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0 وحتى دخول العرب مصر. وهو لا يقدم تاريخا حوليا للكنيسة 
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مقدمة المترجم 


يسعدنى أن أقدم لقراء العربية هذا الكتاب المهم (والمثير للجدل) حول فترة 
مهمة من تاريخ مصرء وعلى الرغم من أن العمل ينصب فى مجمله على مؤسسة 
'البابوية المصرية". فإن منهج المؤلف وطريقته فى تناول هذا الموضوع تجعل 
والمتشابكة مع دول وشعوب أخرى فى حوض البحر المتوسطء. استطاع المؤلدف 
بمهارة وحنكة و'دهاء!" أن يكتب تاريخا حيًا يجدل فيه مناحى شتى: الدين» 
والسياسة: والاقتصادء والجغرافياء والثقافة. والحشد لد لسعب 5 


قد يصدم هذا العمل الكثيرين؛ حيث إنه يمثل قراءة نقدية غير عاطفية 
لتاريخ الكنيسة» ومن ثم لا يتورع الكاتب عن أن يتناول شخوصا غُمذا فى تاريخ 
الكنيسة؛ بل من أهم قديسيهاء بطريقة نقدية» عندما يتناول الجانب غير الروحى فى 
حياتهم وسياساتهمء وبخاصة المناورات السياسية والثقافية التى ميزت تلك الفترةء 
ولكن مثل هذه الأعمال مطلوب بشدة؛ حتى لا ننغلق على قراءاتنا الخاصة 
المتعاطفة مع تاريخنا. 

وهذا العمل لا يقدم تاريخا حوليًا للبطريركية القبطية» ولكنه يتتبع كيفية 
تشكل هوية البطريركة المصرية؛ء وما الأسس التى قامت عليها؟ وفى هذا الشأن 
تتبع المؤلف سلة من الخطابات (10152»00:565) رأى أنها كانت أسس تشكيل هوية 
وشخصية البابوية المصرية؛ وهى خطابات: الرسولية؛ والاستشهادء والرعاية 
الرهبانية» والمقاومة اللاهوتية» وخلال تتبعه لهذه الخطابات بين المؤلف أن 
استخدام كل خطاب على حدة. كان له تاريخه الخاصء وأن كل خطاب يمكن أن 
يوظف بطرق مختلفة» وربما متناقضة. وفق ظروف تاريخية وثقافية معينة. 


ولتحقيق هذه المهمة الشاقة كان على المؤلف أن يستخدم مناهج وأطرا 
نظرية متنوعة؛ فعلى سبيل المثال وظف المؤلف نظرية (ما بعد الكولونيالية) لفهم 
وتفسير المقاومة اللاهوتية للقبط ضد الخلقيدونية فيما بعد مجمع خلقيدونية ١55م»‏ 
وذلك بتوصيف الكنيسة الخلقيدونية كمستمعر 'كنسى”" حاول أن يفرض هيمنته على 
غالبية المصريين؛ ومن ثم نظر المؤلف إلى الكتابات اللاهوتية التى أنتجها رجال 
الكنيسة القبطية خلال هذه الفترة فى هذا الإطارء وأعمل جهده فى تفسيرها من 

توقف المؤلف كثيرًا عند فترة البابا ديمتريوس (89١1-١55م)‏ باعتبارها 
فترة مفصلية وحاسمة فى تاريخ الكنيسة القبطية؛ وأسهب فى تتبع خطاب 
'الرسولية" (أى نسبة أصول الكنيسة إلى رسل السيد المسيح)؛ وناقش كيفية تأسيس 
ديمتريوس لرسولية الكنيسة المصرية ونسبتها إلى القديس مرقس» ومن ثم يعيد 
المؤلف شرح وتفسير البيئة التى أنتجت فيها كتابات لاحقة تسير على هذا النهج. 
ومن ثم يناقش المؤلف قضية الفرق المسيحية الأخرى التى ظهرت أنذاك» وكانت 
لها رؤى مسيحية مختلفة (مثل الغنوصية)»؛ تمكنت المؤسسة الرسمية (الكنيسة) من 
تهميشهاء وخلق توجه رسمى متفق عليه للإيمان الأرتوذكسى. وفى هذا الإطار 
يقدم المؤلف تاريخا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية» ليس كمؤسسة علميةء ولكن 
كمؤسسة سلطة يسعى البطاركة للسيطرة عليها كأسلوب من أساليب توطيد 
سلطاتهم. نال خطاب المقاومة اللاهوتية اهتمامًا كبيرًا أيضاء ومن ثم كان على 
المؤلف أن يتحرك فى أنحاء مختلفة لتتبع رحى الجدل اللاهوتى المحتدم وخلفياته 
السياسية والاقتصادية والثقافية عبر مدن وقرى الإمبراطورية الرومانية الشرقية» 
وهكذا يسير الكتاب فى معظم صفحاته فى تقديم قراءة نقدية لتاريخ البابوية 
المصرية» مستعينا بكم كبير ومتنوع من المصادر والدراسات؛ كان من أهمها قطع 
فنية متناثرة فى متاحف عدة؛ حاول من خلالها أن يعيد تجميع الصورة؛: ويدمجها 
فى السياق العام لتاريخ تلك الفترة. 
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وصف المؤلف رحلته مع هذا العمل بأنها رحلة 'حج' مع باباوات 
الإسكندرية» ولكن هذا الوصف لا ينطبق على هذا العمل؛ حيث الحج يتقصد به 
التبرك والدعاء فى سكون وإذعان» ولكن هذه الرحلة مع الباباوات لم تكن على هذا 
النحوء بل كانت بمثابة إعادة النظر فى مزارات رحلة الحج هذه؛ ومسارها! 

تكمن أهمية هذا العمل فى الكم الهائل من المصادر والمراجع التى يقدمها 
عند كل قضية يتناولهاء ولذلك يشكل هذا العمل بيبليوجرافية شاملة تغطى هذه 
الفترة» باستثناء الكتابات العربية» ومن ثم كان اهتمامى الفائق بهذه الحواشئى 
ليستفيد منها من يتطلع إلى مزيد من البحث والدراسة. 

... يجب أن أشير إلى أن العمل مشحون بمصطلحات لاهوتية وكنسية 
وفلسفية» وبالأكثر أسماء لشخصيات شهيرة على الصعيد المسكونى؛ وكانت المهمة 
شاقة وعسيرة فى كيفية التعامل مع الأسماء (على وجه الخصوص)؛ حيث إن 
الفترة المبكرة من تاريخ الكنيسة حتى عام ١م‏ هى تراث مشترك لمعظم 
المسيحيين؛ وتباينت بشكل كبير طريقة كتابة الأسماء والفرق المختلفة؛ حيث تتعدد 
الكتابات العربية فى كنائس ومذاهب عدة فى المنطقة العربية» بل حتى داخل البلد 
الواحد (مصر على سبيل المثال) تتعدد طرق كتابة الأسماء وفقا للمذهب العقدىء 
وعلى كلف اختزيف أن القوى'يطرريقة كتانة الأشتماء ويا 'لأقدم تصن بعري أنشع في 
الكنيسة المصرية وهو كتاب تاريخ البطاركة. 

آمل أن يسهم هذا الكتاب فى إثراء المناقشة حول هذه الفترة المهممة من 


تاريخ مصر. 


مجدى جرجس 
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مقدمة المحررين 


يمثل القبط أتباع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية أكبر طائفة مسيحية الآن فى 
الشرق الأوسطء لقد احتفت الكنيسة القبطية خلال تاريخها الطويلء بسلسلة نسب 
ممتدة لأساقفة الإسكندرية» الذين حملوا لقب بطريرك أو باباء ولقب 'بابا" مشتق 
بالأساس من الكلمة اليونانية 'باباس" #5مهم» التى تعنى "أيا". أصبح لقب 'بابا" لقبْا 
رسميًا شرفيًا لرئيس أساقفة الإسكندرية منذ منتصف القرن الثالث الميلادى» حدث 
ذلك قبل نحو خمسين عامًا من استخدام هذا اللقب لرئيس أساقفة روما - وفقا لأول 
دليل على استخدامه كلقب فى روما. وقد تعدد وتبدل حكم مصر خلال ألفى العام 
الماضيين: من الرومان إلى البيزنطيين ثم الفرسء والعرب والعثمانيين» والفرنسيين» 
والإنجليزء وأخير! الحكم المصرىء وخلال كل هذه التقلبات والمتغيرات ظل وجود 
وتمثيل البطاركة القبط رمن! للاستمرارية التاريخية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ 
ويطرح هذا التمثيل سؤالاً أساسيًا حول الكيفية التى تشكلت بها الهوية القبطية الدينية 
والثقافية» وعلاقتها بالقيادة الكنسية» كيف أدى تاريخ البطاركة المصريين دورًا فعالا 
كصرح وعلامة مميزة للهوية المسيحية فى مصر؟ 


تزايد الاهتمام بالتراث الثقافى القبطى خلال العقود الأخيرة؛ وبالفعل شهد 
النصف الثانى من القرن العشرين تقدمًا ملحوظا فى دراسة المسيحية المصرية. 
ولقد كان لاكتشاف المكتبة الغنوصية فى نجع حمادى. ومخطوطاتها المكتوبة باللغة 
القبطية دور مهم فى تشجيع كثير من الباحثين على دراسة اللغة القبطية والأدب 
القبطىء كما أسهمت المعارض العديدة للفن القبطى التى أقيمت فى مدن كبرى 
مثل: فييناء باريسء ميونيخ» جنيف؛: زيوخ - فى زيادة الاهتمام بين غير 
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المتخصصين بمواد الثقافة القبطية بمصرء علاوة على ذلك قد اكتشفت بقايا أثرية 
ووثقت بعناية» فى مواقع متعلقة بالرهبنة المصرية» وبمواقع المزارات. تشمل: 
أبو مبناء ومنطقة كيلياء وأتريب, والنقلون» وأنصناء وإسناء كما كان لتطبيق طرق 
حديثة فى الترميم والصيانة فى عدد من الأديرة المصرية دور فى اكتشافات جديدة 
لرسوم جدارية قبطية جميلة» كان آخرها جداريات بدير القديس أنطونيوس بالبحر 
الأحمرء وأخرى بدير السريان بوادى النطرون؛ من ناحية أخرى كان لتأسيس 
الجمعية الدولية للدراسات القبطية» وظهور الموسوعة القبطية - أثر كبير فى تقدم 
المعرفة بالثقافة القبطية بين الباحثين فى هذا المجال. 

ومع ذلك» وعلى الزرغم من كل هذه العؤامل المهمة» فاق مق 'ذوااعى الذهكنة 
أن الدراسات الخاصة بتاريخ القبط عامة» وبتاريخ كرسى الإسكندرية - خاصة - 
ما زالت جد قليلة ونادرة» إن آخر معالجة تاريخية شاملة لقادة الكنيسة المصرية 
من العصور الأولى وحتى العصر الحديث يعود تاريخها إلى عام 1841١م!!‏ وهى 
دراسة 0118 دديء1م 0 عأقطءء ماد ع1 ,عادعلة .14 .1 (بطريركية الإسكندرية)؛ 
لقد حدث تغيير كبيرء خلال القرن والنصف الماضيينء» بعد نشر دراسة علوءلة 
فى تطبيق المناهج التاريخية»ء وظهرت مصادر جديدة قيمة. 

المصدر الأساسى الكلاسيكى لدراسة تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية هو 
الحولية العربية "تاريخ البطاركة". وهو تجميع متسلسل تم فى فترات متعددة لسير 
(تشمل مصادر تاريخية وتقاليد) كل بطريرك من بطاركة الإسكندرية. وبالرغم من 
أن كتاب التاريخ العربى للبطاركة قد بدأ تحريره فى القرن الحادى عشر 
الميلادى؛ فإن تقليد كتابة سير البطاركة وإضافتها إلى النص الأصلى استمرت» 
حتى إن الكتاب يصل بسير البطاركة إلى القرن العشرين. بالطبع هذه الحولية 
ستكون مصدرا تاريخيًا قيمًا للمجلدات الثلاثة لهذه السلسلة - ولو أنه يمثل مشكلة 
فى بعض الأحوال» ولكن هدف هذه السلسلة ليس إعادة نشر كتاب سير البطريركية 
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أو تنقيح محتوياته وإعادة هيكلته» وإذا قمنا بذلك فعلاء نكون قد أضعنا فرصة 
ذهبية لإنتاج قراءة جديدة نقدية لهذا التاريخ» والوقت الآن مناسب لمعالجة جديدة 
تعتمد على المنجزات الحدينة لمنظومة العلوم والمعارف» التى تشمل علم اللاهوت» 
والتاريخ الاجتماعى» وعلم البردىء والآثارء والفنون» والدراسات الأدبية» والنقد 
الأيدولوجى والثقافى. 

هذا الكتاب: 'بابوات مصر: تاريخ الكنيسة القبطية وبطاركتها من القديس 
مرقس حتى البابا شنودة الثالث" يمثل هذه المحاولة. تعتمد المجلدات الثلاث لهذه 
السلسلة على خبرة ومعرفة باحثين كرسوا جهودهم لدراسة المسيحية فى مصرء 
ومن خلال معيشتهم وعملهم فيها ألفوا عن حب المكونات الثقافية والحياة 
المؤسساتية للكنيسة القبطية. المجلد الأول "تاريخ البابوية القبطية من بداياتها حتى 
لاد واوا ا 0 
بالولايات المتحدة الأمريكية» والمجلد الثانى من هذه السلسلة؛ الذى يغطى الفترة 
من ظهور الإسلام وحتى العصر العثمانى وتولاه مارك سوانسون - خبير فى 
التراث العربى المسيحى اللاهوتى - وهو يدير برنامج الدراسات الإسلامية, 
ويُدرس تاريخ الكنيسة المبعر والوسيط بمعهد لوثر بمينابوليس بالولايات المتحدة 
الأمريكية» والمجلد الثالث حول البابوية القبيطية فى العصر الحديث» منذ العصر 
العثمانى وحتى الوقت الحاضرء قام بكتابته ثلائة باحثين: مجدى جرجس (دكتوراه 
من جامعة القاهرة) متخصص فى المصادر الوثائقية القبطية فى العصر العثماتى؛ 
مايكل شيللى المدير السابق للدراسات العليا بالمعهد اللاهوتى الإنجيلى بالقاهرة. 
ومتخصص فى تاريخ العاتقاخ التسيحية الاشبطلاسية» وتللتى فنان ذوون أمحتاذ 
الدر اسات الدينية بجامعة فالبريسو بالولايات المتحدة الأمريكية» والمتخصصة فى 
الدراسات الإسلامية؛ والتاريخ الحديت للكنيسة القبطية. إن الطبيعة التعاونية لهذه 
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السلسلة قصد منها تعظيم الاستفادة من خبرة كل باحث فى الفترة المتخصص فيها: 
وفى نفس الوقت أيضنًا المبادرة لخلق مجال تتلاقح وتتحاور فيه تخصصات بينية 
مختلفة لدراسة المسيحية فى مصر. 

نأمل أن تستقطب هذه المجلدات الثلاثة التى كتبها خبراء أكاديميون» ولكن 
بأسلوب جذاب - اهتمام قطاع عريض من القراء. ويستفيدون منهاء آملين أن 
يشمل باحثين؛ ومدرسينء وطلاباء وأيضًا أشخاصا مهتمين بمعرفة أكثغر عن 
القبط فى مصر. 

أخيراء وبصفتنا محرري هذه السلسلة نود أن نعبر عن شكرنا لمطبعة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وبصفة خاصة عدار ه81 ولره112515 [ن/ز لسعة 
أفقهم وإيمانهم الشديد بهذا المشروع. وهذا العمل يقف شاهذا على حرفيتهم العالية: 
وتفانيهم فى عملهم. 


جودت جبرد 
5 نوفمبر او ل 


16 
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لمهيد 


يمثل هذا الكتاب: البابوية القبطية المبكرة المجلد الأول من سلسة تتكون من 
(البابوية المصرية) منذ بداياتها وحتى الوقت الحاضر. عصر البابا شنودة الثالث» 
كما ذكر فى مقسة المحرويقء ققد اتآخن'إنتاج متل هذه الدراسة لوقت طول: 
فأحدث معالجة متكاملة حول هذا الموضوع باللغة الإنجليزية هى دراسة 
اذءلة .21 .ل 'بطريركية الإسكندرية" التى طبعت منذ أكثر من قرن ونصف فى عام 
ا 


وفيما يتعلق بالفترة الزمنية موضع الدراسة فى هذا المجلد الأول - سنواجه 
فجوة ممائلة فى تاريخ الدراسات التى تناولتها. قدم إدوارد ر. هاردى فى كتابه 
"مصر المسيحيةء الكنيسة والناس: المسيحية والقومية فى بطريركية الإسكندرية. 
5 - دراسة تفصيلية حول الكنيسة المصرية وبطاركتها فى الفترة المبكرة. 
ويركز بشكل خاص على الفترة ©77- ١151م.‏ ومع ذلك» فقد مضى .على كتابه 
أكثر من خمسين عاماء ونين اث مون ديسا ف تيعس ومحس !1 
اختار الباحثون الآخرون العاملون فى هذا المجالء إما التخصيص الشديد أو التعميم 


(847! .ورعاعولا تامعذه[ل تمملمما يكعصنام؟ 2 ) معملتعدعءللم زه مما مسن '! 116 7) علفعلة .34 .ل (1) 
علا اذ ترعامسمنعلا سن تطتمصمتكة 1 «مإرروه”ا اسه أع سه «امدمةا| الى 11 ) الإلضهط (2) 
(1952] بذوعم2 لإالورع ناولا و0 كارو لا مجعل) وا دم الم زه متمتاء متهم 


يبدو هاردى - إلى حد ما - متسرعًا فى أحكامه فى نظريته حول "القومية" المصرية التى ظهرت فى 
القرن الرابع وحتى القرن السابع الميلادى: لمعالجة أكثر دقة لهذه القضية: انظر الفصل الرابع من هذا 
الكتاب. 
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الواسع؛ فبعضهم اختار أن يركز بشكل ضيق على قرن محدد من تاريخ بطريركية 
الإسكندرية!؛ والبعض الآخر بالغ فى التعميم» وأخذ على عاتقه أن يحكى تاريخ 
المسيحية فى مصر فى الفترة المبكرة؛ دون التركيز بشكل رئيسى على الدور 
القيادى للبابوات القبط!')؛ فى هذا الكتاب سأحاول أن أسد هذه الفجوة بتحليل معمق 
لتطور البابوية القبطية منذ بداياتها وحتى ظهور الإسلام» كيف تطور الكرسى 
البابوى» كمؤسسة اجتماعية ودينيةء» خلال الستة القرون والنصف الأولى من 
تاريخه؟ كيف تعكس التطورات التى شهدتها بطريركية الإسكندرية» والتطورات 
الأوسع التى شهدتها الكنيسة المصرية ككل بنية سلطتهاء وطرق التواصل» 
بالإضافة إلى تطور هويتها الاجتماعية والدينية؟ 

هدفى ببساطة من هذا الكتاب ليس إنتاجًا تاريخيًا نقديًا لتواريخ وأحداث 
وشخصيات هامة. وما أخشاه أن مثل هذا المنهج سيخطف الأبصارء وتنحنى له 
الهامات (ويشملنى هذا الأمر أيضا). على العكس من ذلك أنا مهتم بكتابة ما يمكن 
أن أسميه تاريخا استطراديًا للبابوية المصرية» تاريخا يأخذ فى اعتباره الكيفية 
الخطابية والاجتماعية التى تشكلت (تكونت) بها بطريركية الإسكندرية فى ظروف 
وأوقات مختلفة من تاريخها. وحديثا أولى الباحثون المهتمون بدراسة المسيحية فى 
أواخر العصور القديمة - اهتمامًا وتقديرً!ا كبيرًا لدور طرق الخطاب المختلفة 


101( 4| كااتعل مأل امتدءلهق' ل كعناء ماهم كعل 6غأ0/دأل2 ب,حاموقع8 2050 عت 5 أمتعمكد4ة مدعل (1) 
نكلتة) (5]8-6[06) دمالطدعمز كعدذاوة دعل ملنم[ااءدرمعء” | تاودال عكواكهام بام رع رارره ”| 
.(1923 .له أمسقط لسمسملظ 


ولكن ماسبيرو يركز فقط على مواد كانت ذات قيمة منذ قرن مضى فى دراسته للقرن السادس وأوائل 
القرن السابع. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: 


ل .8 تتعلاعا) 8 [ كك ما كاع !0 كاز تمر ترااصه 1ت 1 "© «م[أامتروعا «ابمط) كمع 0 1110أللا .0 
(1990 ,لالظ 


بارع من تأنه تطررق قرز "إلى الحو ماري بنك الامتعدوية: فإنهكرين شه سسومة. اك لحك 
'"تاريخ المسيحية فى مصر منذ أصوله الأولى المدونة وحتى مجمع خلفيدونية فى العام 60م" 
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(التى يتحدث بها الناس) فى تشكيل إدراكهم الخاص بهويتهم الاجتماعية والدينية(')؛ 
ففى إطار الجماعات الاجتماعية يمكن أن تقوم الخطابات بأدوار مختلفة؛ مثل 
التفاوض حول علاقات القوى وهياكل السلطة؛ وتثبيت قيم وممارسات مشتركة»ء 
وتعريف حدود الطائفة (الجماعة). 


ومن ثم ففى دراسة بطريركية الإسكندرية المبكرة سأفحص المصادر 
ليس فقط لمعرفة ما قام به البطاركة كقادة» ولكن لفهم الكيفية النتى تمثلت من 
خلالها قيادتهم وأحداث حياتهم؛ أو - فى حالة كتاباتهم الخاصة - كيفية تعبيرهم 
عن أنفسهمء هذه الإستراتيجيات التمثيلية مشحونة بقيمة ثقافية» وفى هذا السياق 
يمكن أن نطرح أسئلة حول طرق تصوير ووصف البطاركة أدبيًا وفنيّاء وكيف أنها 
تعكس ظيور اهتمامات اجتماعية ولاهوتية داخل الكنيسة القبطية؟ بمعنتى أحر: 
كيف شكلت مثل هذه الخطابات المتضمنة فى الأعمال الأدبية والفنية طريقة فهم 
الكنيسة لنفسها ولقادتها؟ فى هذا الكتاب سأناقش وأدلل على أن طرق وصف 
وتصوير البطاركة لأنفسهم وطرق وصف وتصوير طريقة قيادتهم من قبل 
الأجيال اللاحقة - تتضمن عناصر غالية فى الأهمية حول تشكيل الهوية 
(أو الهويات) المصرية المسيحية فى أواخر العصور القديمة. 





)١(‏ حول الوظائف "الأدائية" و"اللفظية" للحديث الاستطرادى؛ انظر: 
بجعل) لاتسرك تمل تضعغطاك .7/1 عم .كصهنا .ععلء مدا زه 'رعمامعماع, م 11:6 .ااتدعتمط [عداء تكلا 
.79-7 .مو ,(1972 .ئطوو8 رمعطتموط عأرملا 
وهو عمل: 
الوأاكع سل إن اعممامن 2 عا تمباصرصنا إن عأرماع عا عن مدو اتات 1:) .تمتعصنهت العحم 
(1991 جوع متئضصهة اله أن تإاتوى طتللانا تبر اعماع8) معورررمعئ ]10 
حول العلافة بين الخطاب والهوية فى أواخر العصور الوسطى. انظرء أيضًا: 
لخد حنملتمط) اللو اط عنمل د كع ةاألالعك| عاناءلكد0) نز *..ممتاعملممادا” ,ععائللاط لسمطعلك 
.1-5 ,(1999 بععلع اناا عرولا رعال 
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شكر وتقدير 


لقد كان هذا الكتاب بمثابة رحلة حج كريمة» بدأت فى القاهرة؛ واكتملت فى 
نيو هافن بولاية كونتيكيت» أثراها زملاء - حجاج - فى كلتا المحطتينء فكرة 
كتابة كتاب (آلت لتصبح سلسلة من ثلاثة مجلدات) حول باباوات مصر نبعت من 
خلال حوارات مع دهوا11»9 اأعلا وعسئآ 34:16 فى مطبعة الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة فى ربيع .2٠١0١‏ وفى المقام الأول أود أن أقدم شكرى لهم (مع المحررين 
الآخرين بمطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة): وأعبر عن امتنانى لسعة أفقهم 
ومرونتهم؛ وتوجييهم خلال المراحل المختلفة للوصول بهذا العمل إالى شكله 
الحالى. 

وإنى لمدين أيضنا لآخرين شاركونى حوارات قيمة في أثناء عملى فى هذا 
الكتاب» بحنًا وكتابة. وبصفة خاصة لا بد من ذكر زميلى فى تحرير هذه السلسلة 
جودت جبرة: وأيضا المشاركين الآخرين فى هذه السلسلة: مارك سوانسون» مجدى 
جرجسء مايك شيللى» ونللى فان دورن - هاردر. حواراتنا التليفونية. خلال 
جلسة شاىء أو طعام - كان لها الأثر الكبير فى تدعيمى وتشجيعىء وأنا أتطلع إلى 
مزيد من العمل المثمر معا فى المستقبل. فى المراحل الأخيرة من الكتابة 
والمراجعة؛ قرأ كل من مارك سوانسونء ديل مارتين» بنتلى لايتون» بول ديلىء 
وتكاقك يرق سول كاماة 1 قر فكو اقزر الات اسان 


كان لعيونهم الناقدة وخبراتهم العلمية أبلغ الأثر فى إخراج الكتاب فى شكله 
النهائى على هذا النحو. 


وأخيراء كل التقدير لتلاميذى وزملائى بالمعهد اللاهوتى الإنجيلى بالقاهرة. 
وبجامعة ييل يستحقون أيضنا التقدير؛ فطالما أمدونى برؤى متجددة (أو ارتباك 
مطلوب!) ساعدنى على الحفاظ على حيوية منهجى فى التعامل مع هذه المادة. 

من بين كل هؤلاء الأصدقاء والزملاء أود أن أخص زوجتى جينى» 
وهى أكثر من أعتز دومًا بمشاطرتها الحوار فى الأمور الشخصية والمهنية. 
بوقتها ومهارتها كمصحح؛ وصبرها كمستمع مصحح.؛ ساعدت زوجها خلال المراحل 
الصعبة فى رحلة حجه مع البابوات؛ وأنى بكل الحب أهدى لها هذا الكتاب. 


نيو هافن؛ كونتيكيت 
5 توفمين 7..؟ 


قائمة المختصرات 


ع8 .جاموتطء5 .15 .لع بمسضسمعتتء تصتععه ستسمتاعسق فاعمق 
,1924-1940 ,عازن © عل ععالة نلا 


11 رتل2 .وعمعد لرمعع5 .تمنترمء لاع تتناععه0 تستدامتلعسصمق ماعمق 
. -1984 ,لزعانزنم 0 عل 


151١‏ .ل لمد وأمعطموظه ١ق‏ .له روسعطلة1 عصعءء1ل!-عاصمة 
لصم .سدرعخ]1 .1885-6 رعمنأقععائا ممتأكسطن) :ملوأأسسظ 
,1951-1-56 ركمقصطدلعع1 :511 ركلاصرةكآ 


أء امطم .8-.ل .له بتمستلمتصععه تستصمسمتأكصاء تسم اصكند كناعم) 


. -1903 ,عا توووم د11 :وتدماعآ تعمعتاط اماع18 تكيوط .له 


قد 1/1 االتمنظمص 2[ ستصسموعلندهزوعاءعء تسنضمامضء5د كتام601) 


620101, 1866- . 


إاأوء التالآ عتامطاة© :)2 بسمأعستطعة17 بتاعصسسطن) عط له وسعطنة] 


. -1947 رووعع2 وعأطعتصدة4 061 


رصعل معا4 تستاعع8 ععالء )عاك عطء5 سمعطء لامك سعطءعتاععمع علط 
.-1897 


)1115019 لوءامدلوعءل؟] -) وعتأمدأوعلء©» 15 ه5)0 11 


عع امعو 2 ملو أء ل#أقط؟ .2 مله ,وسعطنه1 عدعءنل1-اموط لصد عدعئءزاح 
لضم .تامع ]1 1887-4 رعتنأوعع اا ممتأاعتعط0 تعلعهل؟ ععلح 
.1952-1-56 ,213115 ل2ع:1 :111 ركلتصدخ] 
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الفصل الأول 

خلافة القديس مرفس 
النقاليد الرسولية وأصول الكنيسة المصرية 
(من القديس مرفس حلى البابا ديمتريوس) 


يحتفظ متحف اللوفر بباريس بقطعة من العاج تعود إلى أوائل القرن السابع 
الميلادى (انظر اللوحة رقم :»!!)١‏ تصور القديس مرقسا الإنجيلى جالسًا على 
كزينية كك النقدية ومخاطا تمعموغة مق الأساققة المحتمعين مك تفستايواية 
المدينة» وفى الخلفية أشكال صغيرة لشخوص بشرية يستندون على نوافذ وشفرفات 
منظر مصغر للمدينة - صورة مساكن مدينة الإسكندرية فى أواخر العصور 
القديمة - يسترقون السمع والنظر إلى الجمع المقدس المحتشد أسفلهم. 
تنقل هذه القطعة الفنية السكندرية التى نحتت عشية الفتح العربى لمصر 
للمشاهد إحسامنا مجسذا حيًا ببروز الهوية الذاتية الناشئة للكنيسة القبطية وبطاركتهاء 
خلال الستة القرون والنصف الأولى من وجودها. يظهر القديس مرقس على رأسه 
غالة القد اند وتحكمة تكن باذ نلا يباقن ' اللاتخفيد كم خالا سكرها وكلى الكز مسي 
الرسولى؛ ممسكا بإنجيله بيسراه, رافعًا يده اليمنى بإشارة البركة؛ يعتبر القديس 
موقن هذا انها إتقالين الكتيبية -موسى: الكنيمة المتصدوية زازول أبنقت كني 
سلسلة من الأساقفة (المعروفين أيضنا ببطاركة أو بابوات الإسكندرية) سيخلفوه فى 
قاذة الكييية وق بهذا لفل ستكوة التقاليدالسيدية الشكرة لقني تسسيقة عدن 
شهرة القديس مرقس بأنه مؤسس كنيسة الإسكندرية» ستكون لها أولية المناقشة. 





مل انماأمط به نأعطترع را بتاعقطاهلا .1 ./لا :08.3317 ينامز بعسناما سل عفكسل؟ا ملعتاءء نوما (1) 
بتلتعطو2 تملا ممتاتطط عما لا تعمتة1/لل) ممتائله ل35 ركع اماع تال تبتر عمل سا عخ[ انيه لم3 
راهنا سه عمنوأاضل عنها نولم نامي تزه ععش4 .الللمطيجاء/11 .>1 :44 .مم .96-97 ,(1976 
59 .من ,544-546 ,(1979 عاهث 01 11اللاءعكناألا تلهاتامم م تعلطا تاولا ببعلط) سم تمأاكام 1 
اءالرتره) ‏ أمع50 ادك "رنامهومم16 «تاأانوأاضل علها هذ مأفرمو/4 ,كمقاط! ععطممافصطات 
-212 .5ع ,200-201 ,(1997 بووعرظ بإازمن امنا ممتاممط عصطو[ عدا" تمملهما لسة عتمستالة13) 
مأووامقاعته'ل عتم نوا 1 هذ “تعتووامغاءعقة .عتلضمععاف ,وعنماءما 11 247 لمهة ءطآ 
.1119-1120.! ,(1907 ,قصخ اء لإعتناماعا :عتةط) امتطون) ."لآ يلت .متعة] عل اه مسدرم همل 
213 


27 


يُفهم من وجود الخمس والثلاثين أسقفاء فى قطعة متحف اللوفرء الواقفين 
كخورس على شكل نصف دائرة حول القديس مرقس - أنهم يمثلون خلفاءه التالين 
كبطاركة - أو بابوات7') - للإسكندرية: ولقد ساعد عدد الأساقفة المصورين هناء 
الباحثين عن تاريخ هذا الأثرء ورجحوا زمن عمله إلى عصر البابا أنسطاسيوس 
السادس والثلاثين (1-501١1م)»‏ أو ربما نحت هذا العمل بمناسبة وفاته» وتجليس 
خليفته البابا أندرونيقوس فى عام 5١1م,‏ والجدير بالملاحظة أن الفنان الذى نحت 
هذه القطعة العاجية صور خلفاء الكرسى المرقسى وكأنهم يقلدون القديس 
مرقس الإنجيلى حرفيّاء فالذين على يسار القديس مرقس (على يمين المشاهد 
للصورة) يمكسون نسخا من إنجيل مرقس بأيديهم اليسرى (كما يفعل هو)ء 
والذين على يمينه يرفعون أيديهم بإشارة صامتة بالبركة المقدسة (كما يفعل هو). 
ومن ثم فسلطة البطاركة المصريين؛ خلال تاريخ الكنيسة القبطية تفهم - ومازالت - 
على أنها مستمدة من تقليد فضائل القديس مرقسء ومن ارتباطها بسلسلة نسب 
مباشر للخلافة الرسولية. 

يبدأ هذا الكتاب بالتنقيب عن الأيدولوجيات الكنسية الكامنة فى هذا العمل 
الفنى» الذى يعود إلى التاريخ المبكر للبابوية المصرية؛ لم تعكس القصص المتعلقة 
بتأسيس القديس مرقس لكنيسة الإسكندرية؛ والخطابات الخاصة بالخلافة الرسولية 
والسلطة البابوية» التصور الذاتى للكنيسة القبطية فى أواخر العصور القديمة فققطء 
بل ساعدت أيضًا على تشكيل تلك الهوية بطريقة حاسمة» كيف ومتى تطورت هذه 





)١(‏ لقب "باب" (باللغة اليونانية 'باباس" 45م04. التى تعنى 'أيّ") استخدم فى وقت ما من القرن الثالث 
للإشارة إلى أسقف الإسكندرية. وأقدم مثل لاستخدامه ظهر فى كتبابت ديونسيوس السكندرى (7410- 
5) حسبما حفظه لنا يوسابيوس. ,24000567 .1 10د تيه ك5 .8 .لع) 7.7.4 كل .وناتطعونتا 
(644 .(1908) 9.2 0©05. وخلال الستة القرون والنصف الأولى من تاريخ الكتيسة المصرية صار لقبا 
'بابا" و'بطريرك" يستخدمان بشكل متبادل كأنقاب شرفية لرئيس أساقفة الإسكندرية. 
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الروايات والخطابات؟ وماذا تخبرنا عن كيفية رؤية الكنيسة فى الإسكندرية (وبقية 
موضوع هذا الكتاب ليس عن بطاركة الإسكندرية أنفسهم»؛ بل عن تطور العلاقة 
بين البطاركة وبين كنيستهم: وبشكل أكثر دقة عن الخطابات المحيطة بالبطاركة 
المتطورة لقيادة الكنيسة المصرية وعلاقتها بوضعها المحلى. 

وفى هذا السياقء فإنه من المهم ألا نتجاهل تلك الصور الصغيرة لهؤلاء 
الذين يظهرون فى خلفية أفق المدينة» فى قطعة متحف اللوفرء الواقع أن مهمتنا فى 
هذا الفصل؛ وفى كل هذا الكتاب - أن نضع أنفسنا كمؤرخين فى نسيج هذا المشهد 
السكندرى؛ لنتسلق شرفاتهم» وننظر معهم إلى أسفل؛. ونسترق السمع لهمسات 
المجتمعين تحت بوابة المدينة» هذه الخطابات (الهامسة) - المتضمنة فى رسائل 
خاصة (وعامة)» وسير الشهداء والقديسين» وزخارف المخطوطات» وبالطبع 
التواريخ "الرسمية" للكنيسة - ستخبرنا بالكثير عن نشأة البابوية القبطية فى أواخر 
العصر القديم فى مصرء وستخبرنا بالأكثر عن الكيفية التى تشكلت بها هوية 
الكنيسة القبطية فيما يتعلق بقادتها. 


التقاليد الخاصة بالقديس مرقس 


وتأسيس الكئيسة المصرية 


يرى القبط - وفقا للتقاليد - أن القديس مرقدنًا الإنجيلى هو مؤسس كنيستهم 
وأول بطريرك فى سلسلة بطاركة الإسكندرية» ولكن ماذا نتعرف عن مرقس 
كشخصية تاريخية؟ ماذا تشهد به المصادر المسيحية المبكرة حول ارتباط مرقس 
بكنيسة الإسكندرية الأولى؟ وأخيراء كيف نستفيد من دراسة تطور هذه التقاليدء 
لنعرف أكثر عن الهوية الناشئة لبطاركة الإسكندرية كخلفاء للقديس مرقس؟ 


البحث عن مر قس 2 الشخصية التاريخية: 


بالرغم من أن كتابات العهد الجديد (الإنجيل) تعطينا بعض المعلومات عن 
مرقس. فإنها لا تربط بشكل مباشر بينه وبين البعثة التبشيرية المسيحية المبكرة إلى 
الإسكندرية» وحقيقة الأمر أنه لا يوجد أى ذكر لهذه البعثة التبشيرية فى العهد 
الجديد نفسه» مرقس (المعروف أيضًا فى سفر أعمال الرسل باسم يوحنا مرقس)7") 
كان مرافقا للمبشرين المسيحيين الأوائل: بولس وبرناباء وتتضح بجلاء العلاقة 
القريبة التى تربط مرقمنًا ببرناباء بما فيها علاقات أسرية؛ فيُعرف مرقس فى 
الرسالة إلى كولوسى على أنه "ابن أخت برنابا" (الرسالة إلى كولوسى 54: .)٠١‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: سفر أعمال الرسل ١7 :١7‏ و150: 50 ("يوحنا الذى اسمه الآخر مرقس")» 
أعمال الرسل 7٠:١5‏ ("يوحنا المدعو مرقس')؛ وأعمال الرسل .١7:5‏ و7١:‏ 7٠ء‏ يشير إليه ببساطة 
على أنه "يوحنا". 
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يتضح فى الأحداث المسجلة فى سفر أعمال الرسل أن مرقمنا رافق أولا 
بولس وبرنابا فى رحلتهم الأولى إلى سلوكية وقبرص كخادم مساعد "وكان معهما 
يوحنا خادما" (سفر أعمال الرسل ؟١:‏ 0). ثم بعد ذلك سافر معهم إلى بمفيلية فى 
أسيا الصغرى (الآن تركيا)ء وهناك تركهم وعاد إلى أورشليم (سفر أعمال الرسل 
.)١5‏ سببت مغادرة مرقس بمفيلية وعودته إلى أورشليم» فى وقت لاحق - 
توترًا داخل جماعة الرسلء ويسجل كاتب سفر الأعمال أن بولس اقترح على 
برنابا أن يقوموا برحلة تبشيرية ثانية ليتفقدوا الكنائس؛ فأراد برنابا أن ييصطحب 
معه مرقسا ثانية» فرفض بولس بشدة أن يأخذ مرقدنا معهما 'الذى فارقهيما فى 
بمفيلية» ولم يذهب معهما للعمل" (سفر أعمال الرسل 15: 55-١5»؛‏ وخاصة الآية 
رقم 3), وكنتيجة لهذا الاختلاف افترق بولس وبرنابا؛ فأخذ برنابا مرقسًا معه 
ثانية إلى قبرصء بينما عاد بولس إلى سوريا وكليكية (سفر أعمال الرسل :١5‏ 
١٠‏ 3). رواية سفر الأعمال لا تقدم لنا أية معلومات إضافية عن دور مرقس فى 
البعثات التبشيرية المسيحية الأولى(). 


يرتبط أيضنا اسم مرقس ببطرس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح؛ حسبما 
ورد فى نصوص العهد الجديد» ومصادر مسيحية مبككرة أخرى؛ ففى التحية 
الختامية لرسالة بطرس الأولى (5: ؟١)‏ يبعث الكاتب إلى قرائه تحيات وسلام 
من مرقس'". ربطت التقاليد المسيحية الأولى حول كتابة إنجيل مرقسء بين مرقس 


)١(‏ يصف بولس فى إحدى رسائل الأصلية (الرسالة إلى فليمون 4 ؟) مرقمنا كواحد من "العاملين معه." 
وفى رسالتين أخريين منسوبتين لبولس. ولكن ربما كتبت بواسطة تلاميذ من الجيل الثانى (الرسالة إلى 
أهل كولوسى 5: .1١١ -٠١‏ و الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 5: )١١‏ يشيد بمرقس بصفته أحد الذين 
كانوا نافعين لبولس فى خدمته. 

(؟) بما أن اسم مرقس كان شعبيَا وشائعًا فى العالم الرومانى القديم؛ لذا تساءل بعض الباحثين عما إذا كان 
اسم مرقس المذكور فى رسالة بطرس الأولى. وهو نفسه مرقس المذكور فى سفر أعمال الرسلء انظر 
على سبيل المثقال: 

.(1963(.30 .ككام0وظ8 متبسعدع2 نتلتنه كلم تضتقاط) ملم .اد ,جاعم لط ا .ما 
ويبدو من الصعوبة حسم هذه المسألة فى ضوء المعلومات القليلة الواردة فى أسفار العهد الجديد. 
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مطلقاء أو يصرح باسمه؛ فى العمل نفسه. فإن التقاليد المبكرة على الأقل منذ 
بدايات القرن الثانى الميلادى - تنسب كتابة هذا الإنجيل إلى مرقس7()؛ وظهر هذا 
التقليد الخاص بنسبة الإنجيل الثانى إلى مرقس لأول مرة فى كتابات بابياس 
(5ه1مه) أسقف هيرابوليس (170-170م)!)؛ حيث يصف بابياس قيام مرقس: 
على الرغم من أنه لم يكن شاهد عيان لحياة المسيح؛ بدور "المترجم' أو 'الناطق بلسان 
- المفسر" بطرس وهو يكتب هذا الإنجيل("؛ يقول بابياس: إن مرق سا 'سجل 
بشكل دقيق - ولكن بغير نظام - الأشياء التى قالها أو فعلها السيد المسيح"» وهو 
بذلك قد اتبع نفس نهج بطرس "الذى اعتاد على تأليف تعليمه للاستخدام العملىء 
وليس فى شكل ترتيب منظم لأقوال السيد المسيح"» وما زال النقاش يدور حول ما 
قدمه لنا بابياس وما إذا كان دليلاً يعول عليه حول عمليات كتابة الإنجيل الثانى 
وطريقة ترتيبه!). والحقيقة أن أحد الباحثين قد اقنرح تفسيرا! مفاده: أن اهتمام 


تقال بفهكة3 عناملا الإتهاتعصصم0 لنعتاطااظ لره/8ا) 26 نك[ ولط اع نامعن © .عه ارعامظ (1) 
لاح | كحرير .(1989 .عطاووظ لونلا 

يقول كل من 86106 80 و اءع1»1! 543:10؛ استناذا على أدلة بردية مسيحية قديمة. بأن عنوان 

الإنجيل "بحسب مرقس" يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا االإنجيل يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثانى على 
اقل تقدير: 
كوع تضمو تتتطماعلداتطط) تعلضم8 .ل .كضهنا .عاط زه أممكم) ملا دز كعأونا3 .أعقمعط .84) 
.(1986 ,ؤوع01"! نمتطم اعله اتتاط) عام مردم2 عأاممسوى :1 0 حاممخ| ءا ععاءزع8 .8 :64-72 .(1983 
.(150-157,161-166 

/االلاتاعع-تلتتيان! عطا باط لمعاك ,فمسنماصذا سما ءا إه كوسارجوكى 1176 .د5تامممى 1لا 1ه كوتمهط (2) 
-290 ,(1903) 9.1 0005 ,لمعواسصن ]لط .1 لته جمد ططء5 .8 لع) 3.39.15 :1/]/ ,كناتطعكيظ ممتماقاط 
202 

(*) يدعى أيضنًا الفيلسوق السكندرى المسيحى والغنوصى باسيليدس (كان نشطًا حوالى 5-١97‏ ؟ام) 

بان معلمه جلاوكياس 01210145 كان "مفسرًا لبطرس”: 
عا ب لالطقاك .0 بلع) 1.17.106.4آلا ممسم نك .متلصمجعام "اه اأمعحدت0) عببو»رم2] ورم ررق درترم[) 
50له :(75 .(1985 .عدااء /ا- اتالعلدام :سملئع8) 3 عصساهك .تلمتائلع دللك .مع .نا لصة .اعتاعنتخ] 
“.اتاعنامط! تمتاكقتط0 اتعاعصث مز ذعل1! لقف !0 ععليقن! تملك علا ,لمالاشا لإعلأعظ 
51 -35] .(1989) 28 كترم زان رمعم درم 
(:) حوى ملخصنا لمجمل الآراء المختلفة حول شهادة بانيباس؛ انظر: .توج .بعلم .طن ذاعن6 .]1 
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بابياس الأساسى كان منصبًا على الدفاع عن مصداقية رواية مرقس للأحداث؛ 
وذلك بربط دوره كمفسر مقرب جذا إلى بطلرسء. ومن ثم إعطاءه صفة 


مصدن: رسولى!". 


ومع ذلك يظهر هذا التقليد حول دور مرقس كمساعد ومفسر لبطرسء فى 
كتابات مسيحية أخرى فى القرن الثانى الميلادى؛ حيث يُربط بشكل أكبر بين كتابة 
مرقس لإنجيله وبعثة بطرس التبشيرية فى روما. يصف إيريناوس أسقف ليون 
(005ئ38آ1 05 و5ناعودرء1) فى كتابه "ضد الهراطقة” )0 1560م تقريبًا) ماحدث 
فى روما بعد موت بطرسء قائلا: 'مرقس تلميذ ومفسر بطرسء. قد سلمنا 
السكندرى (حوالى 0٠١-5١1م)‏ تقليدًا آخر مختلف. يُقال فيه: إن مرقس قد كتنب 
إنجيله فى روماء وفى حياة بطرسء كسجل لتبشير بط رس”)؛ ربما اعتمدت 
الروايتان المسجلتان فى هذين المصدرين على تقليد مبكر وجد فى عمل بابياسء» 
وتمثل التطورات اللاحقة لهذا التقليد التى تجعل إنجيل مرقس أكثر ارتباطا بالمكانة 
الرفيعة لكنيسة بطرس فى روما7). 


.3 عتتلللن لا بفالممماعندتا عأطاظ لنم تماق أفترهة أ لمتترعان] 11:6 1 طول بادالا" متتو كلة .ط .ع (1) 
.260 (1986 ,كتتقصلقعط .8 تنذأ أائلاا نللة ,كل اصدخ! لصدء0) ممتاتلء لعؤالءر 


ويعتقد مارتن أن بانيباس كان يبنى استدلاله ببساطة على معلومات وردت فى العهد الجديد حول ارتباط 


مرقس. وكذلك رسالة بطرس الأولى 6: 0 
تتعلتع!]! :اطاط 8.3 لممتامضتطن دعاتم*1) بامعظ .| .لع 3.1.1 عمزدوم عط أكترناعع4 ,ذلاعهمعء] (2) 
.اها تلد عاعغء: 6©) 24 .(1993 


(؟) حفظ هذا التقليد الخاص بأكليمنضس السكندرى فى تاريخ يوسابيوس: 6.14.5-7 ؟/// .ؤنااطع5ناع 
ع1 .1991(.7 باأعماظ )اع ذا :1ل0لتامط) بعال م عنألمععم اعمدم) 116 ,'اععامن1!] .نآ محضصولاة (4) 


اعمجه6 أععل0!1 عطا* باص .80 .1 .كتنه) لتته لع) لماز ل موواوىط متصماع عاط ألم 
(235-236 بموع ,245-| 23 (1941) 23 سعانمنخ] اوعزومامه١!1‏ «بمء أ لعسطم دز ”.وعنعمامرط 


جرت العادة أيضنا على أن يشار إليه كأحد مصادر القرن الثانى التى تذكر شهرة مرقس بوصفه 


'مفسرا لبطرس". 5-5 


يبدو أن الإشارة إلى مرقس فى رسالة بطرس الأولى (*: ؟١)‏ قد عززت 
هذا الربط المبكر بين مرقس وبطرس وكنيسة روما؛ ففى هذا النصء يرسل الكاتب 
تلاق كنات الى فو انق أنها الخيغري قائلا: 

"نسلم عليكم الى فى بابل المختارة معكم. ومرقس ابتى" 

هذه الفقرة القصيرة» وإشارتها الغامضة إلى 'التى فى بابل" كانت ولا زالت 
موضع جدل ونقاش كبير. اتفق معظم الباحثين على أن مرقمنا المذكور هنا هو 
موقين الإتميى" والذى يشان إليدافي هذه الآية على أنه الاين روفي لبطرسن)» 
وأن ضمير المؤنث "هى" لا يشير إلى شخص حقيقىء بل يشير إلى الكنيسة 
(والكنيسة اسم مؤنث فى اللغة اليونانية) ومن ثم فإن هذه الفقرة يمكن أن تقرأ على 
الكت التاق "الكنيينة الكو فح وال م أرق الع مايا" 

ومع ذلكء فما زال السؤال مطروحًا حول الإشارة إلى بابل؛ هل يعنى ذلك 
أن :الكافن (سواء كان 'يطرضنا أى, أحد تائعية لأحقا) كان يرسل “هذه الربسالة من 
مدينة بابل فى بلاد الرافدين؟ وهذا موضع شك كبير؛ إذ لا توجد أى تقاليد مسيحية 
مبكرة من هذا العصر تربط بطرسا (أو مرقمنا فى هذا الشأن) مع بابل ببلاد 
الرافدين (العراق حاليًا). 





تنولائلء لجع 5 بعلم .ال نا وتأل«رمعء4 أعجردهن) عل انه 'رنماتتعسسه) م .المكصطهول .خآ مسممضعطة) ‏ <- 
.(4ا ,(972] عاعدانا 5ع نان ل تصحاث نتملتما) 


وقد ظهر حديثًا أن كتاب مقدمة ضد المارسيونيين لمعل 1 عنوماه ماأررواءه1- اريم قد ألف 
خلال النصف الثانى من القرن الرابع: 
العام وامنه( ‏ دن 'جلمائخ 1[1‏ «أه 11 تكاعمدم) ‏ لاك  )'‏ الرمتعملم .تعائعمكا[ المصرك]]) 
.(243 .(1990 .لمضم لل تمعام! ممعم لجالمتكا" توتطاماعلة أتحاط) 


ويضيف كاتب المقدمة تفاصيل متنوعة عن مرقس لم ترد فى المصادر الأخرى. وهو يربط ما بين 
تسمية مرقس الإنجيلى فى إحدى الروايات ب "عقلة الأصبع" وبين حقيقة أنه 'كان لديه أصابع كبيرة 


زرا 
الك 


لقد حاول بعض الباحثين أن يدللوا على أن هذه الإشارة فى رسالة بطرس 
الأولى تقدم لنا الدليل الأول على ارتباط مرقس بالكنيسة المصرية7"؛ إذ كانت 
أيضنا بابليون فى العصور القديمة اسم حصن رومانى على النيل مباشرة» جنوب 
القاهرة حاليًا!'). سيكون من المغرى أن نقرأ ما ورد فى رسالة بطرس الأولى 
2.٠ :5‏ فى ضوء التقاليد المتأخرة حول تأسيس مرقس لكنيسة الإسكندرية 
(ستناقش لاحقا)ء كدليل مدعم لهذا الاتجاهء ولكن تواجهنا هنا مشكلتان تجعلان هذا 
التفسير بعيد الاحتمال: أولا: بالرغم من شهرة مرقس كمؤسس لكنيسة الإسكندرية: 
فإن القصص حول مرقس فى الكنيسة الأولى لا تذكر أى سفر له إلى حصن 
بابليون أو إلى أى مناطق أخرى فى مصر. ثانيا: لا يوجد أى دليل من المصادر 
المسيحية المبكرة يشير إلى أن هذا الموقع الحربى أصبح مركن! مسيحيًا فى 
القوون'التلائة الأولى اللميلادا' .كما لاحظ اح الناحتين دفن إن مكدر اأكريتنا 
صغير! على ضفة النيل لا يبدو مكانا مناسبًا لكتابة هذا الخطاب الموجه إلى جماعة 
المؤمنين فى' أمنيا الضغريى!"..وكالثاء وأخيراء"فقد أظطيس ؤت التواسساك الأفريية 
الحديثة أن هذا الحصن لم يبن إلا فى العقد الأخير من القرن الثالت الميلادى: 
خلال فترة حكم الإمبراطور دقلديانوس (854؟-8.5م)(. 





)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
نطلاتكة) ضوظ «علأمحة مما عام مه «يمعاكعا ا ,لحاعنك انج مد «مرتعطكام عصممع 
.297-99 ,(1973 .00 عق تزع لالم عل نرم أو/ةا 


20 (302-303 .1 عصسامنا ,لإدمع اعمط .ل .)5 .11 .كصهنا لدرخ .لع :2.315 كمنن )وخ 4) وتتطامعوول 
.84-87 ,8 عناملا .وعدول عا .11 .كمقنا لصخ ملع :17.1.30 تجاممبومع2) مطمناع 
(؟) للاطلاع على مناقشة لبعض المشاكل المتعلقة بتفسير بابليون على انها مكان فى مصرء انظر: 

خا تتعلاعط) خا ) [كل ما مصاع 0) كلأ نرم[ :بتاكل 1 ) بمأام روط حاسمهظ ,كمع 05 لعاالا © 
فته ععاه”| إن كعانكاما عاد انه دما عصرم ل ملإااعكز .© ال[ ل لايد ب17-18 ,(1991 ملاكج ال 
-218 .(1969 بعقنها] عاوه8 نتعطهةا .ماعنالا ,كلتمهظا لصون ببجهجا يل مم1 عرو لا بمعلح) مال 
: )220 

1/60 .لمتتء<1 التصفظ علا عمسلل املاعظ طز لإالممتافضطع أه كععمعلاسط" .1[اء8 1١‏ 41[ (4) 
.187-55 ,(1944) 37 سمننم ]| أمءنومام11 

0 1 الناوع”1 الع 1ان0ة أرق للاض* .اتقطععنا5 "عاعط لتة .عازوعن0) عل دع اسقط ,مسمفصحئومي0 عمط (3) 
)١994(, 27-7‏ مواععمم مراعدنوه/امة عل ”.مرتدعا- الم - موانرطج8 
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وف طوف هده المشاكق :العفية»فإنسمن الحكبة أن تبحت عن حل فى 
مكآن آخزء .يميل ينظ الباخنيق الآن. إلى نفسيى "بابل" بشكل مجازى :كإشازة إلى 
مدينة روما؛ ففى أواخر القرن الأول الميلادى؛ء بدأ كتاب الرؤى المسيحيون 
واليهود .القدامسى - يستخدمون “بابل" كاسم رمزى للمدينة الإمبراطوزب !), 
وفى الكنيسة المبكرة تمثل هذا الاستخدام الرمزى فى سفر الرؤيا :١١1148:1١5(‏ 
:٠١ 47 :1 8‏ ١5)؛‏ حيث تنبأ وصور كاتب سفر الرؤيا سقوط بابل (روما) 
كنتيجة لعقاب اللهء وفى التفاسير اليهودية والمسيحية القديمة كانت بابل غالبا ما 
نُذكر كمكان للنفى» وعلى ذلكء وفى سياق رسالة بطرس الأولىء ربما أراد الكاتب 
أن يستحضر "بابل" فى ختام رسالته؛ ليرسل 0 لبوو زوالا معي 0 
'منفيى الشتات" (راجع تحيته الافتتاحية فى .)[)١:١‏ على أية حال» يبدو أن كلا 
الاستخدامين المعاصرين لكلمة 'بابل' كإشارة رمزية إلى روماء وسياق رسالة 
بطرس الأولى نفسه يعزز الدليل على أن هذه الرسالة كتبت من موقع رومانى؛ 
وأن مرقدًا كان مزاملاً لبطرس الرسول فى هذا المكانء وعلى ذلك فإن إيجاد 
أول دليل على ارتباط مرقس بالكنيسة المصرية يجب أن ينحو وجهة أخرى» ليس 
مكانها رسالة بطرس الأولى ولا نصوص العهد الجديد. 





:5,151( ونبوات سيبيل‎ )57,7 :1١1,1( كمثال لأدب الرؤية اليهودى القديمء انظر: سفر باروخ الثانى‎ )١( 
وحول استخدام بابليون كاسم رمزى لروما فى الأدب اليهودى القديم وفى رسالة بطلبرس‎ ) 64 
الأولى. انظر:‎ 


.]1 و5عل 8 1التاع1ا02آ عل 1ن ترهظ ناا عتمحصاءء0آ كلد صوالإطوظ" .ععومامصسط 1 .6 
001111 )2 بجولامعجع5 .0 1] لع ,ألتما دملاو ' لد ارهللا وعلامر) مز 'روعاء للاخنصاءط 
67-77 ,(1965 بااععرم نا ع عاععن اسعلصن/ا 

(؟) حول بابليون كرمز للمنفى فى رسالة بطرس الأولى. انظر: 
-303 .(1964 ...لاا ..0© يل تنهااتتمعهالا تمولمما) ععاءط كره عاتعتمعا تكاط 716 مبرصداع5 .© .ا 
.ل مضه :29-220 عمال موقن «رعرة إن كمالاكام! عا تنه تماررعتصويه© الإااعءا .0 .ل« .ل :305 
لوا :كمدء7 ,وعوطا :ول عتوناام/ا لجل ماع تارم6 310 مو /8ا) عمرء2 [( ,واعهداء141 لإعكص نكا 
310-311 .,(1988 ,كامم8 
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التقاليد والمصادر الأولى حول القديس مرقس كمؤسس للكنيسة المصرية: 

الشاهد الأول بلا منازع على دور القديس مرقس كمؤسس للكنيسة المصرية 
- هو مؤرخ الكنيسة فى القرن الرابع المسيلادى يوسابيوس القيصرى؛ يقول 
يوسابيوس فى كتابه العمدة: تاريخ الكنيسة (أتمه فى عام ككم): 'الآن يقولون: 
إن مرقسا هذا كان هو أول من وطأ أرض مصر للتبشير بالإنجيل؛ الذى كان قد 
كتبه بالفعل لنفسه. وأنه أول من رتب الكنائس فى الإسكندرية نفسها.'7') والواقع 
فإن رواية يوسابيوس تتضمن عدة نقاط جديرة بالملاحظة: 


أولاة وي بويا مو اين كز «استكى متعرقين ليسي 
الإسكندرية, وبين التقليد. المبكر خول. كتابة مرفسن لإخيله فى 
روما ويحاول بوسايوين أن يش تسلصلا وميا ميقا خينة 
مرقس الرعوية؛ ففى الفقرة السابقة على روابته لبعثة مرقس 
التبشيرية إلى الإسكندرية» يشرح يوسابيوس كيف كتب 
مرقس إنجيله فى روما استجابة لتوسلات شخصية من المسيحيين 
فى المدينة؛ لكى يسجل تعاليم بطرس الرسول”", وفى واقع 
كتابات بابياس أسقف ههيرابوليس ليؤكد التقليد القائل بأن روما 
كانت مكان كتابة إنجيل مرقس. (فيما يتعلق ببابياسء أشار 
يوسابيوس إلى أن بابياس فهم الإشارة إلى "مرقس" و"الكنيسة 
التى فى بابل" الواردة فى رسالة بطرس الأولى» فى ضوء هذا 
المصدر الرومائئ)؛ ويذكر يوسابيوس بعد هذه الفقرة مباشرةء 


.(140 .(1903) 9.1 0)05) .العكتترماط .1 تنه تيد دك .8 .لع) 2.16.1 7/// .واتطعوي8 1) 
(1903(.140) 9.1 005 .معمصحمول< 1 لمة مضو صططاء5 .ع لم) 2.15 /// ,واتطعون8 (2) 
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كيف كان يعلم مرقس وهو فى مصر من الإنجيل الذى كان قد 
كتبه؟ هنا يمكننا الوقوف على مئال للكيفية التى جُمعت بماء 
و"نسقت" التقاليد الرسولية فى الكنيسة المبكرة؛ ففى هذه 
الحالة يجمع يوسابيوس فى روايته بين تقليدين إقليميين منفصلين 
حول القديس مرقسء, ويضعهم فى نسق واحد فى شكل رواية 
حولية مختصرة. 
وكقضية جانبية» ولكنها متصلة بهذا السياقء يتضح اهتمام يوسابيوس بإنشاء 
تاريخ حولى رسولى فى عمله المعنون "الحولية"؛ وفى هذا الكتاب يحدد يوسابيوس 
تاريخ وصول مرقس إلى الإسكندرية بالعام الثالشث من حكم الإمبراطور 
كلاوديوسء أو العام "5 م("): والواقع» فإن تحديد تاريخ وصول مرقس الإسكندرية 
سيصبح قضية خلافية فى تاريخ الكنيسة المصرية؛ إذ تقدم مصادر كنسية مختلفة 
من العصر المبكر والعصور الوسطى تواريخ مختلفة؛ تفع جميعها بين عام 
49 مبلادية وعام ٠0‏ ميلادية(!, وأخيرا يحدد التاريخ "الرسمى" الكنسى للقبط فى 
العصور الوسطىء كتاب تاريخ البطاركة - موعد وصول مرقس إلى الإسكندرية 
الاق اللعامن عق ينه حهعوة 'الفسيد ا (احموالي عا )"ان كنس فده 


1 .له تعصمهع[ لاط لعا زملدعر كولز أقل) موتكمعكا؟ تاها 2 قل وعل كيد ماعتممط) 'كبالطعحياط (1) 
.(1956 ,عداءء /ا-ع استعلمله تصتائع8 بلت .مع بل 5ن)ان)) مملأا وزاعى )ا دا رصاع1] 


)0 يحدد كتاب 92.5608 1)0) ماءزدره:) إنتاعدون 116 وصول مرقس بعامين قبل تولى الإمبراطور 
كلاوديوس (53م): بينما يدرعى مؤرخ القرن العاشر: أوطيخا السكندرى. سعيد بن بطريق 
(111.9824 50 ,821:30 درط ل57) أن مرقسًا قد جاء إلى الإسكندرية فى العام التاسع من حكم 
كلاوديوس (595- «هم). حول المصادر المختلفة التى تحدئت عن تاريخ وصول مرقس إلى 
الإسكندرية. انظر: 

إه كنامم! 716 111 “ركتله تله ضعكط0 عترمك تاملاع صل لإالمهن1كاعطن) ازع سمط" .ممعيوءط .8 

كوعتارن*1 تقتطم اعلملتطظ) عتعطاعهن0 .8 .ل لصه سمكدعء! عى .ذ! بيط لعاتلع ,ترتاسم تكس 1') لماضام رع 1 

.0 غامت .139 .(1986 روععصط 


2 20 تا بكتاء ل .8 للك ,ها انمدع لق زه لع من ) عتاجرمة' ) ع1[ إه كتاعمو ”نم مت[ ك[ه جيم ئخ1! (3) 
40 .(1948 .أمل ادا لضا" تمصودل) 
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التواريخ المختلفة صعوبة مم مة الكتابة التاريخية فى ١‏ 55 لكنيسة ١‏ لمبكر 38 بداية مز 
يوسابيوسء. حاول كتاب الكنيسة أن يحددوا تاريخ بعتنة مرقس التبشيرية إلى 
الالتكدريةوبالزهو من النقكن الواستع :ف التعلوماة" المداعة. 


ثانيًا: ماذا نعرف نحن عن المصادر التى استقى منها يوسابيوس 
معلوماته حول هذا التقليد؟ فبينما يخاول يوسابيوس أن ينشئ 
تاريحًا حوليًا لعمل مرقس فى روما ومصرء لم يحدد يوسابيوس - 
على وجه الدقة - من أين علم بقصة تأسيس مرقس.لكنيسة 
الإسكندرية؟ ولم يشر يوسابيوس صراحة إلى أى مصادر 
مكتوبة عن نشاط مرقس فى الإسكندرية, على عكس ما قرره 
فى أماكن متفرقة من تاريخه؛ حيث أشار إلى كتاب سابقين 
كمصادر لمعلوماته (كما فى حالة حديئه عن بعثة مرقس 
التبشيرية إلى روما). فإن يوسابيوس واللغة التى يستخدمها 
(الفعل اليونائئ 1135112م» الذى معناه "يقولون” أو "قيل". 
ربا تشير إلى أنه يعتمد على أقوال متواترة» أو على شكل من 
أشكال التقاليد الشفوية المتداولة, أو رعا كتفسير آخيء 
يعتمد على مصدر مكتوب غير محدد”". على أية حال» 


-عتممعلانطم سلائعظ ١١5:‏ ل11) 12 معنو سصوظ متنك 'باتملة .اك نه وسأتأطعديظ'"') عع1ا .300 .0 (1) 
(1973(.425-27 ,اتا 
يقول 66.! بأن استخدام يوسابيوس للفعل /05م فى الأدب اليونانى ربما يشير به إلى مصدر مكتوب؛. 
وعلى نفس هذا المعنى» حاول 510111 1401101 أن يدلل على احتمال أن الفعل /05/م لم يستخدم هنا 
كمبنى للمجهول. بل على العكس يشير إلى الكاتبين أكليمنضس وبابياس. اللذين يذكرهما يوسابيوس فى' 
الفقرة السابقة: 
لتونحتة!! تععل تتطصسمن) نمال زه أممكم2) امعد ن فته معتل تمتدعءالم إن اترعدرع1) ,اختصرك ممضملة) 
ْ (1973(.27] رووععط بإالكعالونا 
حول استخدام يوسابيوس لتقاليد سابقة كانت موجودة حول مرقس: انظر أيضنا: 
طا لإالضة ا اكسطن) ادع اعوط" بسمكنوءط .8 لتبة ..]91| .جضم كس توااصرعةا تحابمط ,كمعتر0 ./ما 6 
(138-30 '.املاعظ 
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فإن سياق الفقرة يشير إلى احتمال إشارة يوسابيوس إلى تقليد 
راسخ آنذاك فى الكنيسة المصرية. 

نالنَا وأخيرًا: يقدم يوسابيوس معلومات قليلة جدًا عن بعنئة 
مرقس التبشيرية فى الإسكندرية, والواقع أننا نعرف فقط من 
يوسابيوس أن مرقسًا بشر "بالإنجيل الذى كان قد كتبه". وربما 
جاءت هذه المعلومة فى سياق محاولة يوسابيوس التوفيق بين 
التقاليد الرومانية والسكندرية, وصنع رواية تاريخية موحدة 
ومتماسكة, وغير ذلكء ل تقدم لنا روايته سوى ملخص غغمطى 
يتحدث عن تأسيس مرقس للكنائسء وبمجد النجاح العددى 
لإرساليته: "مئل هذا الجمع الكبير من أولئك الذين قد قبلوا 
الإيمان فى ذلك المكان - رجالا ونساء - جاءوا معَا بفسضل 
جهوده الأولى... حتى إن فيلو رأى أن كل نواحى حياتهم؛ 
تسلياقم. اجتماعاقم, أكلاتهم, جديرة بالتسجيل.”), حتى فى 
إضافته لهذه التفاصيل الأخيرة حول طبيعة وحجم الجماعة الى 
أسسها مرقسء, يفضح يوسابيوس محدودية معرفته. كما يتضح 
من تعريفه بشكل خاطئ للكنيسة السكندرية الأولى وربطها 
بجماعة من الزهاد اليهود, الذين وثق أعمالهم فيلو السكندرى 
فى القرن الأول الميلادى'"“, على أن هناك بعض العناصر فى 
رواية يوسابيوس أفضت بالعديد من الباحثين الغربيين إلى أن 
يتشككوا فى تاريخية هذه المقولة "مرقس أب ومؤسس الكنيسة 





.(40-142ا .(1903) 9.1 065 لتعوسطرمكا .1 مضه ممليفطتاء5 خا .لع) 1-2 .2.16 :1/// .كناتطعستظ را 

ممجله© 1[ 12 .كصهنا مه عله لعفم /ممصعسف عند م3ا) لاا مزه |مسعنسيم ) عثلر و0 .مالطاط (2) 
صدناان/لا تمملمم ا ممع تللتويء طتصنا لموحه!! تخاة .ععلصطصتة الجقتطتنا لتتحكدات عملا 
.69--5.103] (985! . اللفتتتللك1| 
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المصرية", وهذه العناصر هى: التاريخ المتآخر نسبيًا لعسسجيل 
يوسابيوس هذا التقليد عن مرقس, وضاآلة وتنائر المعلومات التى 
قدمهاء وتقبله لخطأ تاريخى فى تقديمه لهذا التقليد'", ويرى هؤلاء 
الباحثون, أن قصة تأسيس مرقس للكنائس فى الإسكندرية - 
يمكن تفسيرها بسهولة على أنما محاولة جاءت فى تاريخ لاحق 
من الكنيسة؛ لتؤسس على سيرة حياة شخصية رسولية مجيدة 
ومن ثم يمكن طرح هذا التساؤل: هل كان هذا التقليد حول 
القديس مرقس - ببساطة - من إنتاج الوعى التاريخى لكنيسة 
الإسكندرية فى القرن الرابع الميلادى؟ 
وفى الوقت الذى كان يلقى فيه هذه الحكم قبولاً واسعا بين كثير من الباحثين 
الغربيين» ازداد الأمر تعقيدًا مع اكتشاف خطاب غير معروف قبل ذلك؛ يُنسب إلى 
أكليمتضس السكندرى (أحد أهم كتاب الكنيسة فى القرن الثانى الميلادى)؛ الذى 
يشير فيه إلى بعثة مرقس التبشيرية فى الإسكندرية!'). مسضمون الخطاب مثير 





)١(‏ مثال على هذا التشكك: انظر: 
5ل :عنيل 1نطتنية©6) 2 "| .1 عتساه/ا ,ليع امع عن زه تورماكز1!] 4) لمممجعنا كمملا 
(543 ,(1951,1993 ..م2 2 ماروا 
فى تعليق 17 _-_+_+-++8++]! 1120156 حول ندرة المصادر المبكرة حول المسيحية فى مصرء يلاحظ أن 
المسيحيين الأوائل '"حاولواء ولو أنه كان دون حنكة, بأن يملؤوا الفراغات المعرفية من قائمة خيالية 
لأساقفة الإسكندرية» ومن أسطورة تأسيس مرقس للكنيسة." 
(؟) يحكى 51161 14011011 قصة اكتشاف هذا النص عام 927١م‏ فى دير مار سابا بفلسطين فى كتابه: 
0 وتطك عع أعتركمن أمرعم؟5 عتار ان ال0 أ ل 0 جز11167| تله للإعندمعئ21! 1116 «أمووم2 امع م5 مورلل 
(1973 .ننه خا كه ععميه1[] علرو لا بسوعلط) لابه 11 
للاطلاع على النص اليونانى وتعليقات نقدية؛ دشر فى نفس العام؛ انظر: 
لندبضها] تعمل ا ستطصسصد2) ولق أه أعرده0 امعم؟ ه فته تلمح مزه ابعترره!") .طااتسك حمترواة 
.(1973 مخوعرط لإاأومع لاملا 
ولترجمة إنجليزية. انظر: 
تعناء اناع اعت 5ل تح عل معط عط - أ ديه عدب بحمو // خط له :لاسكا ,أعودهت) إمبعم؟ 11:6 ,طاتمك .لز 
.أتناا. أعلبهء 


42 


للجدل وموضع نقاشء فالكاتب يخبر المرسل إليه الخطاب (تيودوروس) عن إنجيل 
سرى كتبه مرقس الإنجيلى أثناء وجوده بالإسكندرية» ويورد فقرة من هذا الإنجيل؛ 
تتحنث عق إقانة النيد السيع اشاب «من البوحة م يتصيله ف كين سعدوف: 
اند الليلة كاملة: لقبوله فى جماعة الفنؤمنيك» هذه الرواية حول كتابة مزقس لإنجيل 
سرى فى الإسكندرية تثير حيرتناء وبصفة خاصة فى ضوء شهادة يوحنا ذهبى 
الفم» اللاهوتى الشهير فى القرن الرابع الميلادى» بأن مرقسنا الإنجيلى كتب إنجيله 
فى مصر("). 

ولشوء الكية فاق صتحة هذا الأكتشات لا"تزال موطع حدال مقيت» فبيتمسا 
بد ينض الباحفين القول بأن أكليمتضين :هو المولف: الأساسى لهذا الخطابي؛: أثارت 
قضية مضمون الخطاب اعتراضات عنيفة(!: والواقع وفى ضوء الأدلة النصية 
المتاحة» فإن بعض الانتقادات أشارت إلى إمكانية أن يكون هذا الخطاب لا أساس 
لمن" العمك ةو انه وكين نعي ار 





“لل لا ات اوه نامو" .ترووجوه5 .8 :(57.17 1)0) 3. | علدع 1[ لم14 ننه تحاتددره/! بتتتمائمكبصطان مصدامل (1) 
27016 .138 
له دلل )نم5 30005 على صحة تأليف أكليمنضس للخطاب؛ اعتمادًا على اللغة والأسلوب ومضمون 
الخطاب: وللاطلاع على ملخصات الردود المختلفة الإيجابية و السلبية على حجج 100ه:5: انظر: 
اوعز"] عدا أن لدع عط اد ع5 عط ويد كح أععع5 عطا لله فتلمفجعام له العجمع ا" ,االدصك .كلق 
عط" بعناع مسحقطك مد :449-61 .ز1982) 75.4 مانتغا امعنعمامء!1 ممص[ علنععما 
كن بع دوعؤو1] و'طاتمدك ممممكة دولا تابملط ما عسمتلموععهة اعتركه امعد عطا له عكون) معلمضاك 
نمأل تمدم/ م متطوعدامطءك تمعتاطا8 لء#الفلصمءك5 متتلصمدعام أه العصنان) نزم "علاعا )كما 2 
علا ره لعا لمعم 103-10 ,(1995) 3 كنرهأ؟زله17 أمعأعهامسردوم”) جترع نعم لكا من[/ قوق / نانول 1116 
. لحصغط. لدع تمطعو/ اع عع كع عست ل . تاعط ع عط - انملع 5لا اتا ل// :مانا له طعنى 
للاطلاع على المناقشات الدائرة حول هذه الوثيقة؛ انظر: 
لتناط. عطم جل تممنع امن كلع اتح /عل. اعججرع ترط - | اننا لع كنا" كاموا ا // :م لاطا 
اماه" “ععدعل1ظ أن ترمتاوعن0 م نع اللالعد ع0 قطوك قالط ع1" .اأعرروعن0) صتامعن0 (3) 
تعااعا مطدك عداز عط ور" .علللم© !1!١‏ سععلمم :617-قد .(1975) 37 لجاع نمال أمعتاطغةا 
(1993) 2 دم لال تردذناى] 11 ) “رامل زه امسم/. “بملصمععلم 02 اأمعصعلن ما لعالاط فلات 
- .215-20 
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وإذا قام الدليل على صحة هذا الخطابء فإنه يكون بذلك أقدم دليل تاريخى 
للتقليد الذى يحدد مكان عمل مرقس التبشيرى فى.مدينة الإسكندرية: وكما فعمل 
يوسابيوس يربط كاتب هذا الخطاب هذا التقليد السكندرى بالتقليد الخاص بكتابة 
مرقس لإنجيله (الرسمى) فى روما. 
"وبالدسبة لمرقس, فإنه كتب [تاريًا] لأعمال السيد خلال فترة 
إقامة بطرس فى روماء ومع ذلك لم يعلن جميعهاء ولا حتى أشار 
إلى [الأعمال] السرية, ولكنه اختار بعض هذه الأعمال التى 
اعتقد أنها أكثر فائدة لتقوية إيمان الذين كان يعلمهم, ولكن 
عندما مات بطرس كشهيد., ارتحل مرقس إلى الإسكندرية, 
وأحضر مذكراته, وأيضًا مذكرات بطرس, ونقل من الاثنين إلى 
كتابه السابق الأشياء المناسبة التى من شأنا أن تسهم فى التقدم 
نحو المعرفة؛ [وهكذا] ألف إنجيلا أكثر روحانية لاستخدامه من 





> فى ورقة قدمت فى المؤتمر السنوى لجمعية أدب الكتاب المقدس ([58 لمن ذاطاةا ,م بإاءعنم5 
0111 ل.!) فى تورنتوء عام ” ٠٠‏ "مء سرد 15111110401 81 اعتر اضات مختلف الباحثين على صحة 
الخطاب وأشار إلى غرابة ظروف اكنشاف العمل (بالإضافة إلى اختفائه اللاحق) ووضع مخطوطته. 


”.انط ناه اعروه© اعدعع5 عط لك حكلوما عنام ابرع لى تعدلوت عذا ما لهه0 ونكل" متطصداع .قل) 
2002 .25 معطترع حولم 


نسخة منقحة من هذه الورقة ظهرت فى عدد خاص لمجلة دمزلاى سفابعتسل) سمخل إن امتسيول 
عرضت لمناقشة ثلاثية للإنجيل السرى لمرقس: 
]0 نان “الإتعلدعة عطا دا علفصعاهاك موك له اأعمدومتن امعد عوك" مام ملعلا ,/لل وملممطءع 
000001 ه1115 5]1010 .0 الث لطن الهلع0 :133-45 .(2003) ١1:2‏ كمتاياى «ممتعترة") تراصو 
1]1:2 0000 انفأاكا 1" ) رامنا إه اأمتسيمل “الاامتصناوع1 كه تعامتهمى ونطع قلع عم اممطة قن 
أ اننسضيول * اعالفتتك لهات داع تلع 1] جعاقطت ها عكمهموعظ" .ممحصصطاظ .8 لمد :147-153 .(2003) 
.155-163 ,(2003) 11:2 كعتاسا3 سمأاعسة) ممت 
وفى أحدث عمل. قدم 1111:1اثا تحليلا وافيًا للقضايا المتعلقة باكتشاف الإنجيل السرى لمرقسء 
فى كتابه: 
010 حعلا) معدل ملق علذا مالك[ علا لسن مراع ؟] "ص عماانه 8 مطل موملتسمتسيسراة) بومرا 
.2003(.67-9 بجمعرط لإاتوع حلملا لملء0 بلومالح0 لحن 
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قبل الذين كانوا كاملين» وبالرغم من ذلك لم يكشف بعد عن 

الأشياء التى لا ينطق بماء ولم يدون التعليم السرى للسيد, ولكنه 

أضاف قصضًا أخرى إلى القصص المكتوبة بالفعل. وبالأكثرء 

فإنه دون أقوالاً يعلم أن تفسيرها - بصفته مبشرًا - سيقود 

السامعين إلى القدس الداخلى لتلك الحقيقة المخفية خلف السبعة 

[أحجبة]. وعلى ذلك فمحصلة عمله - كما أرى - أنه رتب 

سلقًا الموضوعات دون تذمر أو إهمال, , ثم مات تاركًا عمله 

للكنيسة فى الإسكندرية؛ حيث صانته الكنيسه بعناية فائقة, 

كونه يقرأ فقط على الذين قد انضموا إلى الأسرار العظمى7". 

والمثير فى الأمر أنه لا توجد أى إشارة فى هذا النص إلى تأسيس مرقس 
للكنيسة فى مصرء والواقع أن كلمات المؤلف تدل على أنه كان فى الإسكندرية 
مسيحيون بالفعل عند وصول مرقس إليها ('هؤلاء الذين كانو كاملين')؛ تركيز هذه 
الفقرة كان منصبا على دور مرقس فى تحرير الإنجيل الذى كتبه فى روماء وكتابته 
ل 'إنجيل أكثر روحانية", الذى ألحق به بعض من تعاليم بطرس السرية حول 
السيد المسيح: كان ذلك هو الإنجيل السرى الذى من المفترض أن مرقسا تركه. 
عند موته فى حوزة ورعاية كنيسة الإسكندرية. 
حتى لو كان هذا الخطاب المنسوب إلى أكليمنضس صحيحاء فإنه فى نهاية 

الأمر يعطينا معلومات ثمينة» بالرغم من قلتهاء عن بعثة مرقس التبشيرية فى 
مصر وأكثر من ذلكء, عند مقارنته مع رواية يوسابيوسء فإن هذا النص يقدم شهادة 
مخشطارية حول تقناظهتهتاك؛ قعل .شدي المثال"فمترقس + واقف] ليوسسانيوين: ب 
أسس الكنيسة فى الإسكندرية؛ بينما يلمح الخطاب المنسوب إلى أكليمنضس إلى 


سه رعسم ) الاتصرك لخ له :5112 1.] مبمايمم:1 مر «علاعا موتلسنععاخ اه امعدوعانعر-.كط) (1) 
5 ماممعمت) متعم م111 .اند .آلا .كللقتا تخك-9| .رانيد41 
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وجود مسيحيين فى الإسكندرية قبل وصول مرقس إليهاء والأكثر من ذلك أن 
الخطاب يقرر بأن مرقدنا كتب "إنجيلا سريًا' فى مصرء بينما يذكر يوسابيوس فق 
بأنه بشر هناك بالإنجيل. 

دفع هذا التناقض الواضح. والأسئلة حول صحة الخطاب - المؤرخين 
الكنسيين إلى طرح أسئلة أخرى إضافية. هل كان مرقس حقا هو مؤسس الكنيسة 
المصرية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم؛ ماذا فعل بالضبط حينما كان هناك؟ ولسوء 
الحظء لا تمكننا المصادر التاريخية المبكرة من تقديم إجابات مؤكدة لهذه الأسئلة. 
فى نهاية الأمرء ربما أفضل ما يمكن عمله فى هذا الصددء أن ننوه بكلمات أحد 
الباحثين القبط المحدثين» عندما واجه صعوبات فى تأكيد هذا الدليل سجل ملاحظة 
مفادها أن تاريخية ارتباط مرقس بالإسكندرية 'بالرغم من أنها لم تثبت بعدء فإنه لا 
ينبغى إهمال بحثها(). 


التطورات المتأخرة للتقاليد الخاصة بالقديس مرفس فى فهاية العصور القديمة 
وبداية العصور الوسطى فى الكنيسة المصرية: 

أدت قلة المعلومات فى المصادر الأولى المكتوبة حول أنشطة وأعمال 
مرفس فى الإسكندرية إلى ظهور تقاليد شفوية على الفور؛ حاولت أن تسد الفجوات 
التاريخية تلك التقاليد حاولت أن تجيب عن الأسئلة المطروحة حول ماذا يمكن أن 
يكون مرقس فعله فى الإسكندرية: وإلى أى مكان قد يكون ذهب إليه أثناء وجوده 
فى المدينة. وفى نهاية المطاف؛. دونت هذه التقاليد الشفوية وحفظت فى الكنيسة 
للأجيال المتعاقبة» وهذه العمليات (تحويل التقاليد الشفوية إلى نصوص مكتوية). 
كانت قيد التنفيذ فى أواخر العصور القديمة:؛ وبدايات العصور الوسطىء 





ب44! .لإالصة )قط انع لمم" .موويوعه .8 (1) 
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حيث كانت الكنيسة المصرية مستمرة فى تجميع روايات جديدة عززت شهرة 
مرقسء وأفاضت فى أسطورته. 

يمثل أعمال مرقس نموذجا لهذا النوع من المصادر التى جمعت هذه التقاليد 
الشفوية السابقة» ثم ضمت معًَا فى رواية أوسع تصف تفاصيل بعثنة مرقس 
التبشيرية واستشهاده فى الإسكندرية!'). 

تدمج أعمال مرقس فرعين من التقاليد فى رواية واحدة: الفرع الأول من 
التقاليد يتعلق بتأسيس مرقس للكنيسة فى الإسكندرية؛ ومقابلتته مع إنيانوس 
الإسكافىء الذى سيصبح خليفته رئيسا لكنيسة الإسكندرية» والفرع الثانى من التقاليد 
يتعلق باستشهاد مرقس نفسه؛ ويقدم شرا لتأسيس الكنيسة فى موضع استشاده فى 





)١(‏ كتاب أعمال مرقس كتب أصلا باليونانية أو القبطية» ولكن وُجد أيضنًا فى ترجمات لاتينية وعربية 
طبعت فى (881 .اع وننوط .لنن) 15:1064115 ١‏ 100ء والثانية مخطوط بالفاتيكان يعود إلى الققرن 
الكاذى طقن 'أو"الذانئ: عش .طعت قن 

2600006 ماع -]73/11 ,3 ,ارمخ :12 (1563-1940 بقطلدط نوسوط شلء بللت) انتةاعتيه3 اعم 

(866 لع اردع لان لا 

للاطلاع على ترجمة المخطوط الثانى انظر: 
“هتلاه أكصف 1 كمه «متاع ملافا مخ تدا امنود أله كاعم عط .مقطذالدت اطعصط معاام 
3-10 ,(1993) 14 سمانه] أء "نج عنام0) 

دنل نس ؟) اللا مءأامرع مل وات ددا ”.كاتا درعم"ا عنام0 6 تدكا .اك له لتعععا عطاآ* ,تمطابل .م 

عل لنةرما دقلاق8 انوع طتمنا "| .عتأمهامامرعط :0 عتنقطع تاوعم 8002 زناف أ للعممهه1]آ دا 
165-234 (1989 ,أوعمقلنا8 
حول التقاليد اللاتينية والعربية والحيشية» انظر: 

01 لانت 1ك تتا امو امو" .لرمضوءط .13 :] عامم .187 ”بطتقالة 5١‏ [ه لمعوعا عا" .تقطتطا .ا 

.1 .9) 65 1)كممم عل أن كاعم عنقا" .و06 وماتمدد عل ولاععنةخ :37 عامم ,140 .املراوط 

/ا برط لعاتلة .2 عنام .له لاع ممامجعومه لالم تمده 1 نولم هذ “,لملا اتدل 

نلان لمن :461-464 ,(992! رووعر عرمص>! صطول عاكص تسروعل/لا نعا ا أدوتسمط) ععدكاعدمععصداء5 

عب عن رتنه تحصو لصه بممتككتسكصك1 .ممتاتلة” ولط ره كعم عا بممطفالقت اللعاعسطط 
أممنء3 متنا #مصموط نكماتوممم مرا إن كعم لمامدعمممق 116 هذ .موائوعلا عتطهم 
لم حه!! تخالا ,عمل تضطصة6) ع ط اتدل .8 © لده مطعمن3 ب عق ب,تروحهةا .1 برط لعاتلء .يم ةلاق 

.62-5 .(1999 .كدنع لكا ادهلا له الراك عط *نه] “عاصع© لإالكترع؟ألانا 
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ضواحى الإسكندرية؛ على الرغم من أن تاريخ كتابة "أعمال مرقس غير محدد.: 
فإن هذه التقاليد يمكن ردها على أقل تقدير إلى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن 
الخامس الميلادى!"). 

النصف الأول من أعمال مرقس قس (الفصول )2-١‏ يصف بالتفصيل كيف أتى 
مرقس إلى مصر وأسس الكنيسة هناك7"» ووفقا لهذه الرواية» فإن قرعة أجراها 
الرسل فيما بينهم؛ تم على إثرها تعيين مرقس ليبشر بالإنجيل فى مصر والمناطق 
المحيطة بها :)١/١(‏ ذهب أولا إلى سرينيكا فى شرق بنتابوليس (المدن الخمس 
الغربية)» وبشر هناك بالإنجيل؛ ثم صنع معجزات شفاء وإخراج تسياطين؛ 
وعمد كثيرون من الذين قبلوا دعوته »)١/7(‏ وبينما كان يعمل ويبشر هناك تلقى 
رؤية بأنه يجب أن يذهب إلى الإسكندرية (1/7). وفى اليوم التالى أبحر مرقس فى 
سفينة» ووصل إلى مكان فى المدينة يسمى 'منديون" ».)١/5(‏ وأثناء دخوله المدينة 
انقطع سير حذائه» فاضطر مرقس إلى البحث عن إسكافى ليصلح حذاءه .)4-١/5(‏ 





)١(‏ يعد الراهب اللاتينى بولونيوس أسقف نولا (581-529م) أقدم شاهد من الخارج على التقنيد الخاص 
باستشهاد مرقس: إذ يذكر : فى إحدى قصائده صراع مرقس مع عبادة سيراييس فى الإسكندرية. 
ذلك الصراع الذى أدى إلى سجنه ووفاته فى أعمال مرقس : 

للكأدمطع 1 .1 تمسممعتلا) 30 معاون .اعضولا .لاا .له بمقسلة. ءا عرسم .وام أن وكاستلسسومص) 

1894(. 2 


للوقوف على إشارات أخرى لقصة استشهاد مرفس من القرنين السادس والسابع: انظر: 

00 مجه 1 .9.1) وعااكممم عطا أن ماعة أعاشا"” .ع0 دمامجك عل وتأعنيام 
وبما أن أحد الكتاب اللاتين تين كان على علم بهذا التقليد (ربما عن طريق ترجمة لاتينية) فى حدود نهاية 
الفرن الرابع: فهذا يدفع بأن الأصل اليوتانى (أو القبطى) يعود إلى تاريخ ما قبل هذا الوقت. وفيما 
يتعلق بتقايد تأسيس مرقس لكنيسة الإسكندرية. ٠‏ يعرف يوسابيوس القيصرى. فى كتابه تاريخ 
الكنيسة (أتمه عام د"كم)ء ٠‏ إنيائيوس على أنه خليفة مرقس. ولكنه لم يذكر أ تفامتتصلن معن قنيصلة 
مقابلة مرقس مع إنيانوس الموجودة فى تقليد استشهاده. 

) ؟) سأعتمد فى تلخيصى للقصة على نسخة .(881 .8 كأتلفظ .لهع) .1135:1641 50. فى حالة عدم ذكرى 


لأى نسخة أخرى. 
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وبينما كان الإسكافى يصلح الحذاء أصاب يده وصرخ متألما: 'يا الله الواحد" (2/5). 
هذه الصرخة استرعت انتباه مرقس (ورأى أنها علامة على أنه قد جاء إلى المكان 
المناسب) وبسرعة شفى يد الإسكافى (8/7). دعا الإسكافى مرقسا إلى منزله لتناول 
الطعام لشكره على صنيعه معه (91/5- 5/5). وهناك سأله الإسكافى عن مصدر 
قدرته على الشفاء؛ فبدأ مرقس يبشره بيسوع المسيح. الذى دعاه "ابن الله 
ابن إبراهيم": ويحدثه عن الأنبياء الذين تنبؤوا وتحدثوا عنه (2-1/5). ومن ثممء 
أمن الإسكافى واسمه إنيانوس بالمسيح واعتنق المسيحية هو وكل بيته» وكثير من 
جيرانه :.)١١-٠١/5(‏ أغضبت أخبار اعتناق المسيحية بعض 'رجال المدينة" الوثنيين 
وبدؤوا فى تدبير خطة لقتل مرقس (1/5). فعلم مرقس بأن حياته فى خطر:ء 
ورتب خطة للعودة إلى بنتابوليس» وقبل أن يعود رسم إنيانوس أسقفاء ورسم ثلاثة 
كهنة؛ هذه أسماؤهم: ميلايوسء. سابينوس.ء كردونوسء» ورسم سبعة شمامسة» 
وأحد عشر آخرين 'للخدمة الكنسية" فى كنيسة الإسكندرية .)١1/©(‏ 


القسم الثانى من أعمال مرقس (الفصول )٠١-5‏ يصف سلسلة الأحداث التى 
أدت إلى استشهاد مرقسء عاد مرقس إلى الإسكندرية بعد أن قضى عامين فى 
بنتابوليس؛ (حيث كان مشغولاً برسامة أساقفة وكهنة لهذا الإقليم)ء ووجد أن جماعة 
المؤمنين قد "ازدهرت فى النعمة والإيمان بالله» وأنهم بنوا كنيسة لهم7') فى مكان 
يسمى بوكاليا (دار البقر) قريبا من البحر (2/ 5-7): استمرت هذه الأمور 


)١(‏ قصة بناء مرقس كنيسة سكندرية فى القرن الأول تعد مفارقة تاريخية فى أعمال مرقس المتأخرة. 
فلم يبن المسيحيون فى مصر (أو فى أى مكان آخر) كنائس لهم: بل التقوا في بيوت المؤمنين. 
بمعنى كنائس منزلية. حول أدلة على مثل هذه الكنائس المنزلية وموقعها فى تطور العمارة المسيحية 
المبكرة: انظر: 

رمألل اصفلل أمسساعع زعتل تلعرو لطا برعسيم!] عا درا عسنه[] كنم مس81[ عاتطل/اا اعوحاء لا .ا 


لإالكات التالا كدتامرن1]! حستامل نصملدرما لله ممصت لهظ) كو كط ) نين كتامل بكتتون'[ تمده 
(1990 .ذوممدا 
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(مع أخبار عودة مرقس إلى الإسكندرية) فى إثارة غضب عامة الوثنيين فى المدينة 
1 821 ف بهذا العم لرائق اتدل ويد لمعي المصير بعد دوين ال اتن 
يوم احتفال الكنيسة بعيد القيامة »)١/9(‏ وتم تحريض جموع من الوثنيين ليتخذوا 
موقفاء فدخلوا إلى الكنيسة» وقبضوا على مرقس وهو يقوم بالصلاة» وسحلوه فى 
شوارع الإسكندرية حتى 'تهرأ جسده وتساقط لحمه على الأرضء وتخضبت 
الصخور بدمائه" (5-17/1)»: وعند حلول الليل» ألقى الحشد مرقسًا - كان لا زال 
حيّا ويشكر الله- فى الحبس .)١/8(‏ وفى هذه الليلة» وبينما كان مرقس يصلىء 
حدثت زلزلة عظيمة وظهر له ملاك مخاطبًا إياه بهذه الكلمات 'يا مرقس يا خادم 
الرب؛ وأول القديسين فى مصرء انظر اسمك الذى قد كتب فى سفر الحياة الأبدية: 
وأنك قد خسبت ضمن الرسل الأطهارء وسيبقى تذكارك إلى الأبد..." (8/"). 
وبعد الملاك ظهر له السيد المسيح بنفسه؛ مناديًا إياه "الإنجيلى المسصطفى" (5/8). 
عاد الغوغاء الوثنيون ثانية» فى الصباح؛ ليجروا جسد مرقس ثانية فى شوارع 
المدينة حتى أسلم الروح .)"-١/9(‏ ثم حاول الوثنيون حرق جسد مرقس فى 
محرقة (فى مكان يدعى إنجيلوى) فأرسل المسيح المطلع على نواياهم - ريا 
عاتية بددت شمل الغوغاءء وألقت الرعب فى قلوبهم (5-4/9)» وأخيرًا حضرت 
جماعة من المؤمنين وأعادوا جسد مرقس إلى الكنيسة» وجهزوه للدفن» ووضعوه 
فى مقبرة حجرية فى القسم الشرقى من المدينة .)١/٠١(‏ وفقا لهذه الرواية؛ فإن 
وفاة مرقس حدثت فى اليوم الثلاثين من شهر برمودة (75 أبريل)؛ وهو عيد تذكار 
القديس مرقس فى الكنيسة القبطية (١٠/؟).‏ 

لقد لخصت تفاصيل كتاب أعمال مرقس؛ لكى أطرح عدة ملاحظات حول 
التقاليد التى: يتضمنها هذا العمل. أؤلا: بالرغم من التازيخ الفكأخر نسبيًا لهذا 
العملء فإنه يتضمن عناصر تذكرناء فى الواقع» بالسياق الاجتماعى المبككر جذا 
للمسيحية فى مصر. فصرخة التوحيد ("الله الواحد!'). واسم أول من اعتنق 
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المسيحية إنيانوس؛ وإشارة مرقس إلى أنبياء العهد القديم. خلال تعليمه عن السيد 
المسيح» وأسماء الأماكن التى وردت فى العمل كل هذه الأشياء جميعها مشبعة 
بآثار الهوية الاجتماعية للكنيسة الأولى فى الإسكندرية - تلك الجماعة التى تشكلت 
على نطاق واسع من عناصر يهودية هللينستية اعتنقت المسيحية!"). 

الملاحظة الثانية (وربما تكون الأكثر أهمية) تعطى التقاليد المحفوظة فى 
أعمال مرقسء القارئ لمحة عن الشخصية الذاتية للكنيسة المصرية الآخذة فى 
التشكل فى أواخر العصور القديمة (القرنين الرابع والخامس الميلاديين)» بل إن 
أعمال مرقس نفسه يقوم بوظيفة المفسر والمشخص لوجود كنيسة الإسكندرية - 
وبالأكثر تحديذا يعد محاولة لتفسير أصول الكرسى البطريركى نفسه؛ وهوية 
الكنيسة» كجماعة تأسست بدماء الشهداء» ومن ثم سيكون موضوع وصف الكنيسة 
المصرية ب 'كنيسة الشهداء" هو موضوع الفصل التالى؛ حيث سأعالج بأكثر 
تفصيل قصة استشهاد مرقسء ولكن أود أن أركز هنا فقط على مقابلة مرقس مع 
إنيانوس» وماذا تخبرنا به هذه القصة عن تصور المصريين للكرسى البطريركى 
(البابوى) فى أواخر العصور الوسطى؟ 

فى بدايات القرن الرابعء وكما ورد فى كتاب يوسابيوس (تاريخ الكنيسة)» 
غرف إنيانوس على أنه "الأول بعد مرقس الإنجيلى" الذى تولى مسئولية خدمة 
مناطق الإسكندرية7)؛ ولم يقدم يوسابيوس أى معلومات أخرى عن إنيانوس؛ 
أو عن كيفية اختياره خليفة لمرقسء بينما ترد فى أعمال مرقس قصة رسامة 
مرقس لإنيانوس أسقفا (ورسامته لثلاثة كهنة) كمحاولة للتدليل والتأكيد على العلاقة 
المباشرة بين القديس مرقس وخلفائه أساقفة الإسكندرية» والواقع أن أحد الثلائنة 
كهنة الذين رسمهم مرقس فى القصة - كوردونوس- يعرفه يوسابيوس بأنه ثالث 


4416| يرو .132-1590 ”,انلافطا اذ لإالحيه اطضطت اكع نو" .لممكيوعء2 .8 (1) 
.(1903(.174) 9.1 0005 ,لاعكتتتحدز81 .1 لدنه عضو ك5 .ع علع) 2.24.1 :1// .وستطعدنط (2) 
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خلفاء مرقس على كرسى أسقفية الإسكندرية: وبهذه الطريقة أدت مقابلة مرقس مع 
إنيائوس» كما وردت فى أعمال مرقس دور "الأسطورة المؤسسة” التى ساعدت 
الكنيسة المصرية فى أواخر العصور القديمة» على جعل تاريخها (الرسولى) 
وقادتها الرسوليين له معنى. 

كان لهذه "الأسطورة المؤسسة" تأثير قوى على الأدب والفن فى الكنيسة 
المصرية فى أوائل العصور الوسطى. أحد الأعمال التى تعكس هذا التأثير المباشر 
هو كتاب تاريخ البطاركة المنسوب لساويرس ابن المقفع!)؛ والكتاب عبارة عن 
تجميع لتاريخ الكنيسة المصرية عبر أجيال متعاقبة» يعتمد على عدة مصادر قبطية 
مبكرة؛ تم تنقيحها وترجمتها إلى اللغة العربية فى القرن الحادى عشر الميلادى!"). 





)0( 0 كتاب تاريخ البطاركة كلاء:] .ةا فى نؤانيو5) 10.5 :5.1 بك.! :2.| عتأمهم م0 مأومامسسم 
(904-1914! .اول1:1010-191 ثم توالى على نشره يسى عبد المسيح وبرومستر وعزيز سوريال 
عطية وأنطون خاطر. (القاهرة: جمعية الآثار القبطية: -١13145‏ 15174م) ْ 

(؟) يُنسب عادة تحرير كتاب تاريخ البطاركة إلى اللاهوتى القبطى العربى الشهير ساويرس بن المقفسع 
(القرن العاشر). ولكن أظهرت الدراسات والتحليلات الحديثة أن شماس سكندرى يُدعى موهوب بن 
منصور مفرج كان مسئولاً عن تتفيح النص فى القرن الحادى عشر. واعتمد على مصادر قبطية أقدم 
لكى يجمع مادته. والسلسلة الأولى من السير من أنيانوس وحتى وقت كيرلس الأول (48 :م) تعود إلى 
عمل كاتب آخر غير معروف اسمه ميناسء؛ ربما كان أحد رهبان الدير الأبيض (دير أنبا شنودة) 
بالقرب من سوهاجء والمجموعة الثانية من السيرء التى تغطى الفترة من كيرلس الأول وحتى سيمون 
الأول (١٠٠م)‏ كتبها شخص ما يسمى جرجس رئيس الشمامسة؛ الذى عاش حتى نهاية القرن السابع 
وعمل كاتا للبابا سيمون الأول؛ والمادة المتعلقة بحياة واستشهاد القديس مرقس جاءت من تقليد نصى 
مستقل فى المصادر القبطية. للوقوف على رواية مبسطة لتنقيح كتاب تاريخ البطاركعة مع 
ببليوجرافيا. انظر: 


ممم اعتع دنا عأامه) ملضمجدعاخ غ5 كداءتمصلوط عطن ناه لإوماكتلط" سرعزاع1ا معل ال 
42--4.1238 

للوقوف على معالجة أكثر تفصيلا لهذا الموضوع. انظر دراسة #عزاء1! عل: 
الى مأنناكا .عتانصل-عفارمة عننامه ”وما ماكتط' أله وأمعإساط رطة «مشكعو لل تراغ جا علق 


.(1989 بوتعءع2 الالو كنام]) فاده لل كماع مسن '[ عمل متتموزل]' | مل «ماستيو مسيم 0[ 
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ويحفظ قصة مقابلة مرقس لإنيانوس وقصة استشهاد مرقسء وهى تكاد تتطابق 
حرفيًا مع ما ورد فى كتاب أعمال مرقسء ولكن يتوسع أكثر كتاب تاريخ البطاركة 
فى سيرة مرقسء ويضيفون إليها معلومات من مصدر آخر (مجهول) حول حياة 
مرقس فى شبابه وقبل بعثته التبشيرية إلى مصرء ويركز بصفة خاصة على 
مساعدته لبطرس الرسولء؛ وقدرته على صنع المعجزات فى مواجهة المقاومة 
'الوثنية". مرة ثانية» فى هذا النص الأخيرء وكما فى كتاب أعمال مرقسء فإن 
مزاملة مرقس للرسلء وسلطته الروحية - يُفهما على أنهما أساس هوية الكنيسة 
المصرية التى أسسها مرقس. 00 

مثال آخر مهم لتأثير هذه الأسطورة الخاصة بمرقس هى مجموعة من القطع 
العاجية من القرن الثامن الميلادىء محفوظة فى ميلانو بإيطاليال'! والمرجح أن هذه 
القطع الفنية صنعت فى مصرء ولكن بواسطة فنانين سوريين مهرة!"!؛ وهذه القطع 
تصور مشاهد من مقابلة مرقس مع إنيانوس كما وردت فى أعمال مرقس. أول هذه 
القطع يبدو أنه يقدم مشهدا لعمل مرقس التبشيرى فى الإسكندرية؛ وفيه يظهر مرقس 
ممكسنا إنجيله بيده ويعظ مجموعة صغيرة من المستمعين الواقفين أمام واجهة أحد 
المبانى وفى الخلفية أحد مناظر المدينة (اللوحة رقم ”)7). فى القطعة الثانية 
مرقس يشفى يد إنيانوس وهو جالس على كرسى إس كافى وخلفه مبانى مدينة 


مال اا ع1 :237-241 .جمد 130-١40.‏ .ع أاسماقمك عل رم اع مداع طررملاظط .تاعوطام/ا ./ها (1) 
للا متتتتامة /(ا) 26 ورممع”! كنانل() نرممطاسيط “تقطن مله0 لع لم5 عط أه معتروكا عط 
.ال-7 وول ,1072 05 1117211011ناط :)0] 

يدلل 11/1/0330 بشكل مقنع على تأريخ هذه القطعة بالقرن الثامن. على عكس محاولات سابقة لاقنت 

قبولا واسعاء تؤرخ لقطع العاج هذه إما أواخر القرن السادس. أو القرن الحادى عشر 
(اق-كك روع لملا" ,الالمطط 11 1) 

82-53 أأروع انل |” ,1اللمتماكء/8 .ا (2) 


١ "0175. 007‏ 7اللتتتتاكت 83 2[ :237 .محل 139 مخ الطم امك عل وعام تيوسام ا مزاع .تاعمطاهك .ها (3) 
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الإسكندرية (اللوحة ؟ ب)("). فى القطعة الثالثة مرقس يعمد إنيانوس وشخصين 
آخرين غير معروفين» يظهران بحجم أصغرء. يقفان فى نهر وتظهر أسوار 
الإسكندرية فى الخلفية (اللوحة ؟ج)!). القطعة الرابعة تُظهر مرقبنا واضعا يديه 
على رأس إنيانوس أمام قبو حجرىء ويظهر أربعة شخوص آخرين يتطلعون إلى 
المشهد - وهذا المشهد يصور رسامة إنيانوس كأسقف (اللوحة ؟ د)(). القطعة 
الخامسة من هذه المجموعة؛ وهى الوحيدة غير الكاملة» وهى تصور مرقسًا يخطو 
إل الأنكام متاببط] كتاناء وحلفه سانا بظيمن خسيقء موزل رحجيل: 
وإلى اليمين يظهر أحد الأبواب (اللوحة ٠"ه)/).‏ ولسوء الحظ لا توجد تفاصيل 
إضافية تمكننا من معرفة المشهد الذى تصوره القطعة الأخيرة. 


على أن طبيعة القطعة الخامسة المفقود منها أجزاء تنبهنا إلى أن هذه الخمس 
القطع ربما كانت فى الأساس تنتمى إلى مجموعة أكبر تشتمل على مناظر ومشاهد 
أخرى من حياة مرقس وقصة استشهاده. فحجم وشكل هذه القطع العاجية تجعلنا 
تقتوخ أنها كانت فى الأساسن موصضوعة في كانات أخد الأنوزايه الخقبية للكنونسة 
ويوجد نموذج شبيه لأثر خشبى منحوت - ولكن فى هذه الحالة المادة خشب فقط 
من القرن السادس الميلادى - فى كنيسة القديسة باربارا فى مصر القديمة0”)؛ كان 
لتعليق تلك القطع العاجية - المحفوظة فى ميلانو التى تصور عمل مرقس 
التبشيرى فى الإسكندرية ورسامته لإنيانوس - على أحد الأبواب المؤدية إلى 
كنيسة مصرية وظيفة اجتماعية هامة. ليس فقط لتذكير المسيحيين كل يوم 
بالقصص المتعلقة بأصول كنيستهم؛ بل بالهوية المستمرة لكنيستهم وقادتها كخلفاء 
للقديس مرقس. 


.20 'لكع1011*” ,اللتقصسماك للا ع[ :239 .وت ,40 | .م لزاسسمقمك عل «رعازعطه سأعطادرم/اظ .تاعوطامثا /زا (1) 
ره 6ق ,الالمطجلاء/18 كل صذ "تقلط اك له عانا دمن عدعمة طتتيد عموماط" ,محتطالا اكت ب8 
.110 ,508-509 لاما اول 

.10.9 “ر150115"” . الالفتطماك لا كل :238 .مد 139 .ع ال سلفم ملك برماتعط رسع طادم]!؟! متاعطاولا .الا (2) 

.10 .مم ”بنع تلوس" -[لتتفتتتتلك /8ا كل :240 .ون ,140 .علا نسلقمك مل «عااءطاتعدامحادم لا .اعقطام/ا .للا (3) 

ان + 1للكانتطتاك /18 .كل :241 .هن ,40 ,علاتديمنقمك -بعل تبماامط تامع درط !ا .طاعوطلولا ./ها (4) 

87-88 .0035|" .ل االمتارجااء للا .كا (5) 
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الخلفاء الأوائل للقديس مرقس: 
النسب الرسولى والتعريف الذاتى الأرتوذكسى 


"جرد صدى وسحابة دخان" 


الخلفاء الأوائل للقديس مرقس 
وصمت التاريخ! 


لقد تتبعت فى الجزء الأول من هذا الفصل تطور بعض أهم التقاليد المتعلقة 
بالقديس مرقس فى الكنيسة المصرية فى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور 
الوسطىء والآن سأعود ثانية إلى القرنين الأولين» وإلى أول خلفاء مباشرين 
لمرقس على الكرسى السكندرى؛ وكما ذكرت سابقاء لا يوجد مصدر أقدم من 
أكليمنضس السكندرى (أواخر القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث الميلادى). 
تحدث عن ارتباط مرقس بالكنيسة فى مصر. وحتى هذه الإشارة» وأيضًا صحة 
شهادة أكليمنضسء ما زالت موضع جدل. وفيما يتعلق بخلفاء مرقس؛. فمصادرنا 
متأخرة عن أكليمنضسء وقليلة. فلا نعرف أى شىء عن إنيانوس قبل رواية 
يوسابيوس فى القرن الرابع الميلادىء وبالكاد يذكر يوسابيوس اسم إنيانوس كأول 
خلفاء مرقسء ولم يقدم أى معلومات أخرى. وإذا كان يوسابيوس على علم بقصة 
مقابلة مرقس مع إنيانيوس؛ كما وردت فى كتاب أعمال مرقس: فمن الغريب أنه لم 
يذكر أى شىء عنها فى تاريخه. ولسوء الحظ فإن هذا الوضع ينطبق على أول 
عشرة خلفاء لمرقس كأساقفة للإسكندرية» فيرصد يوسابيوس قائمة بأسماء الأساقفة 
خلفاء مرقسء دون أن يقدم أى معلومات عن حياتهم أو إنجازاتهم؛ وبمقارنة ما 
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ذكره يوسابيوس عن كل أسقف من هؤلاء العشرة: سنجد أنه لا يوجد اختلاف يذكر 
فى سيرة كل واحد منهم. فقط تكرار ثابت لتسلسلهم وسنوات أسقفيتهم: 
(54/7؟7): عندما كان نيرون يحتفل بالعام الثامن لحكمههء 
تولى إنيانيوس» بصفته الأول بعد مرقس الإنجيلى - مسئولية 
خدمة أبروشية الإسكندرية. 
)١5/*(‏ وف السنة الرابعة لحكم دومتيانوس» تنيح إنيانوس 
(1/9؟) خلف تراجان نرفاء بعد أن حكم نرفا لمدة تجاوزت 
العام الواحد بقليل» وفى السنة الأولى لحكم تراجان. خلف 
كردونوس أبيليوس» الذى فضى ثلاثة عشر عاما فى رئاسة 
أبروشية الإسكندرية. تولى كردونوس الرئاسة كثالث أسقف 
لتلك الأبروشية, بعد إنيانوس الأول. 
)١1/4(‏ فى حدود السنة الثانية عشر الحكم تراجان, توفى أسقف 
هناك, كرابع أسقف منذ (عصر) الرسل. 
(4/4) وفى نفس الوقت (السنة الثالثة من حكم هادريان)» خلف 
يسطس بريموس, الذى توفى فى السنة الثانية عشر من أسقفيته. 
(5/4) تولى أومانيوس رئاسة المناطق التابعة لكنيسة الإاسكندرية 
بعد أن أكمل الأسقف السابق عليه أحد عشر عامًا على كرسيه. 


56 


)١١/4(‏ أعلن على الملأً تتصيب مركيانوس راعيّا فى 
الإسكندرية, بعد أن قضى أومانيوس ثلانة عشر عامًا 
رف الخدمة). 

)١1/4(‏ وعندما استراح مركيانوس بعد عشر سنوات من 
الخدمة: تولى كالاتيانوس مسئولية خدمة كنيسة الإسكندرية. 
)١5/4(‏ ولكن بعد أن ترأس كالاتيانوس أبروشية الإسكندرية 
لمدة أربعة عشر عام خلفه أغريبنوس. 00 

(ه/ة) فى السنة الأولى إلحكم الإمبراطور كو مودوس)» اوتمن 
يوليانوس على رئاسة أسقفية كنائس الإسكندرية» بعد أن أتم 
أغريبنوس النى عشر عاما فى الخدمة. 

)١7/5(‏ اوتمن دبمتريوس على مسئولية خدمة أبروشسية 


الإسكندرية (ف السنة الثانية عشر من حكم كلومودوس) 
بعد أن أتم يوليانوس عامه العاشر (فى الخدمة). 


تغير الوضع فقط مع ديمتريوس» الأسقف الحادء ى عشر بعد مرقسء وبدأنا 
كاك نط بعلونات كر وج هين نلك الشيكارين التتطيي لتفدر نه تعن 
الأساقفة؛ إذ يمضى يوسابيوس قدمًا فى إمدادنا بمعلومات تفصيلية عن فترة أسقفية 
ديمتريوسء فى الكتاب السادس من تاريخ الكنيسة. تشتمل هذه المعلوأمات علبى 
مزابئلاته وجهودء النضشية لتنظيم الكنيسة (انظن الفصكل الثاتى من هذا الكتابي)(10: 


)١(‏ يقول لإلميوط (11 11 211 ) بأن إشارة يو سابيوس (5.22 /2//) إلى مستولية ديمتريوس عن 
نه (مناطق: أبروشيات) الإسكندرية» ربما تكون بدايات تأسيئن نظام رعوى '"تنظيم كنيسة 
الإسكندرية فى جماعات منفصلة تحت رعاية كهنتها المختصين." وبالرغم من أن لاإلائه1! يشاطر 
المؤورخين الآخرين شكوكهم حول قائمة الخلافة السكندرية قبل ديمتريوس. فإنه يقول يأن وجود د مثشل 
هذا التنظيم , المحلى للكنيسة وقت انتخاب ديمتريوس يزيد من احتمالية أن سلف ديمتريوس. يوليانوس. 
كان شخصية تاريخية حقيقية. وما يضعف حجة /رل:ه1! أن نفس الكلمة :»:4زم,ه/ (مناطق أو 
أبروشيات) يستخدمها يوسابيوس مع أساقفة سكندريين آخرين قبل ديمتريوسء مثل إنيانوس. وربما 
يكون اختيار يوسابيوس لمصطلحاته نابعًا من معرفته بوضع الكنيسة فى مصر فى القرن الرابع. وليس 
من سياق القرن الأول أو الثانى. 
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على كل الأحوالء فإننا لا نعرف أى شىء.» تقريباء عن هؤلاء الأساقفة 
الذين تولوا أسقفية الإسكندرية خلال القرنين الأولين للميلاد؛ إذا وضعنا فى 
الاعتبار أهمية مصر كمركز كنسى فى الكنيسة المبكرة: ودورها كمستودع 
لاكتشاف الوثائق المسيحية المبكرة؛ فإن نقص المعلومات عن قاددة الكنيسة 
المصرية فى فترة القرنين الأولين قد سبب قلقا ودهشة للمؤرخين. وفى هذا السياق كتب 
#عناة13 16له!؟ كلماته الشهيرة بأن العشرة أساقفة الأوائل السكندريين '"سيظلون 
بالنسبة لنا»ء مجرد صدى وسحابة دخان.'7') وقد عبر باحث آخرء 5ا)مء1200 .11 .20 
وهو متخصص فى المسيحية المبكرة فى مصر عن الأسى حول "الغموض الذى 
يحيق بالتاريخ المبكر للكنيسة فى مصر. ما السبب - إذن - لهذا الصمت التام 
لمصادرنا خلال هذه الفترة؟ وكيف لنا أن نفهم فى ضوء هذا الصمت قائمة الخلفاء 
التى قدمها لنا يوسابيوس؟ 

يفسر «وداو18 71/816658 فى دراسته الهامة والمثيرة للجدل الأرثوذكسية 
والهرطقة فى المسيحية الأولى - سبب صمت المصادر المبكرة حول قادة الكنيسة 
المصرية فى أول قرنين للميلاد» بأنه نابع من حقيقة أن هذه القيادة لم تكن محددة 
أو واضحة المعالم بشكل جيد خلال تلك الفترة» وأن النمط المهيمن للمسيحية 
المبكرة فى مصر كان النمط الغنوصىء الذى سيوصم لاحقا بالهرطقة من قبل 
الكنيسة بمعناها الواسع. وكدليل على وجود هذا النوع غير الأرثوذكسى من 
المسيحية؛ يشير :»820 إلى وجود أناجيل غنوصية قديمة من مصر - وبشكل 
خاصء إنجيل المصرينء وإنجيل العبرانيين- التى تمثل من وجهة نظره نسخة من 
المسيحية سابقة على ظهور الأشكال الكنسية الأرثوذكسية؛ ويرى «عناة8 


الاعا قتاع متا بدمتائلء لتامععد .اوناك ةت) عكمنايمة] جز روم ءلم له حدمله 0 ,تعنو8 اللا () 
45 ,(971] مك5ع]”| كوعتان0 :2 أحام أعلج | نتاط) اعله؟! .© لصة الما .خ .2 عوط لعاتلء 

0 :0110011 ا) امرجعط ماتكسط) تراهنا سكعلا 8 ته ,نجاءلء90 اا ك وكا .كترعطمج .13 .© (2) 
٠‏ .(1979 بووعرظ بإالمرع لاملا 
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أن الاعتقاد والممارسة الأرثوذكسية قد فرضت بنجاح على الكنيسة المصرية فى 
نهايات القرن الثانى الميلادى» خلال فترة رئاسة ديمتريوس (أسقف الإسكندرية من 
8 حتى 771م)()؛ وفى نفس هذا الوقت سيبدأ قمع وطمس الأدب الغنتوصى 
المبكرء ومعه أيضنا السجلات التاريخية المبكرة للمسيحية المصريةء وعلى ذلك 
يمكن تفسير السبب وراء قلة المعلومات التى يقدمها لنا يوسابيوس عن الأساقفة 
العشرة الأوائل؛ ببساطة. لم تصل إلى يوسابيوس معلومات موثوق فيها انذاك. 
ومن ثم يعتبر 1880067 الأساقفة الذين وردوا فى قائمة يوسابيوس هم 'مجرد صدىء 
وسخائة ككان::ؤلم يكوتوا نطلا :أت شي اخ أكنن من ذلن7". 

قدمت دراسة “«عسها تعلبلا قيما لعمليات تعريف (أو بناء) "الأرثوذكسية” 
فى أواخر القرن الثانى الميلادى؛ التى من خلالها استطاعت القيادة الأرثوذكاسية 
الناشئة أن تقمع أى أشكال أخرى بديلة للعقيدة» والواقع أن تحليل #عنداهقاء بأن 
الهرطقة سبقت الأرثوذكسية فى الكنيسة المصرية المبكرة - قد أثار (كما يمكن 
للمرء أن يتخيل) لغطا كبيرا فى الأوساط الكنسية. بالإضافة إلى ذلكء فإنه قد 





.665,53 || هته جدم لم0 .أعبسظة .ما (1) 
بالرغم من اعتراف 13006 بوجود مؤمنين 'أرثوذكس” قبل هذا الوقت» فإنه يذكر بأن عددهم كان يجب 
أن يكون قليلاً إذا أخذنا في الاعتنبار أن ديمتريوس كان أول أسقف يُرسم فى مصر. 

كك بنيوء ع1 4ابه جدمل ه011 .اعنلذة ./8ا (2) 
كانت لأحكام 816 حول أصول المسيحية فى مصر صدى عند باحثين أخرين» 
منهم 01301 .21 .21 الذى يقرر أن "فى حدود معرفتناء كانت المسيحية فى مصر فى القرن الثانى 


عااقا ١16‏ ]0 «جبماكةا1 مول ا«طصيمت 1116 لأ “.2000© الاعتهائع]؟ بسعاح عطا]"* صقرت .300 .ك0 
(208 ,(1970 مووعمط براتوع تملا ععلتطص© تعمل تطصهع) | عناملا 
قال بنفس هذا الرأى كل من: 

0 اتلد 1 زوع لاطا "أن ع تحاط لضه سمتع 0 ع1 :لخجا0ل!ط ماح أخاحة لان" عاوعم»ا الماع 
بلعاوع1)0 التصاءل لضة ممكمتطمجه .10 كعطيول صل “للإالصوتاعمطن) براعوظ "اه بمصماكلط عطا 
4]] (1971 .ووعرط ووعمارمظ تقتطاماعلفاتاط) «جاتمملكم) طامط اينم 11 كمتمعمزه 1 
دوع ووع11زو :دتحام اع له 1نحادا :705 2) اابع اكه أ ددهلا[ 16[ نا «روأاع )لله !!1١‏ .أعاوع0ك>ا لماعلا 
.0 (1982 
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تعرض للنقد من قبل بعض الباحثين» الذين يعتقدون أنه ذهب بعيذا جذا فى 
'حجته النابعة من الصمت". جاءت أحد أقوى هذه الانتقادات من 5)#عام: الذى 
شدة غلك أن 101 قد فشل فى تقديم رواية دقيقة من خلال مجموعة المصادر 
المختلفة المتاحة الآن للباحثين؛ التى تعود إلى القرنين الأول والثانى الميلاديين فى 
مصرء ففى كتابه: المخطوطات» المجتمع والاعتقاد فى المسيحية المبككرة فى 
مصر. فحص 18006115 المصادر البردية المتعلقة بالمسيحية فى مصر فى القرن 
الثانى الميلادى؛ وخلص إلى أن هذه الأدلة لا تؤيد نظرية #عداهظ1 حول الهيمنة 
'الهرطوقية"؛ أو "الغنوصية". فمن بين أربع عشرة بردية مسيحية باللغة اليونانية 
موجودة الآن؛ والمرجح توايخها قبل عام ٠٠١‏ ميلادية» واحد منها فقط (جزء من 
إنجيل توما) موضع شك بأنه نص غنوصىء ومن بين البرديات البافية عشرة 
نصوص كتابية (من الكتاب المقدس)؛ بينما النصوص الأخرى. بما فيها إنجيل غير 
معروف (لا يحمل خصائص النصوص الغنوصية) راعى هيرماسء ورسالة 
إيروناوس ضد الغنوصيين ضد الهرطقات7'). والشىء المؤكد أن الجزء المتبقى من 
إنجيل توماء وبردية إيروناوس ضد الهرطقات تقدم لنا الدليل على وجود أشكال 
'هرطوقية" من المسيحية فى مصر (حتى ولو كانت من وجهة نظر مختلفة تماما)» 
ومع ذلكء فإنه من الؤاضح أن "الغنوصية” (وهى ظاهرة أصبحت موضع بحث من 
قبل المؤرخين)!') ليست بأى حال من الأحوال رؤية العالم المسيحى الوحيدة الممثلة 
فى البرديات؛ اعتماذا على هذه الأدلة وغيرها من ذلك العصر (بما فيها الكتابات 
القبطية المبكرة)» يخلص 206:5 إلى أن أحسن وصف لوضع المسيحية المبكرة 
فى مصر أنه 'مائع". تعايشت فيه أنماط مختلفة من المسيحية؛ فى جماعة لم تكن 





.52-53 .13-14 بلعذاء8 اسه اماع50 ,امأءعدى سملل ,كترعطمج ل © (1) 
مناقشة حول هذه البر ديات المختلفة فى: .23-34 ,لانايهأاىة1:) تتعأام روخ راسمظ .حعو ترن .للا .© 
6[ كه روثلا أ4أع50 116 ها "صو تاكمص0 له بإلنا5 عط ما متعسصرمعع لووط“ ,ممانيها برعلاصء8 (2) 


0 210 عاتا/8 اعقطع لط عا نزحا لعاتلع كمع ل متنيم للا زه "مدهلا جنا وجححة لواحاس ارام 
.35 بم .334-350 .(1995 .ووعوط ووعنارو تكتأومدعصوتا؟) اعبامعطيولا جما 
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بعد توجهاتها اللاهوتية قد تمايزت بحدة!'). ساد هذا الوضع - الذى كانت تك شكا 
فيه وظائف ومهام قيادة الكنيسة - خلال أول قرنين من تاريخ الكنيسة المصرية. 


تعريف الأرثوذكسية فى أواخر القرن الثاائ 
قوائم الأساقفة وخطاب الرسولية 

كانت أواخر القرن الثانى الميلادى فترة مفصلية وحاسمة فى تاريخ الكنيسة 
المصرية. وعمليات التعريف الذاتى الللاهوتى والكنسى» يشهد بقوة على هذه 
الحقيقة» أجزاء رسالة إيريناوس ضد الهرطقات ضمن السجلات البردية المصرية 
أواخر القرن الثانى أو بدايات القرن الثالث7"). تمثل هذه الرسالة التى كتبت فى عام 
مام نقريبا فى انالك نامآ (حاليا مدينة ليون بفرنسا). أول المحاولات فى 
الكنيسة المسيحية لتعريف حدود الإيمان "الأرثوذكسى". وتصف المعتقدات خارج 
هذه الحدود ب "الهزطقات". لقد استخدمت الكنيسة الرومانية عمل إيريناوس فى 
حربها ضد الهرطقةء وتشير الأدلة البردية إلى أن الرسالة تيودلت وانتشرت بشكل 
المضدوية في انس الغر ط؟ محال ية الهو اظفةا 7 


م4 0 ,34 إعناعظ أعانه 'راماع350 ,اراد علط .متعطهه .11 .© (1) 

671 .1] ع) 1!!.405! .مودت .2 (2) 

حدد محررو السلسة 6ا!! 200 !0167161 تاريخ البردية بأواخر القرن الثانى أو أوائل القرن التالسث» 
ووافق !361 علئ تخمين تاريخ للبردية حول عام ٠٠١‏ م: 


70[ ”.لمتء! صفطنج؟ا علا عمصسطط اماع دا لاألصد اكقدك أله وعمعمدعل تحط" [اعه ٠١‏ .لا 


)١944(. 202(‏ 37 عاتم | ادمزعمام»:11 
| لإالقلهاأكقطت) لإامقط” .كمعطن كا .1] .ل) :33-34 لأسو اك ) دمأاامندو 1 ارمع ,دعع 6 للا .0 (3) 
)١1954(, 4.‏ 40 ترووامع الى ماص رونا إه أعمسول 'رخعاولا ععرلا1 بأمباوط 
اكتشاف مخطوطات يونانية قبطية فى مصر تعود إلى القرنين الثالث والرابع وتحفظ أعمال مليتوس 
السارديسى الدفاعية ريما تشير إلى العمليات المستمرة للتعريف الذاتى الأرثوذكسى والمناظرات ضد 
الغنو صية خلال تلك القترة. .(63 /ع1ام8 نه لم500 ,امع كوكم ماعطمع .11 0) 
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شكلت خطابات الرسولية وتدوين قوائم الخلافة ع صب الإستراتيجية 
الرئيسية لعمليات التعريف الذاتى للأرتوذكسية؛ كان مفهوم الخلافة أو النسب. 
فى االعصور القديمة يوظف كوسائل لإضفاء الشرعية والقوة فى مواجهة ادعاءات 
المتنافسين على السلطة. استخدام "الخلافة" كمفهوم أيدولوجى وجدنى سابق على 
ظهور المسيحية؛ واتخذ شكلين رئيسيين: 

)١‏ الأنساب الفكرية (على سبيل المثال: سلسة الأنساب التعليمية). 

؟) الأنساب المؤسسية (مثل قوائم الأسر الملكية الحاكمة)(). 

كلا الشكلين من أشكال الخطابة الخلافية استخدما فى المسيحية المبكرة: 
ففى القرن الثانى الميلادى لجأ مختلف المعلمون المسيحيون إلى الأنساب الرسولية؛ 
ليدافعوا عن سلطة تعليمهم اللاهوتىء بينما بدأ الأساقفة (متأخر! قليلاً عن المعلمين) 
فى إقحام مبدأ الخلافة لترسيخ حقهم فى قيادة الكنيسة. 

ادعى معلمون مسيحيون مستقلون فى الإسكندرية وروما منذ أوائل القرن 
الثانى الميلادى أن تعاليمهم لها سلطة رسولية» الدليل الأقدم لهذه الممارسة هو أحد 
الفلابقة''التسيدييق :انتمة اليس كان تخطا ف الاسكتدوية خلال اللستواك 
الأخيرة لحكم هادريان (757١-1550١م)»‏ فقد عرف باسيليدس نفسه بشكل خاص 
على أنه تلميذ لرجل يسمى جلاوكياس؛ الذى كان بدوره 'مقفسر"" لبطرس 
الرسول7"؛ وفى نفس الوقت تقريبا كان أحد المسيحيين الغنوصيين اسمه فالنتينيوس 
يدعى نفس الادعاء» وفالنتينيوس كان معاصر! لباسيليدسء ولكنه أصغر سناء عاش 


3 .25 لإأبل ..1ز/ عم ,تتماناها لاع لتصعظ (1) 
حول كيفية توظيف الأنساب الفكرية فى علم ال /رعد01»ن19 اليونانى القديم ( بمعنى جمع وتنظيم أقوال 
و تعاليم الفلاسفة فى موضوعات مختلفة)؛ انظر: 

.(1929 باعالزبتر0 عل تعالوللا تمتتعظ) ممتلتله لج ,اعمس ت) أناممعمدمط ,واعنطا ممح ل] 


لل101 .نا لقة ,اعاطاعنت! عا ,لالطقاك .0 بلء :1.17.106.4آلا متعدرم اك .متلسممععام أه امعصع © (2) 
.(985! بعذانء/ا-ء ا اعلدعات نصناتت1) 3 عتسناهل .ممتائله للك 
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سناء عاش وعلم بالإسكندرية» مثل باسليدسء؛ خلال العقود الأولى من القرن الثانى 
الميلادى ( فى فترة تقع بين عام 21١1‏ وعام 1137م): رحل إلى روما فى عام 
ام وهناك صار معلما دينيًا معروفاء اجتذب إليه عدد كبير من التلاميثء 
فى حالة فالنتينوسء فإنه يعود بروابطه الرسولية خلال معلمه تيوداس 25لنءا1' 
وصولاً إلى بولس الرسول(", وألمح بطليموس تلميذ فالنتينوس» كان نشطا فى 
روما حوالى عام 2١‏ ١م,‏ إلى هذا النسب الفكرى فى الرسالة إلى فلورا عندما 
تحدة. عن "النقلية الرسوك :الا تتتلمناة بالتعاقب'17) 

بالنسبة لأقدم دليل على استخدام النسب الرسولى فى الأشكال المؤسسية» 
علينا العودة ثانية إلى إيريناوس» الذى أمدنا بأول قائمة لسلسلة أساقفة روماء بعد 
حوالى خمسين عامًا من بداية عمل باسليدس وفالنتينيوس فى التدريس بالإسكندرية. 
يرصد إيريناوس فى رسالته ضد الهرطقات (حوالى عام ٠١‏ ام) قائمة بأول اثنى 
عشر أسقفا لروما من بطرس وحتى إليتيريوس 5نا1:©1)ناءا1؛ ويدعى بأن هذه 
القائمة مطلب رسولى "أنه متاح لكل الذين يتمنون بصدق أن يروا فى كل كنيسة أن 
مراعاة تقليد الرسل مطبقة فى العالم أجمع» وأننا قادرون على أن تنحصى هؤلاء 
الذين عينوا أساقفة فى الكنائس من قبل الرسل؛ وكذلك خلفاؤهم حتى وقتنا هذا."9), 
لقد حدد إيريناوس بشكل صارم تسلسل رسولى للأساقفة الرومان» وهذا التحديد 
يهدف أيضنًا إلى أن يستبعد من هذا الإرث أى قائد أو معلم يدعى تعليمًا 
وفكن اتسكتلنا: 


الأالتن ماعاأطعنءط ما متتاطةاك .0 هلع 1.17.106.4-107.1آالا ماورمم اق .هاتلصنوعاخ آه امعمرع0 (1) 
5 (1985 .عداكن لا-عتسعليكلم نسمتاضع8) 3 عتصناملا بممااتلء طلك .نك 

2 .(1966 باترع0 عا نممو :24 5)0) موتاتلء 230 ,اأعمكلن0 .0 .ل بجمترم| م مرام] ,لاتدرعاماط (2) 
314 .كم االراء5 116ى0 1 116 بتلهالاها .خا .كمهرا 

علكك1! :تعسسطتعظ) 8.3 أسمتاك م0 كعاصوط امرظ الال يلع 3.3.1 كمزكعىء1] امنتععوك4 ,وناعدمعء:] (3) 
211 آ) 28 ,(1993 


حول قائمة الخلافة الرسواية التى يقدمها إيريناوس لبابوية روما المبكرة؛ انظر: 
لإالكعع تلصلا علولا ندع 12] سعلكا) ومموط ع كه «جرماكزل! م :كم سا3 له كتدلمى الأألنط بط 
9-1 .(1997 
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فى مصر وجدت دوافع ممائلة للتعريف الذاتى ولوضع قواعد أكثر صرامة 
للنسب المؤسسىء يبدو أنها استحوذت على الكنيسة فى العقد الأخير من القرن الثشانى 
الميلادى؛ ومما لا شك فيه أن المؤجج لهذه العملية هو تداول رسالة إيريناوس ضد 
أكثر('.:قاتمية الأساقفة المفضرييق. الأوائل» الت :وضتلك فن التؤانة بإلى: اومن 
(انظر مناقشة هذه النقطة فى الصفحات السابقة)» ريما تكون جمعث ودونت خلال 
هذه الفترة. أو قد يكون ديمتريوس نفسه هو من قام بذلك؛ وهذا يعكس محاولة واعية 
قام بها قادة الكنيسة المصرية فى أواخر القرن الثانى للتعريف بنسبها الرسولى فيما 
بتعلق بأمر خلافة الأساقفة» وكسلاح ضد المعلمين المستقلين» مثل باس يليدس 

وهكذاء فقد شهد أواخر القرن الثانى الميلادى نزاعًا حادًا بين نموذجين 
للسلطة فى كنيسة الإسكندرية. ففى هذا الوقت بدأ أساقفة مسيحيون» 
مثل ديمتريوس يدعون قدسية رسولية لقيادتهم للكنيسة» واتجهت القيادة الكنسية 
بشكل متزايد» ومن خلال تدوين ونشر قوائم تسلسل الأساقفة إلى قمع أى مصادر 
أخرى للسلطة فى الكنيسة» كان أكثرها بروز! الادعاءات الرسولية لبعض دواقفر 
الفلاسفة المسيحيين والغنوصيين الفالنتينيين» الذين اكتسبوا سابقا (فى غيبة أساقفة 
أقزياء)انفوذا احقناعنا طلمويتاقي كنيسة الإسكتدرية. 

والمثير للاهتمام أنه بالرغم من أن التراتبية الأسقفية الناشئة فى الإسكندرية 
أثبتت نجاحها فى عزل اتباع باسيليدس وفالنتينيوس ووضعهم فى مرتبة أدنىء 
فإن نماذج أخرى أكاديمية غير كهنوتية عاشت ونمت فى كنف الكنيسة» وفى هذا 


(1952(.2) 3 بجبمكتل] انعأ ادمادماعء:[ زه أمننهل. امناعظا لأ درملكدعععنك المممعكلمةا"") عااء1 .لا 1 ) 
ويصور +1611 ديمتريوس على أنه مصاح ابتدأ عصرا جديذا للمسيحية السكندرية. استحق أن ينال 
الاعتراف يأنه "المؤسس التانى لكنيسة الإسكندرية". 
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الشأن يبرز أسماء اثنين من الأكاديميين المسيحيين المعروفين: أكليمشضس 
السكندرى ١5-١٠0(‏ 1م تقريبا)» وأوريجانوس (85١-157م‏ تقريبًا)» اللذين حظيا 
بتسامح ديمتريوس (على الأقل لفترة من الزمن)؛ وحظيا بقبول عام كممتلين 
لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية» كلا الرجلين وظفا بفاعلية خطابة النسب الرسولى 
واستخدماه كخاتم يضفى الشرعية على توجههم اللاهوتى الأرثوذكسى. يصف 
أكليمنضس السكندرى نسب تعليمه الرسولى فى شكل تاريخى مسلسل؛ يقول 
أكليمنضس فى معرض حديثه عن أستاذه بانتينيوس (وفقا للتقليد يعتبر بانتينيوس 
أول رئيس لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية)» وعن تلاميذ آخرين لبانتينيوس: 
'الآن هؤلاء الرجال يحفظون التقليد الحقيقى للتعليم المبارك الذى تسلموه من الرسل 
المقدسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولسء تلقوه كما يرث الابن من أبيه... 
برعاية الله وصانوا هذه البذور الرسولية حتى يومنا هذا7'). وفى الجيل التالى 
سيركز أوريجانوس على نفس النقطة: "حفظ تعليم الكنيسة دون تغييرء وتسلمته 
الكنيسة فى سلسلة متصلة من الرسلء وما زال بالكنيسة حتى اليوم.”7") 


على أنه فى نهاية الأمر لم تستطع هذه الخطابة أن تمنع الصدام بين التقاليد 
المدرسية لكل من أكليمنضس وأوريجانوسء؛ وبين السلطة الناشكئة لأس ففية 
الإسكندرية» فى الفصل التالى سأناقش تصاعد تأزم العلاقة بين أوريجانوس 
والأسقف ديمتريوس والخطوات الصارمة التى اتخذها ديمتريوس.» وخلفاوؤه من 
بعده. لضبط وتنظيم مؤسسة التعليم فى كنيسة الإسكندرية فى عصر الاضطهاد. 


تلاك ,نع .لا لسه .اعاتاعناظ هآ ,ستلطقاك .0 لع :1.3 [1.1١1‏ منتمممرد بمتلسموعلت 0 امعدمعا0 (1) 
1985(,9 بعداءء لاع اتصعلهلم :متفعظ) 2 عصناملا بحمملكال»ء 


تلقى [اءع0ا18 1208156 فى كتابها الضوء على الوظيفة المطردة لمتل هذه اللغة النسبية فى بنيةأنساب 
السلطة الكنسية المبكرة: وبخاصة الترويج والدعاية للأنساب التعليمية: 
تل اندرألزوما زه عترماعنا8| م[ا نين وأ فءتمدء الم إه اتعتده © :كدو 1ك ') ودراأولكة .ااعباظ عدادجما 
(19990 بورع لإازومع لالصلا تاماععمصط :مماأعمطلرط) 
له اعننومن) .لا لع :2 ععماعءىظ ٠١‏ (كتتماع ممم ع (ا) دوماماعما :2 اكرة 1 0 وسلممدعام 01 ررعع 01 (2) 
1010051 6) ارو تتم الا “لأا .0 .كلها :78 .,(1978 لمعن :زمصضوط 252  )50‏ أأع تمت زك5 .لل 
1973(.2 ,لاتماك ععاعط :.ومم 831 
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الفصل الثانى 


الأساقفة, والمعلمون. والشهداء 
تشكيل السلطة الأسقفية فى عصر الاضطهاد 
(ديمتريوس ‏ بطرس الاول) 


دخل تاريخ الكنيسة المصرية عصرا جديذاء مع انتخاب ديمتريوس كأسقف 
للإسكندرية عام 39 1١م.‏ بدأ ديمتريوس وخلفاؤه من بعده. خلال هذه الفترة» فى بذل 
جهود حثيئة لتوطيد سلطتهم فى الكنيسة المصرية. يتضح هذا السعى إلى توطيد 
هذه السلطة بشكل صارخ فى أمر مؤسسة التعليم فى الكنيسة» سيركز الجزء الأول 
من هذا الفصل بشكل خاص على العلاقة بين القيادة الأسقفية ومدرسة الكنيسة 
اللاهوتية فى الإسكندرية. المعلومات التاريخية المحققة التى نعرفها حتى الآن عن 
الأساقفة السكندريين قبل عام 85١م»:‏ جد قليلة» ولكن فى العقد الأخير من القرن 
الثانى» وبداية من عصر ديمتريوسء فاضت فجأة المصادر بالمعلومات؛ التى مسن 
خلالها نستطيع أن نبدأ فى إعادة كتابة تاريخ أكثر دقة للدور الاجتماعى لقادة 
الكنيسة فى الإسكندرية. 

الآن يوجد خطر جديد خارجىء وهو الاضطهاد؛ لذا فقد كان من الضرورى 
تسريع المحاولات الأولى لأساقفة الإسكندرية لتوطيد سلطتهم وتحديد أطر اللاهوت 
الأرثوذكسىء ومراقبة من يتخطاهاء بينما كان المسيحيون فى القرنين الأولين 
المفاقة عرهنة ف عضن < المكا نونك للغذاغا المكلن كان الأدن بمتككانا شب التصري 
الثالت الميلادى حيت بدأت الكنائس فى مصر تعانى تحت وطأة اضطهاد منظم 
وعلى نطاق واسعء فمنذ بداية القرن الثالث الميلادى وحتى العقد الأول من القرن 
الرابع تعرضت الكنيسة المصرية لثلاث فترات من الاضطهاد العنيفهء تخللتها 
فترات متقطعة من الهدوء الحذر: اضطهاد ساويرس (15-707١70م),‏ اضطهاد 
ديسيوس (151-759م)» اضطهاد دقلديانوسء أو الاضطهاد الأعظم (*.9- 
١"م).‏ سيولى الجزء الثانى من هذا الفصل اهتمامًا بالقضايا التى أتيرت خلال 
آخر اضطهادين وأثرهما على قادة الكنيسة المصرية. كيف استمر الأساقفة 
السكندريين فى توطيد سلطتهم فى ظل هذه الأخطار؟ وأخيرزاء كيف كان للاضطهاد 
والاستشهاد دور فى تشكيل هوية الكنيسة المصرية وقيادتها؟ 
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أساقفة الإسكندرية ومدرسة الموعوظين السكندرية7) 


حازت الإسكندرية فى العصور القديمة شهرة دولية بصفتها مركزا 
للتعليم('): أصبح المتحف السكندرى ('مزار آلهات الإلهام'): الذى أنشأ فى العصر 
البطلمى (7" ق.م - 0"ام) مستودعا فكريًا أكاديميّاء ومركز! بحتيًا وناديًا اجتماعيًا 
للنخبة المثقفة» واستقطب هذا المتحف اهتمام الجميع: حتى الأباطضرة 
الرومانء مثل كلوديوس وهادريان» جاءوا إليه محاضرين أو مشاركين فى 
المناقفات؛ وفى نفس الوقت تقريباء وبالقرب من المتحف أنشئت مكتبة 
الإسكندرية الكبرى لتخدم رواد المتحف. كان حجم مقتنيات المكتبة مذهلاً وفقا لمعابير 
العصور القديمة - فقد بلغت مقتنيات المكتبة فى أيام ذروتهاء ووفقا لتقارير بعسض 
الكتاب القدامى» أكثر من أربعمائة (أو حتى سبعماتة) ألف لفافة بردى» وأظهرت 
الدراسات الإحصائية الحديثة أن هذه الأرقام مبالغ فيهاء وأن تقدير العدد بعشرات 
الآلاف ربما يكون أكثر دقة» ولكن ذلك لا يعنى إنكار حقيقة أن مقتنيات مكتبة 


(*) كانت بداية مدرسة الإسكندرية اللاهوتية: كمدرسة للموعوظين: أى الراغبين فى اعتناق المسيحية: 
ومن ثم كانت تقدم دروسًا لهؤلاء الناس فى شكل أسئلة وأجوبة؛ تم تطورت لاحقا لتتصبح أهم مدرسة 
لاهوتية فى العالم المسيحى آنذاك. و"الموعوظون” تعبير كنسى أصبح يشير إلى المفضمين حدينًا إلى 
المسيحية؛ وبحاجة إلى تعليمهم أساسيات العقيدة الجديدة» على أن هذا المصطلح استخدم لاحقا فى القانون 
الكنسى ليشير إلى أولئك الواقعين تحت عقوبة كنسية تمنعهم من الاشتراك فى الأسرار المقدسة. ويبخصص 
لهم مكانًا فى الكنيسة أثناء صلاة القداس؛ ثم ينصرفون بعد سماعهم الإنجيل والعظة. (المترجم) 

كن لإاتودء الملا :بع اع ارع8) 412642-)3328 :كنامممهةط عذا) مزق امندع:! .ممسصمظ .كا مداى (1) 

2223-3 .(986] دوعر ولصره ال 6 
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الإسكندرية كانت 'شاملة بالنسبة لعصرها.7" على كل الأحوال فإن تزايد حجم 
مقتنيات المكتبة أدى إلى إنشاء فرع مستقل لها فى المدينة فى معبد السيرابيوم؛ هذا 
المعبد الذى كان مخصصنا لعبادة الإله المصرى سيرابيسء والزائر الآن لأطلال 
منطقة السيرابيوم بالإسكندرية يستطيع مشاهدة كوات بالحوائط؛ ربما كانت هى 
الأرفف الأصلية التى كانت مستخدمة لحفظ هذه الكتب(). 

ولقد حظيت الإسكندرية بسمعة رفيعة كمركز للدراسات اللغوية والبحث 
العلمى» تتباهى باحتضانها لكوكبة من العلماء أناروا العالم» مثل: أيولونيوس 
الروديسى فى حقل الشعرء وإقليدس» أرشميدسء, أراتوستينوسء» وهيروفيلوس فى 
حقول الرياضيات. والميكانيكا الفيزيقية» والجغرافياء والطب. وفى نهاية العصر 
البطلمى كانت أكثر الأعمال البحثية شعبية فى المتحف هى الفلسفة؛ فى الفترة من 
القرن الأول قبل الميلاد» وحتى القرن الشانى بعد الميلاد أصبحت الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة - وهى خليط من الأفلاطونية أخذت الكثير من الفلسفة الرواقية 
ومدارس فكرية أخرى- مشهورة جذا فى الأوساط الثقافية والشعبية 





1/16 06 كا 06 “,وصتدععطا آه مقطلا تدتلمموعلم“ ,المصعد8 .5 عومج (1) 

351-60 .رع ,348-362 ,(2002) 146.4 اماع30 امعتناممدمانا 
)١(‏ حول مكتبة الإسكندرية وأهميتها فى العالم القديم؛ انظر: 
02160 11 لإاأوع اتنا مدع عجرم ع1 :متلدت) مال دعام زه تربمتطنا 1116 ..لء ,لوع آعمكا رمع 
(2002 ,ؤوعوط 
وبخاصة المقالات التالية: 

ع0 5 أتعطمظ. نإ ,(5|-! ”,طانرلا لصه لمائتاط صذ مملصمععام :ممناعنلممامل") 
(61-77 ”بدأتلضموعلة تأ لإندرطنا امعتعصةخ عط :وعومل8 عط أن مممع-معاء زجاع علا دذ كمسرمده[800 
عطا كناتدرهاا0مم 01 1216 ععصمناذ عط تنموعطنا عغطا مز كرماعوا"“ ,عمصدالولا مطول بإط لمة 
نم5618 عطا ]2 لاتوصطخ! عطا 1ه كستهدعء عطا م0 .95-113 '”روعترم)ك معطا0 له ممه جامن8 
اذ نه لتمدء/4 .اممتعان-ان ؟عذكيولا لله بقتمطعدا5 وممماط أعدكيولا ,لمنط ممع عمو 
:107 لإالتمطانام امسماعع؟ عط نمعلصدععلخ) ممتاتلء لجرمعع؟5 ,نر عط ما ملل اوءتوم/مءتء4 
.6 ,(1996 ,1011امرصورط مسكتكنا10” 
لماطط) '13لمه عاك 200 كمعغطلة عنودخ عنقا دأ أومراء5 لد 6" ,كوللا نزول لندسلس 
.259-66 .(2002 ملإاأورع لالصلا علولا ,ممم رعووال 
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وسيكون لهذا الزخم الفلسفى تأثير عميق؛ فيما بعد. على أوائل اللاهوتيين 
المسسيكزية الذيق هاشو اهماو "#الاشكنه ري 


ومن ثمء لا يجوز أن نندهش من قيام مسيحى الإسكندرية» الذين نشؤوا فى 
كنف مكتبة الإسكندرية وأكاديميتها الفلسفية» بتطوير سريع لمؤسساتهم التعليمية» 
والواقع أن كنيسة الإسكندرية أصبحت بمدرستها اللاهوتية فى أواخر العصور 
القديمة (يشار إليها غالبا بمدرسة الموعوظين السكندرية) وبالأعمال الكتابية 
والفلسفية لمدرسيهاء فى حوض البحر المتوسط. 


تتبع جذور مدرسة الإسكندرية يكتنفه بعمض الصعوباتء فمثلما فعل 
يوسابيوس مع قوائم أساقفة الإسكندرية؛ حاول أيضنا أن يفعل نفس الشىء مع قادة 
مدرسة الإسكندرية» بوضع سلسلة نسب لخلف بعد سلف؛ وحدد أسماء ثلاثة رجال 
كأول رؤساء لهذه المدرسة: بانتينيوسء؛ وأكليمنضسء وأوريجانوس. وبانتينويوس 
هو الاسم الأول المرتبط بقيادة مدرسة الإسكندرية» بالرغم من محاولة يوسابيوس 
التلميح إلى أن المدرسة كانت قائمة بالفعمل قبل رئاسة بانتينيوس لها"("). 


)١(‏ حول معالجة شاملة تفصيلية للأفلاطونية الحديثة: انظر: 

.(977] برؤوع لواأوعنااصانا العصنم0) عرولا حلا مدعقطا!) كاكعاسمن|”! مأل لتقل :11 بترهااادا ماهمل 
يقول عنجرة© طء1ونز»11: إن ظهور الأفلاطونية مجددًا فى القرن الأول قبل الميلاد كان مرتبطا بشكل 
مباشر ببروز دور الإسكندرية كمركز فلسفى: 

مما طل ”,قلات تان "هنا ختعلالماطتطول تعاكت 1113 كلاتلكتممتداط كعل علعبعمع علط" ,عتمقط .1ل) 

.(1971(,17-33 يعبال!! أاصعاءة عطعمعلاءع: د1 عل لفحلو لاقت عتامعن) يلل كدمتاتمما توخيوط) مترئاورمرو|ممفلق 

حول أثر الأفلاطونية في كتابات اللاهوتيين السكندريين المسيحيين. انظر: 
اللكاء أ اك0ذق) لطله الكللرمان|”1 ىا )هنا لم3 ل :4 أ0تنتدم الم زه ادعتده!") مقلاتنا .© .لآ 
لقة تاوتسعل" باعمع8ظ تعل ذنه١‏ أواعهظا لنهة :19710 بذوع:”1 لإازوع الملا لعولد0 نلعمل:0) 
20 .كلاتأادء لكلا .واتاط .كناأكممعنع تناع ه[امعط]” سمتلضمدعء ام نزاموط 1زز كده لله إناععم5 عتتماواط 
.190-203 ,'واأاله ا اى 111 المأام دعكا زه كامم؟] 11:6 صز ”معع 01 


(؟) يتبنى هذا الرأى أيضنا كثير من الكتاب القبط المعاصرونء الذين يقولون بأن مدرسة الإسكندرية قد 
أسسها القديس مرقس نفسه. وقد رفض قبول هذا الرأئ المؤرخ الشهير عزيز سوريال عطية. 


(المترجم) 
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كتب يوسابيوس عن المدرسة: 'منذ أزمنة قديمة كان قد ترسخ بينهم تفليد بوجود 
يوسابيوس بأنه لاهوتى متفلسفء تأثر بالفكر الرواقى» وتضمن تراثه التعليمى 
كمدير مدرسة الموعوظين تضمن جملة مؤلفات”(). وفقا ليوسابيوس تولى 
أكليمنضس رئاسة مدرسة الإسكندرية بعد وفاة بانتينيوس؛ ليكون الرئيس الثانى فى 
ملل روساء هذه المدويقة .و أكليشطسن السكتدرى كان أحد كلامية اينوس 
واعترف بفضل بانتينيوس عليه فى كتاباته التى وصلتنا. أخيرا وفى عام ”١٠م‏ 
تولى أوريجانوس رئاسة المدرسة بعد أن ترك أكليمنضس الإسكندرية» تحت وطأة 
اضطهاد ساويرس؛ ليصبح الثالث فى سلسلة المديرين الأكاديميين لهذه المدرسةء 
وعرفه يوسابيوس بأنه أحد تلاميذ أكليمنضس4؟). 


لسوء الحظ لم تكن العلاقات بين بانتينيوس وأكليمنضس وأوريجانوس بتلك 
البساطة التى أراد أن ينقلها لنا يوسابيوسء فمن المثير للفضول أن أوريجانوس لم 
يذكر قظا اسم أكليمتهسن قفن اى م رسائله التن وصلطا! '؛:وظرحت ميخنافة: خبول 


.(1903(.450) 9.1 0005 .الع ترك .1 مضه مناتبدنتتداء5 .8 .لع) 5.10.1 نغ .واتطعونظ (1) 

)١(‏ نفس المرجعء وحتى الآن أعمال بنتينيوس مفقودة. 
.6.6 :5.11 2882 ,كنا لطعكباظ :1-38 1.1.3 منمامم 5 بالعحةء !© (3) 
3ك :6.6 :11/!// ,كناأطعوناط (4) 


(5) يذكر أوريجانوسء بنتيئيوس فى إحدى رسائله التى حفظها يوسابيوس؛ حيث يصف بنتينيوس بأنه 
وضع نموذجا للخبرة الفلسفية التى 'ساعدت كثيرين قبلنا."» ويُستنتج من لغة أريجانوس بأنه قد تعرف 
على بنتينيوس من خلال كتاباته الفلسفية» وأنه لم يكن مهتمًا بتأكيد نوع من النسب المباشر للخلافة فى 
مؤسسة التعليم: وإذا كان الأمر كذلكء فكان من المتوقع أن يذكر نموذج أكليمنضس أيضنا. وبالرغم من 
قلة إشارات أوريجانوس الواضحة إلى أكليمنضسء يرى تاء40! دعل نولا وءأمنعووم بأن بعض 
التليمحات فى كتابات أوريجانوس ترجح استمرارية متصورة فى التعليم. انظر: 


01 لإ االاقلاتن0) تملصمععام 01 عمماتع!! أدتباءء ااعنها عط لمة معع م0" لعه1! مومعل تود .م 
(1992 .وتعاعع7 نع ابعل بإعلودا .لكالل ,ماأنان عانوادممع ]0 جز ,صمناع ل نزوتط 


حول موجز الدراسات المتعلقة بإشكالية العلاقات بين أوريجانوس وأكليمنضس. انظر: 
.24-25 .(2000 .معتكلة كصمتلف 1اطنظ دعمتلمد8 تتطمعتداك) بوتبمرعط عرلا عوام0 الإعواع!! بإعصدكم 


14 


تجنب ذكر أسم أكليمنضس- ربما لسبب عدم اتفاق حول استخدام أكلشضس 
لمصطلح 'غنوصى'("': ربما عدم رغبة أوريجانئوس فى ربط نفسه مع آراء 
لأكليمنضس لم تكن على هوى ديمتريوس أسقف الإسكندرية!"!: أو ربما اختلاف 
عميق فى الرأى حول الطريقة المثلى للتعامل مع الاضطهادا". على كل الأحوال؛ 
دفع هذا الصمت فى كتابات أوريجانوس حول سلفه المفترضء البعض إلى طرح 
تساؤلات حول رواية يوسابيوس لتسلسل نسب قادة مدرسة الإسكندرية!). 

مما طرح فى هذا الشأن وبطريقة مقنعة بأنه لم يكن فى الإسكندرية "أكاديمية 
لاهوتية رسمية قبل أوريجانوس (فقط كانت 'مدرسة فكرية" عامة)»؛ وأن إنشاء 
مثل هذه المدرسة بشكل رسمى تم فقط عندما كلف الأسقف ديمتريوس أوريجانوس 
بمسئولية "التعليم الأولى" فى الكنيسة7). وقبل ذلك كان التعليم اللاهوتى فى 





.10897 تولك 1 يك .1 تطاعممطصتلظ) لأعموللا .كف تكصهنا .برععة0 ,اأعمسهن) معلا (41) 
21113110 :هد .(1977 لوطع و3 توقصوط) رمن ترمد اه مأندو3 تعدرن ع0 .لتاأستدالظ عتترعاط (2) 
)5 ععتصسطنا تالملء8) 2 علولا .صمتائلء لممعء5 ,عامم) عكزاعخ] '| عل متاماكالع .وأاعدعدهك]ا 

1987(.12520.لنهط 
(؟) لم يجد هروب أكليمنضس من الإسكندرية خلال اضطهاد ساويرس: قبولا حسنا لدى أوريجانوس: 
الذى أصبح مشهورا بتحمسه للاستشهاد ومساندته للمسيحيين الذين سجنوا خلال الاضبطهاد. (انظر: 
6.1-5 2/18 ,5باتاء5ا8 ) 
(4) للاطلاع على نموذج حديث لهذا التقييم النقدى لرواية يوسابيوس؛ انظر: 
نط1 عد لصمعء5 عطا دز مملصمعوعام أن 'أممك5' سمفتاكضطك عطلل* ,لاعمرظ صعل تكد أماعمك] 
ننه عمرم م1 ربرعلولل-م,م ررز «وتتوعها ضهن وستضوما «عتاسضوفا إن كعادم) هذ اتوع لتنامع 
39-7 ب(1995 ,التر8 .ل .ا تمعااعآ) للأممو(اعدلة قفخ لسه وعنزتطا .للا .ل لله ,اكمنا مهمل[ ما 
خآ تمعلاعا) اماك 1 ©) بم سلمعع اق مدن ارو كدت انا كوم زراك معلعورظ قعل صونا 5 ل رمعم 
.197-05 ,(996! ,لاتق .ل 
وللاطلاع على تقييم أكثر إيجابية لرواية يوسابيوس؛ انظر: 
لبه مملصوعرعلة ممتافضك تزامدع غه أومطء5 المءتاعطععه0' عط .لعن11 دعل مود وعاسعلخ 
50-7 ,(1997) 90.1 سمزبدة| أن ءزوه 1م116 أن[ “عتيماقضعل عتممائطط كا 
5210© :(3526 ,(1908) 2 0)5 باإعوتسصتررولة 1 لصة مضوححطء5 .ع .لع) 6.3.8 218 ,دنا تطععلط (5) 
7 مونه أ ونام معررماعو مل ومرزممماعة؟1 “ع تلصددعلك 'ل عامءة'! عل كسضتعتنه حنث" ,لالد 
5015 23 عورم[ بع مرا تع نسل صمععام 'ل علوكظ "| عل عتتماكادا'| "نو" ,.للطز :65-90 ,19373) 
١‏ .50-109 .(1942) 
حول التاريخ المبكر لمدرسة الموعوظين السكندرية. انظر أيضنا: 
مأمل دعام ارعاعمم جز متمتته] اسان ؟) أنه كعلمء؟| أمءترموء!/4 .روكسودا لانحون] 
219-22 .(992| جوع وأحصهلتلد0) ذه واتواع لمنلا اللتلدت الإعاعع8) 
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الكنيسة يسير وفق قواعد أكثر استقلالية» مع مدرسين مثل بنتينيوس وأكليد ضس 
(كما كان شأن باسيليدس وفالنتينيوس قبلهم) يجتذبون إليهم مجموعات تلاميذ من 
المسيحيين الشغوفين بالفلسفة. فى هذا السياق ربما يعكس إلحاق يوسابيوس لاسمى 
بنتينيوس وأكليمنضس لقائمة رؤساء مدرسة الإسكندرية؛ اهتمامه بإظهار قدم تقاليد 
التعليم الكنسى أكثر من اهتمامه بحقيقة وجود مؤسسة رسمية فى أواخر القرن 
الثانى الميلادى("). 

فى كل الأحوال؛ وبغض النظر عن تاريخ تأسيس مدرسة الإسكندرية 
- إذا كان فى زمن أوريجانوسء أو فى مرحلة سابقة - فإنه من الواضح أن تعيين 
ديمتريوس لأوريجانوس كرئيس للمدرسة شكل علامة فارقة فى تاريخ جهود أسقف 
الإسكندرية لتنظيم وضبط المؤسسة التعليمية للكنيسة» يشير يوسابيوس إلى أنه قبل 
أوريجانوس 'لم يكن هناك أحد مخصصا لرئاسة المدرسة الابتدائية؛ حيث هرب 
الجميع تحت وطأة الاضطهاد7)؛ ومن الواضح أن أوريجانوس فطن إلى الحاجة 
إلى هذه المدرسة؛ حتى قبل تكليفه الرسمى من قبل ديمتريوسء يخبرنا يوسابيوس 





7 عكننم زعام معناماعد مك كملاع ناعم “.عل صمععام :ل عادءة'! عل كمتأعتره عدرة"“ الإلميد8 .0 (1) 
.78-9 ,(1937) 


ريما يكون يوسابيوس قد اعتمد على رسالة أرسلها الكسندروس أسقف القدس إلى أويجانوس نفسه؛ فى 
تطوير مفهومه عن خلافة معلمين رؤساء فى الإسكندرية» فى هذه الرسالة يقول الكنذدروس: "لأننا 
نعرف أولئك الآباء المباركين الذين سبقوناء والذين سنلحق بهم بعد قليل - بنتينيوس: المعلم المبارك 
حقاء والقديس أكليمنضس: الذى صار أستاذى وساعدني؛ وأى شخص آخر من هذا القبيل." 

.(552 .(1908) 0-2 0)5) ,العكتتتتترا/ا 1 ممه عاتيدحتاكء5 .5 .لع ,6.14.9 11م ,كستطعوي8) 
ريما يكون يوساييوس قد استخدم تعبيرات الكسندروس كدليل على السلسلة الموسسية لقيادة مدرسة 
الموعوظين بالإسكندرية» ولكن ربما أن يوسابيوس قد التقى أكليمنضس مرة واحدة فقط بعد رحيله عن 
الإسكندرية؛: وقصد ببساطة أن يبرز ارتباط أوريجانوس بمدرسة الفكرء أو تقاليد التعليم التى تعلمها 

لال كمه0لل8 نكاكة©) دماءةاى ء[لا اه مال عمل كنوع زاة تل وستوسطعع6 اه كم ناما .لاتاولم عررعزص) 


(1961(.129-132 بارع 
.(524 .(1908) 9.2 5ن .15ر10 1 له تابد نتناء5 .ظ .لم) 6.3.1 1/7 .كناأطع5نةا (2) 
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بأن أوريجانوس قد جاء إليه "بعض الوثنيين ل 
وبدأ أوريجانوس لأخدها فى نظي فووين عاضنة لي 7 . وفى هذا الصدد.ء 
فإن تعيين ديمتريوس لأوريجانوس - سواء مثل ذلك تأسيسًا لمدرسة رسميةةء 
أو تعديل لممارسة سابقة - يحمل دلالة هامة. فما من شك أن قرار ديمتريوس 
دس الأ انه أعلكة الكفيية الن نضاكن كائية لنقابي المكتصهين حصدينا لني 
المسيحية لتثبيتهم فى مواجهة الاضطهاد؛ ولكنه فى نفس الوقت كان محاولة 
لإخضاع تعليم مدرسة الموعوظين لسلطة ومراقبة الأسقف المباشرة. 


أدت محاولات ديمتريوس لفرض سلطته على مؤمسة التعليم فى الكنيسة» 
فى نهاية الأمر - إلى حدوث توتر فى العلاقات بينه وبين أوريجانوس7", 
كان أوريجانوس يعمل كمدرس للأدب اليونانى قبل أن يصبح رئيسا لمدرسة 
الموعوظينء كما أنه تتلمذ على يد أمونيوس السقاصء أحد أعمدة مدرسة 
الإسكندرية الفلسفية(؛ استفاد أوريجانوس من هذه الخلفية اللغوية والفلسفية أثناء 


لا .(1998 بععلع ننه" عاتملا تعلط لقة تملدمطا) تبرمع 0 بيعم .للا امعومل :لاط (1) 
(183 لراأل الل علها تنا ال تمدعللم) نهدا ! "تعتامماكاتتا 


يلاحظ وود!] أن شهرة أوريجانوس المتزايدة كانت عاملا هاما فى اجتذاب الوثنيين المهتمين: وإرشادهم 


إلى اعتناق المسيحية فى هذا العصر. 
لجال تمامفائط) تعس نوعني -ل :11 معطا نا براووده|!اط نتن عاطاأا8 11:6 :رعع ]0 ,وو10 .! (2) 
130-00 .(1983 بووعر2 ملكا 
- 11110 16[ قرأ تتاصمده]1ا فده عاطز0 1116 جترعع 0 وكله ١2-14:‏ ,5-7 .(1998) رمع 0 .معت .ل 31) 
.665 .52-54 ,31-38 .(1983) أع نط اجا 6 
حول تأهيل أوريجانوس الأدبى والفلسفى: انظر: 
تنام عمتتنااع8 عداء دع مااع شلاء5) وعصياه؟؟ 2 ,ععدماه/نا كله كمبرعع 0 ,عاق طعكبعلط! التمطصعظ 
.(1987 ,التمحاتك؟ا! داع سلعتظ باعممظ :18 المداع ودعو اكت رع ام 
يؤكد الفيلسوف اليونانى الشهير فروفيريوس حقيقة أنه كان هو وأريجانوس تلاميذ لأمونيوس السقاص. 
.(558-560 ,(1908) 9.2 0005 ,للاعختصدره54 1 مده متلدتططء 5 .8 .له :6.19.48 1غ ,ود أطعكياظ) 
حول شهرة أمونيوس السقاص كمعلم الأفلاطونية الحديثة فى الإسكندرية: انظر: 
علا اه ذأممناء5 لإرعالوطللة عذا) لصه كاكأتملةاممعل! عدا" .ممكصطامل زمتراية© وتأعسبيوط 
المع اعلة ع1 تمته2) لمعاعدالا خا عله ءام زه عدو راز 716 ص *.ممعصو ضع تلء51 
.1419-50 .مت .43-161] .(2002 بووعرط وجندن) تا للالومع طامنا 
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رئاسته لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية» وأنتج مجموعة هامة من الكتابات» من بينها 
كتابه (هادهم»11 ©ذا)) السداسىء وفيه قام بدراسات نقدية مقارنة لمخطوطات 
مختلفة للعهد القديم؛ وعدد من التفسيرات لأسفار الكتاب المقدس (المزامير .55-١‏ 
المراثىء التكوينء» إنجيل يوحنا)» وعمله العمدة العميق والمنظم عن علم اللاهفوت 
المبادئ الأولىء وإذا وضعنا فى الاعتبار اهتمامه كمثقف ببحث قضايا لاهوتية 
أعمق» فإن أوريجانوس قد اكتشف بسرعة عدم ملاءمة ومحدودية 'تعليم أولى”. 
ربما تكون زيارته القصيرة إلى كنيسة روما قد أججت هذا الشعور بداخله» فيذكر 
يوسابيوس أن أوريجانوس كان شغوفا جذا باستئناف قيامه بالتعليم فور عودته من 
روماء وأن ديمتريوس 'لا زال يستحثه» بل يستعطفه ليواصل عمله فى مساعدة 
الإخوة دون تراخ.7") 

ستذهب حاولات ديمتريوس لتوجيه (ربما كبح) طاقات أوريجانوس الفكرية 
أدراج الرياح؛ فعشية عودته من روماء كان أوريجانوس يرى "أنه سيصاب 
بالاختناق إذا لم يستطع أن يشارك فى مناقشات لاهوتية أعمق. أو بحث وتفسير 
الكتابات المقدسة؛ بدلاً من هذا التعليم الأولى (طريقة السؤال والجواب) الذى يقدمه 
للذين يأتون إليه ويقابلونه". ومن ثم قرر أن يبدأ إصلاحا لتنظيم مدرسة 
الموعوظينء فقسم المدرسة قسمين: الأول لتعليم المبتدئين» والثانى من أجل 'هؤلاء 
الذين بلغوا مرحلة الرشد الفكرى.7') وعهد بالقسم الأول لواحد من تلاميذه. 
هيراكليس» وتولى بنفسه القسم الثانى المخصص للدراسات المتقدمة تولاه بنشسه. 
لا تشير كلمات يوسابيوس إلى دور لديمتريوس فى هذه التنظيمات؛ وربما كان هذا 
الأمر مدعاة لزيادة التوتر بين الاثنين» كانت الإصلاحات التى أدخلها أوريجانوس 
تهدف إلى التوفيق بين عمله كمعلم وعمله كباحث, كما أنها تتيح الفرصة لتلاميذه 





.(552 .(1908) 9.2 6005 5 .1 210 تسو ك5 .ط لع) 14.11 .6 لطع .واتطع5ن8 (1) 
.(552 .,(1908) 9.2 005 015 .1 لله مت طلداء5 .8 ملع ) 6.15 لاغ .كسأاطعون8ع (2) 
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لدراسات متقدمة - وربما رآها ديمتريوس بش كل مختلف على أنها مؤامرة 
ماكرة ضد هدف إنشاء المدرسة ورؤيتهاء وهو تقديم تعليم أولى لهؤلاء الذين 
يسألون ويرغبون فى الإيمان المسيحى. 

أدى هذا التوتر بين ديمتريوس وأوريجانوس فى نهاية المطاف إلى مغادرة 
أوريجانوس الإسكندرية» ويذكر يوسابيوس فى كتابه 'تتساريخ الكنتيسة" أن 
أوريجاتوسن تناف الإسقكرئة سر اعندها اقل شل حعررث لبهت هة في 
المقينة: وانناكن. فى قتضدرية بالمطيق نوكن اللوقاتء وفقاك لاي لإلقناء 
محَاضوَات: غامة حول تسن الكتاب: المقدين !1 ظن. الباحنون لوقت طويل أن 
عبارة "حرب ليست هينة”" تشير إلى المذبحة التى تعرض لها المواطنون 
السكندريون بتحريض من الإمبراطور كاركالا فى عام 5١1م.‏ لا يوجد دليل حتى 
الآن على أن كاركالا كان يستهدف المسيحيين» أو أن أوريجانوس قد هرب خوفا 
مما قد أصبح معروفًا ب "هياج كاراكلا"؛ فى دراسة حديثة للباحث الفرنسى 
«نكسدلة عممءوزم» يقول بأن إشارة يوسابيوس إلى هذه "الحرب" المحلية كانت فى 
الواقع تلميحا إلى الصراع الكنسى الذى كان قد تفجر بين ديمتريوس وأوريجانوس» 
وربما كان هذا الصراع هو الباعث لأوريجانوس لترك منصبه فى الإسكندرية 
بشكل موقت("). 

كما ذكر سابقًاء كان الاهتمام الرئيسى لديمتريوس خلال فترة أسقفيته هو 
إعادة تأكيد السلطة المؤسسية للأسقف؛ ووضع معايير موحدة لتنظيم الكنيسة. 





.(564 .(1908) 2 005 اتعمصيصه84 1 لصه ماموسطء5 .ع .لع) 6.19.16 22غ// .كتااطعديظ (1) 
ل 11 اا درا لرتاحرمده |1111 سه ماطا8 1116 ممع 0 ,عع ها" .ل :366-368 ,ممغع 01 ,لتاسهلة .© (2) 
0 ,(1983) تأع انا مم6 


يبين 15]ناد/( أن تعبيرات يوسابيوس فى 6.19 8// اعتمدت على ما ورد فى كتب أوريجانوس 
الأول جلت تكنهم ادلم 0111/1 )؟ 5-5 يصف فيه نزاعه مع ديمتريوس بأنه "عاصفة بى الإسكندرية”: ويحتفى 
بانتقاله إلى قيصرية فى تعبيرات كتابية مثل إطلاق سراحه من مصر: 


ال أاصرعة] 16[ا ورمع غ0 الإعواء1! .ل :(36]-128 ,(1970) 157 50 بعصداظ .© .لع) 1-2 .6 .دعع 011 
.6] ,(1998) ترمج,0 .مم10 .171:1 
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يتضح ذلك من رد فعله على رحيل أوريجانوسء. كتب الأسقف السكندرى إلى 
نظرائه فى القدس وقيصرية. منتقذا سماحهم لأوريجانوس» وهو شخص علمانى7') 
بأن يعلم ويعظ فى حضور الأساقفة» مدعيًا بأن ذلك 'لم يُسمع به أبذاء ولم يحدث 
على الإطلاق" فى الكنيسة من قبل. (أجاب الأساقفة الفاسطينيون على هذا الخطاب 
معددين أمثلة فى أماكن أخرى لعلمانيين دعوا لمساعدة الإكليروس فى الوعظ 
والتعليم). بعد ذلك خطط ديمتريوس لإقناع أوريجانوس بالعودة إلى الإسكندرية. 
وكتب خطابًا استرضائيّاء وأرسل وفذا من الشمامسة إلى فلسطين”). على أن الهدنة 
بين الفريقين لم تدم طويلا؛ إذ قرر أوريجانوس فى عام ١1م‏ أن يترك 
الإسكندرية للمرة الأخيرة» مرتحلاً ثانية إلى كنيسة قيصرية؛ حيتث تم إقناعه 
بوسافته كاهناء :واأخ يوسين: فناك مدر بيفة الخاديةا". 
يلقى رد فعل ديمتريوس على رحيل أوريجانوس النهائى» وعلى رسامته 
كاه 2 وو الضوء على البنية الاجتماعية للسلطة الأسقفية فى المسيحية 
المبكرة فى مصرء كتب ديمتريوسء تعبيرًا عن غضبه لما اعتبره تعديًا على 
سلطته كأسقف - سلسلة من الخطابات إلى أساقفة أسقفيات أخرى فى حوض البحر 
المتوسط؛ معترضنًا على رسامة أوريجانوس كاهناء واعتبارها غير شرعية41. 





)١(‏ تستخدم كلمة علمانى فى المصطلح الكنسى للإشا إلى المؤمنين غير المندرجين بالخدمة الكهنوتية. 
(المكرجم) 
.(564 .(1908) 9.2 005 11151 .1 له مام طلاع5 .5 .لم) 126.19[/ ,وساتطفونظ (2) 
آلغ ,5تاأطعوناظ (3) 
.8 :1/1 ,كستطعوباط (4) 
قدم ديمتريوس ذريعة لوجوب عزل أوريجانوس من الكهنوتء بأنه كان 3 قد خصى نفسه سايقاء أثناء 
عمله كمعلم بمدرسة الإسكندرية للموعوظين. ووفقا لرواية يوسابيوس. فإن ديمتريوس كان أسامنا قد 
وافق على خصى أوريجانوس لنفسه كعلامة على 'شغفه" بالزهد. ولكنه؛ مدفوعًا بالغيرة من شهرة 
أوريجانوس. ٠‏ استخدم نفس هذا الحدث كأساس لاتهاماته ضد شرعية رسامة أوريجانوسء: ويشير 
أوريجانوس نفسه إلى حملة الرسائل التى شنها ديمتريوس ضده فى عمله (بناول ارم رورم ونور ). 
(132 ,(1970) 157 ©5 .عموا8 .0 .60 :6.2.9): حيث يشير إلى ديمتريوس بوصفه عدوا "شن حربًا 
شعواء ضده عن طريق كتاباته الجديدة.” 


50 


تعد مراسلات ديمتريوسء بالإضافة إلى رسالته السابقة إلى أساقفة القدس وقيصرية 
فى غاية الأهمية؛ حيث إنها تمثل أول محاولات موثقة لأسقف س كندرى لخلق 
وتنظيم سياسة قانونية» وللحصول على تأبيد مسكونى لسلطته الأسقفية المحلية. كان 
لهذه الحملة التى شنها ديمتريوس بكتابة هذه الخطابات - آثار هامة؛ إذ لاقسى 
قرارًا بحرمان أوريجانوس؛ تأبيذا من مجمع الكنيسة الرومانية؛ ومن عدد آخر من 
مراكز كنسية (باستثناء أسقفيات فلسطينء العربية: فينيقية: وأخائية:؛ الذين 
اعترضوا على هذا القرار)!''؛ استمر خليفة ديمتريوس المباشر ياروكلاس: فى 
تنفيذ قرار حرمان أوريجانوس (بالرغم من أنه كان أحد تلاميذه وزميلاً له فى 
مدرسة الإسكندرية). 


كان من بين النتائج المهمة لرحيل أوريجانوس من الإسكندرية إتاحة 
الفرصة لتغيير تنظيم وقيادة مدرسة الإسكندرية» اصطحب أوريجانوس لدى عودته 
ثانية إلى فلسطين» قسم الدراسات المتقدمة الذى كان قد أنشأه إيان رئاسته لمدرسة 
الإسكندرية (بالإضافة إلى مكتبة الشخصية الكبيرة)!")؛ وفى قيصرية استأنف 
أوريجانوس دوره التعليمى» واجتذب مجموعة جديدة من الطلبة» وأسس مكتبة 
ضخمة للدراسات اللاهوتية» وهى المكتبة التى سيستخدمها يوسابيوس القيصرى 
كسيلة وس عاتاء اف ككانة عله الوير اريت الكفينة تي لظ شدي 
الأنتكنو رن كينو "نقحل الققان" مسي نامك عير فلن اللي الباق 


.155 .تعاحعن داوان) كعاماع ةط اع 0 :ترمو 07 18 .1ل ان لمات" مطتئه تع انظ للا ان (1) 
بلصتع!! .1 بلع :118 ممعم انهزاط:8) كناتأمداط د ترماكتنا لولاع تلعط عط لاتجع ,(1973 مطلتتصرك ماع 
(90-92 ,(1962 كع نزاع.ا دعااعظ دوعا مملائلة 'ل 5001616 تكصوط) 2 عساو 

يدعى 2101105 بأن أوريجانوس كان قد نفى بشكل رسمى من قبل مجمع سكندرى. ولكن يدلل 7مكانه1] 

على عدم إمكانية حدوث مثل ذلك فى أوائل القرن التالث. ومن ثم يشكك فى رواية 5ناناها5. 

2 اءأاك لها وأا ما ”1397ل تتمجعاخ تهنا لع2اكىأصحظ دمع ترن موللا" .برمكورول 0 5 1) 
(901-906 .(1982 ,كوعم ومتصدعاء12 ارملا علل) 

.9 اتج 100 جوع ,80-109 ”عمل رججعاخ 'ل عامعظ '! عل متماكتط "| روط .نإلد8 .0 (2) 
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لأوريجانوسء ويبدو أنه لم تكن هناك أى محاولة لإعادة إنشاء معهد أو مؤسسة 
للتعليم اللاهوتى العالى فى المدينة» عقب مغادرة أوريجانوس الإسكندرية("). 

بعد إبعاد أوريجانوس من الصورة أصبحت مدرسة الإسكندرية مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بسلطة أسقف الإسكندرية» يتضح ذلك خلال فترة تولى البابا 
ياروكلاسء فبعد موت ديمتريوس عام 1177م (عامين فقط بعد رحيل أوريجانوس).» 
تعين ياروكلاس خلفا له» وهو فى الأساس كان معينا منذ فترة وجيزة رئيسا 
لمدرسة الإسكندرية؛ تعيين ياروكلاس (47-171 7م) وضع سابقة مهمة جديدة 
لاختيار وتعيين المرشحين لمنصب أسقفية الإسكندرية؛ إذ بعد ياروكلاس وحتى 
نهاية القرن الثالث الميلادىء اقتصر تعيين أساقفة الإسكندرية على فئة رؤساء 
مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» فخلفاء ياروكلاس على أستفية الإسكندرية هم على 
الترتيب: ديوتسيوس (155-1747م): ومكسيموس (1/87-1955م)؛ وثاونا 
(100-78م)» جميعهم شغلوا منصب رئيس مدرسة الإسكندرية قبل ارتقائهم 
كرسى الأسقفية7!؛ ويعكس هذا النهج - بشكل آخر - كيف أصبحت مدرسة 
الإسكندرية خاضعة بشكل كبير لرعاية وسلطة الكرسى الأسقفى؟ وكنتيجة ل ذلك» 
تمكن ياروكلاسء وخلفاؤه من بعده - أن يراقبوا ويوجهوا عن كثب مؤسسة التعليم 
فى الكنيسة. 

يتضح دور ياروكلاس فى التعريف بالتعليم الأرثوذكسى والدفاع عنه؛ مما 
ذكره خلفه ديونسيوس فى أحد خطاباته» يكتب ديونسيوس"' لقد ورثت هذا الدور 
وهذا النهج عن بابانا المبارك ياروكلاس",. تم يشرح كيف علم ياروكلاس التلاميذ 


(584 ,(1908) 9.2 0)05) ,الك 15تنتر0 84 .1 2110 متمولاتاء5 .8 .لع :6.29.4 12[[) واتطعونظ (1) 
ويذكر يوسابيوس أنه عقب ترقية ياروكلاس إلى كرسى الأسقفية» "تولى ديونسيوس أح د تلاميذ 
أوريجانوس رئاسة مدرس التعليم الابتدائى" ويبدو أن تعبيرات يوسابيوس تشير إلى أن برنامج التعليم 


7 ,نألاو أاالق مهدا ١1أ‏ و تفده لك .كفجط! تعدامه)ك © (2) 
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"الذين كانوا قد تعلموا على أبدى الأساتذة الهرطوقيين7')؛ تلك هى المرة الأولى فى 
المصادرء التى يظهر فيها لقب "بابا" لوصف أسقف الإسكندرية» حدث هذا قبل 
خمسين عامًا من منح هذا اللثقب لأسقف روما("ء وكلمة "بابا" يونانية الأصل 
"15:د] ةم" وتعنى ببساطة "أب". ولكنها أصبحت تستخدم كلقب رسمى يدل على 
الاحترام لكل من رئيس أساقفة الإسكندرية» ورئيس أساقفة روما(). على أن 
استخدام ديونيسوس لهذا اللقب للمرة الأولىء فى وصفه لجهود ياروكلاسء لتقديم 
'نهج ونموذج' فى توجيه ضوابط التعليم الكنسى» يحمل دلالة هامة؛ وهكذا يعبر 
استخدام لقب "بابا" عن تلك الإجراءات التى اتخذتها أسقفية الإسكندرية لترسيخ 
وبسط سلطتهاء خلال النصف الأول من القرن الثالث الميلادى. 





.(644 ,(1908) 9.2 665 تاعقطتطره61 1 2020 مامة ك5 .ظ لع) 7.7.4 12!/ .كناتطعفيظ (1) 

عنام00 عط رز عرن”]"* لناتصة |8 ماعط :69 برالدو تكست متام هذا ترام .كعع 0 .للا .00 (2) 
.6.1998-000 نوم مماءنع درا عناوم *.اعتسطا 

وفقا للمصادر المتاحة حتى الآن؛ يظهر أقدم استخدام متفق عليه للقب "بابا" للإشارة إلى أسقف روما فى 


نقش جنائزى يعود تاريخه إلى حدود عام ١7‏ ام. 
010 ,111115 لضا :للول11ما) مسنم لهك عتمم بلتولتاكور8 1 .للا لحبد عامعظاترولم .5 .[) 
0 أومهط عتتتمناى||! كارع ضيعه7/ ..لء .كع ازه .5 :93 .(1869 علاطا ممه ,تعلوع كا 
.معن .(1952 .52012 :110011ما) 54 م92 
.1006 .(1961 بجوم مملممنيةا© :لم1 :0) بمعتدع ا عإمم 0 ألى يو ف ,عمصها .]8 ./لا .0 (3) 
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"كن ال ل" 


موو ا عو ٠‏ 


القيادة الأسقفية فى عصر الاضطهاد 


ديونسيوس السكندرى واضطهاد ديسيوس 
اشتعلت أجواء كنيسة الإسكندرية فى عام 5417 7م» وبعد سنة واحدة من 
ارتقاء ديونسيوس كرسى الإسكندرية؛ وعمها الاضطراب على إثر هياج الغوغاء 
فى العدوية و اكداحدي: ضيه المسحويق + يحبكة كو سرد فق العد ف ريت اله إلتين 
نوين انض اإظافه كو كا وعم الخوفا »وعراس وت ودر شدي لين 
مهاجمة المسيحيين» وذلك 'بإذكاء لهيب خرافاتهم المحلية.'7") 
"بدايسة اختطفوا رجلاً عجورًا يُسمى متراس» 
وأمروه بأن ينطق بتجديف, وعندما رفض ذلك. ضربوه 
بالمراوات الخشبية, وطعنوه فى وجهه وعينيه بقصاب حادة, 
وقادوه إلى خارج المدينة. حيث رجموه حتى الموت." 
وتعرض آخرون لمصير ممائل: منهم امرأة اعتنقت المسيحية اسمها كوينتاء 
سحلت فى شوارع المدينة» وضئربت ورجمت حتى الموت؛ مثل آخر امرأة عجوز 
تسمى أبولونياء هشمت أسنانها وأحرقت حتى الموت؛ وأخيرا رجل يدعى 
سيرابيون» غذبء وكسرت أطرافه. ثم ألقى به من فوق أحد المبانى("). 


.(600 .(1908) 9.2 6005 ,العكطتتح540 .1 2550 تأتوسصطء 5 بط لع) 1-2. 6.41 نغ .ونتطء5يع (1) 
- (600-602 .(1908) 9.2 005 ,151 7تتروكقخ .1 0ضد عضو سطاء5 ع علع) 3-8. 6.41 #81 .وستطعويظا (2) 
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اشتعلت ثورة العنف المحلى ضد المسيحيين فى الإسكندرية؛ واتسع نطاقهاء 
ويشير ديونوسيوس إلى أن هذه الهبة تطورت إلى اقتتال طائفى» وحرب أهلية؛ 
ومن ثم تحول العنف إلى مسار آخر بعيدا عن المسيحيين (انعمنا براحة 
قصيرة')!» ومع ذلك فإن هذه الهدنة لن تدوم طويلاً وستبدأ موجة جديدة من 
الاضطهاد أشد وطأة من سابقتهاء بعد تولى ديسيوس منصبه كإمبراطور فى العام 
4 وعلى عكس موجة العنف التى تفجرت سابقًا ضد المسيحيين (مثل أحداث 
صيف عام 48 1م, التى اندلعت بسبب التوتر الداخلى)!/؛ فإن الاضطهاد الذى بدأه 
ديسيوس كان منظما وواسع النطاق (بالرغم من تفاوت حدته). وبرعاية حكومية؛ 
لذا فإن تأثيره تخطى المسيحيين فى مصر ليشمل مسيحييى حوض البحر المتوسط. 





> للوقوف على نشرة كاملة لخطاب ديونسيوسء انظر: 

عل عأعطاه ااطاتتا) عتعلاا متعاملته كهذا ,عامل نمدءام رمد كستعتورمزم ..ل»ع تعصعزه .م اللا 

15 ,ك0 15نم 1 أأعترن كرمزإن.] :(1]1972 1116151011 تالدع للا5 :2 .80 بعللاو اعاانا معلاعو ا طععارع 

العلا إكاجدء 1 طعع0) :1 ك5عتاعد تالو رعانا تملاوتصط [و كممننه أكضد]) عمناعم ل © بلء لقح 
(1918 ..00 تلد اتتضع ولا لمملا 


قصة ديونسيوس عن المرأة التى تحملت العذاب دون أن تترك إيمانها قد استخدمت بشكل دعائى- 
بالتحديد ك 'وسيلة تشهير" وجهت ضد الأقوياء تقافيّاء الذين أثبتوا عدم قدرتهم على قهر تمسك من هم 


مفترض أن يكونوا "الجنس الأضعف". 
لد ا إن لكك ما لتعمدرث عطا 1ه ك5عدنا عط بمعصروللا طلتد عملامتط" ,ليمك اأعطووزاع) 
01 رو أكتلدمجت] عا تان االلاأك0ملطالا5 عط له لعارعوعم عوط "رع التدمعائنا للسدعدمم5 سوتاوتتط0 
,30 تاعممكة .عرولا “دعل ,لإاأوتع اانا مأطسناه© ,كع تامعن عه" أمرته عط مل لصم كمع 
.2003 
5٠ 005 9.2 )1908(. 602(.‏ .1 0ه تأنه نناء 5 .تا .لع) 6.41.9 1/1 ,وناتطعكيظ (1) 


(؟) لم تكن الثورة السكندرية ضد المسيحيين فى عام لمع 5 مدعومة من الحكومة الإمبراطورية: والحقيقة 


3 الإمبراطور فى ذلك الوقت. فيليب. اعتبره الكثيرين متعاطفا مع المسيحيين. 

7ك ]ا دأعطتوطع1 هذ لعمتعيعرم) ماعنومم) ,كساتطعدي8 لك ,39 ,36 .6.34 :لل/ ,وستطعكنط) 
(217-218 ,ج198 .عذناكن لاع تسعلهام تسعتلتعظ8 :605) ومتتتلء لر3 ,وراءة! .8 .له بصوزاد اكضصمن 
العا تتل لام [) تاعسل ساكل مط جز لمتمععورمط فته تملم نولل .لمعم بح كر نا 
ا .1 :404 ,(ا198 .عدنه1ا عاممظ معكلدة :.طعنل؟ .كلامهظ لمهنه معز :1965 .اأعسداعواع8 
:434 .(1968) 5 0165 )1ك الهانام ]| زه أفنتااول ' .كله تأفقطت عط امستمع 4 متادائاعم ا" .معسمم 
للاتم ا :لتنا ) #ناماتك] اتعتتره؟| 6ذاا هانه تراتصهااكارتت) تراط مكعصه8 ١‏ 1 مل رمعم 

(!! عاعنتهة (1984 ,كأمتمع؟] 
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يصف ديونوسيوسء. فى خطابه إلى فابيوس أسقف أنطاكية» بداية اضطهاد 
الإمبراطور ديسوس فور وصول المرسوم الإمبراطورى؛ حيث أصدر ديسيوس 
مرسوما فى أوائل عام ٠15م؛‏ يأمر فيه مواطنى الإمبراطورية بأن يقدموا ذبائح 
لآلهة الرومان؛ ويبدو أن هذا المرسوم كان فى الأساس محاولة من ديسيوس لإحياء 
الانضباط التقليدى الرومانى فى الجيشء وإحياء عادات رومانية قديمة فى المجتمع 
ككل7)؛ وقام موظفون حكوميون بالإشراف على تنفيذ هذا الأمر والتحقق من قيام 
المواطنين بتنفيذه» وإصدار شهادة رسمية» تسمى 118*<اذاء تسلم لكل فرد قام بتقديم 
الذبائح للآلهةء واتيع فى صياغة هذه الشهادات قالبًا موحذاء وصلنا منها أكثر مسن 
أربعين شهادة ضمن مجموعات البردى المصرىء يعود تاريخها إلى الفقرة من 
منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو ٠75م(".‏ 


جاء رد فعل ١‏ لمسيحين المصريين لهذا المرسوم والدعوة إلى تقديم الذبائح» 
فى أشكال مختلفة» يصف ديونوسيوسء كيف استسلم الكثيرون وأنكروا إيمانهم: 


)0 أحد النقوشس من اام يتحدث عن هذه الأضاحى على أنها "تضامن مع الرومان" وودعم 
"لإمبراطورنا". 

.للا هلع ,كوأكالهتتاصم أسماءع ”مط نعو 'ا-مل ةك ”| عذا) ما فنع را ته كل كادعتدنتهل/) 

تتعاأذعاء م812 :7 .01ل ,فناوتاضة كتامسمتالا عماحة فاللعطاننه84) علعقصمه00 .2 .8/1 .ل لضه عل 1اد 6 

كزه مىئ]ذ! 116 بلمعظ .0 .1] ./8قا ب(250 بلوللاء0)) 424 .30 ,(1962 ,ووعر بإاتواع امنا معاوعطعصمللا 

أنه تمل سمط .لمعظا .0) ,1غ .للا :320 ,(984! ب,ووععارمط تمتاماعلداتطاط) «وتمم عام 
.(405 ,الهأ انمورم0] 

6 عابم | أمعأوماه»171 لفده11 **متاناتعواء2 القاع0آ عطا آله لللعطنا عط]"*) عمتلماص>كا .1 .ل (2) 
(345-390 ,(1923) 


نشر 11م كا ١؛‏ نسخة من هذه الشهادات» شارحا خصائص صياغتهاء للاطلاع عند دراسة 
ومناقشة أحدث لهذه الشهاداتء انظر: 
(1987 .عصآا أممصكا .ة لعااط كاده لا بععل!) عاو [اى]1[1') درن ودمعو0”/ .هط عمها متطمك] 
.8 - 455 


ويقول «ه© 06م.! بأن هذه الشهادات استخدمت فقط فى "المرحلة الثانية” من الاضطهاد بهدف تحديد 
المسيحيين فقط؛ ويدعم نظريته بالقول: إن إصدار! عامًا لمثل هذه الشهادات لجميع المواطنين كان من 
الممكن أن يسبب كارثة بيروقراطية. 
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"كان الجميع يرتعدون من الخوف, بما فيهم الوجهاء: السبعض 
توجهوا على الفور لتسجيل أنفسهم أمام المسوظفين السرسميين 
بدافع الخوف, وبادر العاملون فى دواوين الحكومة بتقديم 
الذبائح خوفًا على مستقبلهم الوظيفى» بينما اقتيد آخرون إلى 
ذلك بواسطة جيرافهم... والبعض تقدم إلى ذلك بوجوه شاحبة 
مرتعدة... ولكن البعض الآخر, كان الأمر لديهم أكثر سهولة, 
فاندفعوا نحو المذابح» وبحماسة زائدة كانوا يقرون بأنهملم 
يكونوا أبدًا مسيحيين من قبل" 
ويمضى ديونوسيوس فى وصف مصير مسيحيين آخرين تعرضوا للسجن 
والتعذيب» حتى آل بهم الأمر فى النهاية إلى تقديم الذبائح» ويبدو أن البعض الآخر 
لجأ إلى جعل عبيدهم يقومون بتقديم الذبائح بدلاً منهم؛ أو رشوة الموظفين لإصدار 
شهادات مزورة تفيد تقديمهم للذبائ-(). 
ومع ذلك لم يستسلم جميع المسيحيين؛ إذ ظل بعضهم على إيمانهم المسيحى 
فى مواجهة السجن والتعذيب وحتى الموتء ويذكر ديونوسيوس أسماء خمسة عشر 
مسيحيًا مصريًاء هلكوا خلال هذه الموجة من الاضطهاد؛ء ويصف الفظاعة 
والوحشية التى لاقوها: ألقى بأربعة فى الجير الحى فتهرأت أجسامهمء وألقى بواحد 
منهم فى النار وهو حىء وقطعت رؤوس أربع سيدات؛ وأربع آخرون مُزقت 





.(604 .(1908) 9.2 005 :800111157 .1 2110 امسطء5 .8 للع) 6.4111-12 م .وسستطعون5 (1) 
06/15٠ 457-48.‏ 117]511.) تلت كنمو20 .زو" عضما .جه (2) 
خوك بعض الحالات المحتملة لتقديم عبيد أضاحى بدلا من أسيادهم؛ انظر: 
07 امن لايد :20 .مم ,374-375 ل الياععورعم ضداءء0ا عطا أه لالعطنا عط]" .عمستام تمك ل 
60د ما 116 
حول استخدام الرشوة للحصول على شهادات مزورة. انظر: 
كالمالء أل هليه ) تملام ناكا تجاسسهذ] مله جل سطع ©1116 قل 017 اك ةن[ ) جل 11 1116 .ممصن اصيهك لا مآ 


20 لان 191 .(1980 بكوع]”! تع |اعالا متصلة تماممنه1 لمه عاتولا حعا) عمو ز نولم« بسمععم وررن 
1016 
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اجننادهم: ثم القن يهم فى الكانة 'ؤآخن تنعت أحشاوه بقضية خادة!'!. هؤلاء الذيق 
"المعترفون"7'). صارت الشجاعة التى أظهرها "المعترفون" المصريونء الذين كانوا 
يندفعون نحو الموت بمثاية قوة حشد وتشجيع للجماعة المسيحية, وساد اعتقاد بين 
مختلف الطبقات بأن "المعترفين" يتمتعون بوضع خاصء وبسلطة روحية تؤهلهم 
لغفران الخطايا فى الكنييسة. خاصة فى ظل تشتت وتمرق القيادة الكنسية 
تحت وطأة الاضطهاد(). 


ويبدو أن الموجة الأولى من الاضطهاد استهدفت بشكل خاص القيادة الكنسية 
(الأساقفة والكهنة)!:)» فخلال شهر يناير من عام :15٠‏ قبض على فابيانوس أسقف 
روماء وسجن ألكسندروس أسقف أورشليم (مع أوريجانوس)؛ وتعرض للتعذيب فى 
فلسطين (وسيموت كلاهما بعد ذلك متأثرين بجراحهم)» واستشهد بابيلاس أسقف 
أنطاكية. بينما نجح كل من ديونوسيوس أس قف الإسكندرية وكبريانوس أسقف 
قرطاجة من النجاة من هذا الاضطهادء بهروبهم بعيذا عن مقارهم الأسقفية فى المدن» 
وحاولا من أماكن تخفيهم إدارة شئون الكنيسة:؛ وتقديم توجيه رعوى من خلال 


6.4 12[/ .كساتطعويط (1) 

2 أطلق هذا اللقب على قديسين كثيرين تعرضوا لاضطهاد وتعذيب بسبب جهرهم بإيمانهم المسسيحى» 

0 عاهاآ عط آه لإلبن5 لدعتدهمار1!! لداع50 ى تععمطتدهن) !0 ممترميزن"' ببمعطو8 يك كدعاتهكت (3) 
علدلا .المتأهاتعوكال .لأطط) "معاكامة طترولك ذه اللا ليطل0ن) تلمتأمشتط اأمعاعمم عطا دأ ممحاواظ 
010011 ط[) مهطائ8 116 :هملح ,كتااناظ اناملدظ .ل لمن :198-201 ,(1988 .لإاالؤع لاملا 
.144ب ,(2002 ,عقلء امآ 

استندت سلطة المعترفين لمنح الغفران على أنهم قد نالوا حق الجلوس مع المسيح فى يوم الديئونة» انظر 

على سبيل المثال: 

له .0 :6.42.5 تال ,كداأطعكلطاً :30 نمم لاجملل م١‏ انمأله ولت .حعع 01 :20:4 ب4ا :7 ممتماءبعه 
1711511 أغل نال دا “الإاللمة ااكصطت المعاعدم 1ن نإل ناك عطاا لقه ولعو ساعلط! ععدممنوط” .جارعطوظا 


.6 عام ,24 ,(993] بووعرط وزعاءع2 ززع /اناع.ا) 24 
40940 .406 ترم أاعمكيرء”[ ونن اتواستو مكل املتعاظ .0 .1] .ذا (4) 
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الرسائل التى كانوا يرسلونها إلى المؤمنين» انتهت هذه الموجة من الاضطهاد بعد 
سنتين تقريباء على إثر موت الإمبراطور ديسيوسء إلا أن ديونوسيوس وكبريانوس 
للكنيسة؛ واضطر كلاهما للدفاع عن نفسه فى مواجهة الاتهامات لهم بأن هروبهم 
كان علامة جبنء وأنهم تخلوا عن الكنيسة عندما كانت فى حاجة إليهم؛ لماذا تكرم 

بالنسية لكبريانوسء فقد بنى دفاعه عن قراره بالاختباء بأنه كان من أجل 
"حماية جميع الإخوة” (يقصد بأن الكنيسة لن تكون هدفا مرئيًا). وأن خطاباته 
الرعوية أتاحت له حضورا 'روحيًا" بالرغم من غيبته جسديا('). أما ديونوسيوس» 
فقدم نفسه على أنه كان متوقعًا ومتيقنا من استشهاده (وواجه هذا التوقع بشجاعة)ء 
ولكن خططه تغيرت فى اللحظة الأخيرة بفعل العناية الإلهية. فى إحدى رسائله 
المتأخرة. كتب يقول: 


"أتكلم أمام الله. وهو يعرف إن كنت أكذبء أنا لم أفكر مسن 
تلقاء نفسى, ولا اقتنعت بفكرة هروبى دون إرشاد من الله 
ولكن عندما بدأ ديسيوس اضطهاده, أرسل سابينوس جنايًا 
للبحث عنى, وبقيت أنا فى المنزل لمدة أربعة أيام منتظرًا قدومه, 
وبالرغم من بحثه عنى فى كل مكان... فإنه قد أصيب بالعمى ولم 
يجد المزل؛ حيث إنه لم يخطر بباله أئ سأظل بالمترل» بينما أنا 
مستهدف, ولكن بعد أربعة أيام أمرئ الله أن أغير مكانء 
وسهل لى طريق الهرب بشكل إعجازى؛ حيث خرجت مع 
الشباب وكثير من الإخوة. والأحداث التى وقعت لاحقاء 





ل لاما معانلء .ىااااعكاع سعلل 11:6 صا صسمتادائصمن لاكتاعمظ :(8.2.527 [58©) 20.1 .مم ,ممممك (1) 
.5 (1957 .550012 :رولممآ) موومع ع5 
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والتى خلالها أصبحت ربما مفيدة للبعض- أظهرت أن هذا 
التخفى كان من أعمال العناية الإلهية"”") 
يؤسس ديونسيوس بهذه الإشارة إلى فائدة دوره الرعوى المستمر خلال منفأه 
الاختيارى -- دفاعه عن الهروب بلغة سيفهمها منتقدوه جيذا - خطاب التوجيه 
الإلهى والتدخل الإعجازىء ربما مزج بلون من التضحية الروحية (يصف 
ديونوسيوس نفسه فى الرسالة بأنه "هدف للاضطهاد"). 
هذا الخطاب سيصبح أكثر وضوحا عندما يصف ديونوسيوس كيك نكن 
دقن كا وو مكل لوو القر يدق ادو ركف الكت طريكة عدايحة 
بواسطة جماعة من الوثنيين القرويين» الذين علمو بسجنه. وهنا يصف ديونوسيوس 
نفسه بأنه كان أكثر المشاركين فى عملية إنقاذه ترددا: 
"عندما فطنت إلى سبب جينهم. صرخت معطا ومتويالة 
إليهم بأن يتركوئ وشأى, وإن أرادوا أن يصنعوا خيراء فعليهم 
بأنفسهم. بينما كنت أصرخ بعثل هذه الأشياء- كما يعلم كل 
الذين كانوا بصحبتى وشاركو فى كل هذه الأمور- انتشلوئ 
بالقوة, فارتميت على الأرض» ولكنهم أمسكوا بيدى وقدمى, 
وسحبوى إلى الخارج» وتبعى الشهود (الشهداء) على كل هذه 
الأحداثت- غايوس. فستوس» بطسرس» وبولس) وهؤلاء 
الشهود أخذون عنوة, وأخرجويى خارج القرية» ووضعوئ على 
حمار دوك سرج واقتادوئن بع © 


.(596 ,(1908) 9.2 005 .تلعكصستصوا 1 200 ماتدساء5 .ع .لع) 66.40.1-3 12 .كناتطعسسظ (1) 
.(508 .(1908) 9.2 0605 .لعجسجصمالا 1 لصن متححطء5 .ةا .لن) 6.40.8-9 111 .كساطعكنط (2) 
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يبدو المشهد الذى يصفه ديونسيوس مضحكاء ولكن حرفيته فى تقديم نفسه 
فى هذه الرسالة كانت لها تبعات هامة بالنسبه لدوره وسلطته كأس قفء فالطريقة 
التى أظهر بها نفسه كأسقف أجبر على عدم نوال إكليل الشهادة» وهو يصرخ 
ويقاوم (ولديه شهود على ذلك)» توضح أن ديونوسيوس كان يبحث عن الشرعية 
أمام هؤلاء الذين عانوا من الاضطهادء ومن ثم لن يطيعوا قائدًا لم يتضامن معهم 
ويعانى مثلهم» تلقى حاجة ديونسيوس للدفاع عن تصرفاته بعد الاضطهاد - مزيذا 
من الضوء على رسالته إلى فابيوس أسقف أنطاكية (المذكور سابقًا)؛ حيث يمجد 
'الشهداء القديسين بيننا' معدا عذاباتهم؛ واصفا 'كيف كانت كثيرة؟ وكيف كانت 
هائلة تلك الضيقات التى كابدناها؟7'). يوظف ديونسيوس روايته لقصص الشهداء. 
مثل توظيفه لوصف فترة سجنه القصيرة: لإبراز تضامنه مع هؤلاء الذين قاسوا 
ويلات الاضطهاد وماتوا فى سبيل الإيمان. وهكذاء يمكن أن نرى من خلال 
مراسلات ديونسيوس أسقف الإسكندرية» وللمرة الأولى» كيف يستخدم أحد أساقفة 
الإسكندرية الخطاب المسيحى المبكر حول المعاناة المقدسة لتشكيل هوية الكنيسة 
المصريةء ك "كنيسة الشهداء الأبطال"» ويشكل إدراكه لدوره القيادى كأسقف فى 
غمرة الاضطهاد(")؟ 





.(610 ,(1908) 9.2 05 ,العكنتتزه1! .1 210 عامه بخطء5 .5 .لع) 6.42.45 :1]! ,وسأطعويظ (1) 
)١(‏ حول خطاب المعاناة المقدسة فى الكنيسة المبكرة؛ انظر: 
اهتخا 16[ ازا نمالماتععع رع | عباتمريول( لبه تروط خراء5 وتررع//ى 7116 .كمتكمعط ااتليال 
.(1995 بعقلع اناما رولا بجعلا ممه مملجمآ) ما مم6 
يوضح 8708008 ,عان1 بطريقة شائقة العلاقة المطردة بين الأساقفة والشهداء فى الكنيسة المبكرة 
بالمقارنة بين "الطريقة التى بجل بها المسيحيون شهداءهم بوصفهم "أصدقاء مقربين لل". وبين طريقة 
أدعياء الأساقفة المماثلة» بإصرار شديد على أنهم "أصدقاء لش". 
لإأأكاء ٠1لا‏ لتدنانة1] :.ذكهال! ععلتتطحصيقت) ««لأوانصم4 عنصا إه ودأزما! 1116 .مسحورخا رممم) 
.(978(.57] .ووعمط 
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سيواجه ديونسيوس فى أعقاب الاضطهاد تحديًا أكثر تعقيدًا لسلطته كأسقف» 
وظهر هذا التحدى على صعيدين منفصلين:ولكن مرتبطين فى أن واحد. التحدى 
الأول: كان بشأن الذين ارتدوا - أولئك الذين أنكروا إيمانهم تحت وطأة الاضطهاد - 
وهذه المشكلة واجهت الكنيسة المصرية» وكنيسة شمال إفريقيا. فمع توقف الاضطهاد 
فى العام ١٠15م‏ تقدم كثير من هؤلاء المسيحيين بالتماسات لإعادة قبولهم فى الكنيسة. 
التحدى الثانى: كان بشأن "المعترفين" الذين خرجوا من السجون, فكما ذكر سابقاء 
فبينما كان هؤلاء المعترفون فى السجونء اعتقد الناس فى سلطاتهم الروحية بمنح 
غفران الخطاياء تلك السلطة التى كانت فى السابق من حق الأساقفة وحدهم فقطء 
فما وضع "المعترفين" فى الكنيسة الآن بعد انتهاء الاضطهاد؟ 

ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعض هؤلاء المعترفين» بدؤوا فى قبول هؤلاء 
المرتدين الذين عادوا إلى الكنيسة؛ دون الرجوع إلى الأسقف. ومن ثم» لم يكن 
قصد ديونوسيوس من إرسال رسالة إلى أسقف روما - هو ببساطة - وصف 
معاناة السكندريين فقط»؛ وإنما كأنه يلتمس النصيحة حول كيفية معالجة قضية 
المرتدين الذين قبلهم المعترفون وغفروا لهم زلاتهم: 

'هل نؤيد موقفهم (يقصد المعترفين)» ونشاركهم نفس الحكم؟ 
هل ندافع عن حكمهم وعطفهم؟ هل نكون رحومين مع هؤلاء 
الذين شملتهم رحمة المعترفين, أو نعلن خطأ حكمهم ونضع 
أنفسنا كفاحصين لضمائرهم؛ ونسبب حزنًا لرحمتهم» ونقلل 
من شأفم؟0". 

يمكن للمرء أن يرى كيف أن أساقفة مثل ديونسيوس السكندرى وكبريانوس 
القرطاجى وجدا أنفسهما بين شقى الرحى. من ناحية؛ إذا أيدوا مغفرة المعترفين» 


.(908(.612) 2 5)ن) .011ك5 لم8 .1 لصة عاتمسدك5 .] .لن) 6.42.6 :/// ,كستطعونات (1) 
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فإنهم بذلك يكونون قد أضفوا الشرعية على ادعائهم بحقهم فى سلطة داخل الكنيسة 
مستقلة عن سلطة الأسقف. ومن ناحية أخرىء إذا شجبوا سلوك المعترفين: فإنهم 
سيغامرون بفقد التأييد الشعبى الجارف الذى يحظى به المعترفون» ومن ثم سيثئير 
ذلك مزيدًا من النقد لموقف ديونسيوس وكبريانوس خلال فترة الاضطهاد. 

بالنسبة لكبريانوس» فإنه عالج هذه القضية الشائكة بمهارة. وتوصل إلى حل 
ومطتطة اذ قوبن -تعيية قد ملق نهو وام المستوفين القنتان قد 'قولع!' في ينه 
قرطاجة» وبالرغم من أنه لم يرسمهم على الفور ككهنة» فإنه قرر لهم مرتبًا مساويًا 
لمرتب الكهنة. على أن الحل الذكى الذى توصل إليه كبريانوس استند على 
الظروف الاجتماعية لشكل العلاقة القديمة بين الراعى والتابعء فتعيينه لهؤلاء 
المعترفين كقراء بمرتب يعنى 'تعزيز موقف أتباعه الجدد"» وفى نفس الوقت يكسب 
لنفسه (بوصفه راعيًا أعلى للكنيسة) ولاء المرتدين الذين مُنحوا الغفران 
بواسطة المعترفين!"). 

على أننا نعرف القليل عن الطريقة التى عالج بها ديونسيوس هذا المأزق» 
ويبدو أنه حاول مثل كبريانوس أن يخلق موقفا وسيطا بين لين المعترفينء وبين 
تشدد تيار آخر من أعضاء الكنيسة؛ الذين اعتبروا أن تقديم الذبائح للأوثان خلال 
فترة الاضطهاد خطيئة لا تغتفر» فعلى سبيل المثال» يمكن أن تتلمس فى رسالة 
ديونسيوس إلى أسقف أنطاكية؛ محاولته فرض معايير خاصة للتوبة لإعادة قبول 
المرتدين - غالبا بتأجيل قبولهم إلى ما قبل وقت الموت مباشرة - وفى نفس الوقت 
يقدم نفسه (مع المعترفين) كمدافع عن غفرانهم النهائى» فى هذه الرسالة يربط 
ديونسيوس هذا الموضوع بقصة رجل يسمى سرابيون» وهو رجل مسيحى عجوزء 
كان قد قدم ذبائح للأوثان خلال زمن الاضطيهاد؛. ويصف ديونسيوس كيف حصل 


قارئ: هى وظيفة ورتبة كنسية ضمن درجة "الشماس" (المترجم) (1) 
آه لإلباد عط له م امساعاط ععل لوط" بتاتعطوظ8 له 0 :39 لصة 38 كمإنكامط .ممتتملاكت (2) 
23-4 .(1993 بووعرظ وتعاعع5 تتننالاهعا) 24 معناو ان'أ على ا “لإاتالة افص العاعمم 
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أخيرا سرابيون على سر التناول وهو على فراش الموتء بعد محاولات عديدة غير 
ناجحة لإعادة قبوله فى الكنيسة» لم يكن سرابيون يحصل على سر التناول بشكل 
منتظم- كان على حفيده أن يحضر له التناول من الكاهن المريضء يؤكد 
ديونسيوس على شرعية هذا الطقس قائلا: إنه قد أمر بأن 'هؤلاء الذين على وشك 
الرحيل من هذه الحياة» إذا أرادوا التناول - وبخاصة إذا كانوا قد تقدموا من قبل 
بالتماس - يجب أن يحصلوا على الغفران'(". 


ربما نجد فى تقارير يوسابيوس عن الرسائل العديدة التى كتبها ديون سيوس 
حول موضوع "التوبة" - مفاتيح إضافية لكيفية استخدام يوسابيوس مهارته فى كتابة 
الرسائل كطريقة للتعامل مع اهتمامات قطاعات وتيارات مختلفة داخل الكنيسة؛ 
وفقا لرواية يوسابيوسء يبدو أن ديونسيوس قد كتب سبع رسائل حول "التوبة"» من 
ضمنها رسائل إلى كنائس أنطاكية؛ ولاودوكية» وأرمينياء وورماء بالإضافة إلى 
الوقت على تقوية العلاقات بين الإسكندرية وكراسى أسقفية أخرى فى حوض 


السو الفتر هي 


.(624 ,(1908) 9.2 065 ب,معمسصهك] .1 لضة جاموسطء5 .8 .لع) 6.44.4 غ2 ,كنا تطعسنظ (1) 
.46 ,6.44 722 ,كلاأطعوناظ (2) 


عمل ديونسيوس على تقوية الروابط بين الإسكندرية وكنائس الصعيدء ولم يكن بذلك عن طريق 
الرسائل فقط؛ ولكن قام بزيارات شخصية؛ وفى إحدى المرات زار أرسينوى بالفيوم؛ وهناك "دعا 
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ومن خلال هذه القصة نرى كيف كان البطريرك المصرى يمارس سلطته على التعليم فى الكنيسة فى 
منتصف القرن الثالث ليس فقط: فى مدرسة الموعوظين بالإسكندرية؛ ولكن أيضًا فى مدن وقرى صعيد 
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"لم يكن يستطيع الحصول إلا على تأييد وطاعة عدد قليل من الأهالى" أثناء زيارته لأرسينوى. 
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سيواجه ديونسيوس قبل موته فى العام 55”م - موجة جديدة من الاضطهاد 
فى عام ٠551م‏ تحت حكم الإمبراطور فاليريان» يشرح ديونسيوس باستفاضة فى 
بعض رسائله المتأخرة ظروف سجنه.؛ ومحاكمته» ونفيه إلى ليبياء هذه التفاصيل 
كان يأمل من ورائها أن يقدم أدلة إضافية على تضامنه مع المعترفين» يكتب مسن 
منفاه واصفا كيف "أجبر على الابتعاد"» وحددت إقامته فى مكان جاف مهجور 
بليبيا." هناك مجموعة صغيرة من الكهنة ذهبوا خفية» وقاموا بزيارات سرية لسكان 
المدينة المسيحيين المحاصرينء من بين هؤلاء الكهنة رجل سيخلفه لاحقًا كأسقف 
للاسكتدرئة ؛ أنه مكسمويل 1 


اكتوت فترة أسقفية ديونسيوس بلهيب الاضطهادء وستشهد السنوات الأخيرة 
من عصره عودته من المنفى» وبداية عصر جديد للسلام عاشته الكنيسة» فبعد أسر 
الفرس للإمبراطور فاليريان فى العام 0٠15١م:‏ أصدر خليفته الإمبراطور جاليانوس 
مرسومين فى ١175م‏ و 157مء أكد فيهم على حقوق الكنيسة» واستعادة ممتلكاتهاء 
وخلال الأربعين سنة التالية - التى شملت أسقفية كل من مكسيموس (7514؟- 
5)) وخليفته ثاونا )١١١-57485(‏ لم تتعرض الكنيسة المصرية لأى اضطهاد 
حكومى!: إلا أن هذا الهدو» النسيى مااليث أن كلاتبى فى العامة 
مفسخا الطريق لموجة عاتية من الاضطهادء هو الاضطهاد الأعظم والأشد فى 
تاريخ الكنيسة. 


(1908) 9.2 0005 ,تاعكتتترول8 1 لله عتيونناء5 .5 .لع 1١1.22-24(:‏ .روع) 7.11 6[/ ,وتاتطعويظ (1) 
.50 .654-664 

(6 440-47 عملت تجاايمعا ع1[ تنا «وأانءععكرء”! مده مج ول78) لمعرظ .© 1 ./3ا (2) 
يصف 76101 هذه الفترة بأنها فترة "انتصار المسيحية"؛ على كل حال انظر تحفظات 06هآ ومنطه10 
“0 والذى يلاحظ أن "هذه الأعوام يكتنفها الغموضء وتبدو الأحداث فيهاء على غير العادة مضطربة 
وغير مباشرة.' وهذا ينطبق تمامًا على فترتى بطريركية كل من مكسيموس وثاونا؛ حيث لدينا معلومات 
قليلة يُعتد بها. (1]9 1016 .767 لتنه 556 .كنبهأاىأ1|") لانن وتبمعوه) ع«0"] عنما ستاهج] 
وسيرهم الذاتية الواردة فى كتاب تاريخ البطاركة مشكوك فى صحتها التاريخية: انظر: 

192-211 .1.2 20 بكتاعحط .ذا .ل .كاعم سلمط ماه داولا 
ولقد نشر ع1دهلة رسالة منسوبة إلى ثاونا وموجهة إلى الإمبراطور دقليديانوس. ولكن صحتها موضع جدل: 
(86-88.! ,(547! ,كتعامدالا تامعدن1 نتتملهما) .كام؟ 2 ,مل ممدع لم زه منمناء بوسبوط ع111) علوعلة .34 .ل 
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بطرس السكندرى: 
الاضطهاد, والتوبة» وصناعة "البطريرك الشهيد" 

"فى العام التاسع عشر من حكم الإمبراطور دقلديانوس أذيعت 

الأوامر يدم الكنائس فى كل الأنحاء وبحرق الكتب المقدسةء 

وأعلن على الملا أن الذين سيستمرون على إعانهم المسيحى, إن 

كانوا من الوجهاء سيجردون من مكانتهم, وإن كانوا من العبيد 

العاملين سيحرمون من حقهم فى التحرر, هكذا كان المرسوم 

الأول ضدنا"2"0. 

بهذه الكلمات يصف يوسابيوس القيصرى بداية الاضطهاد الكبير الذى بدأ 

فى العام ”0٠م‏ فى عصر الإمبراطور دقلديانوس» كان قد تم اختيار بطرس 
الشكندوق أسففا للاسكتذرية قبل كلكا سنواك من هذا المريسوةء على أن :نذا 
التحول الرهيب فى الأحداث لم يخطر ببال كثير من المصريين؛ إذ نعم المسيحيون 
فى مصر بفترة من الرخاء الاقتصادىء» ومن عدم التدخل الحكومى فى شئونهم فى 
بدايات عصر الإمبراطور دقلديانوس7)؛ حيث انشغل الإمبراطور دقلديانوس 
بإصلاحات واسعة للإمبراطورية الرومانية شملت الجوانب الإدارية» والعسكرية 
والاقتصادية» والقانونية()؛ وكان من بين أهم إنجازاته إعادة تنظيم الإمبراطورية 
وتقسيمها إلى أربعة أقاليم إدارية» يتولى حكم كل إقليم إمبراطورء 


.(742 .(1908) 9.2 005 ,معوسصصمول8 .'1 لصة جامد ططاء5 .8 .لع) 8.2.4-5 2/12 .كناتطعونظ (1) 
8.1 222 .كباأطعوناظ (2) 
(؟) حول مهارة دقليديانوس كمصلح حكومىء انظر: 
عمطمل ع1 :تمصت لفظ) دعدسسامن 2 .284-4602 ,عبامندكا منمدم؟| مزهنا 116 .وعدول .ةا .11 .م 
.1.3770 (964! .ووعر2 بإالواعاللنا كمتعامه1]! 
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واحتفظ دقلديانوس بوضعه إمبراطورا على قمة الأقاليم الإمبراطورية الأربعة. 
وكأن دقلديانوس يهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى تقوية حدود الإمبراطورية 
والعودة بها إلى مجدها الغابر. 

عند تولى بطرس مقاليد الأسقفية فى عام ٠0٠٠م‏ كانت هناك علامات تنذر 
بتغيير قادم؛ حيث اندلع فى العام 1501م تمرد ضد سياسات دقل ديانوس الضريبية 
الجديدة؛ مما استلزم تدخل الإمبراطور بنفسه لكبح جماح هذا التمرد» فجاء على 
رأس جيشه؛ وقضى فى مصر عامًا ونصفا لإخماد التمرد وإعادة السلام إلى 
المناطق الريفية؛ ثم فى عام 154١م‏ تشكك الإمبراطور فى أن علامة الصليب التى 
يشير بها المسيحيون هى التى تعطل أعمال العرافة» والتنبؤ بالمستقبل» ومن ثم 
أصدر مرسوما محليّاء وهو فى سورياء ينذر فيه بتطهير الجيش من أى جندى 
يرفض تقديم الذبائح للآلهة الوثنية')» وأخيرا وبعد سنتين من تولى بطرس أس قفية 
الإسكندرية» أصدر دقلديانوس مرسوما يقضى بعقوبة الإعدام لمعتتقى المذهب 
المانوى(")؛ وتظهر لغة هذا المرسوم, التى تتهم المانويين بارتكاب جرائم ضد 
الآألهة وضد 'ما قرره وحسمه القدماء" - كيفية ارتباط هدف دقل ديانوس باس تعادة 
مجد روما القديم» بأجندة تسعى إلى ترسيخ الولاء الدينى والوحدة على مستوى 
الإمبراطورية» وفى العام التالى مباشرة كانت هذه الأجندة سببًا للمواجهة المباشفرة 
بين دقلديانوس والكنيسة المسيحية. 


ففى الثالث والعشرين من فبراير عام 7٠٠م»‏ أصدر دقليديانوس (بتحريض 


ب55ع]2 لإالكوعلالونا لعوبصة1ط :.ذكدالا .عع10تطصسد0) كعاطعد اخ ابه عتأادهاكدم) ,كعصوظ .2 .1 (1) 
.17-9 .(]198 

للد وعاعممع !11 كناصةز5055'' ,كعتطة8 .لآ .1" ,594-595 بكمم زاون لتنه كابعوه2 عاو عصما . (2) 
0 ترومامانناظ أمءأددهات ها كعتمناد لممصمط *.ممتابععوه2 اوعر عط 'أه وامعلعععاهم عرلا 
.246-60 .روه ,239-252 .(1976) 
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المتضمنة تصعيدًا للاضطهاد الحكومي؛ فى الاثنى دار شهرا التالية.» وكين 
التعذيب كشكل من أشكال العقوبات» فبض على الكهنة وأجبروا على تقديم الذبائح» 
وأخير! (ومثلما حدث فى عهد ديسيوس قبل خمسين عامًا) أصدر الإمبراطور أمرًا 
عاماء بأن يقوم الجميع بتقديم الذبائح للآلهة!'» ستواجه الكنيسة المصرية موجات 
عاتبة متلاحقة من الاضطيهاد فى السنوات العشر التالية» تحت حكم دقليديانوس 
وخليفتيه جاليروس ومكسميانوسء وفى ظل هذا الاضطهاد سيستخدم قادة كنيسة 
الإسكندرية للمرة الثانية رصيدهم الاجتماعى فى ترسيخ هوية الكنيسة المصرية 
بوصفها 'كنيسة الشهداء"؛ واستخدموا فى نشر هذا المفهوم والترويج له - 
المراسلات الشخصيةء والتشريع الكنسىء وإنتاج سير القديسين. 

على أن تجدد الاضطهاد تحت حكم دقلديانوس وجاليريوس - جدد تحديات 
قديمة لسلطة بطرس كأسقف للإسكندرية» وجلب نوعًا جديذا من التحديات أيضاء 
فالمرسوم الثانى ضد المسيحيين» والصادر فى ربيع ٠”‏ م؛ كان يستهدف بصفة 
خاصة القادة الكنسيين» وأجبر بطرس على الهروب (شأنه شأن البابا ديون سيوس 
من قبله): بالإضافة إلى أربعة أساقفة آخرين (أسماؤهم: هييتخوس» باخوميوس» 
ثيؤدوروسء فيلاس) عزلوا عن كراسيهم وألقى بهم فى السجن» حاول بطرس من 
منفاه (فى بلاد الرافدين» سوريا وفلسطين على الترتيب) - أن يقدم التوجيه والدعم 
والتشجيع للكنيسة المصرية!")؛ وقدم بطرس دفاعًا عن هروبه. مستشهذا بحديث 





ا ا 0 لق السوء8 .5 بلء) 11-15 كتمعمئرء عرزلا إن كنوه 76 01 ,كلاتاظهاعها (1) 
5.6 ,8.2 1712 .قناتطعدنا8 :(150-154 ب54 2 بلامصمطء كلا .1 .10 .وده :185-189 ,27.2 مأقك0 
121-12 ,(1958) 55 )5 ,لإلنوظ ب6لء) 3.1 تنه 4[ .عنمواوتط ,عسايعمان" كرت كربعلة 210 
(1978 باعاع انحط :املنمصل) درو أأنال تن مترأنتهاكدرم) إن ععم 71:6 ,ع8010 ممداطط :(1206 ,123 
بواطديه الى ت) ماسقا إن ماو دهاعم :]1 ل **,011لأناععوع8" بلموكتطلة 8 ./لا املظ مه :12-13 
65١ 76‏ 712-77 ,(1990 ملضمائيه0 تضولرما لمه عرولا سعلة) رمكنوتت! با 
)١(‏ حول مكان نفى بطرسء انظر: 
(1949) 67 سه أ لضعاام8 معء اعنم "ركناتتك لله 3اللضدععام أن ماعط )5 ,رعألت1 تارذ 13/1 
وهل ؟ماع0 كما بتاع نالا1] لجال ب«رماه”1 اترته5 ذاه ]1 امعد مضل ممععلم 'أه ععلسمددعاة :126 
:258 .(1977 بعماءءلا ك0 عتمع6 ارملا بعلم سه استعطععل| نلآ) عامرعنًا' | مل كتوم 
.3 ,(1988 101 توتدام لعللة اتحاط) «جملط ننه مماكا8 نما ددء/4 له رمام7 لق فحزلا 1 


99 


المسيح لتلاميذه.» حسيما ورد فق إنجيل منى )0 :١‏ ره 'ومتى طردوكم من هذه 
المدينة فاذهبوا إلى مدينة أخرى". ويبدو أن تقديم بطرس لعذر كتابى لهروبه. 
كان رذا على نفس الانتقاد الذى وجه إلى سلفه البابا ديونسيوس (155-51407م)ء 
بسبب هروبه أثناء اضطهاد ديسيوس» وبينما لجأ ديونسيوس إلى العناية الإلهية 
والتدخل الإعجازى لآخرين فى تفسيره لهروبه من السجن؛ ارتككن بطرس حي 
دفاعه على الخطاب الكتابى (الكتاب المقدس)» الذى من خلاله وصف نفسه متمسكا 
بتقليد الرسل؛ وبطاعة تعاليم السيد المسيح("). 


لم يقتنع الجميع بدفاع بطرس عن هروبه أثناء الاضطهاد. وأحس البعض 
بأن غيبة بطرس الطويلة - بالرغم من مراسلاته المستمرة؛ وعودته القصيرة إلى 
الإسكندرية فى 05-701"م - (إلى جانب سجن أساقفة مصريين آخرين) 
قد أوجذت قزاغا حقيقيًا فى قيادة الكنيسة المصرية؛ مما حاد بأحد أساقفة التصعيد. 
(مليتيوس أسقف أسيوط) إلى محاولة ملء هذا الفراغ.. وفى عام 054٠م‏ برز فى 
هذا المشهد أسقف أسيوطء مليتيوس؛ وحاول أن يفعل شينًا لملء هذا الفراغ. ومن 
ثم أقدم مليتيوس على رسامة أساقفة جدد بدلاً من الأربعة الأساقفة 
المسجونين: ربما كان دافعه هو الحفاظ على استمرار حيوية دور الكنيسة 
الطقسى والروحى”7. ومع ذلك فإن تدخل مليتيوس فى شئون كراسى أسقفية خارج 
أسقفيته - يتعارض مع التقاليد القانونية للكنيسة. كما استاء الأساقفة المسجونين 
الأربعة -من تصرفه وأثاروا عاصفة من الاحتجاجات ضده وأدان الأساقفة 





)) ١1» 0مدومها‎ ١0( استند أيضًا كل من أوريجانوس (5.44 :1.65-60 كنندام» اىارزمع4)» وكبرياتوس‎ )١( 
9؟) لتسويغ هروبهم أثناء الاضطهاد. انظر:‎ :٠١( على الآية الواردة فى إنجيل متى‎ 
1". .هأ سنج ار زه "مم2 .اق ممتحزلا‎ 19-20, 157-159. 200-202 

110 “بامبروع 8 الوأكدعععنا5 لدممعذام2 لصة كتامممعبط 1ه كسشتلكك8< معناء1 .للا (02) 

.227-18 (1955) قك سوزممغ| أمعزومامء111 
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الأربعة فى رسالة منهم إلى مليتيوس من سجنهم بالإسكندرية!). رسامته لأساقفة 
الكتيسة:وائه يشبكل خرقا لمبدا الخلافة الزسولية::"وأنذهاكا لكرافة أبففنا وأبيتشا 
الأكبر بطرس." 

تعد رسالة الأساقفة مصدرا هاما لتحليل وفهم دوافع مليتيوس؛ حيث 
عارض الأساقفة بشكل خاص ادعاء مليتيوس بأن "القطيع كان مشتتا وفى حاجة 
إلى رعاة". وقالوا بأنه قد قدمت رعاية كافية من خلال زيارة رعاة الكنيسة لهم 
أثناء فترة الاضطهادء وتشهد الرسالة أيضئا على استمرار ولاء الأساقفة لبطرس 
وهو فى المنفىء والواقع أن توبيخ الأساقفة لمليتيوس يعيد تأكيد سلطة بطريرك 
الإسكندرية فى شئون الكنيسة القضائية: 'كان يجب عليك يا مليتيوس أن تنتظر 
حكم أبينا الأعلى» وأن تنتظر إجازته لمثل هذا التصرف." 


على أن رسالة الأساقفة لم تنل من عزم مليتيوس»؛ فخلال عام استشهد 
الأساقفة الأربعة» ونزل مليتيوس من أسيوط إلى الإسكندرية» وفور دخوله 
الإسكندرية رسم أسقفين آخرين لخدمة الأبروشيات الخالية فى العاصمة('). وهذا 
التصرف الأخير من مليتيوس استدعى تدخل بطرس شخصياء فأرسل من منفاه 
رسالة إلى رعيته بالإسكندرية. يقطع فيها مليتيوس رسميًا من الكنيسة» ويحذرهم 
من التعاون معه؛ وصلتنا رسالة بطرس كاملة؛ وهى تعكس صراعا على السلطة 
فى كنيسة اضطربت أحوالها تحت وطأة الاضطهاد الحكومى: 


كا7ان] 11716111نل0 كل كقأمانعلاعن0) موأدماعء2 ,تعصصسن .1ا .0 عله عا عتعمعدرم رهلا ندعل (1) 
تك االطء كنا نلق م . المكدعلاء]5 .ل .كدهع 1.634-6357 ,(18990 ,ملاملدع ته1ن) :1010 <0)) مساعكان نانم 
(1957 .58014 :تتملنامط) 337 2[ لم و1 إع م علا زه مجرمائ ]لا ع1[ لزه عتطلهماكئ||آ كات ةانن 120 
.200 

15 111©1112)ا ةزملا[ كتأهانءلأعء() موزدماءءظ .آعتطناة .11] .0 .لع بكاعا كتكتعررمعهلا دجه606) (2) 
[9 عناللق1اىاا||آ كانعتتناء00] تكازاعتى ا تعلق لم ,مكدع عاد .ل .كصقتنا 1.635-636] ,مساكدايسن 41م 
1957(2 58016 :تملاما) 337 .2 علخ ما عمط ماه مسلط محلا 
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"من بطرس إلى إخوته امحبوبين الثابتين فى الإيعان, تحية؛ حيث إننى 
قد . وجدت أن تصرفات مليتيوس لا تصب ف الصالح العام - 
لأنه لم يقتنع بالرسالة التى أرسلها إليه الأساقفة والشهداء 
القديسون - كما أن اقتحامه لأسقفيق أكد سعيه لبث الفرقة فى 
الكنيسة واستقطاب الكهنة, وأولئك الذين اؤتمنوا على افتقاد 
امحتاجين بعيدًا عن سلطتى, والدليل على رغبته فى الشهرة 
والمكانة أنه سام العديدين فى السجن ليكونوا تابعين له والآن 
احترزوا من ذلكء ولا تكن لكم معه شركة, حتى أقابله مع بعض 
الحكماء والعقلاء؛ لنرى ماذا يرمى إليه من ذلك. سلاه”". 


والواقع أنه يمكن أن نرى من خلال إقناع مليتوس لبعض الكهنة الخاضعين 
للبابا بطرس لتحويل ولائهم والانضمام إليه؛ ورسامته للعديد من "المعترفين" 
المسجونين ككهنة - جذور الانقسام فى الكنيسة المصرية. 

يمكن إرجاع "انشقاق مليتوس" إلى عدم اتفاق حول طبيعة وش كل القيادة 
الكنسية خلال فترة الاضطهادء على أن هذا الاختلاف سرعان ما اتسع ليشمل 
نزاعًا آخرء وهو ذلك السؤال الشائع حول ماذا يجب أن تفعله الكنيسة لإعادة قبول 
هؤلاء الذين زلوا فى إيمانهم وقدموا ذبائح للآلهة» وجوهر السؤال لم يكن معنيًا بإذا 
كان يجب قبول هؤلاء الذين قدموا ذبائح» ولكن كان التركيز بالأكثر حول الفترة 
التى تسبق إعادة قبولهم فى الكنيسة» ووضعهم بعد قبولهم!", اتخذ مليتوس وأتباعه 
فوقفا أكثر صوامة وحذة مطالئوم يتاك طويلة م القرئة والتفقين فبك إعمادة 


75 6116 انل ؟اأماترعلاعءع0) موأدماعء 1 اعمس .8 .0 عله بآ كأكمم دمعلا عدمل00) (1) 
116 إن متألهراى !!!]| كاتتعاضاع120 :كعأطءكيع سولق 4م .دوكوعمع]5 .ل .كصدكا :1.636 ,0 اتاككاياب 11م 
3 ,(1957 5101 نتملنمط) 337 .زا ل ها تأعمسطن عازه «رمائطل1 

116 1(أ ««اكلتاع3 ,ع2 اكدعء01) عا .5 وكلهة ععد :39 ,اصرع] ارا كدهأ ات 1') أنه كسصول ١‏ ااعخا كتيل! .1] (2) 
عا 2110 كلااكلتقطاف" .لتمصضنظ8 .للا عا لمهة :117 (1953] رووعرط 50131 تصملاما) أعصسط) رامس 
.181-19 .(1973) 59 بجومامعماء ل ممنامرعكا زه امسصامل "امناعظ صا مسختاعك لسمتاتاع 84 
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قبول المرتدين فى الكنيسة» على عكس موقف بطرس المتساهل فى هذا الأمرء 
وربما يكون موقف مليتيوس فى هذا الشأن قد تبلور أثناء فترة خدمته كأسقف فى 
الصعيد ويوجد دليل مهم (حفظ فى نصين قبطيين غير كاملين) يشير إلى أن سلف 
مليتيوس على أسقفية أسيوط كان قد أدين بتهمة الارتداد خلال فترة الاضطهاد؛ 
وكانت جريمته (أمام أتباعه المسيحيين) أنه قد أقدم على تسليم الكتابات المقدسة 
لكى تُحرق: حسبما أمرت به مراسيم الدولة الرومانية فى المرحلة الأولى من 
الاضطهادء وفى هذا السياق يمكن النظر إلى اختيار مليتيوس ليتولى أسففية 
أسيوطهء على أنه يعكس رد فعل صارم ضد أى ترضية أو تساهل مع 
النلطات الزومانية!!!: 


ويقدم أبيفائيوس الكاتب الكنسى (القرن الرابع الميلادى) - تفاصيل متنوعة 
عن قصة هذا الخلاف بين بطرس ومليتيوس7()؛ وتقول القصة التى يحكيها 
أبيفانيوس: وهى غالبا مشكوك فى صحتها: إن بطرسنا ومليتيوس وجدا أنفسهما 
مسجونين فى نفس الزنزانة» ومن ثم بدا يتناقفشان حول قضية إعادة قبول 
الجاحدين» ووفقا لأبيفانيوس تصاعدت حدة المناقشة بينهم» حتى انتهى الأمر بأن 
علق بطرس جبته فى منتصف الزنزانة لتشكل حاجنا بينه وبين خصمه مليتيوسء» 
والواقع أن عدذا من الباحثين أخذ هذه القصة على محمل الحقيقة» ومن ثئم 
اعتبروها السبب الرئيسى للنزاع بين بطرس ومليتيوس(": ولكن لا يوجد دليل قوى 





زه أمتسصاول ”.ولممععام م ععاوط ما لعطتعوم ععناعا ةق“ بأء لوطت بصمعلط له كد88 .ل (1) 

كلم انام .اك إه مرهلا :449 .مك 443-455 ,(1973) وعاعة برعم .24 دءزلرا3 ادءعأعومام»:1/1 

عا امج كته نوها عو" بعوعد8 .8 ./ا .ل لتنة 0تلمميمع .5 الى 5 1/115 .90.15.1190 

.(أكاعا عنام 00) 267 ,(1973 رووعع وملصععةا © :010 ل<0) دمعالمت عذارم) لمعمل( اتمع 116 
281 ,ه تل تتعدعاللم [ه «رم/ه2 زق بلموتوزلا .7 وكلج ععد ز(دم كد أكصقها طكتاعمط) 147 

140-143 ,(1933) 37 005 ,اعتالصطناما .ل لضد أله!]! .ا .له :68.1-3 «روز"وربهو2 .كلاللتقطمام8 (2) 

بع عرولا بجعلا لصة معلأما :36 وعتلناك مدعمطا تصمكة لمة المتمصقط عدلا) مسدمتلاتللا .ظ .كصدما] 

0 عرمرمم ]35 ,للزلا 1[ .كصةن :42.1848-1898 20 مدله عع5 .315-318 ,(1994 ,لاتظ ال 


84-86 ,هأ" لترعنده م 
(") انظر على سبيل المثال: 
1 كلن0 أ أن0عورع2] عط أن عسساتة"! عا]" لصح :539 ,م ناعم تع سس ترمل ملل .لمعظ .0 1[ للا 
0 لهما) دومتصامم تمتاكام 1 تجأ مط عرزا ترا تداصنه) هته تنحدم 1 صل “لع تمسظ تلحصمظ عط 
6090 بكو اعبط فته ووه عامط عصما متطهةا لحد :2.280 .(1980 ,كامممع] تمنحم عملا 
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على حدوث هذه المقابلة فى السجن بين هاتين الشخصيتين (ولا حتى دليل علسى 
أنهما قد منجنا خلال المرحلة الأولى من الاضطهاد)ء؛ كما أن الرسالة التى أرس لها 
الأربعة الأساقفة إلى مليتيوسء وكذلك رسالة بطرس إلى السكندريين لم يكن 
التركيز فيها على قضية قبول المرتدين» ولكن كان التركيز على تصرف مليتيوس 
'غير القانونى" برسامته أساقفة خارج حدود كرسيه الأسقفى. ومن ثم فإن الاحتمال 
الأكبر أن رواية أبيفانيوس تتضمن جانبًا أسطوريّاء وحيث إن الشقاق كان قد وصل 
إلى مداه فإنه "خلط بين المرحلة المبكرة من الشقاق بين بطرس وميليتوس.» 
وبين الانقسام الكامل الذى حدث لاحمًا."(١)‏ 

وعلى كل الأحوال؛ فإن تأسيس مليتيوس لنظام أسقفى منافس وموقفه 
الصارم فى قضية إعادة قبول المرتدين - كان سببًا لعودة بطرس من منفاه إلى 
الإسكندرية (حوالى 1-6 كم)ء وإقامته هناك ستكون مؤقته (بعد عام فقط.ء 
سيُجبر بطرس على الهروب مجدذا)؛ ولكن خلال هذه الفترة التى قضاها فى 
العاصمة؛ كتب بطرس أهم أعماله شهرة وتأثيرًا وهو رسالته القانونية حول قضية 
النزتدين !"وف هذه الرسالة» حاول طوس أن مطل تفلا مانتسوس لتسللةه 
بإصدار مجموعة منظمة من القواعد المتعلقة بكيفية التكفير والتوبة فى الكنيسة. 


وبالرغم من وجود دليل على 'الخطوط العامة الأولية لنظام التوبة' فى مصر 
فى أواسط القرن الثالث الميلادى()؛ فإنه وللمرة الأولى نرى فى رسالة بطرس 


8 





ل نموء الل زه «ماه2 .اق بممأعتلا 1 (1) 
(؟) للاطلاع على النص اليونانى لرسالة بطرس القانونية» انظر: 
4--194 ل 1855-2 ,هال تهدعالم ره هزه .)3 .مقاطلا .1 .كمه :468-508 مم 
10 اع حرون) 
كه لا أ0نعم ند :معدأعصووظ صدك) ممتاتلع لعوانعر ,وعساماء20 بمماإعتسرا©) جاممقا ,لإ ااءكا .© .لل .1 (3) 
.216 .(978] .كتعطوتاطنمط 
يقال: إن ديو نسيوس .السكندرى: فى رسالته إلى المصريين - قد 'بيّن ماذا يعتقده بشأن أولئنك الذين 
ارتدواء ووضع و فا لكل فئة من التجاوزات” 
.626-6287 ,(1908) 9.2 005 ,العوتسره84 .1 لابه عانوهحاء5 .5 .لع :6.46.1 ط/غ ,وباتطعكناع) 
ويقدم أوريجانوس:دليلا حدًا على ممارسة التوبة فى منتصف القرن الثالث فى الإسكندرية. 
"رعمتعااضعم عا عند عمغوترن'ل عممعمل هل" ,تعصطمط .1 2.44 كيعتنممل ررم برازصمره/1) 
01 انأوا6اضصه0] .ل :252-56 47-7 .(1950) 37 مومزونام” معترماعئى عل ومللعممراعم] 
زه 6167[ .31 اللماحالا .1 عع5 .(68-72 ,(1955 ملعدللا لمة لععتاك عرولا لسعلا لدية مملضمل) 
146-11 .هل نتهتره م 
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القانونية محاولات تفصيلية من أنقفة وشتراق القوة فته القوية فقسا الاتتفكاك 
المختلفة من الارتداد('). وعلى عكس إصرار مليتيوس على عدم قبول توبسة 
المرتدين؛ الذين استمروا فى موقفهم حتى انتهاء الاضطهادا"!. صاغ بطرس نظاما 
للتوبة» يسمح باستجابة فورية للمرتدين الذين يقدمون التماسات لقبولهم مرة أخرى 
فى الكنيسة» على سبيل المثال» هؤلاء الذين قدموا الذبائح» ولكنهم ندموا بعد ذلكء» 
واعترفوا بإيمانهم جهاراء وعرضوا أنفسهم للسجن والتعذيب - سيقبلون على الفور 
فى الكنيسة (قانون 8)» وينطبق هذا أيضا على أولئك الذين دفعوا الأموال؛» 
أو سلموا ممتلكاتهم وهربوا لكى يتجنبوا تقديم الذبائح (قوانين 7١-7١)؛‏ بالإضافة 
إلى ذلك اتخذ بطرس موقفا معتدلاً فيما يتعلق بأولئك الذين قدموا ذبائح خوفا من 
التعذيب والسجنء ثم ندموا بعد ذلك؛ وعندما كتب بطرس رسالته القانونية؛ كان 
الأضطهاذا مستعر المده كلات ستواكه ومن م كان بطري موحي باعتيسار فتسرة 
الاتتدلياة صمن فتوّة الثوئة: مدنا فقط'مدة أربعيق يؤكاء أو عام واحنة) على 
التوالى لفترة توبتهم (قوانين .)١5-١‏ 

وفى الوقت الذى تعكس فيه قوانين بطرس إحساسه - بوصفه راعيًا - 
بحاجة أولئك الذين عثروا وقت الاضطهادء فإنها تبين - أيضنا - اهتمامه بإظهار 
تضامنه مع المعترفين؛ والحصول على تأييد العناصر المتشددة فى الكنيسة باتخاذ 
موقف حازم ضد مزيد من المخالفات الصارخة؛ وعلى ذلك بالغ بطرس في امتداح 





)١(‏ بالرغم من أن بطرمنا يقدم مجموعة تفصيلية من السياسات المتعلقة بفقترة التوبة المفروضة على 
المخالفات المختلفة» فإن قوانينه لا يبدو أنها تقدم نظام توبة كامل؛ مع درجات ورتب التائبين: انظر: 
وبمدماء 21 ”51 .ا مساءط" بتطعضظ .للا وماحم ١80-184,‏ .مأا ءال زه ماعط .ال .قاحللا .1 
جآ لص :540 ترم بعميع2 أنه ندمل ه80 الصععظ .0 .83/11 331 لا] نجام وما8 وزاك ) زه 
عل ععالولطا تسمتامعظ :3 معتلضدك؟ عناعتمصسوجع0) كاأكه عالط كمل ملاع أاعوم) «نة .ماه ع5 
94-7 .روه .87-116 ,(1959 ,تعالا لكت 

:141-143] ,(1933) 37 665 .أعمصصن0 .ل لمة لامذا .كا .لع :68.2-3 بموده2 .كناتصةتامامظ (ر2) 
بع بعرملا سعلة لتنج تعلاعا :36 5عللن)5 ممعقط تحدل8 210 المتمصفط عذاا) خةزا ئلا .1 .صم 
ت-310 .(1994 .لظ ال 
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المعترفين لشجاعتهم؛ وأعلن تأييده لصلواتهم التشفعية من أجل المرتدين 
(قانون .)()١١‏ منح أيضنا بطرس صفة ومكانة 'المعترفين" لأولئك الذين "أجبروا 
ضد إرادتهم', ا التعذيب» على تقديم الذبائح (والذين يمكنهم أن يقدموا شهودا 
يثبتون تعرضهم للتعذيب) (قانون »)١5‏ عندما فرض بطرس فترات أطول للتوبة 
كتكفير عن أشكال معينة من الارتداد» ربما كان يسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع 
منتقديه» وبخاصة أولئك الذين انجذبوا إلى منهج مليتيوس القاسى تجاه المرتدين» 
ومن ثم فرض بطرس ثلاثة أعوام إضافية على الأقل للتوبة» على أولنك الذين 
ارتدوا دون تعرضهم للتعذيب أو السجن؛ وعلى الذين أجبروا عبيدهم المسيحيين 
لتقديم الذبائح عنهم (قوانين 1 7)ء بالطبع كان الموقف مختلفا مع الذين لم يندموا 
ويتراجعوا بعد تقديمهم للذبائح؛ إذ صرح بطرس بلعنهم ورفض قبولهم فى الكنيسة 
(قانون 5).: وأخيرا قرر بطرس بأن الكهنة الذين ارتدوا ثم عادوا فندموا على ذلك 
وعانوا من أجل إيمانهم - قد يقبلون ثانية فى الكنيسة» ولكن يُمنعون من تقلد أى 
وظائف كهنوتية» وهذا الموقف يمكن أن يُفسر على أنه كان يحاول استمالة أعضاء 
الكنيسة الذين أصبحوا محبطين بشدة بسبب تقلب قادتهم الكنسيين. 

والواقع أن رسالة بطرس القانونية لا تعكس فقط اهتمامه بتضميد الجراح 
التى سببها الاضطهادء بل تعكس أيضنًا المنافسة الأوسع داخل الكنيسة على تراث 
الشهداءء فنجد مليتيوس وأتباعه يعرفون أنفسهم بأنهم "كنيسة الشهداء" الحقيقيةةء 
فى محاولة لتأكيد موقفهم الأكثر صرامةا؛ بينما حاول بطرس بمهارة - 
جريًا على النهج المعتدل لسلفه ديونسيوس- أن يتمسك بادعاء مماثل للكنيسة التتى 
يمثلهاء وذلك بإطنابه فى مدح المعترفين» وبوقوفه بحزم فى مواجهة الذين أدينوا 
بالارتداد لتقديمهم الذبائح للآلهة الرومانية. 


)١(‏ من الملاحظ أن بطرسا قد قال بصحة فعالية صلوات المعترفين فقط فى حالة الذين قدموا ذبائح تحمت 


تهديد التعذيب والسجن: وليس فى حالة أولئك الذين أقدموا على ذلك دون إكراه. 
.43 .(1933) 37 005 ,اعصتصياما .ل لمح لامكا كا .ل :68.3 معدم ,كنات صدنامامظ (2) 
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أصبحت الرسالة القانونية لبطرس - فيما بعد - أساسية فى قوانين الكنائس 
الشرقية (كما يظهر من عنوانها)!2؛ ولكن وقت كتابتها لم تستطع أن تحول دون 
نمو كنيسة مليتيوس؛ ومع عودة بطرس الإجبارية إلى المنفى فى العام 1١5آم؛‏ 
سنحت الفرصة للجماعات المنتمية لمليتيوس بأن تقوى وتثبت وجودها وخاصة فى 
مدن وريف صعيد مصر”"ء سيتورط أتباع مليتيوس لاحقا فى السياسات اللاهوتية 
المعقدة للجدل الأريوسى فى القرن الرابع؛ وسيتزايد ارتباطهم بالتفليد الرهبانى 
المصرى (انظر الفصل الثالث)7)؛ والواقع أن هناك أدلة تشير إلى استمرار جماعة 
مليتيوس باعتبارها حركة رهبانية حتى القرن الثامن الميلادى!"). 





(1) أدخات قوانين بطرس إلى المجموعة القانونية لفوتيوس بطريرك القسطنطينية (حوالى 0٠١‏ إلى حوالى 155م) 
ذأعء |0 كامما1 تعمها) 7 عمساو لا دومع[ رتوم عامل تالا قله تمده ؟) ونع ماسترى) 
.(55ل4444 وى .(1842 ,أموطنا 


بووعم8 بإاتكاعء طتدنا 0تملج0 بعاتملا بجعل) عإجرمه/ لبه عط مامروةا عاك 1) الإالعها .15 .8 
تعمل تتنطتتية)) ادر تدرء لهأل ماأك تج أممدماط 1116 كه موز 716) للع © 1 م1 52-53 ,(1952 
()81 ,(1972] ,ووعجط براتوع تمن عولقطصقك 
ويصف 27670 الكنيسة الميليتوسية بأنها حركة قومية نشأت فى صعيد مصرء وصفة القبطية (كمضاد 
لليونانية) لكنيسة ميليتوس تأكدت من خلال أدلة بردية؛ انظر: جا كتاكت مه كسمل ,لاعت 1 .1! 
.44 ,امرو! 
ددن كتتامل) ااع8 .1 11 ,1924 هط .117-130 انمالك الماامصرو مط رمع ات 1ع 6 
(5-71 امنروظا الا كدارم اث 1) 
حيث نشر برديتين من المتحف البريطانى (330-340 نوء لعندل ١914,‏ ته 1913 تالامدط) تلقسى 
الضوء على التزاع بين الأسقف أثناسيوس والمليتيوسين من وجية نظر مليتيوسية؛ وحول الارتباط 
الوثيق للحركة ١‏ المليتيوسية مع الرهبنة» انظر: 
لالت 1-0 نات "1 مز وءأمهلدسه80 لدعأعمامعل1 مه 'جاتومع1ل0 علأإكمدملة" ,عمتاعه0 .8 وعطتل 
5 .ل مذ عمع :61-84 ,(1997) | 5 عومنلينى مام صل امك زه أمتنمل "اوناعط سمتتكضدك 
ترركلء اكو ملم متام روط «اصمط بن عمزلن3 بدعوهطا م[ سه رامت 50 ,كع أامعثام وامتتاعو 


لضمه عاضا دوعر لإاتمككة مصعم .عسناطاك صما تلإاتسمتاععط لمه «اأناوتامث دأ دعألنا5) 
.196-26 ,(1999 


(؟) يذكر تاريخ البطاركة أن البابا خائيل الأول (1454- 4 ) حاول (دون نجاح) فى رد 'أتباع 
(198-199 .5.1 80©) 
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وفيما يتعلق بالمنافسة بين بطرس ومليتيوس؛ ستكون وفاة بطرسء خلال 
فترة تراجع الاضطهاد - عاملاً حاسما فى تحديد وجهة تراث الشهداء؛ ونزعه عن 
منافسه مليتيوس»؛ ونسبته إلى كنيسة الإسكندرية؛» أصدر الإمبراطور جاليريوس فى 
الثلاثين من أبريل ١"ام‏ مرسومه الشهيرء الذى ألغى به أمر تقديم الذبائح ومنح 
المسيحيين عفوًا عامّاء ومن ثم كان لبطرس حرية العودة إلى الإسكندرية؛ ولكن 
بعد ستة أشهر فقط من هذا العفو تأجج الاضطهاد ثانية فى الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية؛ بأمر الإمبراطور مكسيمانيوسء وألقى القبض على بطرس. على أن 
قصة موت بطرس على أيدى الرومان أثناء هذا الاضطهادء التى حكاها 
يوسابيوس؛ وأعيدت صياغتها مرة أخرى كسيرة قديس أسطورية» حددت بشكل 
حاسم ونهائى هوية بطريرك الإسكندرية كرئيس ل 'كنيسة الشهداء" المصرية(". 

وبينما يعطينا يوسابيوس وصفا موجز'! لاستشهاد بطرس بواسطة قطع رأسه: 
تتوسع قصة استشهاد القديس بطرس فى سرد تفاصيل لم ترد فى رواية يوسابيوس» 
وتوجد حاليًا ثلاث نسخ مختلفة لقصة استشهاد بطرس(). النسخة الأقصر (رمزها 
8" تنتهى بقصة وفاة بطرس فى السجنء وتحكى القصة كيف تجمهر المسيحيون 
وأحدثوا شغبًا فور علمهم بسجن البابا بطرس وتجمعوا لإنقاذه من السجن؛ ومن شم 
سمح بطرس للجنود الموكلين بقتله من دخول زنزانته خفية عن أعين المحتشدين 
خارجهاء عن طريق نقر فى الحائط الخلفى» وقدم بطرس نفسه للموكلين بإعدامه 
طواعية؛ حتى يحمى جموع المسيحيين من مزيد الانتقام» فى النسختين الأطول 





بأنه 'أبرز معلمى ديانة المسيح". 
.(1908) 9.2 065 بلل8/101115 .1 20 جامد لتراء5 .8 .لع :8.13.7 طالط) :9.6 :7.32 8[// .وستطعونظ 
)72 
64-38 .هال تمده لم زه «عرع2 .1ك تيه الحالا .1 (2) 
تجميع هذه النسخة:مء/اء7 ./لا أعاد 30) 


1 .1215 :117-130 .(1949) 67 64 ماعمأمني4 'كناتهةخ لصه وأملصدعرعام أو عفاءط 0510 
68-0 .لله .مه .لكألا 
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(مانآ »نآ)!') تعدل القصة بشكل كبير؛ إذ يقاد بطرس من خلال تقب فى الحائط 
الخلفى للسجنء ويؤخذ (بناء على طليه) إلى كنيسة القديس مرقس فى منطقة بوكالياء 
فى الضاحية الغربية من الإسكندرية» وبعد االسماح له بالصلاة عند ضريح القديس 
مرقسء نال بطرس الشهادة. النسخة الأطول لاستشهاد بطرس (با.1) تضيف تفاصيل 
عديدة حول أحداث أخرى وقعت عقب استشهاد بطرس: 


)١(‏ نزاع داخلى حول المكان الذى يجب أن يوارى فيه جسد بطرس. 


(؟) طقوس الاحتفاء بجثمانه» وتسليم عباءته الكهنوتية (البلين) إلى خليفققه 
أرشيلاوس. 


(') دفنه فى مقبرة شرقى المدينة. 


)١(‏ يتضمن كتاب تاريخ البطاركة عناصر من النسخة القصيرة» وكذلك عناصر من النسخة المطولة (نا) 
التى تتضمن وصفا لزيارة بطرس لمزار القديس مرقس فى بوكاليا وهو تحت الحراسة؛ ووفاته فى 
هذا المكان: 

353-59 ,(1909) 3 20 باعؤكة8 .1 يل ,عالطوعول عطمبلل عأمتمسرى اء :400 - 1.4.383 00) 


060 تعتدماعا) 5 عتلنالم! ,30/071077 اه ااربرا هال ماعق ,صدزلء8 .© لصة زرعأطومم) 
((012لا5) 543-561 ,(1895 ,ا لامكو ص1 
النسخة الأطول (.1ءا)» التى تتضمن رواية قصة تمجيد بطرس يعد وفاته» ودفنه» حفظت فى نسخ 
يونانية ولاتينية وقبطية وأثيوبية» انظر: 
21م 1011أأ 20 دك اء عتتلصمععءلك ل عضعاط .ى عل عاتلمما علالععيع تاواوكهم عملا“ ,ؤمنيعط .م 
162-77 .موء ,157-187 ,(1965) 83 مده ألنهااه8 ماععاوسة "عتتوءغطااو أاطزظ عا عكواكدمة 
اه مترادعلهع2! كاتله3 كعل 5(روأدوده2 بللوعاثلا .ل ب:(70-78 ,ال .م0 ,للوالازلا .1 .كمهما باعع,0) 
اعم ,كناضوعء لاو تاطل8ظ كباأكداكدمةُْ بلاععر0ن) (1897 ,مهااتنمظط وتموط) علرمنرء اق 'ل ممرمزم 
6 وكلة :177-187 '.عناوععاع ممتذكدم عملا“ ها .ذوعا .8 يلع بمتتصهل) تبه أأعتيه3 برع ءاد 
دعل كملتم دما .له ااقتطع اال .4 :(6.261-268 الم 10 ممأنداكمدن .عمع :466 18.45 
2633-3 ,(1977 بعدات لا وسبا0 عرمء0 علرولا علط ممه ستعطوعل!1!) عبمرروكا'| عل كجصعلط 
:عق ل تلطه 0)) تأعما) «تماصمننااقا 16اا إن كاضله3 116 إن 18004 1116 .ععلسظ .للا .ىه .ظ :زعتامه00) 
.1.3003 ,(1928 ,ووعءط بزازومع الملا عمل تطحصه) 
وهناك نسخ غير مكتملة لاستشهاد بطرس باللغة القبطية: 
4 عمغلا5 أمءأومام11كزه أمديمل ”دتتلسصموعاط أو ععاعظ ما لعالطتلاة كا 1 لصنت .8 .للا 
0 ع لتمتمكء2 كايء!” عنام0© عأل1 58 له اتاعتصعد؟ ملآ" ,أعقومك لأددنه2آ لده :394 .(1902-3) 
-19709) 24 مامه ) عزومامقناء ل 'ل هاةأعهك5 وا عل داه اللا “”دتلصمجعام أه «اممممتوط 1٠١‏ "عم 
85-2 ,(82 
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معظم تفاصيل تلك الروايات الإضافية لا توجد لها أسس تاريخية7)؛ ولكنها 
تخبرنا بالكثير حول الكيفية التى أصبح بها بطرس يمشل 'نموذج الشهيد” فى 
العصور اللاحقة» وكيف أثر خطاب الاستشهاد فى تشكيل أسس بطريركية 
تأكيد العلاقة بين بطرس الشهيد وسلفه الرسولى القديس مرقس. فالرواية تنقل مكان 
استشهاد بطرس إلى مكان ضريح القديس مرقس فى بوكالياء ومن ثم تربط الحيز 
بتقديس مرقس. ترد فى قصة "ا ل د بطرس". تفاصيل حول تقبيله لمقبرة 
مرقسء وصلاته عند الضريح. مما يجعل هذا الربط أكثر وضوحا. وفى صلاته 
يتوجه إلى مرقس بالدعاء مخاطبا أياه 'أول الشهداء وأول بطريرك لهذا 
الكرسى !11 :وتظهن بعد:ذلك فى كفن .هذا النشهد عذراء واففة بالقرب من: المكان: 
ترى رؤية تسمع خلالها صوتا من السماء يقول "بطرس كان أول الرسلء والآن 
بطرس هو آخر الشهداء.7) هنا نرى كيف مثل بطرس الأسقف الشهيد المثالى- 
كوريث مستحق لعذابات القديس مرقسء ولسلطة القديس بطرس الرسول. 





)١(‏ رفض معظم الباحثين اعتبار استشهاد الفديس بطرس خيال متدين» أنظر: 
كل ةط :0آ1[ا .تعاكلتساكء للا .رمعر :1950 .تاساععم5 تلجاععننا) تروم/معيمم ملعاكدن© .ل 
0 31لا لاك عدا تعطعل]*”) الصهم0 مار عمسو .11.117 .(992! م.عص] بون اوووا6 
لعاك :269-312 ,(1974) 11 سخمنم نوست مععرملا “عمو لا[ اعل ومملسودوعاله و مولع انع 
١‏ : (66 ."ارمع الم عره “ه7061 .]3 ,تيه اناالا ."1 برا 
وقال 110140/ا بأن القصة ربما تشتمل على أحداث تاريخية: وخاصة تركيزها على سرية مقتل بطرس. 
وعلى ترحيبه بالاستشهاد لكى يحمى جماعة المسيحيين من عنف جديد. 
رادلا عطق زه «نمك تاعلط ادن عا 116 أنظر أيضا :(307 ,1.4 20) مباعممميوم مزه دمو (2) 
ب5ناعنا .8 لمع) 12 لال تتصعع الم زه جرواعتطاع م رعرء”! بامسيت زه "رمال تجزهلط'" وهات دوه 
| عكشاكقتاث نهم تمأاعنالهها هد اع عتتلمموعلم :ل عصعاط .5 عل عاتلمم] مومع ممتوكدم عمل" 
[0 مات .ا3 ,الوألازلا 1 .كصهنا :171-172 ,(1965) 83 ماعألرهلاه8 متعماوسم "عجتوعغطاو 1 اطزه 


مه مرتدع) 110 أعتلن اقلم عأاكواره لز ك'امجوط :دمع اكعتتما8 عأنمه”) مقطو نول حو0) 
.(5.6 لصه 5.5 5عادام .70 ,(2002 ,ووعوط مرنون) مز لإاتواء املا دمتعم عطاك عرولا بجملمع 
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وساعد هذا التصوير لبطرس على أنه الأسقف الشهيد النموذج» على بناء 
الهوية الاجتماعية لكل من بطريركية الإسكندرية والكنيسة المصرية فى أواخر 
العصور القديمة» فصلاة بطرس فى ضريح القديس مرقس لا تربط هويته مع 
مرقس الإنجيلى نفسه وحسبء بل تربطها أيضنًا بالخلافة البطريركية بعد مرقس؛ 
إذ يقول بطرس فى صلاته متضرعا إلى السيد المسيح: "أنت الذى اختارك إنيانوس 
المبارك لأنه كان مستحقاء وبعده اخترت أبيليوسء ثم هؤلاء الذين خلفوهمء ثم 
ديمتريوس» وياروكلاس وديونسيوس ومكسيموسء والمبارك ثاوناء أبى الذى ربانى 
حتى وصلت إلى هذا الكرسى بعده7)؛ فى النسخ الأطول ل استشهاد بطرسء» 
تربط قصة موت بطرس أيضنا بين بطرس وبين الذين سيأتون من بعده على 
كرسى الإسكندرية؛ ففى نهاية القصة يأخذ الأساقفة وشيوخ المدينة مع جمع كثيف 
من الناس - جسد بطرسء قبل دفنه؛ ويضعونه على كرسى الأسقفية؛ ثم يرسمون 
خليفته أرشيلاوسء فى طقس تضمن نقل بلين7') الأسقف المتوفى إلى خليفته» خلال 
هذا القسم من رواية "الاستشهاد" يشار إلى بطرس على أنه "الأسقف الأكثر قداسة 
وشهرة", و'قديس الله الشهيد()ء فى رواية هذه الأحداث انتقلت شهرة بطرس 
باعتباره الأسقف الشهيد النموذج إلى الكرسى البابوى نفسه. 

وعلى ذلك يمكننا أن نرى من خلال التاريخ؛ والأسطورة المتأخرة. كيف 
كان للاضطهاد الكبير أثر عميق على البنية الاجتماعية لبطريركية الإسكندرية قى 
أواخر العصور القديمة» ونفس الأثر على التصور الذاتى للكنيسة القبطية. سيظهر 
هذا التأثير بشكل أكبر فى العصور الوسطىء من خلال نظام التقويم الذى استخدمه 





.(ل 5100111 تند اقصه) 398 ,1.4] 0ط بوء مسن متإكزه نورماى]!/ (1) 
0( البلين نباس كهنوتى خاص بالبطريرك فقطء وهو عبارة عن غطاء للرأس ينزل على الظهر والبطن فى 
شكل صليب (المترجم). 
«رهام 0 راكراة) "إن ”ترنو بعكلا عرأ و8“ عرو مان فته نامل عط إه مايهلا فته عءإلنا 716 (3) 
ندع زط .5 عل عاتل6ا عباوععم ممتحدكدم عملا" بؤوبعة .ط بلع :16-18 هك ممتدءام إن رماعاطناءي4 
77-8 .هأ "لسعده لم /[ه مزه[ ال .تالواطلا .1 .كضهن :175-177 ”ع تضمو ام :ل 
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القبط؛ إذ بدأ المصريون بداية من القرن الرابع الميلادى. فى اتخاذ عام 84 ام: 
وهو عام اعتلاء الإمبراطور دقلديانئوس عرش الإمبراطورية الرومانية: كبداية 
لعصر جديد فى تاريخهم وهو "عصر دقليديانوس." وشاع استخدام هذا التقويم بين 
الجماعات المسيحية فى مصر كعلامة على وعيهم الذاتى بهويتهم التاريخية كشعب 
عانى من الاضطهاد. لاحقا ستترسخ أكثر هذه الهوية المشتركة عندما يتم تغيير 
علامة تمييز هذا التقويم» بدلا من 'عصر دقليديانوس" إلى "عصر الشيداء". 

والواقع أنه بحلول القرن الثانى عشر سيسود استخدام التعبيير الأخير '"عصر 
الشهداء" بدلاً من 'عصر دقليديانوس"”؛ كطريقة فضلها القبط لتسجيل الأحداث 
الو ؛ بل وحتى الآن يحسب القبط أعيادهم وتقويمهم وفقَال 

عضيل قيار 





)١(‏ حول وثائق تدلل على استخدام "عصر دقلديانوس". و" عصر الشهداء" ' كنظام حولى للتوقيت» انظر: 
4 مامنرع ةا راون ل إن كانعاكنرى أمعزعوام:م3") .مرو/ها ث كمدلكا لصه الدحصعدظ .5 عومج 
.(”15 81 عطا له موتاء اعمط 0ن تلت عط *) 8 .دك .(2003 .ااترظ :معلاما) موتائلء 


وأود أن أشكر - التدية8 :عع80 على تقديمه نسخة من هذا الفصل المعدل قبل طباعته. 


(1) حول التقويم القبطى: و"عصر الشهداء". انظر أيضنًا: 
2.4336 والومممامنى وق عاامم) *.عنامه0 تملح و0" ,058 ,ترلو© لماعم 
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الفصل الالتٌ 


الجدل اللاهوتى وحصاد الدعم الرهبانى 
بطريركية الإسكندرية من العام ؟١؟‏ حى ١0م‏ 
(أرسيلاوس حتى ديسقورس الأول) 


مع نهاية عصر الاضطهاد الأكبر وارتفاء الإمبراطور قسطنطين 
(17لالا”م) عرش الإمبراطورية الرومانية» بدأت الأوضاع تتغير بسرعة 
لصالح الكنيسة المسيحية فى مصرء وفى باقى أنحاء الإمبراطورية؛ وفى خريف 
عام ١7"م:‏ حقق قسطنطين انتصار! حاسمًا على خصمه الإمبراطور مكسنتيوس» 
عند جسر ملفيا خارج روماء وأثناء هذه الحرب يُقال بأن قسطنطين قد رأى 
السيد المسبح فى رؤية: وأنه قد أمر جيشه بعد ذلك بوضع علامة 
المسي-ط(') (سسقطة1 6ط)) على أعلامهم!")؛ وبعد انتصار قسطنطينء؛ واعتراف 
مجلس الأعيان الرومانى به كإمبراطور أعلىء» تحولت الدفة تمامًا باتجاه الكنيسة 
لتستفيد من رعاية الإمبراطور لها (بالرغم من حقيقة أن قسطنطين نفسه استمر فى 
تقديم التبجيل العلنى لإله الشمس الرومانى» سول)(. 

كانت رعاية قسطنطين للكنيسة واسعة النطاق؛ إذ قرر إعادة ممتلكات 
التتيعيين :الك 'صودرت خلال فترة الاضطهاه» ورصته أمنوالا بدن الحزاتة 
الإمبراطورية للإنفاق على بناء وترميم وتزيين الكنائس» ونسخ مخطوطات الكتاب 
المقدسء بالإضافة إلى ذلك أعطى قسطنطين لرجال الدين حقوقا ومميزات 
خاصة؛ إذ أعفاهم من الخدمة العامة الحكومية: وأعفاهم من الضرائب. 





)١(‏ تسطفطة! 16): راية رومانية عسكرية؛ وضع عليها علامة الصليب وأول حرفين من اسم يسوع المسيح 


بالإغريقية. (المترجم) 
لممسططنها .© لقة السمرظ .ك5 لع) 3-6 جك كرميممويرم2 16[ ره عنانهء7/ مل 007 .كنا أ اتتهاعها (2) 
إه مانا .كناتطءوبظ :(190-192 4 © اللوممطع81 5 .1ل .وها :223-224 ,27.3 باعاكة 
126-29 11/16 /كةرم) 
لقره نمدا بجع ا!) 100-400 نام بمرأغماطا دده !| ذا وضصتج اوعتمت .هما اساللعدلط برعحصد؟ (3) 
|ك-43 .(1984 .ووعمط بإازواء راونا علهلا :قملدما 
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أصبح الأساقفة المسيحيين موضع ثقة قسطنطين» وصاروا ضمن هيئة مستشارى 
الإميراطور, ووسع قسطنطين سلطاتهم القضائية لتشمل الفصل فى النزاعات 
المدنية التى يكون أطرافها مسيحيين؛ وأخير! أجرى قسطنطين إصلاحات قانونية 
تعكس مراعاته للمناسبات المسيحية» فألغى عقوبة الصلبء وأقر يوم الأحد كعطلة 
رسمية؛ وأعطى الجنود فى جيش الإمبراطورية الحق فى إذن أو إجازة يوم الأحد؛ 
لكئ يتمكنو امن :تأدية الصتلواك27: 

وسرعان ما ابتدأ كثير من المسيحيين فى الاحتفاء بحكم قسطنطين واعتباره 
عصرا ذهبيًا تحقق كوعد السيد المسيح بتأسيس ملكوت الله على الأرضء يكتب 
المؤرخ المسيحي يوسابيوس القيصرى: '"إمبراطورناء صديق الله ومظهر صورة 
الملكوت الإلهى؛ يحاكى فى حكمه الواحد الذى هو فوق جميع الأشياء على 
الأركن» ويقوة"دفة الخكوقة'!" ومن شيحه يسنك قسطتطية ثنيية ب أنيقف 
معين من قبل الله على جميع الأمور الخارجة عن الكنيسة7). اعتبر يوسابيوس 
وكتاب آخرونء وكذلك الأمر قسطنطين - أن توحد الكنيسة وتوحد الإمبراطورة 
علامة أكيدة لنعمة الله؛ وكعلامة أيضًا على استعادة مجد روما. 





)١(‏ حول وصول قسطنطين إلى السلطة؛ ورعايته الإمبراطورية للمؤسسات المسيحية وقادتهاء انظر: 
لزنا مكمه تخالا .ععلتتطسهت) داطععيتا انيه عترأاعاكدم) روعصيو8 ,2 لإا أمصرك” 
285-53 .موع .(1981 .ذوعرط 
كالأطعكناكا ,أععائعاط ل .1 لك :6. | عتنالاتماكييه) «مبممنررط عا زه مكته17 رز رمانه0 .وناتطعدن8 (2) 
.9 :(902| ,كطعضصلط تعتطماعا) 7 005 ٠١‏ .اوم ملعملا 
حول بنية هذا التوجه (الأيدولوجى) الإمبراطورى فى كتابات يوسابيوسء انظر: 
.لك مفططن0 بط دز “,نماك ذ!! 1ه عمتاستطاع؟ عط لمة ومددعد2 اه كاتطعفيط" .ممتعصيدك اعنم 


.(1983 ركوع2 معلا أحموتعتلطا تممدون) مدمزاعأدرماط ولاعرهية أل مرونرم سا أسراسع5 مملبم) وأمل 
71-88 


4 011ل تلمآ) تعنتحت 10 أمأتتعمرنة| [و كمع تنم اكيت 1 ©1116 تنه ]تر ةاكاال إن ممم 116 ,ضوع .كعم ال 
.55-65 .(1996 ,ععلم1 اناه اعأرولا بوعار 

عطنًا ١ل.!‏ فتهة| ,ملعلا واتطعكي؟ مممساعطص ةا .ظا لك ج424 مستتمويكمم) زه ع/إءا .وناتطعديظ (3) 
.18 .(1975 .هفات لاع امعلهطم تستائعظ :005) بمويدونهع «رموزمع كعل برعداما عمل 
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على أنه كانت قد بدأت بعض المخاوف تتسرب فى أماكن مختلفة حول 
إمكانية ديمومة هذه الرؤية المثالية لكنيسة موحدة وإمبراطورية موحدة.» فى عام 
. 0م وصلت أخبار انشقاق الدوناطيين!') فى كنيسة شمال إفريقيا إلى مسامع 
قسطنطينء وستندلع هذه الحرب الكنسية الأهلية» بالرغم من محاولات الإمبراطور 
فرض إرادته على كنيسة الدوناطيين المنشقة. وبعد نصف قرن سيُضطر قسطنطين 
للتدخل فى خضم جدل لاهوتى اضطرم فى الإسكندرية حول تعاليم قس يسمى 
أريوسء؛ هذه الستون عامًا من الجدل المحتدم - يشار إليها غالبًا بالجدل الأريوسى - 
ستتخطى حدود مصرء وستستمر حتى بعد انتهاء عصر قسطنطين. 

كان الجدل الأريوسى يمثل الحلقة الأولى من مسلسل صراعات وخلافات 
لاهوتية عصفت بكنائس مصر وحوض البحر المتوسط خلال بقية القرن الرابع 
الميلادى والنصف الأول من القرن الخامس الميلادىء ولم تلبث الكنيسة أن تتعافى 
من خطر خارجىء وهو الاضطهادء حتى ظهر خطر داخلى شتتها وأشاع الفرقة» 
وهو الخلاف حول مسائل عقدية من وجد قادة الكنيسة المصرية أنفسهم؛ وكما 
فد لكمكاء ف اكه بهذا الذوامة اللدهواقة الشناضية ءا ركو سكل تشاض ف هذا 
الفصلء على ثلاثة "عواصف" من النزاع اللاهوتى خلال هذه الفترة: 

.)ما181-:91١/( الجدل الأريوسى‎ )١ 

") الجدل الأوريجانى!) (.59-١٠١4م).‏ 


*) الجدل المسمى بالنسطورى أو الكريستولوجى (5478-١45م)‏ (أى المتعلق 


)١(‏ الدوناطيون هم أتباع منشق يسمى دوناطسء رُّسم أسقفا على قرطاجة عام 5١م؛‏ ويقوم فكرهم على 
رفض كل الخطاة الذين زلوا أثناء الاضطهاد وعدم قبولهم فى الكنيسة (المترجم) 
(1) نسبة إلى أوريجانوس (ت حوالى 54"م) (المترجم) 
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وضع بطاركة الإسكندرية أنفسهم؛ فى كل من هذه المجادلات؛. كمدافعين 
مخلصين عن الإيمان الأرثوذكسى. وغالبًا ما كانوا بمثابة موانع صواعق لنقد 
مناوئيهم» يندرج كثير مما أنتجه بطاركة هذه الفترة تحت باب "الجدل" - تلك 
الكتابات التى توثق الحروب الكلامية التى نشبت بين التيارات اللاهوتية 
المتصارعة؛ ومن ثم نشر البابا ألكسندروس )578-75١7(‏ خلال فترة الجدل 
الأريوسى - سلسلة من الرسائل ضد تعاليم أريوس؛ بعد ذلك سيكتب خلفهء. 
أثناسيوسء دفاغاء وتاريخاء وثلاثة خطب مطولة ضد أتباع أريوس (بالإضافة إلى 
عدد آخر من الرسائل والمقالات). حتى السيرة المشهورة التى كتبها أثناسيوس عن 
حياة القديس أنطونيوس تتضمن هجوما مبطنا ضد أريوسء وقام البابا السكندرى 
ثاؤفيلوس (5-785١4م)‏ بنفس الشىء خلال فترة الجدل حول تعاليم أوريجانوس 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى؛ إذ استخدم المنشورات العامة والعظات لمواجهة 
الذين تبنوا أفكار أوريجانوسء وأخيرًا استخدم كيرلس السكندرى 5-541١7(‏ 4م)» 
وخليفته ديسقورس (455-4414م) نفس الوسائل» خلال الجدل حول شخصية السيد 
المسيح فى القرن الخامس الميلادىء وسنجد من بين الإنتاج الأدبى الضخم لكيرلس 
- على سبيل المثال - عدة رسائل مكتوبة بالكامل ضد نسطورء متضمنة قائمة ب 
الاثنى عشر حرماء تدين نقاطًا معينة فى تعاليم نسطور حول شخصية 
السيد المسيح. 

لم تنحصر أهمية بطاركة الإسكندرية فى تلك الفترة فيما أنتجوه من كتابات» 
أو فى الدور الذى لعبوه فى التعريف بإيمان الكنيسة المصرية والدفاع عنه؛ بل كان 
المنوط بهم دور! اجتماعيًا وسياسيًا هامّاء كان هذا الدور مرتبط أشد الارتباط 
بدفاعهم عن تعاليم لاهوتية معينة» على الصعيد العالمى» كان لبطاركة القرنين 
الرابع والخامس الميلاديين الدور الرئيسسى فى المجامع المسكونية الأولىء 
التى انعقدت للنظر فى حل (ولكنها فى الواقع فاقمت) المسائل اللاهوتية الشائكة؛ 


118 


التى كانت المسبب الرئيسى لهذه المجادلات» والواقع أنه خلال تلك الفقرةء 
كان للبطاركة المصريين شهرة عالمية» وكان لهم دور مؤثر فى المجامع 
المسكونية» ودخلوا فى نفس الوقت فى منافسة بغيضة مع أساقفة روما 
والقسطنطينية» من أجل المكانة والسلطة فى إطار الكنيسة الجامعة. 

وعلى صعيد الجبهة الداخلية توقفت فى الغالب المجادلات اللاهوتية» 
وانحصرت فى إطار ضيق بين الفصائل المتنافسة فى الكنيسة المصرية» كانت 
مهمة البطاركة المصريين مهمة معقدة لتأمين تأييد شعبى لموقفهم العقدى الذى 
اتخذوهء وتمت هذه العملية على مستويات عدة بين الفئات الاجتماعية الحضرية 
المختلفة فى مدينة الإسكندرية» وكذلك عبر الحدود الاقتصادية والجغرافية واللغوية 
فى مدن وقرى صعيد مصر7", وكانت الطرق التى استخدمها البطاركة للحصصول 
على دعم لموقفهم اللاهوتى - مرتبطة بالعادات الاجتماعية لنظام الرعاية الرومانى 
القديم؛ الذى كان يُقدم من خلاله دعما ماليًا أو حماية من قبل الراعى» فى 





)١(‏ فيما يتعلق بالانقسام الأريوسى بَيْن كريستوفر هاسء على سبيل المثال» كيف ساهمت الانقسامات 
الطبقية الاجتماعية الحضرية فى التحزب اللاهوتى السكندرى؟ 
268-77 طانالو ةا عنلها جا مل متعاق .كقد1ا تعلطام ماعط 
حول الانقسامات الجغرافية للكنيسة القبطية خلال هذا الجدل» انظر: 
6 متسوط عط مذ علدعا ممتأكمط سفتاملام مد كه كناأكهمقطاة“ بلتعط .0 .11 ./3ا 
لوأ 11/1 بولاددوع 01 صوناء اامء علط صذ لعامترمء١‏ :20-37 ,(1974) 8.1 منرملا موعاامت علق 


ركتمعمعةا بمتموامة /ا تدملهما) كمتمسضعت) بعكاسلت) راممتا علا جا عمابتممننا فته «عانامرة ل 
20-7 :2/1 ,(1976 


يقول فريد: إن تعامل أثناسيوس مع أزمة أريوس كان ناجحًا فى رأب الانقسامات اللاهوتية والتقافية 
بين الإسكندرية وصعيد مصرء على أن باحثين محدثين قد أعادوا النظر فى الادعاء (الذى تبناه فريد 
وآخرون) بوجود مثل هذا القطيعة الصارخة بين الثقافة "الهلينستية" فى الإسكندرية؛ والثقافة "القبطية 
الوطنية” فى وادئى النيل» وبخاصة فى ضوء الأدلة الوثائقية التى أثبتت وجود جماعات تستخدم اللغتين 
معاء ووجود نخبة تتبنى الثقافة الهلينستية فى مدن صعيد مصر. 

.(1993 بقععءط لزازوعلاتطنا سماععصمط تمماععسصتط) اوسيل عنلها جا امرروط ,الفحقدظ8 .ذ رعوهظ]) 


1010 0) دكاو أامعءعم إه كعانثاه! 116 هته كاالكمعاةق .علوي لاوط لد :251-260 
.(5ا .(1998 .ووعع<! لإازوعء لملا عسمتعامه!]! خمطمل ع1 عتمم تالد8 ممع :1995 ,ومعط مملرعيهات 
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مقابل ولاء العميل له أو الخدمات التى سيؤيدها له فى المقابل7'). بالنسبة لبطريرك 
الإسكندرية؛ اتخذ الدعم الذى يقدمه لرعيته شكل المنافع الاقتصادية والمدنية (على 
سبيل المثال: الحصول على إعانة مجانية من الحبوب؛ أو تمويل بناء الكنائس 
الجديدة الكبيرة) إلى جائب الخدمات الكنسية الروحية التقليدية الأخرى (على سبيل 
المثال: رسامة كهنة جدد» وضمان انتظام الحصول على سر التناول)؛ وفى مقابل 
ذلك يقدم الرعايا للأساقفة ولاءهم الدائم» وأحيانا يظهرون هذا الولاء فى المناسبات 
العامة» أو بتنظيم مظاهرات ضد المناوئين لأساقفتهم. 

كان من بين أهم القطاعات التى شملتها هذه الرعاية البطريركية: الجماعات 
الرهبانية» تلك الجماعات التى كانت قد بدأت تشرق كزهور برية فى الأفق 
الاجتماعى المصرى فى بدايات القرن الرابع الميلادى» والرهبنة نشأت (على الأقل 
جزئيًا) كرد فعل أو اعتراض على الإذعان الاجتماعى الذى عاشته الكنيسة فى 
فترة السلام التى بدأها قسطنطين؛ أسس الرهبان المصريون طريقة أخرى للحياة: 
على أطراف المجتمع (وأحيانا فى مراكز حضرية)» وأسسوا نظامًا تراتبيًا إدارنا 
يفاد :شل كننا عبر سافن اللعيساء الكندية العائكة: زلدون الأ ا 
واختلف كل من القادة الكنسيون والرهبان أنفسهم حول وضع أطر للعلاقة التى 
يجب أن تربط الأديرة بالمجتمع؛ من ناحية» وبالهيراركية الكنسية من ناحية أخرى 
حاول البطاركة والأساقفة المحليون من جانبهم الضغط على الرهبان لرسامتهم 
كهنة؛ ومن ثم يخضعون بشكل مباشر للسلطة الأسقفية» غير أن كثير! من الرهبان 
قاوموا بشدة الضغط الكنسى عليهم؛ لكى يرسموا كهنة على غير رغبتهم. 





: حول نظام الرعاية الاجتماعية في العصر الرومانى انظر‎ )١( 
عل لطتحدن تعمل لطصة©) عتتصصظ لزامدع علا ععلهب عتيفممنوط اأوصمجعط بعالدك .5 لنوطع اجر‎ 
بووعتظ بإاأوع اونا‎ 1982(. 
)2( تا لاط لعاتلء جاتسملكامط) جامهةا إه والممماع ند “دوا تاكهدمالة"” .عمتباءم0ن .ظ وعديول‎ 
بع[ مققتطد اطي لده ايد :صملهما لصد عارولا حعلط) ممجنعع]‎ 1990(, 


]20 


كان الوضع معقذا بالنسبة للكهنة المرسومين لخدمة الأديرة للقيام بالشعائر بين 
الرهبان؛ إذ وجدوا أنفسهم ملزمين بالإذعان لقيادتين فى وقت واحدء قيادة رهبانية 
متمئلة فِئ روساء الأديرة. وقادتهم الطبيعيين: الأساقفة('), 


ومن ثم؛ كان على بطاركة الإسكندرية» وفى خضم النزاعات اللآاهوتية فى 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين - أن يقوموا بمهمة أخرى غاية فى الحساسية؛ 
وهى مخاولة حذب تلك الحركة الرهيائية المستقلة إلى تواقفق مع مخططاتهُم 
اللاهوتية (والسياسية). 


سيستعرض هذا الفصل محاولات بطاركة هذه الفترة» وهم فى خضم الجدل 
اللاهوتى» أن يخلقوا علاقات وثيقة مع الجماعات الرهبانية المصرية» هذه العلاقات 
الت ' اتتموت بحقى الوقت اللحاضيو» وكماا مت الكتقاء فإن: خصناد: البظاركة لدعم 
الرهبانى خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين - شكل بشكل كبير الشخصية 
التاريخية للبطريركية المصرية؛ ولعب دورا حاسمًا فى تأسيس العقيدة القبطية 
الأرثوذكسية(). 


)١(‏ تحوى الكتابات المسيحية المبكرة قصصنا عديدة لرهبانء اختفوا عن الأعين لتجنب دعوتهم؛ 


ت(تتولوقعلا لمعتاعطدجام له عاعء01) .ستنن” وتمتيعء [اتاصمملم ح) عرعنانه رعوء جا ١١6‏ إه كو دانرودعطا 
ب(65.2580-2608 50) 1 أمنروظ 01 5لالتدعدللا .65.1938-400 0©) 25 علمنعطط أن عتملمعا1" 
.(65.2844-8 ()ط) كل دع1/105 210 ,10-2090347 65.29 ()) 9 وعن0 1د الا 


حول وجود الكهنة المرسومين في الأديرة المصرية» والتوتر الذى حدث بين القيادات الرهبانية 
والقيادات الكنسية» انظر: 
ادكه ) تله عتنو عل إن ععم ناا درأ دعست عا متلق لإا ونااانةق رك زاععك4 اللمعذكناه؟ا «مللتاط 
56-7 ,(1978 بؤووع:2 لإازورع اونا 1010© :ل0710) 
)١(‏ حول العلاقة بين بطاركة الإسكندرية والرهبان المصريينء انظر: 
16 تمططق مذ .امناو تلمتأكتتطك لإبمط قز 5 لأهمدتتمقطت لمه و5ممطون8* ,اأعدوكمظ ممصمل 


لماوع 0)) 05 تارود" .لآ لجة ملاناما عم متطاعظ .ل الك .رعملما منل/ بن احدملمتاس() زه :ه17 
.99-10 .(2003 بووع]”] للقن تتراع5 5 لصتل نالا .51 لال 
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ألكسندروس وأثُناسيوس 
والجدل الأريوسى فى مصر 


من القاهرة إلى نيقية: 

بداية التراع بين ألكسندروس وأريوس 
بدأت تعاليم قس يسمى أريوس تستقطب اهتمامًا عامًا فى كنيسة الإسكندرية» 

فى حدود عام 4 2» وأريوس هذا ذو الأصول الليبية!") كان قد عين كاهنا 

لمنطقة بوكاليا غربى الإسكندرية» لا نعرف على وجه الدقة تاريخ تعيينه كاهناء 





(1) ما زال الباحثون يتناقشون حول الترتيب الزمنى للجدل بين أريوس وألسكندروسء وهناك نظريات تضع هذا 


الجدل من عام 4١م‏ وحتى العام """ام والتاريخ التقليدئ لبداية هذا الجدل بالعام 4١م‏ أيده كل من: 
”,328 عتطدل تصنج علط عمداحم معل دهن وعالع)5 تعلاعدتصدتيد ععل عع امتااع2 علط" ,متام© .0 .1] 
عببة) ماتموطلداء5 .8 .131-159 ,(1934) 3 الهناعددععئ اللا عناء الدع هادعاناءا علق الأالءداامة 
(1959 ,اعالإ يمت عل ععالو/ا امتاععظ :3 لعاكلمداء5 عااعتتصووع0) .واكم للم دمل ماعتناعدمن 
أمءنومام»1!1 زه امامل فصنوه8 لإوعندم نادمه تلحسة عطا لل لعط/لا"*) رع ااء1 ./لا :(165-167 

.53 أو عندل ععاذا عطا تنه) لعباعته عبنوجا (129-142 (1946) 47 كءألناى 

يقترح 12,:10ا80 عام ١""ام‏ كبداية لهذا الجدل: 

.(21-24 ,(1972 ,6لخ عأ لزع #ناماعا تونموط) مقع زل( عل زم”] مااع عتبل'ل عزية,ة/]*.[) لضصفعد انامظ .:آ] 

للاطلاع على تحليل شامل وموجز في تفس الوقت لهذه النظريات المختلفة؛ انظر 
“1 عل 1" تطاععلاطمتل8) 000 إه عرتساعن(! بماك عا عمل طعممع3 116) المكمقلا .0 .118 : 

.(129-138 ,(1988 هات 

ويؤيد «ووصد!] وجهة نظر 2]]م0: وهى نفس وجهة النظر التى أعاد التأكيد عليها كدصدط!ات/لا: 

2 ,دره 1720111 مده تروم ره 11 لوسرم مذ ”,1987 ععن 51 كاعة :1 عللنعممق" ,كسد ائ/ةا دده كا 
251-56 .ووه ,247-267 .(2001 ,ووعرط 503/4 :مملدما) ممتائالء 
وفى هذا الفصل سأتبع بشكل كبير رواية 12)م0: و2دكانة1! للأحداث. 


“!1 .305 :152 .(1933) 7 005 أاعتتتصسط .ل لصه للملا .عا ملع :69.1 برممومىه”7/ ,كناتمقطمامع (2) 


أمظ .ل 8 بعرملا بجعلا ممه معلزعا :36 دعتلنا5 سدعدك نمدالا له تلفصصد!ط عدلط) كمد[ اتللا 
.5 ,(1994 


يشير أريوس نفسه إلى علاقته بليبيا في إحدى بقايا كتاباته» التى حفظت ضمن رسالة قسطنطين إلى 


أريوس واتباعه: 
اع الاند عل ععغلولةا تعأجماعا سه سعتئع8) 3 عمسله لا ,معغممل/ة! توتكونعطلة4 .عاتم0 .لط .لع) 
.(34.20 .م5 ,72 .(1934 
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ولكن ربما تبوأ هذا المنصب خلال فترة الشهور الستة التى تولاهها خليفة البابا 
بطرسء البابا أرشيلاوس (؟١م)»‏ أو فى بدايات عصر البابا ألكسندروس -9١17(‏ 
اليم 0 كان أريوس خطيبًا مفوهًا اجتذبت عظاته عددا من الأتباع والتلاميذا"), 
إلا أن تعاليمه المميزة والمختلفة أثارت سخط ولوم البابا الكسندورسء؛ ومن ثم 
رجال الكنيسة. بدأ البابا ألكسندروس يترقب عن كثب نشاط وتعليم أريوس» ومن ثم 
اتسعت شقة الخلاف اللاهوتى بينهم؛ تطورت إلى سوء علاقات بينهم» حتى تفاقمت 
إلى تهديد وحدة كنيسة الإسكندرية» ودفعها إلى الانقسام والتشرذم. 
وتمحور هذا الجدل اللاهوتى حول هوية السيد المسيح ككلمة الله» أو بمعنى 

آخر: حول طبيعة المسيح الابن وعلاقته بالله الآب؛ ولسوء المظء فإن معظم 
كتابات أريوس الأصلية فقدت أو ذمرت؛ ومن ثم فتعاليمه حول هذا الموضوع 
يجب أن يُعاد تكوينها بعناية من خلال بقايا كتاباته - اقتباسات ومقتطفات متناثرة 
حفظت فى المقالات التى كتبها خصومه ضده؛ يشرح أريوس رأيه في طبيعة 
الابن» في إحدى هذه الرسائل التى وصلتناء وفى دفاعه الموجه إلى "البابا المغبوط' 
ألكسندروس: 

"إن إعاننا الذى تلقيناه عن أسلافناء الذى تعلمناه منك أيضاء 

في هذا الشأن. نحن نعرف إًِا واحدًا - وحده غير مولود 

وحده سرمدى. وحده ليس له بداية» وحده الحقيقى) وحده 

الذى له الخلود, وحده الحكيم, وحده السيد.. الذى جبل 

الابن الوحيد المولود قبل الدهور, والذى به خلق الأزمان 





(1.4,40/1 0صط) كل 00114 © 0 نجدهاتأ!! عدا" .(67.904-905 0ط) 115 الل بمعسرمعو5 (1) 
يقول سوزومين: إن قصر مدة أرشيلاوس ترجع إلى قراره الخاطئ برسامة أريوس قمنا. 
.*! .5ائهها :54] ,(1933) 37 0605 ,اعوط .ل لتتح للملا .كا .لع 69.3.1 بمسممه) كستمهحام امع (2) 
تلظ .ل .8 رولا لاعلا له معلاع! :36 5عتلنا5 ممعمط تصمل8 له ألمسصسولط عذلا) عسو زااتيه 
326 .(1994 


يعطى أبيفانيوس شهادة حول مهارات أريوس الخلابة فى الحديث للجمهور. 
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وكل شىء...(الابن) خُلق بإرادة الله قبل الأيام والدهور, ومُنح 
الحياة والأمجاد من قبل الآب... الله كونه خالق الكل ليس له 
بداية» لكن الابن» جُبل بواسطة الآب» خُلق وأوجد قبل 
الدهور, لم يوجد قبل أن يُخلق... لكن الله - من ثم - قبل 
الجميع كخالق؛ لذلك فهو أيضًا قبل الابن. كما تعلمنا مبنسك 
عندما علمتنا في وسط الكديسة"". 


استند تأكيد أريوس على أن الابن كان قد خلق قبل الدهورء وأنه يخضع 
للآب؛ على تفسيره لنصوص معينة من الكتاب المقدس”7)., بالإضافة إلى أن 
اهتماماته اللاهوتية وفكرته عن مفهوم الخلاص دفعانه إلى هذا التصور. 


يبدو أن أريوس كان يرمى من وراء وصفه لله الآب ب "الكائن الأسمى". 
'"وغير المبتدئ", بأن يحفظ الكمال الأوحد والمتفرد للإله الأسمى (هنا يشير إلى 
تعريف الله الآب). على أن هذا التوجه اللاهوتى كان حاضرًا فى مصر منذ فترة 
بعيدة بين اللاهوتيين المصريين الأوائل» المتأثرين بالفلسفة الأفلاطونية» الذين قالوا 
بنفس الادعاء بإمكانية وجود كائن وحيد سام وكامل("؛ ووفقا لتطبيق أريوس 


0 26 .كلاتكد قلاط تت لعلارعكعام .(320 بوع) وأتلعدء ال زه عل دنده ام مأ "لاما .كتائتث (1) 
-12 ,3 عصتنان لا .مغمملةا :كتكم دوالك .عائم0 .0-.1] .لع :69.7 مهارم .كنا أسقطمامع لمه 1١6.‏ 
بووعا ووعناز0"! تقمتطم عله اتحاط) زكارم ندم ادر0© المأهااه 1 716 ,اعكن؟ .للا .كصهن :6.25 .مم ,ذا 
| 31-2 ,(1980 
)١(‏ وضح كل من 0601 .8 وتصمعطآ لد عع01 بعطمج كيف أن أريو س وأتباعه اقتبسا نصوصا من 
الكتاب المقدس للتدليل على طبيعة سلطة الابن التى تسلمها من الآبء وعلى محدودية معرفته: وتقدمه 
في الفضيلة؛ وعلى خضوعه للآاب 
:| "تعاصفكء .(1981 بووع22 كوعتاروظ تمتطم اعلة اتطط) وبمعنوسايك ره صمزنا استترى زنيوك «رامط) 
.(ك تعامهدء ,كك ' ل وأئة ىه[ آنا ,0داعانا80 شط 
(؟) في هذا السياق؛ فإن ادعاء أريوس بأن هذا التعليم يسير في نفس خط تقليد "أسلافنا". وتقليد نموذج ألكسندروس 
نفسه - يمكن أن يكون أكثر من كونه موتفا بلاغيّاء ولكنه يمكن أن يقدم أيضنا يعض الفهم اتصور أريوس عن 
نفسه كمتمسك بالتقاليد اللاهوتية والكتابية. حول توجهات أريوس السلفية المحافظة؛ انظر: 
داز ته عتم ءانا 86 وا علنيت) 4 نترولععاه) نا نعمءألم تتره"1[ ,عصنولا .لطا كععممم] 
.62-63 ,(1983 ,ووع2 كدعتاترنط قلطم اعل اتحاط) سيم عول 126 
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لهذا المنطقء فإنه مع تعريف الآب بأنه الإله الأعلى» فمن ثم كل الكائنات الأخرى 
(بما فيها الابن) لا بد أن تكون فى مرتبة خاضعة للآب. 

من ناحية أخرى, يبدو أن تعليم أريوس استند على قضايا خاصة بمفهوم 
الخلاص - تلك التى تتعلق بطبيعة خلاص البشرية؛ بالنسبة لأريوس وأتباعه 
الأوائل يعتبرون أن ألوهية الابن قد مُنحت له من الآب - كشكل من أشكال الترقية 
لأعلى» أو التبنى الإلهى - لسابق معرفة الآب بتقدمه في الفضيلة وبلوغ الكمال؛ 
فكرة أن الابن يمكن أن يتغير (حتى ولو كان للأفضل) كانت الحجة الأساسية 
لألكسندروس والمناوئين اللاحقين للأريوسيين؛ حيث إن فكرة ثبات (غير المتغير) 
ألابن لعبت الدور المحورى في قصة خلاص البشرية. بالنسبة لأريوس وأتباعه 
الأوائل» فإن تقدم الابن بنجاح نحو الكمال في هذه الحياة (وامتلاكه للبنوة الإلهية 
بواسطة فضيلة التبنى) تقدم نموذجا للفهم الأريوسى لفداء البشر من خلال محاكاة 
فضائل المسيح7"). 


حدد رد ألكسندروس على تعليم أريوس مصطلحات المراحل الأخيرة من 
الجدل اللاهوتى؛ ففى أحد الخطابات التى أرس لها ألكسندروس إلى سميه 
ألكسندروس أسقف تسالونيكى7) رفض الأسقف المصرى موقف أريوس فيما يتعلق 
بالنواحى اللاهوتية والخلاصية»؛ فبالنسبة لألكسندروسء الأب والابن أبديان» 
وكلاهما كاملان ومتساويان فى الألوهية. ويتساءل: كيف يمكن لله كأب أن يوجد 


من غير الابن؟ 


اع اتزفحك ركع ,الك دنه 41 برابمظ ,طامر0 .نآ لصم ععع0 .5 (1) 

1 مع نااعوعام ؛(324 عوع) مءأنرماوددع:! 1 إه «علنعدءام ما علام] .12تلصدععام ]0 معلنترعام (2) 
(4ا .مم) 19-29 ,3 عصساولا ,معمعءللا :ىا أكم نمالل ,جائم0 .0-.1] .لع ١1.ك.‏ | 1115/ ,اعملوع 1 
0 معاا كلا لالطوطامم كوللا ععلاعا كتا] .33-44 بترومعنو انيه ) ماهد 1 1116 ,تاعكيك؟ ./لا .كضدما 
ع1 01 اتعصناهمن) عطا ناه عبع عطا تاه .324 


كتب هذا الخطاب.. في الأغلب. عام :كام عشية مجمع نيقية. 
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"من الضرورى أن الآب هو دائمًا الآب, ولكنه آب للابن 
الموجود دائمّاء وإلا فعلى أ ماين يدعي 00 
تعتمد صياغة ألكسندروس لهذه الفكرة بشكل واضح على التقليد اللاهوتى 
السكندرى» وبخاصة تقليد أوريجانوس الذى طرح فكرة "الميلاد الأزلى" للابن» 
وبالإضافة إلى رفض ألكسندروس لفكرة أريوس المتعلقة بخفضوع الابن 
(مع المسيح) كأبناء لله في المقابل أصر ألكسندروس على أن بنوة المسيح تختدف 
اختلافا كليًا عن بنوتنا نحن لله» فبينما نحن ما زلنا أبناء (وبنات) لله بالتيبنيء 
فالمسيح هو ابن الله وفقا لطبيعته غير المتغيرة. 
"ولذلك, فإن سيدنا يؤله؛ لكونه ابنًا لآب بالطبيعة, وهؤلاء 
الذين طرحوا عنهم روح العبودية, بأعمال الفضيلة والترقى, 
والذين أخذوا روح التبنى كأبناى صاروا أبناء بالتبى؛ لكوفم 
استحقوا عطف الابن الذى هو ابن بالطبيعة"". 
التمييز الذى كان يضعه ألكسندروس كان له تداعيات عديدة حول فهمه 
لخلاص البشرية» كان فقط خلال عطف من "ابن الآب بالطبيعة"؛ ومن ثم يمكن 
للبشر أن يكونوا 'أبناء بالتبنى" ومن ثم يحصلون على الخلاص» صارت خطة 
الدفاع هذه كلمة السر لأثناسيوس وآخرين الذين سيتبعون ألكسندروس في مقاومة 
تعاليم أريوس. 





م0 لله :26 نعتمولوووعط” غه علسمععاة ما عناما بماتلصدعرعءاة أه ععلصدععلة (1) 
مومة) م عط1' ,اعدن كا .//ا بعصم :(14.26 .مم) 23 ,3 عمساملا بعكات/78 :دنائكةسقطام 
.8 لا1101/15 002 

41./ | :4.ة ,2.9 ,2.4 ,1.2.2 وماماعمقط أكم أ م0 .معع م0 (2) 

1م60 لاله :31 معاسوامععء !1 زه «ملهدعءام ما «عراما بمتتلصدعاخ 5ه ععلمعععام (3) 
مونو ند 776 بطعوسجه .للا .كحصنن :(14.31! .من3) 24 ,3 عطسلملا ,معغععلا!ا :وأكمضهال4 
9 ,نإوله :0111101 ) 
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على أن هذا الجدال اللاهوتى المحتدم تسبب في سلسلة من الأحداث هددت 
وحدة الكنيسة المصرية (ولاحقاء وحدة الإمبراطورية نفسها). دعا ألكسندروس بعد 
وقت قصير من اتضاح مضمون تعليم أريوس- إلى عقد مجمع محلى للأساقفة 
بالإسكندرية لبحث هذه القضية (حوالى العام 4١م)7)؛‏ وعندما رفض أريوس 
التوقيع على نسخة "الإيمان الأرثوذكسى'" التى كان قد أعدها ألكسندروس خلال 
المؤتمرء بادر البطريرك بحرم أريوس وعدد من أتباعه؛ ومنذ تلك اللحفضة 
انتقل الصراع بين الطرفين من الشأن المحلى إلى المستوى الدولى. 


بدأ أريوس وأتباعه؛ من جانبهم» بكتابة الرسائل والسفر إلى أسقفيات 
مختلفة في الإمبراطورية الشرقية؛ آملين في حشد التأييد لوجهة نظرهم؛ ويبدو أن 
جهودهم لاقت بعض النجاح؛ ويزعم أريوس في إحدى رسالله المبكرة إلى 
يوسابيوس أسقف نيقوديمية!")- أن من بين مؤيديه عدذا آخر من الأساقفة 
الشرقيين؛ منهم أساقفة لأودوكيةهء صورء عين زربة (قداطعههس4)؛ واللد. 
بالإضافة إلى المؤرخ المشهور يوسابيوس القيصرى (فلسطين)؛ كان المُخاطب 
نفسه يوسابيوس أسقف نقوديميا -يعد المدافع الأول عن أريوس- أحد الأساقفة 
ذوى النفوذ فى البلاط الإمبراطورىء ويبدو أنه قد استضاف أريوس لفترة من 
الزمن خلال سفرياته: وهناك أدلة على التأييد القوى الذى لاقته أفكار أريوس فى 
بعض المناطق» يتضح ذلك من خلال قرارات مجمعين منفصلين خلال هذه الفقرة 
-أحدهم عقد فى بيثينية (آسيا الصغرىء. حوالى -77١‏ ١7م).؛‏ والثانى فى قيصرية 
(فلسطين» حوالى -77١‏ ؟١”7"م).‏ كلا المجمعين أعادا التأكيد على صحة استقامة 


)١(‏ في إحدى رسائله العامة إلى أساقفة كنائس شرق حوض البحر المتوسط يدعى ألكسندروس أن حوالى 
مائة أسقف من مصر وليبيا قد حضروا هذا المجمع. .(67.48 0 ١.6:‏ :/// .50010165) 
011أ11! .كلاطقلام تمظ دا لعنجعوععمم :(318-319 عوء) مالعددرمء أل[ زه كأطءكبكا 10 «رءااعنا ,ؤلاكة (2) 


:لآ .هه) قحا ,3 عدناو لا .مم8 تىيزكوسوطلا ,جائم0 .ل .لع ر5. 1 17// .أعتملمعط؟ له .69.6 
29-0 بتركاعنان اال ) الوأ هاادا1 116 .لاعكنها .للا .خممنا 
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موقف أريوس اللاهوتىء ودعوا البطريرك المصرى إلى إعادته إلى منصيه 
ومكانته الأولى!' » سيعود أريوس أخير! إلى الإسكندرية؛ بتشجيع من هذه 
القرارات المجمعية» من أجل تأسيس كنيسته هناك. 

كان ألكسندروس يسعى فى نفس الوقت للحصول على تأييد من قادة كنائس 
أخرى؛ من خلال حملة كتابة رسائل عامة» فحوالى عام 7١م‏ كتب رسالة عامة 
ضد أريوس (ويوسابيوس أسقف نيقوديمة!): وجهها إلى عدة أساقفة عبر إقليم 
حوض البحر المتوسط؛ وبخاصة أساقفة سوريا وفلسطينء التى تزايد نشاط أريوس 
وأتباعه فيها!2؛ كذلك أرسل: ألكسندروس نسخا من رسالته هذه إلى كهنة 
الإسكندرية وضواحيهاء مصحوبًا بخطاب تعريفى يحذرهم فيه من الخطر 
الأريوسى الجديد؛ء ويحثهم على إضافة توقيعاتهم؛ كعلامة على تأيبدهم له فى حملته 
ضد أريوس”7"» كتابة مثل هذه المناشير كانت وسائل تقليدية اس تخدمها البطاركة 
المصريون لتقوية علاقاتهم مع مراكز كنسية أخرىء ولتأكيد قيادتهم الرعوية 
لأتباعهم فى مصر. 

استدعى هذا الجدل المحتدم بين ألكسندروس وأريوسء فى نهاية الأمرء 
تدخل الإمبراطور قسطنطينء الذى أرسل خطابًا رسميًا إلى ألكسندروس وأريوس 
(عام 75”م) يحثهم فيه على إيجاد طريقة للمصالحة!:)؛: وعندما اتضح أن هذا 





.(67.908 56) 15.! 17ل/] ,تعتموئه5 (1) 
:(2.3.3-21 1117 .وساتكداء0 لتند 1.6 812 .ؤعاهء50 دا لعلالعدعام) كدرمهن|ىأ3ا ها «علاما .اعل1ة<616 (2) 
.لط4 .مم) 6-11 ,3 عساولا ,ملعلا كو أكمايه للق ,لم0 .0ط .لء 
سيكتب الكسندروس خطابين آخرين: لاحقاء حوالى عام 5 77م: يطلب فيهم مساندة قادة آخرين 
29-31 .3 علهلا .معممللا بوهم عائم© .0-.1! نإط لمعتال ,وممطعتط 'تعطاه ما عناءا نه زا 
لإا0لتأتاع كال صل عللأنضناك امم ععمل طعتطيج عسيمع/ إن «منوء نارق مز :عنما ه (2 لضة :(5ا .مت 
(24. 1165.91 5)) وتعنانوط له نزرولئط] باط لعاميان ذا عاكمسانوى و) ماما علطا أ اناعد حر 
.(30.16) 3.31 عتسلو/ا .ململخا تواكو تعنم .تائم 0 .0-.لا نر لعاتلء لتلة 
بمائم0 .تا له وملام" كنا له عم زه ««مألأكمجء2 .دتلنودعاك أن علسصددعات (3) 
.16 ,3 علتنااونا ,ترع0/م نه معاكة 00 .ل آء زلمك .مم) 3,6 عمسلو لا عمللا ىاع يهلم 
متبااسواكده) ره علاءا .كتاتطعكنتا هذ لعتجعجعتم كسا مسن «عأتعدعء ام ما «عناقنا ,عل الهاكمه (4) 
(0.17م) 332-35 عتمسلولا معطم ةا موزومسعايةق عالم0 .0-.1] .لع :2.64 
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الخطاب لم يؤت ثماره المرجوة؛ دعا قسطنطين إلى عقد مجمع عام فى نيقية لحل 
هذا الخلاف مرة واحدة وبشكل نهائى» وأخيرناء قد المجبمع عام 75"مء وأدان 
الأساقفة المجتمعون بنيقية أريوسء وأيدوا موقف ألكسندروس اللاهوتىء بالتأكيد 
على أن الابن كان "من نفس جوهر” الآب (101200115105)» وتحت ثقل ضغط 
الإمبراطور. عارض هذا القرار قلة قليلة من المجتمعين. على أن مصطلح (نفس 
الجوهر) - الذى يفترض أن الذى اقترحه هو قسطنطين نفسه - كان إلى حد ما 
مصطلخا روائيًا يحتمل تفسيرات عديدة؛ وأن معانيه المتعلقة بشخصية السيد 
المسيح لم تكن قد اتضحت بعد بشكل كامل فى أذهان المشاركين فى المجمء7", 
كثير من الذين وقعوا على وثيقة إيمان مجمع نيقية؛ غادروا المجمع و 
المصطلح غير واضح لديهم؛ وغير راضين عن المصطلح بوصفه مصطلحا فلسفيًا 
ليس له أصل كتابى سابق7"). 

يدلا من أن يضع مجمع نيقية نهاية للجدل الأريوسىء إلا أنه فى الحقيقة 
قاد إلى جدل ثان؛ وأطال أمد النقاش ووسع رقعته» ومن ثم دار النقاش بين فرق 
وتوجهات لاهوتية مختلفة حول هذه الكلمة المفتاحية 10200105105 (نفس الجو فر 4 
سيُعتبر مجمع نيقية» فيما بعد, أول مجمع مسكونى فى الكنيسة الأولىء وستعتبر 
عقيدته هى الأساس للتفليد اللاهوتى "الأرثوذكسى” فى مصر وأماكن أخرىء 
ولكن سيتطلب الأمر أكثر من خمسة وخمسين عامًا؛ لكى تجمع الكنائس الغربية 
والشرقية على تأييد القرارات التى اتخذت فى هذا المجمع. 





)١(‏ حول استخدام مصطلح 5م:07:00:5/ انظر: 
.2242-4 .(1972 بلقطعدما نصملدمةا) دمتائلء لمتطا] .كعم هعصرم تاروع بنزااع>ا .© لا .ل 


)١(‏ كتب المؤرخ سقراط :" كما تبدى لنا من الرسائل المختلفة التى بدا الأساقفة يتبادلونها بعد المجمع.: 
ذإن مصطلح 0ك رن (إنفس الجوهر. أو مساو فى الجوهر) أصيتاب: بعض التناس بالحيرة 
والارتباك”". 

]0 تنلاع 1000 اعتتكانا") عذا تمل تارم3 1116 ممخصمط .© .2 .ل بإ لعاك 67.١41:‏ مط :123 كارن 

.274 .(1988 .0 “يل 1 تطع نطسنتلظ) / 8-38 1 3 جوع نومسرره') ممم مال تلمعو 
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لم يمنع تصعيد الجدل الأريوسى إلى المستوى الدولىء فى الأعوام السابقة 
على مجمع نيقية ٠7"م»‏ من استمرار الجدل العنتيف على المستوى المحلى 
بالإسكندرية فى نفس هذه الفترة؛ بعد الوقوف على اللب اللاهوتى للنزاع ومجرى 
الأحداث التى وضعته على صعيد الاهتمام العالمى» أريد الآن أن أعود الإسكندرية: 
أصل هذا النزاع؛ وأن أطرح أسئلة حول العوامل الاقتصادية التى وجهت الجدل 
هناك, كيف أثر النزاع حول تعاليم أريوس على الطبقة المثقفة الحضرية فى 
العاصمة المصرية» وتحديذا السياق العام للحياة الاجتماعية فى الإسكندرية؟ 
وما التحديات القديمة وتلك الجديدة التى واجهت سلطة البطريرك المصرى بسبب 
إثارة هذا الجدل؟ 


على الصعيد المحلىء كانت أزمة أريوس فى الإسكندرية هى منببت 
التوترتات الاجتماعية المرتبطة بحياة كنيسة الإسكندرية: وبقيادة بطاركتهاء كانت 
السيطرة على مؤسسة التعليم فى الكنيسة إحدى المعضلات التى واجهت 
ألكسندروس- مثلما واجهت سلفه البعيد ديمتريوس حينما تنازع السيطرة على هذه 
المؤسسة مع أوريجانوس- حيث تزايدت حدة النزاع بين نموذج ألكسندروس 
"الأسقفى' فى التعليم مع النموذج الأكاديمى السكندرى الراسخ الذى تمسك به 
أريوس7)؛ وأصبحت مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» فى أواخر القرن الثالث 
الميلادى مؤسسة تابعة لمنصب البطريرك؛ ومع ذلك استمرت عدد من "الحلقفات 
الدراسة" المسيحية تعمل بنفس التقاليد الأكاديمة الراسخة» ومن ثم تمكن معلمون 
مستقلون من اجتذاب مجموعات من الطلبة الشغوفين بالثقافة والتعليم. استوعبت 
كثير من هذه الحلقات. فى فترة البابا ألكسندروسء بفاعلية فى إطار "النظام 
المستحدث للكنائس الأبروشية فى حاضرة الإسكندرية"”» فى الغالب انتظمت هذه 


82-0 .(2001 .5301 :نملتما) ممتتلع 200 .مله ته ترومرء1] تعمل .كصند ذا لأللا مححصمكظا 1) 
581 ,سولء ام عكم إن ععأاتاه2! عناا ده كعساكع دعم .علطهمة .دا 
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الحلقات ضمن نطاق سلطة القساوسة المحليين المشهورينء الذين قدموا لأعضاء 


ويبدو أن أريوس- قس كنيسة أبروشية بوكاليا- اعتبر نفسه مدرسنا فى هذا 
التقليد الأكاديمى» والحقيقة أنه يضع نفسه بوعى فى سلسلة نسب طويلة من العلماء 
الحكماء؛ إذ يقول فى عمله اللاهوتى 1118118» الذى كتبه فى صيغة شعرية: 
'وفقًا لإبمان المختارين من الله الأطفال العارفين الله 
الأرنوذكسيين المقدسين, الذين قبلوا روح الله المقدسء فإبى قد 
تعلمت هذه الأشياء من هؤلاء الذين تميزوا بالحكمة, أناس 
بارعينء علموا عن الله والحكمة بكل طريق: على خطوات 
هؤلاء قد أتيت, وعلى هديهم أسير. أنا -المعمروف جيدا- 
الذى قد عا الكثير من أجل مجد الله الذى قد تعلم الحكمة 
من الله وأنا أعرف (بواطن) المعرفة". 
دفعت مثل هذه الادعاءات بالمعرفة الإلهية المميزة» أريوس حتمًاء إلى 
نزاع؛ ليس فقط مع السلطة المؤسسية لألكسندروسء بل أيضًا مع قسس محليين 
آخرين؛ ادعوا بنفس الادعاءات» ويعطينا الكاتب الكنسى أبيفانيوس تفاصيل حول 
هذه المنافسة التى تطورت خلال هذه الفترة بين عدد من كهنة الإسكندرية» حول 
دورهم مدرسينء ويشير إلى أن مثل هذه المنافسة بين الكهنة أصبحت مصدر شقاق 
اجتماعى و لاهوتى فى الكنيسة: 





بلامتتهل! عغدة استتصعطط :63 .سساعززعءكم ره ععتتامط عط أده كتعمممايم عللورط .جم () 

1 2) عاللكأائه اناا أ عنلوأاك ةلو لذ “.عمقل معاد عتغدرمم6حام عصصره عسمكتسوارم رلك 
.321-5330 ,(976! ب,اأنعد عا نكتنه<ا1 :9 وأكتعدروطاترو5 

.12115] 18 26.2060-2 50 :1.5 00 116 011151 19م .كلا أكك 1 طاك تلا لعلاتعكع1م جو1/ه111 .كناتلخ (2) 


2-3 | .لمز) إن عنعن( «متاعتمط) عن[ :نص تأعوم3 1116 موصدلا .© ا 
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"توجد عدة كنائس فى الإسكندرية... أحد القفسس يدعى 
كولوثوس خدم فى واحدة من هذه الكنائسء. كاربونوس فى 
أخرى, سارماتاس فى أخرى, وأريوس؛ الذى كان يخدم فى 
واحدة. كل واحد من هؤلاء سبب شقاقا بين العلمانيين بسبب 
تعليمه, عندما علم الناس الذين وثقوا فى رعايته أثناء الخدمات 
الاعتيادية: البعض كانوا بميلون إلى أريوس, ولكن آخصرين إلى 
كولوثوس؛ وآخرين إلى كاربونوس» وآخصرين إلى سارماتاس. 
وحيث إن كلا منهم فسر الكتاب المقدس بشكل مختلف فى 
كنيسته» تشيعت كل جماعة إلى قسيسها الخاص, حتى ممت جماعة 
منهم نفسها بالكولوئوسيين وآخرين موا أنفسهم الأريوسين”". 
فى مواجهة هذا الموقف. كان ألكسندروس يتطلع إلى إعادة تأكيد سلطته 
المؤسسية كبطريركء فوق الادعاءات الأكاديمية التنافسية للقسس المحليين شبه 
المستقلين!")؛ كان البطريرك يسعى فى مقاومته للفكر الأريوسى إلى قمع أخلاقيات 
أكاديمية متجذرة فى الإسكندرية الى شسكلت خطرًا حقيقِا على الإيمان 
"الأرتوذكسى" الأسقفى الذى كان يعتنقه0). 





.*! .0115) :154 .(1933) 7 005 بالعصصنج .ل لصة للملا .كا .لع :69.2.6 بمأسمنه/ .كستسمعتامامط (1) 
اله لع ارملا سعط لمد معلاما :36 دع تناك مدعهداء أصدلا ممه تلمتصصدةا! عدلا) كرد اللا 
.5 (1994 

اه مانو الك له”1 تلز *بعدلصهعوعات عدغدرهفنام عصصرمء عدكتممضة ل" منامضصشلة عقممم!- تمع (2) 
: 321-60 ,م اررو 1101711 

(؟) لقد لاحظ كل من عع076 © 1015 الصلة السلوكية بين هذا النموذج الأكاديمى الاجتماعى للتعليم 

وبين عفيدة اريوس حول السيد المسيح؛ حيث قهم اريوس واتباعه الله كل 'معلم الحكمة", واعتقدوا ان 

المسيح 'تعلم أن يخلق » كما يتعلم من معلم أو صانع". 
(64|-163 ,كاس ةم برا بمع) اميه بع .0 ارعامك] 
«ى) كال لقم اام 0 ممتال :15.3 كتامننه 26 .كناأكدشتقطاخ تاذ لعلااعوعام .هناك111 ,كناتتك) 
حا 9 الم تدع 11 بكلا عاقة لد :242 ,(1940 تعاتزنمر0 عل "عالة/لا نصتاتت8) 2 عصسله/؟ ,معلرمللا 
زم متاعوتسم'ل ماعنا “الى كومدات ع ناعم 2 ,لإالعوظ 0 له :2.28 كمسل ع1[؛ اعنأمع 4 ,كنالكةمقطام 
(345 ,(1936 .عموعطءسسهء8 بوموط) مامعئا ترمو 
وبنفس الطريقة: فإن سائر البشر يعتقد أنهم ينالون الخلاص بمحاكاة المسيح كمعلم لهم ومن ثم فعندما 
كان ألكسندروس يعارض النموذج الأكاديمى للمسيحية التى كان يمارسه اريوس. فإنه كان يعارض فى 
الوقت نفسه المنهج اللاهوتى الحأكم لهذه الممارسة. انظر أيضنا: 
(69-70 ,اسن ام هك 0 يع[ أو ] من[ز مدن اعنم بعاءلوظ .نمآ 
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كان هذا النزاع حول النماذج "الأكاديمية" للتعليم قديمًا في كنيسة الإسكندرية» 
ولكن مشكلة أريوس أثارت أيضنا تحديات اجتماعية جديدة للقيادة البطريركية في 
الكنيسة المصرية. 


لم يقتصر الجدل اللاهوتى على قاعات التعليم بالكنيسة» أو الغرف الخاصة 
بالمقر الأسقفى؛ ولكنه امتد ليشيع في الشوارع العامة وحتى الأزقة بالإسكندريةء 
وتشير ضمنا الرسائل التى كتبها كل من أريوس وألكسندروس. إلى البعد الشعبى 
لهذا النزاع - وتشير بشكل خاص إلى الطرق التى حاول بها كل طرف أن يكسب 
تأيبدا لوجهة نظره بين قطاعات حضرية اجتماعية؛ من خلال استخدامهم شعارات 
لاهوتية بليغة» ويتبادل كل من أريوس وألكسندروس الشكوى أحدهما على الآخرء 
من كيفية استخدام كل منهما لمثل هذه الشعارات فى مخاطبة الجماهير. يكتب 
أريوس عن كيفية محاولة ألكسندروس إثارة المدينة ضده؛ فيقول: 
"لأننا لم نتفق معه حينما أعلن على الملاً: دائمًا إله. دائمًا ابن؛ 
آب فى نفس الوقت وابن فى نفس الوقت؛ الابن دائمًا موجود 
مع الآب؛ دائمًا إله, دائمًا ابن؛ الابن من الله نفسه"0". 
من ناحيته» وجه ألكسندروس شكوى مماثلة من محاولة أريوس استمالة 
الناس فى الكنيسة ضد قيادته الأسقفية من خلال 'عظات شديدة الإقناع ولكنها 
ضعيفة القيمة'» يمضى ألكسندروس فى اقتباس عدد من الشعارات اللاهوتية التى 
استخدمها أريوس وأتباعه فى وعظهم العام: 
"من أجل ذلك ودون أى تأخير قد آليت على نفسىء 
أيها الحبيب؛ أن أوضح لك كفر هؤلاء الذين يقولون: 


3 عتتنااو لا ,علمعلاا اكه سنالك عاتم 0 .0-.11 .لع :2 مالع جرم علق زه كستطاءك افا 16 "ملام .ؤداتكم (1) 
,لزت 2017/101*6) اننال مم7 1116 تاعكن؟ا .للا .كقهن :(2.2 .مم) 1-2 
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كانت هناك لحظة لم يكن فيها ابن الله موجودًاء و"هو من كان 
غير موجود من قبل؛ جاء لاحقًا إلى الوجود... هم يقولون: 
صنع الله كل الأشياء من العدم ... والتعساء يقررون "إذن نحن 
أيضًا قادرون على أن نصير أبناء لله فقط كما فعل هو" 
قيل: إن أريوس قد ألف شعرا لاهوتيّاء ووضعه في قالب يناسب ذوق 
الأغانى الشعبية التى يتغنى بها أثناء العمل "البحارة وعمال المطاحن7/؛ إلى جانب 
الشعارات اللاهوتية؛ فإن مثل هذه الأغانى قد تكون وظفت بشكل فعال للدعاية 
لتعاليم أريوس بين الطبقات العاملة في الإسكندرية7", ربما كان أريوس ماهرً! في 
إيصال رسالته بين الطبقات العاملة الحضرية؛ بنفس مهارة التواصل مع النخبة 
المثقفة» وكان ألكسندروس كبطريرك مجبرًا على منافسته لاستقطاب الولاء 
اللاهوتى لنفس هذه الجماعات. 
على أنه فى خضم هذا التشرذم الاجتماعى والدينى للإسكندرية خلال أزمة 
أريوسء تبرز جماعة لتقوم بدور حاسم في تلك المنافسة على الدعم الشعبىء 
هنا أشير إلى النساك (أو الرهبان) المسيحيين. أعضاء من هذه الحركة النسكية 
كانوا يعدون من ضمن أتباع أريوسء» وأعضاء آخرين من ضمن أتياع 
ألكسندروس. اجتذاب أريوس لهؤلاء الذين اختاروا أسلوب حياة النسك وإنكار 
الذات؛ ربما يكون بالأساس - على الأقل جزتيًا - راجعا إلى العامسل الجغرافى؛ 
فكنيسته في بوكاليا كانت واقعة في منطقة شرق المدينة؛ ليست ببعيدة عن المقابر 
التى اتخذها عدد من النساك المسيحيين الأوائل مقرًا لهم؛ كذلك ربما كان لقرب 





عاتم .11-0 له :10 معتمماعدودم !1 ره «علممتعام 6 «علاعا .وتلصموعاف أه ععلمدععلام )١١(‏ 
ممنسم 7 716 بلأعكونظ .ىا .كصمن :(4.10ا .00) 21 .3 عصصسلهلا بمعمملاا :وأكمته لم 
ل 4 

تمناسع8) 5© .(مممصاء طم للا .© باط كمه لولعم طلتح) معل81 .ل .لع) 2.2 7/15 ,كستعهماكمالطاط (2) 
5 ومنت هنا لحة :2.! كتعسم هنا اعترتمول .كناتكمسمطلة ء :(13 .1981 .عذاك لا تمعل مام 

-10| ,لم0 زه مدععن(! ناكا 1ا") ملا صل مم3 م1 .تلمكصهاا .0 .2 .1 (3) 
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أبروشية أريوس لموضع استشهاد القديس مرقس - وهو موقع حج شعبى - عاملاً 
في انتقطاب التفباك النيق: وزوزوق الضريع !"1م كذلاك شكلت الناتكات دسية معتيرة 
من أتباع أريوسء ويزعم أبيفانيوس أن أريوس كسب ولاء ليس أقل من سبعين 
عذراء(")؛ وبينما لا يمكن التأكد من صحة هذا الرقم» فإن الوجود العام لهذه 
الجماعة كان قد أشار إليه ألكسندروس نفسه؛ عندما اشتكى في إحدى رسائله من 
النشاط المقلق ل 'نسوة صغيرات" في معسكر أريوس اللاتى يجبن كل شارع9), 
ربما يكون بعض من هؤلاء النسوة قد انجذبوا إلى معسكر أريوس؛. عن طريق 
إمكانية مشاركتهن في إحدى حلقات أريوس الدراسية؛ وإمكانية اندماج أعضاء 
آخرين ذوى عقلية نسكية في مناقشات فلسفية مفتوحة("). 

كان لألكسندروس أيضنا نصيبه فى هذا الدعم النسكى الهام؛ إذ إنه بدوره 
اجتذب فريقه الخاص من بين العذارى المكرسات؛ كأنصار أو تلاميذء ويحكى 
خليفته المباشر أتناسيوس عن إحدى المناسبات التى جاء فيها بعض من هؤلاء 
العذارى إلى ألكسندروس طالبات توجيهه؛ وفقا لرواية أثناسيوس أجاب 
ألكسندروس على استفسارهن برد مطول يتضمن '"الحض على التعليم 
الأرثوذوكسى حول السيد المسيح" الذى حذر فيه العذارى بشكل محدد من الدعاية 
اللاهوتية لأريوس - الدعاية التى من شأنها أن تقودهم بعيذا عن المسيح عريسهمء 
ومن ثم تحرمهم من نعمة بركات أسقفهم0©. 


01 كصدعث عطاط” .عاعتاته خلط كله ععد :271-272 ,اواضة عنصا سأ وأملتمدءلم ,كممل .0 (1) 
237-88 .(1993) [ك ممدمناكاى]:) ممزازئلا ”.وملسصمععام 

154.17 ,(1933) 37 0605 ,تاعتستسصننا .ل لصة ال1]10 .> .لء :69.3.2 ممم .كنا تمودامامظ (2) 
بع كلتل بدعلط سه معلاعنا! :36 دع ألناد تتمعمطء تصدك8 مه ألمستصطط عدلظ) كصةأ !ألما .© .كصمما 
.6 .,(1994 ,لاتق ل 

لم0 .0-.1ط! .له :5 معننبماوددءط1 إه «علاتنمتدءام م١‏ "عامط ,وتلصدععام 'أه ععلصوعرعءام (3) 
1 216 بتاعكنكا .للا .كمهن :(14.5 .مت) 20 .3 عصساملا بععلرء للا ١ىتكم1نم‏ لم4 
.34 ,رورعندم درم 

66 ,1دادء اع كل زم ىن |1 أاه[آ ١١6‏ نلق كنا أك 1ه 1ق .عططورظ .جما (4) 

إت كعأانات”! ع1 دن كاأكودونالق .عططة8 .نآ .كمهت :36-43 كنزورة!! م «رمااما 1ؤ1أا ,كناتكهصدطاخُ (5) 
286-88 ,اررداء نام 5م 
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انشغل ألكسندروس خلال العقد الأخير من بطريركيته بالصراع مع أريوس 
حول استقطاب النساك المسيحيين كأنصار لموقفه اللاهوتى. في الحقيقة ورث 
أتناسيوس هذا الصراع بعد أن تولى البطريركية عقب وفاة ألكسندروس في العام 
إلى كسب تعاطف جماعات النساك في الإسكندرية» فى تنافس مع أتباع أريوس 
على كسب ولائهم اللاهوتى ودعمهم السياسى7!؛ وفي نهاية المطاف سيشكل نجاح 
أثناسيوس في حصد الدعم الرهبانى ميزة حاسمة لتراثه. وسيعيد تشكيل الملامح 
الاجتماعية للسلطة البابوية المصرية. 


من الاسكندرية إلى الصحراء: 
أثناسيوس وحصاد الدعم الرهبابى 


يوجد فى هيكل الكنيسة القديمة بدير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر رسم 
جدارى من القرن الثالث عشر يصور "الأب أثناسيوس الرسولى بطريرك 
الإسكندرية" بلحيته الطويلة (شكل رقم 7)!'!؛ جالسًا على كرسى البطريركية؛ 
مرتديًا عباءة - موسومة بعلامتى البطريكية- يبتسم أثناسيوس ابتسامة رقيقة 
انض مض محف الكتارع الذي طن 5 افون ونتس يلت جز انيه الى عموائط 
وجدران الهيكل» بورتريهات لبطاركة مصريين آخرين (بما فيهم القديس 
مرقس)(), فى مكان آخر فى مصر وعلى بعد مئات الكيلومترات» وتحديذا فى 
دتستاطاء'1" (أم البريجات) بالفيوم يوجد رسم جدارى آخر يعود إلى القرن العاشئر 





(17-79 .ارول ذامءكم4 زه وى[ 1 أأه”! 6نا؟ فسن عسأكمده نا م) عاعله»8 ل حورا (1) 

ات حنم انالك .ا إن رع /كو نرت ار عل را مو تسن الوللا بورمأكلا عزائوررهلم .لت .مفصسامدظ8 طاعطدمتاتع (2) 
بالاعط مز معاومع عط نوعو 1م معدم علا لصة لإاتكاع نحتص تاأعلدلا تحعبحوظاز سعلل) وم لم1 مل 
.8 .18 .94 .(2002 

الت حرمائ نا عزاعومدرملم! .له .مصحصسامتقا لالأعطدذاظ (3) 
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الميلادى؛ يقدم لنا لمحات أخرى» عن طريقة تبجيل القبط» فى ذلك العصر 
(القرن العاشر).» للقديس أتناسيوس (لوحة 5). فى هذا الرسم الثانى (يعود تاريخه 
إلى العام 15م) يظهر أثناسيوس تحت حنية الهيكل الرئيسية مباشرة؛ حيث منظر 
المسيح الجالس على العرش (هذا الموضع الهام يخصص عادة للعذراء مريم فى 
الطقس القبطى)!'؛ وبنفس طريقة جدارية دير القديس أنطونيوس يظهر أثناسيوس 
فى جدارية الفيوم مرتديًا العباءة ومتوجا بالهالة» محدقا تجاه المشاهد وتبدو عليه 
علامات الهدوء والسكينة؛ وعلى عكس جدارية البحر الأحمر التى يظهر فيها 
أثناسيوس محاطا ببطاركة؛ يظهر فى جدارية الفيوم محاطًا باثنين من الرواد 
المشهورين للرهبنة المصرية: القديس أنطونيوسء والقديس باخوميوس. 

هاتان الجداريتان - واحدة من ساحل البحر الأحمرء والأخرى من الواحات 
الداخلية بالفيوم - تؤكدان المكانة المميزة التى حازها أثناسيوس الكبير فى التقالبٍد 
القبطية المتأخرة» بصفته بطريكاء وبصفته راعيًا للحياة الرهبانية7). يُصور 
أتناسيوس فى كلتا الجداريتين على أنه الأب المؤسس للكنيسة القبطية. وتوحى 
طلعته الصافية المسالمة للمشاهد بإغراق فى التأمل الروحى. على أن مؤرخى 





5 الوواممعاعس مأامندوظا زه /74للمز “.كتمساطء 1 حهمهنا كعمتاصلهم سممتاكامطه" ب,ومعزلة/لا .© (1) 
.ع1 .93-94 ,ترمزئزل[ 140114511 ..لع .تقتساه8 زاالاا .ام ,192-193 ,(1989) 


(1) اكتشفت جداريات قبطية أخرى تعود إلى العصور الوسطى فى إسناء و(ربما) فى دير النقلون بالفيوم. 
بالنسبة لجدارية إسنا يظهر أثناسيوس بجوار المسيح الجالس على العرش. انظر: 
عا تعتك عللتلاتر عسااساعم ها ) 4الككا'ل اتعكعل لل كلنلع تنام كع وم اناعم كوم[ الإميعا وعانال 
53-7 .كام (1975 معزدنه© ييل علمامعضه عأع0[مغاعية 'ل كتقعمد؟ الاتاكه! ا تمعتد2 :1 .آم وعامم 


بالنسبة لجدارية النقلون (التى يعود تاريخها إلى القرن الحادى عشر الميلادى) لم يتم البت بشكل نهائى 
بأن الشخص المصور فى الجدارية هو أثناسيوس؛ ولكن بالرغم من ذلك فإن مقارنة هذه الجدارية مع 
أمثلة أخرى تصور أثناسيوس فى الفن القبطى. تؤدى إلى الاعتقاد بأنه أثناسيوس فى هذه الجدارية؛ 
حيث يصور هنا جالسًا على الكرسى البطريركىء ويظهر معه القديس أنطونيوس. 

0 “لماوزلا علاألمادعء1 لمه لإتامدرعممه1 :مساوداط اء مزع" ,ألاوسع الم عاط ايلو[ 

نع تناع ةآلاذ) عنطااعمدم رم © تترر اطام*تجر لمع" عأاعل مأزماى3 تسريه اعد نمم ء متوماومء م 


كالفاكالا “110:05 .لمع .مداوخ .5 برط لعاك :130 ١997(.‏ ,معتموط اعل علهصه تجمصعاها واساتادا 
(6.9 .8 ,04-95 
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العصور القديمة المتأخرة لا يمكن أن يساعدونا على فهم هذه المشاهد الهادئة 
الساكنة التى يظهر بها أثناسيوسء ولكن من ينظر إلى هذه الصور من زاوية 
أخرى؛ سيدرك فاه النقنافك الجااكة قدوا :> ايها" من انه العسداك والقجد ادلات 
الملتهبة» التى ميزت فترة الخمسة والأربعين عاما التى قضاها أثناسيوس على 
كرسى بطريركية الإسكندرية. 

كان عصر أثناسيوس مشحونا بالنزاع منذ بدايته. فخلال أول ستوات عصره 
بدأ مناوئو أثناسيوس - أولاً أتباع ميليتوس»؛ ثم الأريوسيين - فى تحدى سلطته 
كبطريرك؛ وكانت هذه التحديات على جبهتين: الأولى تشكيك بعض من مناوئيه فى 
شرعية انتخابه كخليفة مستحق لألكسندروس(", وتؤكد العديد من المصادر القديمة 
(بما فيها كتابات أثناسيوس نفسه: دفاعه الثانى) على حقيقة أن الأساقفة أتباع 
مليتيوس وجهوا اتهامات ضد ما اعثيروه طريقة غير معتادة تلك التى انتخب يها 
أتناسيوسء واتهموه بشكل خاص بأنه قد تم انتخابه بشكل سرى بواسطة جماعة من 
الأساقفة المرتدين!/؛ وفقا لأحد المصادر القديمة» قام أتباع ميليتوس بخطوة تعبر 





)١(‏ حول قوائم المصادر (والتعليقات عليها) الخاصة بالجدل حول اختيار أثناسيوس انظر: 
تيد ال ده ولك دولخ زه "مع م") ارمع دام تراسنا 1116) لامتتية ومامصية1]-علد/اا عصدنما 
(25-36 (1991 بووع:ظ8 عصو©ط عناولط أله لإازومع لاملا تمملنما لمد عددما عوام) 
أه ممطوتططعنمة كه دمنتاعءاع 'كناتكدمدطلخ .1 :كناتكممقطاخ له كعزولم مونل 100 1 2 
10لا ع6 عط له ععااعا لنعناءنزممع عط عصتل تنام تياك 5عءلللأقصنكء0 ع1 .2 .مم لسصمجعام 
344-56 ,(1975) الل معنلماءط مدوناء © وأأواسه 0 *”,(3.1-19.5 الى .6 ددم م3150 
247-249 بمو زه ماع20( متام © علا صل أعموع؟ 116 .لمكمهةا .© 2 10 344-3521 .ري 
(328-373) ماءغزى هلأ] )نه 1/1 'ل موزلوة'| اه ع لمع ل ' ل ععومم اام .متتدالا عالصمث للد 
ب(996! ,عصهظ عل عدتفعصمما عامعثا تعصرمج :216 عمرها عل عوتمعمدة عامعظ ٠١‏ عل صمناءء ا ام©) 
10 
ا 0 كوس ل رن ون مر العدد اي 
من الأساقفة (67.977 56 :2.17 77/7). ووفقا لفيلو. فإن أثناسيوس نفسه رتب لكى يرسمه اثنان من 
الأساقفة سرًا 
تمناتع8) 0005 .ل(مممساع طم .2 لاط كموتوليه؟ طلتم) 2عل81 .ل .له :2.11 قلط) كسمتعمماكمالتتاط 
(1981(.22-24 .مداع /ادء أسعلمام 
بينما يعترف أثناسيوس في دفاعه الثانى بأنه كان قد اتهم برسامته سر! بواسطة ستة أو سبعة أساقفة؛ ولكنه 
يقدم خطابًا من أساقفة مصريين يدافعون عن اختياره 
. (92 .2.1 عتناولا .مارملا 100 أ عاتم .1.6 .له بك-6.4) نرب م/مم من وعع5 
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عن عدم رضاهم لانتخاب أثناسيوسء بأن قاموا بانتخاب أسقف آخر يسمى ثاوناء 
كبطريرك منافس لأثناسيوس على كرسى الإسكندرية!")؛ ربما يكون هذا التتصرف 
(بالإضافة إلى اتهاماتهم ضد أتناسيوس) نابعا من أن أثناسيوس ومؤيديه حاولوا 
استبعاد الأساقفة أتباع ميليتيوس من عملية التصويت فى الانتخاب» على كل حال» 
فإن كتابات أثناسيوس نفسها تقدم دليلا على وجود فترة شهرين تقريبًا تفصل بين 
تاريخ وفاة ألكسندروس ١7(‏ أبريل "م) وبين تاريخ انتخاب أثناسِ وس (2 
يونيو 78"م)(. بينما تعزى إحدى الروايات هذا التأخير فى انتخاب أتناسيوس إلى 
انشغاله بأعمال كنسية خارج الإسكندرية عند وفاة ألكسندروس7)؛ فإنه لا يُستبعد أن 
عدم الاتفاق حول إجراء الانتخاب لعب دور! أيضًا فى تأخير النتيجة. 

الجبهة الثانية: اتهم أتباع ميليتوس (انضم إليهم الأريوسي ون لاحقًا)ء 
الأسقف الجديد باتباعه أساليب قسرية فى التعامل مع جماعات الأقليات فى الكنيسة. 
توحدت فرق أتباع ميليتوس والأريوسيين فى السنوات الأولى من عصر أثناسيوس 
(ربما فى صيف العام ١172م)»‏ حول مقاومتهم لأثناسيوس باعتبارها قضيتهم 
المشتركة» وشكلوا تحالفا بقيادة يوسابيوس أسقف نيقوديمية!)؛ وتقدموا مما 





,(1933) 7 005 ,اعبط .ل لمد ألم .>1 .له 1.4 68.1 لقة 3 إاروأهدبهر ,كنات معطمامع (1) 
بداعلط 200 معلاعا 6 510165 تلدعدتك دلا لايد المسصمط] عدلط) كصسوز1ائلةا .© .وههنا 161 .47] 
1 .(1994 ,لالظ .ل .كا يعارملا 

انعط [أأء! 5مك عأعارقا سوعط م[ بنبامويه]ا 1 له :175ا6| أهاىم1 "كلاتقهممطلخ أآه عرعلصم] عطاك (2) 
تأعقننك ‏ ا إعاعى”مطنا ‏ جرع تامو سترى اللعل ‏ كننه العا لتتهدعام ‏ ان0'د ‏ كزمناءى 8 كالأكماره لم 
21501 الث .1205 :26-27 ,(1852 باعهه/ا ./87 .0 .] تعوتممعل) ءاره مو اعتمم 
(503 بك .املا روع معد لرمععة ,7 زط ير 

لمناقشات أكثر حول هذا التأخير في انتخاب أثناسيوس. انظر: 

.248-249 000 زه مسلاع120! تبوناكترها") عجل) صل «أعهم3 عرزا .موومول] © ,م يم 

.72115 1615 .(1933) 37 0605 ,عصسصنط ,ل لمح لامك كاله ب1.4-6 69.1 ترم مدره:/ ,كاتصهحامزمع (3) 
8.1 ليولا سعلطة لديه معلاع.] :36 5عألنا5 معدل تممل8 مد تلمسسحلط عدلا) كصرن 1 ائلاا .م 
2 .(1994 ,التق 

20 11أ10] .>1 .لع) 68.6.1-3 غ1 ,كلا أ هام أمظ :(67.985-989 50) 2.21 :11! تمعدرم2و5 (4) 
عم 1 لله الختصطة 1 عنلا) كتصه1لاز/اا .5 .كمهنا :45-146] ,(1933) 37 065 ,تعسمسنم 
ك كم ,كعمو8 .2 1 (319-320 .(994! ,التو .ل .ع بعأتملا بوعل له ررعلاعا :36 وعنلننك 
له دملتم]) علأصاكا 1ل ألالاتفاكترم© علا عا ععلرزامط عه ترومامع 1 توتسوعوم؟) ترون 
.0ه .ل -./لا.ط :2 عامم .247 20-2 .(1993 ,وعم لإاتويع حلررنا لمحملا :.دكهك8 .عع ل تطصوع 
104 +714 تنمت أ إن كنتكه تالخ رن «بمع نه أعجمء طامط «جارمضا 1116 
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إصرارهم عل هذه الاتهامات قدم أثناسيوس إلى محاكمة كنسية أمام مجمع مصجحر ل 


وفقا لرواية سوزومين مؤرخ القرن الخامس الميلادى؛ ادرعى متهمو 
أتناسيوس بأنه قد عاقب أتباع ميليتيوس بالضربء وسجن قادتهم» وحرق 
كنائسهء(")؛ بالرغم من أن عددًا من هذه التهم بعينها ثبت زيفها (بما فيها تهمة 
القتل» التى لفقت لاحقًا لأثناسيوس).» فإن الأدلة الوثائقية المكتشفة حديثًا فى القرن 
الماضى تدفع إلى التصديق بأن أثناسيوس لم يكن يعارض تمامًا استخدام أساليب 
عنيفة فى قمع المعارضة الكنسية» يحتوى الدليل الجديد المكتشف عام 1977م؛ 
على بردية عبارة عن خطاب خاص باللغة اليونانية كتبه شخص من أتباع ميلتيوس 
يسمى كالستوس إلى أصدقاء له(")؛ يروى فيه أن أثناسيوس كان قد سجن أو نفى 
على الأقل أحد عشر من القادة المليتيوسيين» وأن واحدا منهم (اسمه هيراسكوس) 
تفرطن انملك قا كد . 

اتخذ عدد من الباحثين اكتشاف هذا الخطاب مناسبة لإعادة تقييم السمات 
الشخصية لأثناسيوس كقائد كنسى؛ وفى هذا الإطار وصموه بأوصاف سلبية 
حادة(؟)؛ حاول البعض الآخر إعادة تصحيح صورة أثناسيوس عن طريق تقديم 





.(667.989ط) 2.22 قالط بمعصوجه50 (1) 
جره تع نه!©) عله 0) ارما جز كسمتكتسط”) ونه عنمل صتمااعقا .11.1 لله :1914 وضرومه! هلاصا (2) 
أهناا<ع) ([63-7 .(مولنداكصمنا تاكتاعمع) 61-63 .(ءعا طلعع,0©) 58-61 .(1924 ,ووعمط 
(/60111111611]217 
امروتا انا كناك ) نه كل ص لاعظ .] .1[ .له :ق4ف- اك كعصنا ,1914 كتمهم «مل0دما (3) 
لق0أم2 اخصمنا طىتاعصط) 62 ملابدع) عاععرن) 60 ,(1924 .ووعرظط دملتعمدكت :ل0101) 
(4) على سبيل المثال وصف :501102 أثناسيوس بأنه 'سياسى من رأسه حتى قدميه": وأكد على رغبته 
الجامحة في السلطة. 
ترزاعع 8 بتمعتتتطءك عااعصستصدوع0) كأدهمعطله دمل عانلء ناعوم6) «2 .تتبوسداعك لتدسلط) 
5 .1927 ,1 ,(1959 بتعالان© عل علو /لا 
بينما يذهب 1331765 إلى أبعد حد قائلا بأن أساليب أتناسيوس كانت مثل أساليب "قاطع طريق". 
لإاتوع لتنا لعموصدتنا تعمل تتطتصقك سد حتملصما) وتطعئننا فته عابااسيماكترم )) ععصد8 .10 لا 
(981.230] .ووعمط 
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قراءة بديلة (أكثر لطفا) للمصادر المتاحة؛ وإعادة التركيز على نتائج أعماله 
اللاهوتية والرعوية الرائدة» أو باعتيار أن أساليب أثناسيوس تعد مرآة لأمساليب 
مناوئيه» وأنها تعكس ببساطة الروح الجدلية لهذا العصر7). ليس هنا مجال 
للتفاصيل حول هذه المناقشة» ولكن يكفى القول بأن شخصية أثناسيوس لا يمكن 
وصفها وحصرها فى كلمات بسيطة. 

الأكثر أهمية لدراستنا للاتجاهات الأوسع فى تطور البابوية القبطية هو أن 
أساليب أثناسيوس فى هذا النزاع (وكذلك الحال بالنسبة لمناوئيه) تعكس تغييرات 
أساسية فى رؤية قادة الكنيسة (فى مصر وأماكن أخرى) للعلاقة بين السلطة 
الكنسية والسلطة الدنيوية؛ إذ استخدم أثناسيوس آليات القانون الرومانى المدنى 
(وبخاصة السجن وعقوبة النفى) فى محاولة لتفتيت تنظيم وقيادة المليتيوسيين 
المنشقين» وبذلك يكون أتناسيوس قد وسع بشكل علنى من حدود السلطة 
البطريركية لتشمل النطاق المدنى؛ وبذلك يكون أثناسيوس قد سن سابقة سيسير 
عليها خلفاؤه بحماس كبير. 


حاول تحالف الأريوسيين والمليتيوسيين- بشكل حثيث- ربط قضيتهم بآليات 
القانون والسلطة الإمبراطورية» معتبرين تصرفات أثناسيوس بأنها خيانة» ملتمسين 
من الإمراطون الكل بط الحهرة لفك انهاماتهم والستغاتتهم بالإميقاطورتجاك] 
قن اوفك قطين؟ ك اميق اكاسورين: أحاء مجع تون معان فاع خ اد ان 
عليه الأريوسيون - ثم أرسلها للإمبراطور لاحقًا إلى المنفى» سيقضى أثناسيوس 
قرابة الثلاثئة والعشرين عامًا من مدة بطريركيته المتبقية (؟”عاما) ما بين المنفى 
أو الاختباء: فى الوقت الذى تكسب فيه قضية أريوس مزيدا من القوة والدعم 





)١(‏ يرصد 477011 قائمة بعدد من المحاولات الحديثة لإعادة التفكير في حياة أتناسيوس بطريقة أكثر 
إيجابية: ويُصنف كتابه شخصيًا ضمن هذه التقاليد الخاصة بدراسة أثناسيوس. 
(20-21 أ الت أ ره كانأكه تنهال إن "ه076 أمومع كام جاسمو 11:6) امهم .1[-. للا عمممح 
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الإمبراطورىء؛ على وجه الإجمال قضى أثناسيوس خمس فترات فى المنفى: 
الأولى كانت فى بلاد الغال (37372-775”م)» والثانية فى روما وشبه جزيرة إيطاليا 
5-99 ام)ء والثلاث الفترات الأخيرة قضاها فى صعيد مصر (5ه”057-7"”, 
ل م ت؟). 


سيكون من الصعب تقدير مدى تأثير تجربة أثناسيوس فى المنفى على الدور 
الاجتماعى والهوية الاجتماعية للبابوية القبطية» فمن خلال شخصية أثناسيوس 
المنفى أعيد تصوير البابوية القبطية كنموذج للمقاومة» وإعادة التصوير هذه 
أنجزت بشكل كبير من خلال تصوير أثناسيوس لنفسه فى علاقته بالسلطة 
الإمبراطورية؛ إذ يصور أثناسيوس نفسه فى كتاباته كنموذج لهذه المقاومة» وأحيانا 
يضع نفسه فى سياق الدور الذى قام به شخصيات كتابية (من الكتاب المقدس: 
المترجم) ضد الحكم الجائر للسلطات الزمنية. مثال على ذلك: الهجوم القاسى الذى 
شنه أتناسبوس فى كتابه تاريخ الأريوسيين على الإمبراطور الأريوسى كونستانس 
الثانى (551-١151م)ء‏ وهو ابن وخليفة قسطنطسن الكبير. يكتب أثناسيوس أثناء 
فترة نفيه الثالثة (1م) واصفا كونستانس بأنه فرعون الوقت الحاضر الذى تخلى 
فو وعوده لكلفناء افاسيوين” شعت القاسيتوين17"ا ها !تلظ وق اعلنية سياه 
أثناسيوس إلى "الخروج” فى هذا النص هو تقديم أثناسيوس لنفسه باعتباره موسى 
الجديد» القائد الأمين للشعب المنفىء سيكون لخطة أثناسيوس فى تقديمه لنفسه تأثير 
عميق على الأجيال اللاحقة من البطاركة المصريين أواخر القرن الخامس وحتى 
أوائل القرن السابع الميلادى؛ الذين سيبررون بشكل منتظم مقاومتهم لإرادة 





بعادم لا[ نكوالك ممالا بجالم0 .6لا لع :34.3 لصه 30.4./١|ا‏ دومممل عا كه باوكا .كلاأكهتددائة )١(‏ 
02 ,2.1.199 عتصناملا 


أعلن ل ل ل ل ل الكتاب المقدس الذى 
"هلك مع أولئك الذين وافقوه الرأى” هنا يوجد أثناسيوس أيضنًا مكانا لأعوان كونستانس الأريوسيين في 


النص الكتابى: مشبها دورهم بدور جيش فرعون. 
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الإمبراطور اعتماذا على نماذج كتابية مشابهة» وبناء على أساس سابقة أتناسيوس 
(انظر الفصل الرابع). 

وبنفس الأهمية كانت لتجربة أثناسيوس فى المنفى فائدة أخرى؛ إذ واتته 
الفرصة لكى يوطد ويعمق علاقاته مع الجماعات الرهبانية المحلية فى وادى النتيل 
وفى الصحراء الشرقية والغربية» وبالفعل بدأ أثناسيوس فور توليه كرسى الأسقفية 
فى تقديم نفسه بصفته راعى الرهبنة المصرية» ففى العام 0-179٠؟"م‏ قام بجولة 
فى كنائس وأديرة صعيد مصر7"؛ وفى العقود التالية وجه أثناسيوس عدة رسائل 
ومواعظ إلى جماعات الناسكات بالإسكندرية وضواحيها(", كتلك التى وجهها إلى 
قادة رهبانيين (رجال) فى صعيد مصر”7"., ومنذ البداية كانت رعاية أثناسيوس 
للمؤسسات الرهبانية وثيقة الصلة بخطته الأكبر ضد الأريوسية» يتضح ذلك على 
سبيل المثال فى إحدى رسائله إلى إحدى الناسكات؛ حيث يحاول أن يبين أن عقيدة 
مجمع نيقية حول طبيعة السيد المسبح أرضت بشكل فريد الاهتمامات الرهبانية 
حول الرغبة الإنسانية فى حياة البتولية» وبين فى نفس الوقت كيف أن تعاليم 
أريوس تعارض هذه التوجهات؛ ظهر ذلك بوضوح فى رسالته الأولى إلى العذارى 





)١(‏ لاحقاء احتفى بهذه الجولة التدشينية في مجموعة الأديرة التى أسسها باخوميوس: باعتبارها حدثًا وضع 
أساس النوايا الحسنة بين أسقفية الإسكندرية والرهبان الباخوميين. ْ 
ممع 6 عمونلاضع [زأررروراعمم غنوك يلع .متطلهة! .© بلع :30 عمتسم عمط ته علانا عاع056 أرط ) 
.51-س-19.24 (1932 عاة 1 ل2ةاه0ة كعل غاقاء50 :واعدكيارظ ,19 وعأاممعونعد!! متلتوطن5) 
!١14(.‏ ,تداع اع نكم زه ىع أاثاه”! عرزا مده كااتكمده ام بععلكاه 8 
)١(‏ حول رعاية أثناسيوس للرهبنة النسوية بالإسكندرية فى سياق النزاع مع أريوسء انظر: 
]0 :ه71 ل نمامم ل غ3 [ 1أان) 1116 بكألم2 .ل تلعتامعاد لصد :17-79 ..نته .مم مععاعطلدءظ .2 
.12 83-1 ,(2001 .خومت توانوع عتملا لسول:0 لم0 ) ونيو زاصلم عنمل دز رمز و ررمرورمكاز 
(*) مثالان على هذه الرسائل: 
25]] قمط :169-1176 26.1 20 صل برعا عاععر0 بلجك3 جام لعلهل) سم نمزم 'كلاتكوق ودام 
355 نان 354 لذ لعاهل) دا اررمعه(! مز "رع ززمرا كتدا لتنه ,(556-557 يك .اود .2 وعترمو ,"اللزطلل ررز 
.557-560 يك .لون .وعاعو لومععد ,"لالظلا مل .كمه .ممع :25,523-534 256 وزاجعا امورو 
.146-148 رناكس" تهاامرعظ رواسا ,دععتر6 لعنا اللا .0 
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(كتبت حوالى 791-1771ام)؛ حيث يقتبس كثير! من تعاليم سلفه البابا ألكسندروس» 
ويضع نفسه كخليفة ألكسندروس الحقيقى فى دفاعه عن التعليم الأرثوذكسى؛ وفى 
رعايته للرهبنة النسوية("). 

دشن نفى أثناسيوس للمرة الثالثة (157-765م) مرحلة جديدة مكثفة ضمن 
محاولات أثناسيوس تأمين تحالفات رهبانية واسعة لعقيدة مجم ع نيقية. اضطر 
أثناسيوس- بعد إدانته من مجمع ميلان (الذى سيطر عليه أنصار أريوس) فى العام 
م أثناسيوسء وإجباره على الاختفاء بعيدًا عن كنيسته فى الإسكندرية؛ 
حيث تبحث عنه فرقة عسكرية رومانية - أن يقضى معظم السنوات العشر التالية 
(آخر ثلاث فترات نفيه: +- 49517 351- 7584؛ 5358 55ام) متخفيًا بين 
جماعات رهبانية فى صعيد مصر7؛ الحماية التى وفرها هؤلاء الرههان 
لأناسيوس (بما فيها نجاحهم فى تسهيل هروبه)» تقدم شهادة على نجاح محاولاته 
المبكرة للحصول على ولاء واسع النطاق بينهم» بينما يظل مكان اختفاء أثناسيوس» 
وكذلك أنشطته؛ خلال هذه الفترة غير معلوم» فإن الواضح أنها ستستخدم فترة نفيه 
كفرصة لتقوية الولاء الرهبانى لبطريركية الإسكندرية» ولعقيدة مجمع نيقية. الدليل 
يأتى للمرة الثانية من كتابات أتناسيوس نفسها؛ إذ إن عددا من أعماله خلال هذه 
الفترة - تتضمن عدة خطابات؛» ورسائل تاريخية» وسيرة نسكية - إما كانت 
موجهة إلى رهبان» أو مخصصة لمسائل رهبانية» من خلال هذه الأشكال الأدبية 
المتنوعة؛ شن أتناسيوس حملة دعائية كثيفة بين هذه الحشود الرهبانية ضد أريوس. 





برط لعاتلء مععط كقط رعناء| خنطا )0 العا عنام00 عطا :36-48 دنعلا مإ «علام.] اكرلظ .كالم صعطلة )1١(‏ 
1011 ع[ تتاتةاناما) ماحرق به كافتماكمم أه كعلشاكمل كم؟ااما عكهتعالل .5 .اتواعا .111 عا 
إن ععناناه”! عذاا مضه كتجومعطل عطلوء8 .ذا ععد ,ممتتفاكصهها اذتاعمع من عهم) :73-99 ,(1955 
274-01 .اركاء ام كلم 
)'١(‏ ربما قضى أثناسيوس بعضنا من فترة اختفائه بين جماعات رهبانية فى الإسكندرية نفسها. 
عاتمدة .كمدنا ته .لع :30 ماما أعلومط “كناتكة تتمطاخ 01 تروأورعء؟١‏ عوتئزاد عطا ما أعلص]) 
عاادمل وعناه| دعل عااومستردى مامز اه 'عاستناصاعه' عرامرنخ1!/ بتتعطلخ عمتاعطء للا اختد 
(258-250 .(1985 ع0 .قوط :317 :)5) ودعلل 'ل مكو عالق 'ل 
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يعلن أثناسيوس فى إحدى رسائله الموجهة إلى الرهبان المصربين خلال 
هذه الفترة- عن أحد أسباب مخاوفه العميقة من التأثير الأريوسى فى الأديرة. 
فيحذر قراءه من '"شخص معين من معية أريوسء يذهب إلى الأديرة دون أى هدف 
أمن؛ تحت اسم زيارتكم"؛ ويتأسى لكون بعض الرهبان لا يتورعون عن الاشتراك 
فى الصلوات مع نظرائهم الأريوسيين7'!؛ ودرءًا لهذا الخطر يحث أثناسيوس أتباعه 
على الامتناع عن استضافة زوارهم الأريوسيين» وكذلك نظراؤهم الرهبان الذين 
سمحوا لأنفسهم بالاشتراك مع الأريوسيين فى الصلاة؛ سيكون التأثير الاجتماعى 
لتوجيهات أثناسيوس له وقع قوىء هنا يطلب الأسقف السكندرى من الرهبان أن 
ينحوا جانبًا واحدة من الفضائل الرهبانية الأساسية -استضافة الزوار- من أجل 


تمييز حرمة حدود لاهوتية معينة("). 


حاول أثناسيوس أيضنًا أن يقوى أنصاره من الرهبان ضد المتعاطفين مع 
أريوس من خلال وسائل بلاغية أخرىء؛ كانت إحداها رصد وإبراز الفظائع 
المنسوبة للأريوسيين ضد الرهبان الموالين لأثناسيوس؛ ويصف أثناسيوس فى 
كتابه تاريخ الأريوسيين» على سبيل المثال» تفاصيل مروعة حول أتباع أريوس. 
الذين اجتاح اضطهادهم الأديرةء وحاصروا وعذبوا رهبانا عرضوا العذارى لأنواع 
من الذل والإهانة» من شتائم قذرة» ورجمء وجلد بالسياط»ء وضرب بعصا من 
أشجار الزيتون» تركت أشواكا فى أجسامهن7)؛ فى مكان آخر من نفس الكتاب؛ 
يضت كاسني كيف إن الحد"الموظفين" الرسفوية الموالرق ريون تصق لسن 


الاطلا رممساءعطه8 الى .كمه :26.1185-1188 6ط بعلريمل| ما "لاما لرمع56 ,كنأك ةضوطام (1) 
.(للعتعااه لالع أاة متاح اقصقت) زلاأنا عأاعاء) 564 ,4 .اأ؟ ,نعتعة لمعو 


(") للتأكيد على هذه النقطة. يكتب أثناسيوس: 'نحن ممنوعون بشكل خاص من شركة الرجال الذين أمسكنا 
عليهم آراء ممقوتة". 
نك .اه .ذعتعة لصمعع؟ .*الالط لطا بلمكترعطه؟ا ث4 .حصمنا 26.1188183 ١)‏ بعلدرملل م ععرامر] لدوئىء5) 
(564 


مالا تكانة :لل .مناتم0 .1.0! .لع) 11.70-72]]لا ب1.55الا عممعايم مره :ابه !! .كلاتكصدنااى (3) 
.(221-223 .2.1.214 عتنلمما 
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خطاب مرسل إليه من الناسك الشهير القديس أنطونيوسء ولا ينسى الأسقف المنفى 
الإشارة إلى أن هذا الرجل قد ناله عقاب الله بعد قليل؛ حيث عضه حصان وألقى به 
من على ظهره؛ ومن ثم لقى حتفه(")» يبدو أن قصد أثناسيوس من هذه الكتابات 
التحريضية حول البربرية الأريوسية- هو كسب تعاطف الرهبان7!)؛ ومن ثم 
صيغت لإثارة غضب الرهبان ضد القادة الأريوسيين فى الإسكندرية» الذين جردوا 
أتناسيوس بشكل مؤقت من نفوذه وسلطته. 


يستخدم أتناسيوس فى سيرة القديس أنطونيوس المذكورة سابقا- تفاصيل 
أسطورية من حياة الناسك الشهير ليروج لحملته ضد الأريوسية بين الرههان 
المصريين» يمثل كتاب حياة القديس أنطونيوس الذى كتبه أثناسيوس أيضنا خلال 
فترة نفيه الثالثة- نفس أجندته ولكن على نطاق أوسع. أصبحت هذه السيرة 
النسكية» فى الواقع واحدة من أكثر الكتب رواجا فى أواخر العصر القديم» كتببت 
بعد وفاة أنطونيوس (ت 55"ام) بوقت قليل» وفى خلال خمسين عامًا أصبحت 
قصته معروفة لدى القراء من الرهبان والمدنيين فى أرجاء عالم البحر المتوسطء 
والواقع أن عدذا من قادة الكنيسة البارزين فى القرنين الرابع والخامس يذكرون 
قصصنا عن اعتمادهم على 'سيرة أنطونيوس" فى كتاباتهم وفى ممارساتهم 
النسكية:؛ منهم غريغوريوس النيزنزى (أسيا الصغرى)؛ وجيروم (روما/ 
فلسطين)» وأغسطينوس (إيطاليا// شمال إفريقيا)!". 





2.1 عصنسله لا معطملا تادالق نائم0 .لط .لع ١14:‏ !1] مدعا ملز إن نكم ادال بكلاأكفسقتالة )1١(‏ 
.189-00 

16 زه "حرماكأ 1 'كلاتكة هللاه كعاهل وعدموظ .126 ,كئ لاك 1زه) أ0ذك 05115 مله ,قعاصدظ8 (١‏ .1 (2) 
.ل نط) 357 0 عطاهمت عسصتكمكء عط" ما ممم 

كنا ]الى ||] إه وما .عصرمنع[ :لخ35.108512-1088 50) 21.5 ترمأال0) .كناصفاعواا أن لرمعه:0 (3) 
لع) 8.6 دارماكدم/1دم') .8 (الأكناعللة :(53 .كك بدمكلتهطء8]1 .© .ط .لع) 125 ,87-88 رمال 
أأالا ةا سنسأكدكعل601) أسأائ نعل أأعل ال صا بطنهمناءع5 .للا له بكمعع ال .11 مواأعاسكة 
١‏ 163-77 ,(1969 متعلطنة! .0 .8 ناندع نا5) 

للوقوف على أمثلة لكيفية تعاطى المؤلفين القدامي مع 'سيرة أنطونيوس"» انظر: 

0 «ع1امرل ء1[ا اله "إتلماائا إن عانا م ااسكينعوونآلق ها "ملاع لماص" و'ععوع:0 .0 تعطم] 
اهلامعا 7116 ,لوكسعطن؟]! اعتاتصد5 لتد :3-17] .(1980 بجمعرظ أكتلسوط تعامو لا نح لح) دااع علا 
جوع ووعنانره"! :5لأممدعنصتالا) وى م لزه عمللا ما قة تداع ةعتملل :رمام .اج زه 
63-91 .(995| 
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العمل فى ذاته لا يعد سيرة تقليدية بالمصطلح الحديث؛ لم يكن اهتمام 
أثناسيوس منصبًا بشكل كبير على كتابة حولية لتفاصيل حية أنطونيوس. 
بقدر اهتمامه بإظهار دعوة أنطونيوس الرهبانية لأرثوذكسية عقيدة مجمع نيقية(", 
وحقق ذلك بكل وضوح بتصويره أنطونيوس الراهب ناشطًا للدعوة النيقاوية (نسبة 
إلى مجمع نيقية)؛ فيذكر فى الفصل السادس والستين على سبيل المشال أنه حين 
جاء المدعوون "الأريوسيون" لزيارة أنطونيوس فى قلايته بالصحراء؛ يقال: 
إن رجل الله طردهم من الجبلء قائلاً: إن كلامهم كان أسوأ من سم الأفاعى(". 
يحمل الحيز المكانى فى هذه القصة؛ بالنسبة للقراء المصريين القدامى- رسالة 
اجتماعية ولاهوتية شديدة الوضوح؛ حيث كان يمثل "الجيل" فى مصر أعلى منطقة 
فى الصحراء ارتفعت عن وادى النيل والواحات. أصبح الجبل كمكان مرتبطًا 
بشكل كبير بالمستوطنات المتناثرة عبره للرهبان الذين اعتزلوا حياة القرى لكى 
يعيشوا حياة العزلة» وهكذا فإن تركيز أثناسيوس على واقعة طرد أنطونيوس 
لزواره الأريوسيين بعيذا عن الجبل؛ كان إنكار! فعالاً لادعاءات أريوس المنافسة 
حول رعايته للرهبنة والأماكن الرهبانية» وهكذا فإن القصة ستعزز تحذير 
أثناسيوس فى 'رسالته إلى الرهبان' من تقديم ضيافة للزوار الأريوسيين. 

يستخدم أتناسيوس ثانية فى الفصل التالى مباشفرة (فصل 19)- الحيز 
الجغرافى للتأكيد على مقاومة أنطونيوس المكانية للتعليم الأريوسىء تذكر القصة 
تفاصيل نزول أنطونيوس من الجبل ودخوله الإسكندرية؛ لكى يدحض الادعاءات 





)1( حول خصائص كتاب "حياة أنطو نيو س"المضادة للأريوسية. راجع يوجه خاص عمل: 
131-159 بنم اهام زه صعالا مسسوركانيواعم رام ,امون .8 وتصمعط لمة ععع0 .© ارعطمع 
201-265 ,داع أاععكل زه ععقاناه عن ننه سأكو مالم بععامظ ,ص لجيه 
حول قضية الجنس الأدبى؛ انطر هذه المناقشة فى عمل: 

ألا 5عناع 21 مم01 6ك الإاتواائة زه عإنا عاااسكيتكم ويم صذ ”“.ممتاعسلمسما]" بعععرهن بح ع 
.ذاعل00 عأمععط عاععر0 لل تدمداء لتيد لمعتاطتط طامط ما لعاطعلم د15 مراك عحل 

-26.940 50 بوا3 ب(1994) 400 50 ,كلمتاعضدظ .80 .ل .0 .ل 68.3 تربماسل إه معنا ,خلاتكصمطاح (2) 
.904 
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الأريوسية بأنه شاركهم رؤاهم اللاهوتية» تظهر رواية أثناسيوس لهذه الأحداث 
كيف كان الراهب أنطونيوس شخصية منافسة شرسة فى الجدل الأريوسى- 
الأتناسيوسى حتى فى حياته الخاصة؛ فمن ناحية تعطى القصة دليلا (الحقيفة أن 
القصة تأخذه على محمل الادعاء والزعم) على أن الأريوسيين كانوا يدعون أن 
أنطونيوس واحد منهم» ومن ناحية أخرى تظهر القصة أن أثناسيوس نفسه اس تخدم 
أنطونيوس متحدثًا باسم عقيدة نيقية: صور أنطونيوس على أنه كان يشجب بوجه 
خاص شعارات أريوس اللاهوتية» ومدافعًا عن اعتقاد أثناسيوس النيقاوى المميز 
حول الطبيعة غير المخلوقة والأبدية للابن كونه كلمة الله("). فى مكان آخر من 
الكتاب (حياة أنطونيوس) يشخص أثناسيوس مواجهات أنطونيوس لادعاءات 
أريوس بطرق أكثر حنكة؛ فبالإضافة إلى تصوير الراهب على أنه الممشل العام 
والشعبى لعقيدة نيقية» يفسر أثناسيوس أيضنًا تصرفات أنطونيوس (وبخاصة 
مواجهاته مع الشياطين) بطرق يُفهم منها التوافق التام بين الورع الرهبانى 
ومعتقدات أثناسيوس (وليس أريوس) حول خلاص البشرية؛ فعلى عكس الفهم 
الأريوسى للخلاص كعملية يرتقى فيها المؤمن (بمحاكاته للمسيح) فى النعمة 
و"البنوة" المكتسبة بالانصياع لإرادة الله صور أتثناسيوس انتصارات أنطونيوس 
على الشياطين كعلامات للنعمة التى يمتلكها السيد المسيح وحهه بالطبيعة؛ء هذه 
النعمة التى يستطيع السيد المسيح نفسه فقط أن يمنحها للمؤمنين!/: ومن ثمن حينما 
هاجم الشيطان أنطونيوس بالأفكار الشريرة ليلهيه عن الانضباط النسكىء يعلق 
أثناسيوس على ذلك قائلاً: 'لقد كان السيد هو من يعمل مع أنطونيوس- السيد 
الذى خلق اللحم من أجلنا وأعطى للجسد النصرة على الشيطان- ولذلك يجب على 
كل واحد من الذين يجاهدون بحق أن يقول: لست أنا بل نعمة الله الساكنة فى 


6 :314-36 ,(1994) 400 5 .استاعكوظ .ا .ل .0ن له :69 رول زه علاء! .كلاتكةصقطلم )1١(‏ 
.20.04 
1421 .ووه ,131-159 .تتنكاسعألل جام ,حامد© .8 .نا للد ممع :0 .0 .]] (2) 
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"(١كورنثوس‏ 15: .'1)٠١‏ يبدو أن أثناسيوس- بوصفه كاتب سيرة أنطونيوس- 
كان معنيًا بشكل خاص بمحاربة الأفكار الأريوسية التى تنسب قصص نجاح 
أنطونيوس الروحية إلى تقدمه فى الفضيلة (على عكس نعمة المسيح الأصلية)؛ 
لذلك عند الحديث عن تجربة أنطونيوس مع الإغراءات الشيطانية وقوله: إنها 
كانت "أول انتصارات أنطونيوس فى حربه مع الشيطان". يستدرك أثناسيوس 
ويضبط عبارته لتجنب سوء الفهم فبضيف: 'بالأحرى كان هذا النصر هو عمل 
المخلص فى أنطونيوس7. وبهذه الطريقة تمثل السيرة التى كتبها أثناسيوس 
لأنطونيوس نموذجا فريذا ومتعارضنا مع رؤى أخرى قديمة حول هذا الراهب 
الشهيرء والتى رأته على أنه بالأساس أب روحى لديه قوة شفاء الأمراضء أو 
معلم للحكمة؛ أو مؤسس لحياة العزلة الرهبانية. بالنسبة لأثناسيوسء أعبدت 
صياغة أحداث حياة أنطونيوس فى شكل رواية لاهوتية أوسع؛ وبخاصة 'قصة 
الكلمة المتجسدة" التى شكلت أساس تفسير أثناسيوس لعقيدة نيقية(). 


الوقت الطويل الذى قضاه أثناسيوس مع الرهبان المصريين خلال فترة نفقيه 
الثالثة» ومراسلاته لهم حول الخطر الأريوسى الماثل» وكتابته ل 'حياة أنطونيوس" 
كدليل رهبانى» وكرواية دفاعية عن عقيدة نيقية» حتى محاولاته الأخيرة لتعريف 
أكثر دقة لمعالم القانون الكتابى (نسبة إلى الكتاب المقدس, المترجم)؛ وتوحيد طرق 
استخدام النصوص المقدسة بين الرهبان7:)- كل هذه كانت عوامل رئيسية فى 





)2 :144-146 .(1994) 400 50 لد زاعايو8 لج .ل .ن .0ه :3.7 "مط زه مانا .كناتكة طالخ (1) 
,20540 

26 :150 .(1994 ) 400 50 كاستاعمد8 .للخ .ل .0 لع :7.1 رنيماضم زه ملا بكناتكمصهطاخ (2) 

2161 كع .203-244 ,ارواعلاءء كال زه ععلنتاوط علا نه كستع عدوم عطامي8 م رذ 


(4؟) فى رسالته الفصحية رقم 4" (517م) يقدم أثئاسيوس قائمة من أسفار الكتاب المقدس التى اعتبرها 
قانونية. نشرة نقدية لهذه الرسالة موجودة فى: 
سأ :0211 ناما ١50-151:‏ 65600 كأولا 2) مامص0 تله كلن تادهم 1© كمأفاكمل كم ناما ,أزواعا .111 مآ 
58-62 ,16-22 .(1955 .وععطنج] 


وهناك ترجمة إنجليزية تعتمد على هذه النشرة: انظر: ليها 
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محاولاته لربط الرعاية الرهبانية بالمكانة اللاهوتية لبطريركية الإسكندرية:؛ الواقع 
أن محاولات أثناسيوس فى هذا المجال حققت نجاحا واسعاء وبالرغم من أن بعصدض 
الجماعات الرهبانية فى مصر استمرت فى الحفاظ على وضع مستقل بعض الشىء 
عن القيادة الأسقفية» فإن زيارات أثناسيوس ومراسلاته نجحت فى ربط العديد من 
الأديرة (بما فيها مجموعة الأديرة الباخومية ذائعة النفوذ) بسلطة بطريركية 





326-32 نروك ام كم زه كع زا عا نه كأعممعطة .عططلوء8 .١م <١‏ 
القيمة التاريخة الهامة لهذه الرسالة تكمن فى أنها تقدم لنا أول قائمة قانونية اعتمدتها الكنيسة المبكرة» 
تتضمن 55 سفر! للعهد القديم. و7177 سفرا للعهد الجديدء وهى الأسفار المقبولة الآن بشكل عام بين 
مختلف الكنائس دون حذف أو إضافة؛ طبيعة قائمة أثناسيوس وإرسالها إلى الكنائس المصرية تقترح أن 
الأسقف السكندرى كان يحاول أن يوقف استخدامات مختلفة للنتصوص المقدسة تحت نطاق سلطته. ربما 
كان الرهيان المصريون من بين هؤلاء الذين يقرؤون أعمالاً "غير مقبولة"؛ واكتشاف الوثائق الغنوصية 
فى نجع حمادى العام :١555‏ وهى مجموعة من الأعمال غير القانونية؛ التى ريما كان لها ارتباط مسع 
الأديرة الباخومية فى المنطقة- أتارت -ولا زالت- نقاشات حول عادات القراءة بين الرهبان القبط 
خلال القرن الرابع الميلادى. 
.لا لسة مووبوء5 عم .8 رز "دع ألناك الدتلممطعو2 حأ وتعتاصوعط معلل" ومقضطعم00 بط وعصيدل) 
.مذ نامع :247-252 .رع ,236-257 ,ناتسهااكاسطن) اذام رونا زه كاوم! 116 .كلع ,عمقعلاعه 0 
لصمحهة وكلة ععد :173-179 .ويه .162-186 ,لرعدىم2! 16[ هاه الإامأع30 ,كعفاععك ل ,ومتداع مه 
,4111 أاكة 1 منامرعة! "إن كامه] 716 نآ “املاط أ 15أ01305) 200 تتلكاعتاكمدصه840” ,عبت | أأءلا 
مانا اماه !! وهام 71:6 تن سعامعء ,عأط صر ه اعصدل لصه لمكا .لخ اتعطهكا لد :271-306 
.(35س34 ,(1982) 8 معنم ]] دم النناى انماع ]أء!! بتامكصتطه]] .كلا معدل باط .رإكذاع :خا رز 
على كل الأحوال: فمن الواضح أن الرهبان كانوا من بين الذين تسلموا رسالة أثناسيوس الفصحية 
التاسعة والثلاثين: وأن الرسالة قرئت على مسامع الجميع؛ وحفظت فى الأديرة الباخومية: تحت قيادة 
واحد من خلفاء باخوميوس. اسمه ثيودور. 
ماما"عد ععاأسامط ونان اتسماعه2 ١‏ مازماعا .حا عا .له :189 كتسمناعن" ره ملاءا عستهحام8) 
:اناما مع :1925 .عقت ألطنام تعر معتامومعممرا 5 نكتدط :7 أعلام00 وعرمامت5 ,89 0500) 
ملأواكا اللذعن ا اعصة عاتصع عله ,مبملمء11 زه عإنا :175-178 .(1965 ,05000 ذال النأتفان 50 
بال كعلمتضط) عرتلةترز عمطوره أت كوعامف كااعتسي 120 :ك6 نمالا نانرق وعد عل إه عدررن 11و20 51١‏ مل 
“6 1ا0] نااك عوعتصعطج1 عل عتولمفط!"* مترماعا .1 هل :2381 ,(1889 تكسن :17 أ11اتأنان) غعو للق 
25 01 .للا .0 ,205-216 ,(1920) 20 برمقديل3 عاطاظ ها عل مضق ع1 عند عكدمحطلة .5 عل 
115-1761 ,تإاأنلق أ اك 11 ) امام دع امل 
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الإسكندرية!'). سيعود أتناسيوس إلى الإسكندرية فى العام 1757م من منفاه الخامس 
والأخيرء مؤيذا بهذا الدعم الرهبانى المحلى» بصفته 'رجل دولة عجوز مشهور 
بدفاعه البطولى عن عقيدة مجمع نيقية7)» وهو لن يشهد نهاية النزاع الأريوسيء 
ولن يزج بنفسه ثانية فى المناقشات اللاهوتية المسكونية» وبقى أثناسيوس المرعب 
على كرسيه دون تحد أو منافسة خلال آخر سبع سنوات من حياته (حتى وفاته فى 
العام 777م): انقضت أزمنة نفيه وصارت ذكرى؛ قضى سنواته الأخيرة متفرغا 
لكتابة أعماله الخاصة» ككتابة تاريخ رسمى لكنيسة الإسكندرية (هذا التاريخ الذى 
تضمن روايته للأحداث)» وراعيًا لبناء كاتدرائية ستحمل اسمه()؛ كان القصد من 
مثل هذه الأعمال الأدبية والمعمارية التى رعاها هو التأكيد على أن فترة قيادته 
المليئة بالعواصف لن تمحى أو تذهب طى النسيان. 
حصد خليفتا أثناسيوس التاليان» بطرس الثانى وتيموثاوس بركات ولعنات 
ترائه المثير للجدل؛ إذ واجه بطرس الثانى (0-1375٠8"م)‏ فور توليه الكرسى 
عقب أنتاسيوس- عداء متجدذا من قبل جماعة الأريوسيينء الذين تقدموا بمرشح 
معارض يدعى حقه فى تولى عرش أسقفية الإسكندرية (رجل اسمه لوسيوس 
الأنظاكى)» واشتعانوا بمساعدة عسكرية فطية لمهاحمة كناتين بطوس» أجسد 
بطرس مثل سلفه على الذهاب إلى المنفى فى روماء وبقى هناك من 08" إلى 
الام ونفى عشرات الرهبان أيضنا إلى المنفى- البعض إلى المناجم.ء 





)١(‏ فيما يتعلق بالدير الباخومى ب (طابينا) 120670651 ساعد أثناسيوس فى رأب الصدع الذى حصل فى 
قيادته (بين تيودور وهورسيوس) بعد وقاة باخوميوس؛ عن طريق رسالة أعدت بحنكة أرسلها إلى 
هورسيوس (77-777م)» ولاحقا رسالة تعزية أرسلها أتناسيوس بمناسبة وفاة تيودور عام 9548 
ساعدت فى تسهيل نقل القيادة مرة أخرى. حول دور أثناسيوس فى هذه الأحداث؛: انظر: 

.120-129 ,الكت امعد إن ععقانان” عا عقف كأك معام عططلويط جا 


52 .5 11/1كاكذاه: ) 10لك 41/1011051105م ركعتصهظ8 .© .1 (2) 
64 ..للط[1 (3) 
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والبعض إلى الجليل بفلسطينء والبعض الآخر إلى جزر نائية!'). يبين المصير 
المشترك لهؤلاء الرهبان الموالين لبطرس أن تلك الروابط التى رس ختها حملة 
أتناسيوس لرعاية الرهبنة- استمرت خلال بطريركية بطرس. 

ظل الجدل الأريوسى دون حل نهائى حتى أوائل عصر تيموثاوس (80/؟- 
5» خلف بطرس وأخيه» فى العام ١8م‏ أعاد مجمع القسطنطينية التأكيد على 
المعتقدات اللاهوتية التى أقرها مجمع نيقية ودافع عنها أتناسيوس لعدة عقود(") على 
أن هذا المجمع قد اصدر قرارات آخرى كانت بدورها بذورًا لنزاع جديد سيواجه 
بطريركية الإسكندرية فى المستقبل القريب» وخاصة ما قرره المجمع بشأن منح 
كرسى القسطنطينية 'حقوق امتياز الشرف بعد أسقف روما. هذا القرار أصبح 
بسرعة سببًا للتوتر بين القسطنطينية وأسقفية الإسكندرية الأكثر قدما()ء ستتفجر 
هذه المنافسة الكنسية الداخلية خلال فترة خليفة تيموثاوسء تاؤفيلوس (57/85- 


'أم). 


-67.1340 60) 6.20 :1/] .العصرومن5 :(67.505-509,521-5235 )ط) 24 .420-22 117[ .ؤعلوتو5 (1) 
:47 (1998) تولائلء لزت ,9] 05))) .عع (اسمعمسدط عا .لع) 4.21 *1/[/] باعتملمعا]” :(44ذر 
20-121 ,3 عتتلبااه؟١‏ روعتعد لتوععء ,كالللط لل درا بق الل لل كن لعله افصهها 
1[ ماع تملوعط1 :(1)167.1429-1432) 7.7 ناط تاعتاله507 :(0)67.576-581ط) 5.8 1171| ,وعد500 (2) 
.(285-286 ,(1998) 1املاتلع لم3 .19 05)ن) نات [العصصوط عا .لع) 5.6 
.(67.576-581 )ط) 5.8 :1/1/] .5عادع50 (3) 
يمكن رد جذور هذا التوتر الناشئ بين القسطنطينية والإسكندرية؛ إلى فترة بطريركية بطرسء الذى قام 
فى العام 09م بترشيح مرشح مصرى منافس ليحل محل غريغوريوس النيزتنزى على كرسى 
القسطنطينية. 
(]5441 .موء :750-1056 هناك ونزثر 26 ,كناتصة تمهل! أن لرمعء 0) 
هذه المحاولة للتدخل فى شئون كنيسة القسطنطينية» ربما تكون قد ساعدت فى تعجيل صياغة القانون 
الثانى لمجمع القسطنطينية؛ الذى يلح على اليس للأسائفة أن يذهبوا بعيذا عن أسقفياتهم إلى , كنائس لا 
تخضع لنطاق أسقفياتهم. 0 أن يسيبو| تضويشا للكنائس» ولكن فليقم سقفت الإسكندرية: وفقا 
للقوانين أن يتولى وحده شئون 
©نأا له تحاماكة!! بعاعاع ل .ل .0 :176 1 5 2 وعلتعة ا1ل1 طلا الوسزعرعط .1 .1ط .كصضهنا :2 تنمضو6) 
0 (1896 000 الل 1 :ةساط لل) سمامعد0 1 +5ئ6 ونه 0 6011 
.(1982(.174 ,دوعن ووعنبارم*! تمتام اعله اتطط) لسسع جلما ما لمعك .0 لم نا 
للاطلاع على تحليل تفصيلى لهذه الأحداث؛ انظر: 
153-55 .أله أاىأ 1 ) مانم دعخا أمظ .حم ع0 .ما .60 
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حملة تاؤفيلوس ضد الوثنية 
والصراع على ترات أوريجانوس 


تسجل الحولية التى كتبها فى القرن السابع الأسقف القبطى يوحنا النقيوسى 
أسطورة تحكى نشأة ثاؤفيلوس وأخته بوصفهما طفلين يتيمين» ولكن بعد قليل تربيا 
فى رعاية وحماية أثناسيوسء» وتحكى القصة فى أولها أن ثاؤفيلوس وأخته كانا فى 
رعاية أمّة حبشية كان يمتلكها والدهماء وفى إحدى المرات جاءت بهم إلى معبد 
لعبادة الآلهة أرتميس وأبوللوء 'وعندما دخل الطفلان المعبد سقطت الأصنام على 
الأرض وتحطمت." وأظهر الله هذه المعجزة للبطريرك أثناسيوسء: الذى بدوره 
عمد الطفلين (مع الأمة التائبة)؛ ثم وضع الأخت فى دير حتى تبلغ سن الزواج؛ 
وكرس تاؤفيلوس قارئا فى الكنيسة» تحكى القصة لاحقا كيف سيرتقى ثاؤفيلوس 
"عرش مرقس الإنجيلى فى مدينة الإسكندرية' وكيف ستلد أخته كيرلس خليفة 
تاؤفيلوس على كرسى البطريركية!') هذه الأسطورة محتمل أنها ليست تاريخية فى 
تفاصيلهاء ومع ذلك كان لها هدف خطابى خاص, بالتحديد تعزيز روابط خلافة 
بطريركية الإسكندرية» وبالأكثر تحديدًا ربط ثاؤفيلوس وكيرلس بسلفهم الشهير 
(وكل منهم بالآخر) بوسائل الوحى الإلهى» والروابط الأسرية. 

سواء تمتع ثاؤفيلوس بوصفه شابًا صغير! برعاية أثناسيوس أو لم يحدث ذلك» 
فمن الواضح أنه ورث عباءة سلفه كمجادل» ففى بداية عصره (أوائل تسعينيات 





) تنتاعول زه مزع أررورج”) عراز بوم اسقط .11 .؟! .كضهنا :(690 حلم عن) 79 مإعنيم) سالط 'أه ململ (1) 
:01 لته تملصما :3 باع نن50 ته ناك لكصة"1” تله اكع ']) أعاةلا| ره جره داق عتاحره") (.10 .م 690 
75-6 .(1916 بعندع نهل > سردن املا 
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ارق لزاع "عوك اؤقلوين سملة تسو مضه الرقية كن قدو شط شر اق 
أسظونةةطتولتة عندما فقطت الأعطاء: فحأة فى بحضيور 5 والاسقا شق عونا طثه 
معنن تحبهون "الأررد ال سحن" الستوة والستسوا مقافي افيه للد 
(عتنام«مسرمممع طاصة دصو نامع عرو)('/, كان لهاتين الحملتين المجتمعيتين كما 
سأبين لاحقا- أغراض لاهوتية متعددة» ولكن كان لكلتيهما آثار عميقة على 
العلاقات النامية (أحيانا متوترة) بين بطريركية الإسكندرية والرهبان المصريين. 
ميل ثاؤفيلوس للجدل وسياسته تجاه تنظيم المعتقدات الرهبانية داخل مصر كان له 
تجلياته على الصعيد المسكونى أيضناء وضعه أخير! أمام صراع مفتوح مع كنيسة 
القسطنطينية وأسقفها يوحنا ذهبى الفم» مهدت هذه التوترات التى تصاعدت بين 
الكرسيين فى هذه الفترة بطرق مختلفة للانفصال التام بين الكرسيين المتنافسين 
كلدل القوق لكان المياقة ف 

وثقت شهرة ثاؤفيلوس كبطريرك ومجادل بشكل واضح فى صورتين وجدتا 
فى هوامش بردية تعود إلى أوائل القرن الخامس الميلادى!"» فى الصورة الأولى 
شخص عرف على أنه "القديس ثاؤفيلوس". يقف أسفل شكل جسمانى مستطيل ملفوف 
بشرائط من القماش- الجسد المحنط لسلفه تيموثاوس (لوحة رقم 58)» وفقا 
للأسطورة التى سجلها حنا النقيوسى تتأكد هنا الخلافة الرسولية للقديس مرقس من 
خلال تصويرها بيانيًا كانتقال للسلطة من المتوفى تيموثاوس إلى خليفته الحى 
ثاؤفيلوسء المدثر بالبلين الأسقفى", فى الصورة الثانية (لوحة رقم 55) يقف 


| تجسيد الله؛ أى: إن الله له صورة بشرية وأعضاء جسمية (المترجم) 

لل 010 اندع 1 :متتل ناعللا منأعكةن ال نبشتدعاه عدا ,كل وبلامعلز5)2 .ل لصه تعنوظ8 .ىح (2) 

تلعاع ا اتتعوتق! تتعل صع مراع كاحت 2آ) مععوزادعاه0 .للا وساسصيه3 دمل عضومه2 ترعناءكتاعع لع كمترام 

لعتالذ تمممعالا :2 .ططم 51 .ل8 .عدهولءا .أختط-. انط ,معألا مز مع لماع كمعدو ألما بعل عأتمعلوام 

ماما 1١‏ هاالتتعتدم/م ,كقد1!! .) :(م5علا لقة ماعع) آلا .ام .152 ,56-58 ,(1905 .عل 1قل] 
17 .180,115 ,ناا لم 

(؟) حول البلين كرمز للحكم الأسقفى؛ انظر: 


.20 عامم .327 بعأعغاو علا! بيه عامرعع 'ل عوزاعة 1 اء عاملصمععاخ 'ل عكدممطاخ ,متتةل؟ عاتطمم 
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ثاؤفيلوس على قاعدة تمثال مزينة بكسور تمثال نصفى للإله المصرى سيرابيسء. 
لفد دمر ثاؤفيلوس السيرابيوم الشهير بالإسكندرية وبنى مكانه كنيسة مسيحيةء 
كجزء من حملته ضد الوثنية» هنا يحتفى الفنان بانتصار ثشاؤفيلوس على عبادة 
سيرابيسء؛ وعلى الديانات المحلية الأخرى فى مصر”"). فى هذا السياق يبدو وضع 
ثاؤفيلوس فى كلتا الصورتين مثيرًا للاهتمام - ففى كل صورة يقف مرتديًا العباءة 
الأسقفية ممسكا بالكتاب المقدس منقوشا عليه الصليب - يشبه بشكل كبير الطريقفة 
النمطية لتضمويز أنبناء: الكتاب المقدس فى نفدن هنذا المخطت _وطا")ء تعكسن 
التفاصيل الفنية لهذا العمل نفس طريقة ثاؤفيلوس لتقديم نفسه فى عدد من كتاباته؛ء 
ففيما يتعلق بدوره مجادلاً فى الحرب ضد الوثنية وأفكار أوريجانوس؛ ييصور 
ثاؤفيلوس نفسه في دور أنبياء العهد القديم» الذين صم دوا فى مواجهة 
الأصناه7). 


وفقا لروفينيوس فى كتابه تاريخ الكنيسة (حوالى ١7-5٠07‏ 5م) تعود جذور 
تؤااغ ارون مم العناداك الوقية في الإستكتدرية إلى إكتؤناف ك بالميدفة اتيج 


)١(‏ فى تقليد قبطى متأخرء ترد هذه العلاقة بين حرب ثاؤفيلوس على الوثنية وموضوع الخلافة 
البطريركية فى شكل قصة تقول: إن أثناسيوس قد أفضى إلى ثاؤفيلوس (كان آنذاك كاتبه الخاص) 
برغبته فى أن يبنى على هذه التلال (موقع السيرابيوم) كنيسة على اسم يوحنا المعمدان وإيليا النيى 
(419 ,1.4 هط بواعمعأم)ه<! ما ره بدمماىخ11). ربما تعود هذه القصة إلى ثاؤفيلوس نفسه: كما تظهر 
فى قصاصة قبطية تنسب إليه. 

4 أأموادم ره ألاناى أأوعل ماكاد ما بمفلصددوعاك أل وأتامع1 مارمء ماتع تدا ونا" ,تلسصواء0 .1) 

)1969(, 23-26(. 


اللا ,1[آ.ام .49-151| بغكضم لطع اام لطا ملنك نمل تعدملاك عاط ,أعاة نومع لإتنات .2001 اعبلوقة .هم (2) 
.(© لمق 4) 


(؟) فى رسالة إلى جيروم خلال ذروة الجدل الأوريجانوسى ٠0(‏ 4؛م): يعلن فيها ثاؤفيلوس أنه قد اجتث 
خصومه "بمنجل النبى": حفظت رسالة ثاؤفيلوس فى : 
.(40! .(1996]) ذد باعك0 بععط انلا .1 .لك :87 لمع 
يكن بلأديوس أن ثاوفزلوس كان مغرم يشنمية نششيك “موسو القائق:: 
(7 االهاككتج :1 ) إه ملاتا ©1116 تنه ماعو لم1 2[) كناتلدالوط 
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وثنى تحت كنيسة مسيحية بالإسكندرية أثناء عمليات تجديدهاء قام تاؤفيلوس 
بعرض الأدوات المقدسة فى الشوارعء؛ بقصد إهانة وإذلال أتباع هذه العبادةال", 
ثار الوثنيون المحليون وقاموا بهجمات ضد المسيحيين؛ انفعالاً بعمل ثاؤفيلوس 
الاستفزازىء كانت النتيجة تفجر عنف طائفىء» تراجع على أثره جماعة الفريق 
الوثنى» واحتموا داخل معبد السرابيوم» وكرد فعل على هذا الوضعء أصدر 
الإمبراطور ثيؤدوسيوس مرسوما بالعفو عن الوثنيين المُحاصرين» ولكنه فى نفس 
الوقت أقر بقمع العبادات الوثنية» والاحتفاء بالمسيحبين الذين ماتوا خلال هذه 
الأحداث باعتبارهم شهداءء قام المسيحيون لاحقاء تحت قيادة ثاؤفيلوس بهدم 
السرابيوم حجرًا حجراء حطموا التمثال الرئيسى لسيرابيوس بالفئوسء ثم حرقوا ما 
تبقى فى أجزاء مختلفة فى المدينة("). 


تبين المصادر القديمة أن الرهبان المصريين لعبوا دورًا أساسيًا فى الحرب 
على الوثنية» ووفقا لأحد أقوال (كتاب آباء البرية)؛ استعان ثاؤفيلوس بدعم الرهبان 


)١(‏ حول الأحداث التى أدت إلى تحطيم السرابيوم؛ انظر: 
ه85 يععلوط عبعالط ,005) لمتائلء 200 ,لاعوصسصملة .1 لع :11.22-30 تلع ,كباستانجا 
]0 “مانألا تلع نط:) 1116 .تملتسيخة .28 .كضهنا :1025-1036 ,(1999 ,عملاعلا عتمعلوعم تمتاتعظ 
79-7 ,(1997 .ذوعا لإالومء لالصلا 021050 نعازولا بجعلا) [ ل نه 0[ عامم8ا ,كندة اا 
المؤرخ سقراط يحدد على وجه الدقة الأشياء التى عرض ت. مثل قضيب الإله بريابوس 
(إله الخصب: المترجم). 
.(67.604-609 20 :516-17 “/// .وعله ن50) 
للاطلاع على دراسة نقدية لهذه المصادر ولغيرهاء انظر: 
اإأنمقا ته ته امأ نتاكدمت) أمستايت 7116 :روعت معدم اعزومو 0 116 بعلمهات طلأعطه زات 
.52-6 ,(992] ,ووعرظ لإلأوزعء ٠‏ 11انا تماععسصتتط نترماععسصقظ) عنمدامن) بمنائام 0 
ناعم :6.2 لصفظ .ععلمط عنعلط .05 0) الله 200 ,تعخطتتره84 1 .له :11.23 *1/! .كناطتانظا! (2) 
115 /؟! [ه “1151017 دأء انا ) 716 ,تنمل دلخ .2 .ؤصده) :1026-1029 ١999(,‏ ,عماءت/ا عتمعليكام 
80-82 ,(1997 ,ووع2 لإاأقاء لالدلا ل1ه!»ا0) عارولا جعلا) [[ سه 0[ ئيامم88 
لصماكاعم لمعلاعطامحاماط .سنن ه6امموعطنناوممم4 ح) كرمانه”1 ارعوم2] ع[ [ه© كوتتنانرع؟ (3) 
.(65.2004 )5) 3 ولااتطممع 1 
فى قصة أخرى من نفسر هذه المجموعة يخبر الراهب يوحنا الأسيوطى أحد تلاميذه الرهبان- بأن الله 
قد أظهر له أن المعابد ستهدم. ويحكى الراهب قصة المقابلة» مؤكذا أن نبوءته قد تحققت. 
.(65.1404-141 )2 بك ررم عدووءع8 ,ويعطلدط أمعوعجآ] عطا 01 كعمالاوك) 
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ليبانيوسء الذى عرف الرهبان بأنهم "هؤلاء الرجال المتسربلون بالسواد” هم أكثر 
من يلامون على تدمير واحد من أكثر مناطق الإسكندرية الوثنية قدسية(". 


فيما يتعلق بالسرابويم» فلقد ذهب ثاؤفيلوس إلى أبعد من ذلك بتشجيعه 
الرهبان على الإقامة فى أطلال المكان بعد تدميره("). أيضًا مول» وعجل بيناء 
كنيسة جديدة فى الموقع(!» على أن تكريسه للكنيسة على اسم يوحنا المعمدان وإيليا 
النبى» ثم الحصول على رفاتهم؛ كانت أعمالا رعوية ماهرة من شأنها أن تبرز 
ادعاءاته بأنه خير خلف للأتبياء فى جهادهم ضد الديانة الوثنية. من ناحية أخرى؛ 
يمكن تفسير تكريسه للكنيسة الجديدة على أسمى يوحنا المعمدان وإيليا النبى- إلى 
جانب دعمه إنشاء مقر رهبانى على أطلال السرابيوم- فى إطار سعيه لتعزيز 
صورته كراع للرهبان المصريين؛ حيث يعتبر الكثير منهم يوحنا المعمدان وإيليا 
نماذج مميزة لأنبياء مارسوا حياة النسك!*). طبق ثاؤفيلوس سياسة مماتلة فى 





عل *5اأمترع 1 منرطا" عا“ ,لاما مولا غرعه .له :(390 ناف .قى) 8 كزامده1! م2 .كنائموطنا (1) 
(لانة 7611 اتترو) 394-395 ,(إايزعا) 22 **,5لاأمقطنا 

بكموا © :426 ,19ل .4 ! ماع معن" مزه تحرماكةا! :78.4247 ماعننره:") ,ناتلا آله صطمل (2) 
63 ,ااانا !الل علها ارا مأل تهدهام 

لضع :6.2 لصدخا ,ععاهط عبعا!ظ! .605) وملائلء 250 ,العكتصتصوكلا 1 .11.27:60 8ل ,كنستانك (3) 
ا أو نوتأ !ا عست 116 قملتدرة .2 .كصه :1033 ,(1999 ,عواتعء لا عتدرعمه ام 
5 ,(1997 مؤؤعرط لإاأواعنالطنا 0010 يلزه لا بوعلط) 11 لديه 10 

فى قصاصة قبطية» يعتقد أنها كتبت بواسطة ثاؤفيلوس نفسه. يصف فيها عملية بناء هذه الكنيسة فى 

موقع السرابيوم: والمعجزات اللاحقة التى حدثت هناك: 

ما *117اناء 52 اعل كال اكه عل صوووعام تل واتلمء1 أل مااتهد مولا" مللصدء9 )1١‏ 
0اللعستتصة ل دنا" ,.لنطز :300-301 .مي .295-304 ,(1968) 121 عكذا ,23 ملمحعهم امل اهمس 
لط[ :23-26 ,(1960) جك أامدمتره ألسسنى أأومل ماكاطا ”بدفلسدووعلث أل مازأمء1 ماممء 
١100-1-4‏ .(1985) 24 مو او روط وأواى ماع سساتدتعانا عنام00) مذو لصمعمعام ]ه كن نحاممعم]“ 
1 (70129 ح) 

(:) يعرف تاؤفيلوس فى كتاباته كلا من يوحنا المعمدان وإيليا على اعتبارهما نموذجين روحيين للنساك 
عدعطةء رلاعدععنات 5نالكمقطات صمعل معط" ,ترعئتك .1 .لع :191-203 مزعلا 07 ,قلالكفسقطته) 
مل مأبرع هلم رماعوتوئمىم «عل ‏ من عطوموصت 51‏ “”,كمالاط اهمه اهمعط اهلوا 
لجخا .0 لضة :7 مسق إه مط كك :044-1045 ١1033.‏ .(1935) 33 ترمدو ناا 
- .(259 .250-251 .188 .55,1690 بترو أامءكل زه لزان علا تنه كنأك متتعنالم 
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النظام الباخومى؛ لكى يؤسسوا تجمعات رهبانية فى المنطقة!'). يشكو أحد الكتاب 
الوثقرين قي هذه الفترة مرق الطرتيقة القى: اتسنا كاوفيلو دن بو الستممدون احنة انا 
'بتوطين الرهبان ؤ فى "أبو قير' "أيهنا . . وجمعوا عظامًاء وجماجم لمجرمين» 
له (يقصد الشهداء)... ولازموا أضر حتهم (يقصد: :رتهوا 
الحج إلى مزاراتهم)!"؛ يمكن للمرء أن يرى فى حالتى السرابيوم و"أبو قير"؛ كيف 
أن رعاية تاؤفيلوس لإقامة مستوطنات رهبانية على مواقع وتنية سابقة» كانت 
مرتبطة بهدف سياسى ودينى أكبر»ء وهو 'تنصير" مصر كليةء عن طريق 
مشروعات بناء مكثفة» وتكريس رفات مقدسة(). 


> 





8 يرد.فى كتاب جيروم (حياة بولا الناسك) أنه عندما يشاهد الراهب أنطونيوس مرشده الروحى بولا. فيهتف 
قائلا: 'لقد رأيت إيلياء لقد رأيت يوحنا فى الصحراء. " 13 اأسعة || عا انظ إه مإاأنا .عترممءل 
م260 0ط اي كاتب سيرة القدبيس أبو ثفر بإيليا ويوحنا المعمدان كنماذج للحياة الرهبانية: 

كع'النا عأاقةاتقا #عنعق -200) متنا وننائزه اصنامل محتطالا 1١‏ .كصهها :11 ولسامفيم0 اق زه طزار[) 

(77] ,(1996 ؤوعرط ووعتلكين"! :دزاهم دعصم تق8) 
حول الرعاية الأسقفية لتمجيد الشهداء. والعلاقات الاجتماعية بين الأسائقفة الرعاة: وزوار مزارات 
الشهداء فى أواخر العضور القديمة. انظر: 

:33-36 ,(198]1 ,ووع2 معد انان له بزازو رامنا نيف نتلع) كانداكذ3 16 ]ه أ ) 1116 .لامر "عط 

عا 01 اأنن) ممصم عطا دأ لمتتمامدلق4 لمسناءعاتاعيخ لمه ععمممصيوط" موتحوط معتامعزك لمة 

.110 993ع/05 أضصد ا تع امط.ذتعكن//:م1ظ! أن طعت عط مه ,(1999) 3 يمرم عمق ”.كلإ سيولا 

56 ,كلام[0220) 2 ععمعكعام عتاكفصمحه عطا م0 .262 ,روصق عنها جا مل «مدعلقم ,كمولا .© (1) 
كنالمعذلخ .(مملئمع لدعناءطهجام اح ضيه متمسوء نتامممم ) عرعاره] ترعومج2 عاززه كوسايهى 
.(10510-1088 .65.960-978 20) 42 ,28 

لطع للا .© .للا .كممن :(4 اكه حل ءفك جعتالائت) 472 كائزادره5 16 إن كمنار!] 1116 ,كلا أمهميع (2) 

العلا بلالمتطعمء!! ./18 ممعلمما) ككتنامه5 عط زه كعنا 6ل مامص ةل أنه كامماوواتنام 

لاعع؟ ,الاعا عاعع0 عطا 1ه ومتاتلع لدعناتن د م10 .425 .(1922 .5035 5امهصارط .0.5 بطرملا 
0 -! ,(956! ممعتطامة عبراوط تعصمكا) سضماكتنامم ممنتم تمصع .علسصمعصة © 
2206-7 ,إاأااوالائطة عله[ 1ذا هأ هده /4 .كقهكا .© (3) 
عملية 'تنصير" مصر صورت بشكل حى فى قصة أوردها المسؤرخ سقراط -67.608 50 :5.17 11/7) 
(609؛ حيث يذكر أن مسيحيى الإسكندرية عندما وجدوا رسما هيروغليفيًا على شكل صليب (دون شكء 
كانت هى علامة العنخ المصرية) بين بقايا نقوش السرابيوم: أعادوا تفسيرها على أنها علامة على صليب 
المسيح. ٠وهو‏ نفس الدلالة الرمزية السائدة بين المصريين حتى اليوم. ساي د دري ل 
0 بت واقوادره 11/1 : بمرض حب الناء' و املد امطانا : عايد للأحجار" ار 

ن)6) 1.152 .مط .تتاناتكتاء8 أن عتملأذا :22 ا«ميومكيون") زه عإنا عا ته عانوماهخ2 .5ن ألقللوط 

1خ 5ة785.254|0-2 
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لم تكن علاقة ثاؤفيلوس مع الرهبان المصريين تعاونية ورقيقة على الدوام؛ إذ 
برزت لاحقا تعقيدات وضعت البطريك فى نزاع مع قادة الرهبنة المصريةء وكذلك 
مع كنيسة القسطنطينية» لقد شهدت أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس زيادة 
مطردة للنفوذ الرهبانى فى مصرء كانت الأديرة مزدهرة فى منطقة (نتريا) وبرية 
الأسقيط» وتأسست جماعات جديدة عند نقاط الميل الخامسء والميل التاسع» والميل 
الثامن عشر بمحاذاة الطريق الغربى للإسكندرية!). فى صعيد مصر كان الأنبا 
شنودة يدير مجموعة الدير الأبيض فى أدريبة (قريبًا من سوهاج الحالية) فى فترة 
ازدهار خين مسيوقة!') ازدهوة أيضنا متتموعة الأديرة التاخومبية؛ وتؤكة الأدلة 
المعمارية من أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس- ثراء وشعبية دير 
باخوميوس فى فاوء حيث بنيت كاتدرائية جديدة» مساحتها 1ه متراء 
كانت واحذة من أكين الكتائتن: فن ضر قى :هذا الوقت!"!. 


)0 أسماء هذه الأديرة عكست اختصاصها كعلامات للأميال: 0م (الميل الخامس)ء 8126008 
(الميل التاسع)» و340ا01101:210 (الميل الثامن عشر). زار بلاديوس أديرة شرق الإسكندرية وأديرة 
نتريا فى العقد الأخير من القرن الرابع الميلادئ: وقدر عدد الرهبان فى كل منطقة بحوالى .5٠٠١‏ 
و00 آلاف راهب على الترتيب. 

(419-420 هك تاع ايد )7 بورهاى لآ عمادينيها ,5ن أل ة211! 

(؟) للإطلاع على دراسات حديثة حول شنودة كرائد رهبائى؛ وكاتب قبطى» انظر: 

علهلا ,لمأأقلءءؤوؤ5لل .طتاط) ك5عتتنااملا 5 ',كناما0) لإتدتعائنا 5أعالامضعغطك"* ,اعصددظ معطمعام 

تخعاعمادماطز عتنانلا عط زه «عتدرولةا ع1[ وده اناونع :31 عع اوكا وعععطعظ :(1993 الإاأوع الملا 

له :(2002 بكوعم2 نزاتورع اصنا لم0 عأرولا دعاك) راان لديل علصا دا تددلء اكه توك تنمأامزجوئا 

00107 لله ,لإعواوعل] ,روا تاععئة :لإل30ا متأمدصهل8 عطا عسمتدأامكواطا" علعمء5 عمتاميوه 

لازنا عالط .تمألهارعذئال .لطاطط) '*عمتاخ أن عأناممعداد 01 لإتعاكمهم84 ممتاملاعط عطلا ما 

.2002 
وللاطلاع على معالجة أعم حول شخصية شنودة» انظر: 
ان 1 :لاعنلا .مومفسهله>اآ) علوده؟ زه عللا كندوعظ8 ما *رمولاع ملم اتا" ١ااءع8‏ .لا 120110 
.7--72131 8 *111ل59 ,عا لاتعطاك'" .سايكا .لك عل[ لدج :9 ,(1983 .كدرملادء 1اطوعط 
16[ أعاله ج500 ,كعأاعءكل صا دعتللناذ ممتستمطعةا صا كتتعتامونما سرعلل" ممتطء00 .8 وعدول (3) 
.170-66 .موه (] 
بل إن كاتدرائية أكبر (5515 مترًا) بُنيت فى فاو فى منتصف القرن الخامس. وياكتمالها فى العام 
4 حلت محل المبنى الذى بنى فى أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادى. 
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شكل تزايد أعداد الرهبان المصريين» وتنوع رؤاهم اللاهوتية أحيانا تحديات 
جديدة لمحاولات تاؤفيلوس للحفاظ على سلطته؛ وتقديم توجيهمات رعوية لهذه 
الجماعات المزدهرة؛ والحقيقة أنه يمكن العودة بجذور هذه المشاكل فى علاقات 
ثاؤفيلوس مع الرهبان إلى إحدى رسائله الفصحية؛ حيث إنه فى كل عام: يرسل 
أسقف الإسكندرية رسالة رسمية إلى كل الأرجاء يبلغهم فيها بالحساب السكندرى 
لموعد عيد القيامة» ومواعيد الأصوام؛ فى رسالته القفصحية لعام 55م التسى 
أذيعت كالعادة فى الأديرة. يدافع ثاؤفيلوس بشدة عن عدم تجسيد الله 
وتلمع مم تمعملء أى: إن الله غير مادى وليس مكونا فيزيقيًا: المترحصم) 
على عكس الرهبان (وآخرين فى الكنيسة) الذين تمسكوا بمفاهيم تجسيد اللاهوتء 
عكس موضوع الرسالة تأثره بأفكار أوريجانوس7"), ارتبط ذلك أيضنا بأجندة 
ثاؤفيلوس الأوسع ضد الوثنية؛ حيث حث قراؤه على تجنب التصورات 
اللشرية أو القياس البشرىء فى التفكير حول الله؛ وإلا سيقعون فى فخ 
"عبادة الأصنام' الوثنية7). 


,36 ,ناكى 0161 انبه0 © اكوأررعع 0 716 بعاهة 01 طاعطدج زاك )1١‏ 
كما تناقش كلاركء فإن هذا الدفاع فى أواخر القرن الرابع الميلادى عن عدم تجسيد اللاهوت؛ يعكس 
طرق إعادة تفسير أفكار أوريجانوس بواسطة كتاب مثل إيفاجريوس بونتيكوس. .(43-84 ..14ط1) 

)2( تا ,ارعطاوخ50‎ 8.١11 )ط)‎ 67.١544(. 
حول الروابط النظرية بين موقف ثاؤفيلوس المبكر ضد المجسدين: وبين برنامجه فى الحرب على‎ 
الوثنية» انظر:10.5 وع005161070) ,0255181 10111 ؛ حيث يورد كاسيان ملاحظات الراهب إسحاق‎ 
حول "خطأ" المجسدين المنتشر فى أديرة نتريا: "إنها ليست قضية خدعة شيطانية حديثة؛ كما تعتقدء‎ 
ولكنها بالأكثر اقتباس وثنى قديم؛ حيث تعطى الوثنية شكلا إنسانيًا الشياطين التى يعبدونهاء وفى أيامنا‎ 
هذه. يُعتقد أن عظمة الإله الحقيقى غير المدركة ولا الموصوفة يمكن أن تتمثل فى صورة محدودة أو‎ 
غيرها من الوسائل والناس يعتقدون أنه لا بد من أن يكون لديهم صورة ما فى عقولهم. صورة يجب‎ 


أن تظل هناك حتى ينظروا إليها: وإلا فإنهم سيكونون غير مدركين لأى شىء على الإطلاق." 
اكلائلة تاتولا باعلل) لأعت7اطليا .© .كضصهن :290-291 .(1886) 13 علقا 05 .عأمعطعمهك” .81 .لع) 
.(1985(.127128 ووم[ 
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أحد الرهبان من سيسيا (رومانيا حاليّا) كان فى زيارة للرهبان فى برية 
الأسقيط» عندما وصلت رسالة ثاؤفيلوسء هذا الراهب اسمه يوحنا كاسيان يرصد 
الضجة التى ثارت بين الرهبان الذين لا يتبنون رؤية ثاؤفيلوس: 
"الآن ووفتًا للعادة وصلت رسالة الأسقف تاؤفيلوس التى أعلن 
فيها موعد عيد القيامة» وضمنها مناقشة مستفيطة للبدعة 
السخيفة الخاصة بالتجسيد, هذه البدعة التى نتقضها ببلاغة 
كبيرة» ولاقى ذلك استحسانًا كبيرًا بين كل فرق الرهبان فى 
مصرء تقريباء الذين: ببساطتهم, وقعوا فى شرك الخطأ. الواقع 
أن غالبية الشيوخ بين الإخوة أكدوا حقيقة أن الأسقف كان 
مدايئاء كشخص تلوث بأخطر هرطقة» كشخص معارض 
لأفكار النصوص المقدسة, كشخص أنكر أن الله -تعالى - كان 
له شكل إنسائن- بالرغم من وضوح الدليل الكتابى على أن 
آدم خُلق على صورته, هؤلاء الذين يعيشون فى صسحراء 
الأسقيط؛ والذين كانوا متقدمين كثيرًا عن كل الرهبان 
المصريين» فى الكمال والمعرفة, شجبوا رسالة الأسقف. ومن بين 
كل الكهنة كان بفنوتيوس وحده الا هؤلاء الذين يخدمون 
الكنائس الثلاث الأخرى فى الصحراء رفضوا أن تُعرض الرسالة 


بلق 


فى مجامعهم أو تُقرأ علانية 


كمه :(286-287 ,(1886) 13 باظ5© بعتمعلانواءة .اللا .لع) 10.2 دمعترم ته /00) لقاومة0 مطامل (ز1) 
لاط لمعطعتاطنام اتتعسستءمل عتامم© م .125-126 ,ز1985! .ؤوعم5 اوتلسوط تارهلا ممعلط) لتعططتنا 
عطاعة لدم عا عند معتلنم عاتدام متصمممعطائه عنتمت سبل لمتككنءدأل هآ") حمامءطط عممعناط 
(20 ع) 10 معو ع2 بعتت ) مم0 *] مل مسمم ”,399 عفصسن'ا و عتيلصمجعلم 'ل عاتطم مقط 
(113-128 .92-100 ,(1915-1917) 
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وتمذدى كائيا لحكق قفية: لخن رسا حزن بقاو ووبون الى كانه كسم 
لترك أفكاره حول التجسيدء بأنه "انهار باكيًا' عندما اجتمعت الجماعة للصلاة؛ 
"لأنه أحس بأن الشكل البشرى لله الذى اعتاد أن يضعه أمامه عند الصلاة- قد 
ذهب الآن من قلبه"؛ وألقى نفسه على الأرض صارخا 'لقد انتزعوا منى إلهى» ليس 
لذى الآن أحد :اعفد عليه ويل أعرفة لمن اتعيدء أو أتويحة (أكبر تاع. هذا الرتاهجت 
المثير للشفقة» يبين بوضوح كيف أن مفاهيم تجسيد الله كانت مرتبطة بقوة 
بالأنشطة اليومية للصلوات والعبادات الرهبانية!'). 


أو السماح لانتزاع الصور الذهنية لله من داخلهم. والواقع أن عدذا من الرهبان 
اتخذ موقفا سريعًا بأن تركوا أديرتهم وسافروا إلى الإسكندرية» وهناك أثاروا 
اضطرابات ضد الأسقفية» ويقال: إن بعضهم كانت لديهم خطط لاغتيال ثاؤفيلوس» 
غير ثاؤفيلوس موقفه فجأة فى مواجهة هذه المخاطرء وسعى أولا إلى تهدئة 
الرهبان الغاضبين» وذلك بتحيتهم بلغة تؤيد ضمنيًا (ولكن بحدة) اعتقادهم بأن الله 
كانت له خصائص بشرية: "أراكم مثل وجه الله'. وعندما ضغط عليه الرهبان 


أكترء وافق على إتكار "أفكان :أور تمافوين؟ القن :كان اضندفها حدرنا كنا لحف قن 
والقه النسكح 0 


.') .0115 :288-289 ,(18586) 13 ماتآذن) عامعطعواءط .1ل .لع :10.3 د5معترء0/1/67) بلمفاوكة) مطول (1) 
.126-77 ,(1985 بووععظ اؤتانيدط نازولا بدععلا) لتأعخاط اننا 
.63-6 ,لاو لع ناترم ) اكأترع و0 116 بعليه! 0 طاءطه 81 (2) 
بينت إليزابيث كلارك أن المناقشات حول التأنس كان لها آثار عميقة على نظريات "الوجود الحقيقفى" 
فى سر الإفخارستياء نظريات هيمنت على ممارسات الطقوس والعبادات الرهبانية المصرية. 
.(43ذ| -67.1544 )ظ) 8.11 112[ .تتعمر ه502 :(67.684-688 0ط) 6.7 11]] ,وعلدت50 (3) 
تغير سياسة ثاؤفيلوس حول "التجسيد": ربما يكون أيضنا بسبب الضغط الذى مارسه جيروم من قبل» فى 
رسائله إلى البطريرك المصرى؛ إذ إنه فى أوائل العام 51م؛ حيث كان معترضنا على تساهل 
تاؤفيلوس مع "هذه الهرطقة الشائنة" 
.(586 ,(1996) 058154 ,عععطائلا .1 .لع :63.3 .م1) 
وبعد عام 49 "م كان يشتكى جيروم من فشل ثاؤفيلوس من اتخاذ موقف حازم ضد الأوريجانوسيين. 
.(107-119 .(1996) 55 اكت ,عبعط !ئلا ٠١‏ .له :82 .مما .عصمن1ل) 
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كان لتحول ثاؤفيلوس آثار وخيمة على رهبان نتريا الذين تمسكوا بأفكقار 
أوريجانوس؛ وكانوا قد دعموه سابقا فى تعاليمه حول عدم تجسيد الله. كان من بين 
فولاء الرتهياق رتح يس اسيذوووين» الأ كان 704 خسم تتمنارهاافمي اكيسة 
الإسكندرية» وأربعة رهبان يسمون "الإخوة الطوال" (ديسقورسء أمونيوس». 
يوسابيوسء أوتيموس).؛ أصدقاء حميمين سابقين لثاؤفيلوسء, الذين كان قد استعان 
بهم فى الخدمة الكهنوتية فى الإسكندرية والأشمونين7)؛ حتى قبل قرار ثاؤفيلوس 
نتحويل اميه ا[لمجبيدزن 8 كان 'قذ تان بيخ طولاء الرهنان خرية آمل من جسترا+ 
بوانات الإطز زرك الافتجيدادية 2 ويعاضنة الإنقاق شيفم على منتترو غاكة يقساء 
الكناثس ومن ثم :تركو المذن وعادوا مرة ثانية إلى النضصحراء!"» الآن تفساقم 
التوتر فى العلاقات مع ثاؤفيلوس لأسباب لاهوتية» فبمجرد أن تحالف البطريرك 
لتأبيد أفكار أوريجانوس وجد نفسه هو وأصدقاءه السابقين على طرفى نقيض فى 
الاتقستامات اللاكوتية: 

ببدو أن تصرفات ثاؤفيلوس من الآن فصاعذا كانت محكومة بخليط من 
الدوافع اللاهوتية والسياسية؛ إذ عكست محاولاته التالية لفرض انسجام واتفاق 
لاهوتى بين رهبان نترياء اهتمامه الأوسع بتقوية تحالف رهبانى خلف السياسات 





)١(‏ حول أيسيذوروسء انظر: 
بووع ام تممحطتدع ل عجا]” :2 اا بتعاكصتصسوء /8ا) "عبزع 81 .1 .حصهنا ,11-5 بدبمائزل] عمائنصا ,كناتلهالدط 
31-2 ,(1965 .00 2110 معع01 ,1112115 1لا :لمآ 
يبدو أن إيسيذوروس كان قد عمل مبعوثا خاصنًا لثاؤفيلوس فى مراسلاته مع قادة الكنائس الآخرين» 
وكان مرشح ثاؤفيلوس لشغل كرسى أسقفية القسطنطينية. 
1 بعتروعل :(67.1517-1520 0) 8.2 12(/ بتاعدصوج50 :(67.661-664 0) 6.2 غل] ,وعخون500 
وانت) م رموه( 716 الإخاتطت .8 مذلج عد :(116 ,(1996) 55 ماع05 بعنءطائلا 1١‏ .لع) 852.9 
.(54 .(1966 بووع] لالمصتطعد ك"تمتلدالا .1ك تلالة .لو منائعء 0) 
حول صداقة ثاؤفيلوس السابقة مع الإخوة الطوالء انظر: 
.(67.1545 0) 8.12 :1/!/ ,تلعم50 .كك :(67.684-685 )1<١)0‏ 6.7 :1/! .وعلوعم0د 
.(684-688. 67 0ط) 6.7 :/ل/[ .دعاو 500 (2) 
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المعلنة للبطريركية!؛ كان تطبيق سياسات ثاؤفيلوس الجديدة ضد الأوريجانوسيين 
سريعًا وعنيفا: حرم إيسيذورسء وأرسل رسائل إلى الأساقفة المحليين يأمرهم بطرد 
القادة الأوريجانوسيين من الأديرة الخاضعة لسيطرتهم7)؛ وعندما حضر الإخوة 
الطوال إلى الإسكندرية لطلب العفوء ردهم ثاؤفيلوس بعنف,؛ ثم عقد مجمعغا لإدانة 
الرهبان رسميّاء وعين مكانهم خمسة من الرهبان الموالين له من أديرة نترياء ثم لجأ 
أخيرًا لإرسال قوات عسكرية إلى نتريا لطرد الرهبان بالقوة وقمع أى مقاومة(). 
يكتب ثاؤفيلوس فى أواخر نفس السنة إلى جيروم» مسصورا تصرفاته 
مرة ثانية بأنها استمرارية لسلوك أنبياء العهد القديم: "إن بعض عديمى القيمة 
المجانين المصابين بالهذيان الذين تمنوا نشر وإذاعة بدعة أوريجانوس فى أديرة 
نتريا- قد اجتثهم بمنجل النبى.'7*) هنا نرى كيف أن ثشاؤفيلوس حاول أن يُفمَل 


)١(‏ حول العلاقة بين الدوافع اللاهوئية والسياسية لثاؤفيلوس فى الصراع التالى» انظر: 

11 10 لإامطاناة المافعد قوط 200 عناتباع00ا تعاعدةا املظ 1010] غ12 عمجا عط" مضاظ ومسددناك 

0 *"عأم 20 ام امهم أ تنمادودنصطت) طول لتته متتلتوعرع اخ 'أه كالتتاممعط!” مععساءظ اع لهمت 

عدو[ .0 لتنه وعاناة عا لإ لعائل» الااتسسم) تين عأرم1ء1[؟] ,نرعوامه»!1 :كداع 0 :نه د01 
78-3 بمو ,685-93 ,(1998 بعقلع اناا عرولا بعلل لصة مملدم]) 


)١(‏ يحتوى مخطوط قبطى من القرن السابع الميلادى على مذكرة منسوبة لديسقورسء يلجأ فيها إلى شنودة 
رئيس الدير الأبيض فى صعيد مصر؛ ليساعده فى تنظيم حملة لتطهير منطقة إخميم من الأفكار 
الأوريجانية. 

عانلاوهاماتزنزوة كناك 'لك اأمنعم! هذ .عانووعنات 0مة كندمءدو1نا” ,لمكمستمطا؟ اعم علع) 

اع 5عنا0لماقلط 5ععتاعاء5 ,الملاعء5 ع/ا1 ,كعلناء عسمط كعل عامع8 "| عل عنوغطامتاطاظ) 

(1922(,.367-376 لملمصوطان) .8 نوموط 234 .عمو بوعناوأع10ه0اتدام 

(؟) يقدم بلاديوس رواية غير ودية متعمدة لتصرفات ثاؤفيلوس: واصفا إياه ب 'طاغية مجنون". 

(7ح6 بحء ,تررم او0كئنز 11 ) رامل إن عزارا ١116‏ دنه عننعو واه 12) كناتلدالهط 


(1996) 55 علخاذن) بعتعطائك .! لمع :400 لاط :8/7 .متكا .عتتاماع1[ ع) مانرم«عل مإ “ماعنا ,رقنا لطم معط (4) 
.(140 


فى رسالة أخرى إلى جيروم فى العام ٠٠65م‏ يحتفى ثاؤفيلوس بحقيقة أن “كنيسة المسيح...قد قضت 
بسيف الإنجيل على أفاعى أورجانوس التى خرجت من جحورهاء وأراحت جماعة الرهبان المقدسين 
بنتريا من وباء عدوتها". 

.(144 .مره ,143-145 ,(1996) 55 راك عرعط!1]] 1٠١‏ .له :90 ,ما .عصرمعل) 
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خطابته السابقة ضد الوثنية بإعادة توجيهها جذريّاء وذلك بتطبيق نماذج من الكتاب 
المقدسء وكما ذكرنا سابقاء تطابق اعتراض ثاؤفيلوس الرئيسى على قضية 
التجسيدء مع خطة حملته ضد الوثنية؛ فعن طريق تصوير نفسه بأنه يسير على نهج 
أنبياء الكتاب المقدس- قد أكد على مقاومته للاستخدام (الوتنى) للصور البشرية فى 
عبادة الله. ولكن ومع تغير موقفه الآن وظف ثاؤفيلوس نفس الخطابة الكتابية 
لتحادل عيا مق الطر كه الأحوه ود نه ' امكف بير انوي لرشيست إجرا ءانه 
ضد الرهبان الأوريجانوسيين» قائلا بأن الإيمان بأفكار أوريجانوس قد تحول إلى 
عبادة الأوثان» حتى وإن تجنبوا استخدام كل الصور البشرية فى تخيل الذات 
الإلهية. يغترف حليفه جيروم من نفس النبع الخطابىء؛ عندما يصف الرهبان 
الأوريجانوسيين ب 'أرواح شيطانية" منحقت بسلطة و"بلاغة" تاؤفيلوس(", 
كان الاتساق المنطقى للقياس المستخدم لدى كلا الكاتبين: فى المناقشات العامة 
حول أفكار أوريجانوس أقل أهمية من القوة البلاغية7). 


صعدت تصرفات ثاؤفيلوس ضد الرهبان الأوريجانوسيين» النزاع إلى 
المستوى المسكونى(. أجبر الإخوة الطوال على الفرار خارج مصرء إثر الحملة 
العسكرية على أديرة نترياء ففروا أولاً إلى فلسطينء ثم إلى القسطنطينية» وفى نفس 
الوقت انهمك ثاؤفيلوس فى حملة مكثفة لكتابة رسائل» سعى من خلالها إلى حشد 
الدعم ضد الأوريجانوسية» وطلب من أساقفة آخرين فى الشرق (فلسطين» قبرصء» 


1822-3 ,(1996) 55 ماأاقق0 بعاعط ةا .| .لع :(402 طلم ) 97.1 .ما .عسمعل 1) 
(84 ربعن لنره) ادمع 01 7[16) عأمنت طاعطهج ذا (2) 


تقول إليزابيث كلارك: إن هذا الانفصال غير المنطقى بين نظرية ثاؤفيلوس وتطبيقها يشير إلى حقيقفة 
أن ثمة عوامل أخرى غير الدين هى التى وجهت سلوك ثاؤفيلوسء ولكنها لا تستبعد فى الوقت نفسه 
حقيقة أن الدين وعلم اللاهوت لعبا دور! محوريًا فى الجدل الأوريجانوسى. (1610..42) 

(") أدرك هذه الحقيقة معاصر ثاؤفيلوس جيروم :" الشخص الذى طرده ديمتريوس من مدينة الإسكندرية؛ نفاه 
تاؤفيلوس خارج العالم كله.".(152 ,(1996) 55 بأ5) .قترعط!!!! .1 .له :402 دالخ :97.1 .ما .عدمنعل) 
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أسيا الصغرى) عدم استقبال الرهبان الفارين» واختار البطريرك المصرى بعضنا 
من الذين عينهم حديثًا فى نتريا؛ ليكونوا مبعوثيه لحمل هذه الرسائل!")؛ كانت هذه 
وسائل إضافية عزز بها ثاؤفيلوس سلطته بين القيادات الرهبانية» وروج فى الوقت 
نفسه لدوره راعيًا فوق العادة للرهبان المصريينء والواقع أن الكراهية المتزايدة 
لإيسيذوروس ربما يكون سببها الأصلى التنافس حول الرعاية الرهبانية؛ إذ يوبخ 
ثاؤفيلوس بشدة فى إحدى رسائله؛ إيسيذورس على استخدامه لثرواته الكبيرة فى 
كسب التأييد بين الرهبان» وفى المساعدة فى تسهيل هروب الإخوة الطوال(". 


لجأ الإخوة الطوال فور وصولهم العاصمة الإمبراطورية إلى أسقف المدينة؛ 
يوحنا ذهبى الفم ليشملهم بحمايته» وليقوم بدور المدافع عن قضيتهم ضد هجمات 
ثاؤفيلوس» واستجابة لالتماسهم كتب ذهبى الفم إلى ثاؤفيلوس يخبره بأن الرهبان 
المنفيين كانوا يفكرون فى توجيه اتهامات ضده؛ ومن ثم فإنه يطلب منه أن يرحب 
بعودة الرهبان ثانية آمنين إلى ديارهمء تدخل أسقف القسطنطينية فيما رآه ثاؤفيلوس 
شأنا مصريًا داخليّاء زاد من غضب البطريرك المصرىء وربما يكون سوء النية 
المتبادل بين البطريركيين مرجعه إلى سنوات قليلة سابقة» عندما عارض ثاؤفيلوس 
انتخابًا ذهبى الفم فى العام 191م: واقترح اسم صديقه آنذاك إيسيذوروس مرشَحا 
منافسا(). قرر ثاؤفيلوسء عند استدعائه إلى القسطنطينية للدفاع عن نفسه ضد 
المظالم التى قدمها الرهبان أن يتقدم باتهاماته ضد ذهبى الفم؛ متهمًا إياه (فى 
مفارقة مزدوجة) بانتهاك قوانين مجمع نيقية» عندما تدخل فى أمور خارجة عن 
حدود أسقفيته» أسهمت دعوى تاؤفيلوس المضادة إلى جانب مناوراته السياسية 
الماكرة أثناء وجوده فى العاصمة- فى إدانة ذهبى الفم فى مجمع السدديانة 
5 آ58© يععطلنا!! .1 .لع :400 طم :90 .ما .عصسمعل ح) كنأمامامكا م( ««مإاصا.وناتاممعطا (1) 

.(145 .(1996) 
-150 .(1996) 55 بأعكن) .ماعط !نط .1 هلل :92.3 .ونا ,عصمعل ع) عنامال أن هترود ,كنااتطممع1 (2) 


51] 
.(80067.1517-1520) 8.2 12!! ,تتعصطام502 :(67.661-664 17)0) 6.2 :1 !| .5001265 (3) 
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(بخلقيدونية» ١"‏ 5م)» ونفيه إلى بيثينية بآسيا الصغرى!". فى هذا الوقت تراجع 
النزاع بين ثاؤفيلوس والرهبان إلى خلفية المشهدء والحقيقة أنه بعد وفاة اثنين مسن 
الإخوة الطوال» تصالح باقى الرهبان المنشقين مع ثاؤفيلوس أثناء مجمع 
السنديانة(): كان لدى بطريرك الإسكندرية على الأقل فى الوقت الحالىء؛ القدرة 
على استعادة ممارسة رقابة رقبقة على الرههبان المصريين» لم يكن هناك 
اضطرابات رهبانية أخرى خلال العشر السنوات المتبقية من فترة بطريركيته؛ ومع 
ذلك وحتى بعد نفى ووفاة ذهبى الفم» سيستمر تصاعد التوتر بين كرسيي 
الإسكندرية والقسطنطينية؛ حيث ستسعى كلتا المدينتين للحصول على مكانة بارزة 
فى الكنيسة إلى جانب مدينة روماء وسيصل هذا التوتر الكنسى الداخلى إلى نقطة 
الغليان» مع تفجر الجدل حول شخصية السيد المسيح فى القرن الخامسء وخلال 
فترة خلفاء ثاؤفيلوس: كيرلس 55-4١١(‏ 5م)؛ وديسقورس (555-555م)؛ 





00 8.13-7 117[ .تعجروج50 :7-9 .لك .تبماده::11) دتلمل "زه عا 16[ تزه مانعه/هو21 .كناتلد الوط (1) 
.(67.1540-1561 


يتهم بلاديوس ثاؤفيلوس باستخدام هدايا ثمينة: وتقديم خدمات أثناء وجوده بالقسطنطينية؛ لإجهاض أى 
دعم لذهبى الفم. الواقع أن ذهبي الفم تم استدعاؤه من المنفى فورا. بسبب اعتراضات شعبية على 
إدانته» ولكن ستكون عودة قصيرة؛ حيث إنه أعيد ثانية إلى المنفىء من جراء المناورات المستمرة 
لثاؤفيلوس» الذى كان قد عاد إلى مصر ولكن لا زال له حلفاء نشطون فى أسيا الصغرى. 


.(9-11 مينعملهئ2 .كستلدالدط) 
.(6067.712) 66 17/! وعان50 :(267.1560 50) 8.17 1118 ,2502013611 


كلا المؤرخين يعتقد أن هذه المصالحة كانت بالأساس مواءمات سياسية من جانب ثاؤفيلوس: أكثر من 
كونها حلا لاهوتيًا مخلصا. 
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كبرلس وديسمورس 
والجدل حول شخصية السيد المسيح. 


بدأ كيرلس فور انتخابه أسقفًا للإسكندرية فى العام ؟١4م؛‏ فى تطبيق 
سياسات ممائلة تمامًا لسياسات سلفه ثاؤفيلوسء ولا يجوز أن تثير الدهشة هذه 
الاستمرارية فى السياسات؛ حيث تربط الاثنين أواصر عائلية؛ إذ إن كيرلس كان 
ابن الأخت الصغرى لتثاؤفيلوس(!)؛ وبحكم العلاقة الوثيقة مع أسقف الإسكندرية 
تمتع كيرلس بتربية علمية مميزة؛ وسيحتفى لاحقاء أمام مجمع أفسس (١45م)‏ بأنه 
قد "ترعرع على أيدى الآباء القديسين الأرثوذكسيين7)؛ بالرغم من اعتبار هذا 
النسب حِزءًا من دفاعه عن مذهبه اللاهوتىء فإنه عكس أيضنًا وعيه بمدى استفادته 
من الرعاية المباشرة لثاؤفيلوس» وربما حتى من رعاية معلم ثاؤفيلوس نفسهء 
معاصريه. فالراهب الشهيرء إيسيذورس الفرمى يعترف بأن كيرلس لم يكن 
"ين أخت غبذا " بالدم فقمك بل كان أيِضنًا 'فزييًا فى #تخضيتة العامة المقاظة!"!: 





79,2-14 مإعنجم )© .ناتلا آه مطمل :78.3610 60©) 310. .مط ,تمللتلكساعط أن عرول1ذا (1) 
1.1.3.22.7-0 600 (02) 
نفس الادعاء سيكرره كيرلس فى رسالته إلى أكاكيوس أسقف بيرويا (حلب» سوريا حاليا: المترجم): 
"كنت على الدوام أرتوذكسيًاء وتربيت فى كنف أب أرثوذكسى". 
ما" عمل مداه ره انم بى سناع ه81 له .ل .ذضهنا :147-156 .1.1.7 8600 :33 .مظ) 
<(33.7) .(336-342 ,(1994 تللظ .ل .تا تمعللعنا) تعنم ريره") امعنوماهى1) 
ول معام زه أأسنت ,اأعوكنكا لم :7 عامم ,339 بول تسدعلم زه اتح ملنلءنانع54 اله ال (3) 
18 غامد ,205-206 ,5-6 .(2000 .عقلء |اناوظ نلملصم]) 
(4) هذا تعبير غريب أن يقول "ابن أخت عمى". ومن ثم كان من الصحيح أن يقول 'ابسن عمقى'". ولكسن 
المراد هنا إبراز العلاقة مع العم شخصيّاء وهو هنا "البابا ثاؤفيلوس". (المترجم) 
61 20 :1.310 .مط لا لكلاعظ "أن عزمل ةا (5) 
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اتبع كيرلس نفس منهج ثاؤفيلوس؛ وعلى الأخص فى مجالين: الأول هو 
الالأفوككة والسوابية بأنناققة التتيكطنظطكية: كل من دكين حر تيختصية جني 
المسيح؛ وطموحاتهم لتوسيع السلطة الأسقفية لكراسيهم7)؛ فى كلتا الحالتين كان 
تقديم كيرلس لنفسه على أنه امتداد لثاؤفيلوس. متسقا مع سياس ته الرهبانية:؛ 
وستكون لجهوده فى تقوية سلطته على الرهبان المصريين والحفاظ على ولائهم- 
قيمة هامة فى السنين الأخيرة من مدة بطريركيته (وخلال فترة خلفه ديسقورس)»ء 
الكريستولوجى7". 


ضد الوثنية, ضد الحراطقة: 
العنف الدينى وتشكيل الهوية الطائفية فى فترة كيرلس السكندرى 

قام حشد من الغوغاء المسيحبين فى عام 65١4م‏ بعد ثلاثة أعوام فققط من 
أسقفية كيرلسء يقودهم قارئ اسمه بطرس بنصب كمين لعربة الفيلسوفة السكندرية 
الأفلاطونية الشهيرة هيباتياء ثم سحبوها إلى الكنيسة المجاورة لمقر كيرلسء 
فيقول: 'ثم بعد أن مزقوا أوصالهاء جمعوا أجزاء جسدها فى مكان يسمى 
(030©) حيث أحرقوه بالنار.'٠")‏ غالبًا ما يعتبر المؤرخون هذا الاغتيال الوحشى 
لهيباتيا علامة على التوترات بين الأديان وجو التعصب الذى عاشته الكنيسة تحت 


716.6 اناده ام ره أن ,العدكنع .لا (1) 

(؟) الكريستولوجى: هو فرع من العلوم اللاهوتية متعلق بشخصية ألسيد المسيح والجدل والمناقشات حول 
طبيعته. (المترجم) 

.67.769 0) 7.15 غطال] .كعنهن50 (3) 


بطريركية كيرلسء ولقد سعى كيرلس بالفعل خلال العامين الأولين من بطريركيته 
إلى محاصرة معابد يهودية عديدة» بعد موجة عنف طائفية تفجهرت بين اليهود 
والمسيحيين27؛ والآن سقط أحد الفلاسفة الوثنيين البارزنين صريعًا - ممزقا 
ومحروقا - على أيدى المسيحيين. 

وناقش - لا يزال النقاش دائرًا - كتاب قدامى ومحدثون جذور الأسباب 
الاجتماعية لمقتل هيباتياء وإلى أى مدى يمكن نسبة هذا الحدث المأساوى إلى 
كيرلسء وإلى سياسات بطريركية الإسكندرية ضد الوثنية!)؛ يمضى أحد كتاب 
القرن السادس الوثنيين» إلى أيعد من ذلك؛ ويحمل كيرلس بشكل مباشفر مسئولية 
قتل هيباتياء هذا الاتهام التقطه وردده مؤرخ القرن الثامن عشر 5850لظ) 
(دهطط1© إدوارد جيبون7) على أن مصدرنا التاريخى المبكر سقراط لم ينسب أى 
دور معين لكيرلس فى الأحداث التى أدت إلى مقتل هيباتياء فقط يبدى ملاحظاته 
قائلاً بأن هذا الحدث العنيف جلب فى النهاية "العار' لكيرلس وكنيسته؛ بينما يمكن 
أن يكون كيرلس مسئولاً عن خلق جو التوتر والتعصب الدينى بين عامة المسيحيين 
بالإسكندرية؛ فإنه لا يوجد دليل مباشر أو موثوق فيه بأنه أمر بتنفيذ عملية مافيا 





.(67.760-765 ©) 7.13 1ل ,وعلوت50 (1) 
)١(‏ للاطلاع على دراسة ممتازة حول قصة حياة هيباتيا ومقتلهاء والتفسيرات المتأخرة لأسطورتهاء انظر: 

دوحجلا :.ذكقالا .ععلتطصوء) ذابنا ."1 .كضهنا يه لتعدءام زه مانعصجل .هاذاءز02 دمالا 
عه .3 .كتلهقنا ,كتبهوم اعصا ١16‏ إه 6لء71م1© ل .1االاناتا0) .© كان :(1995 ,ووعط إاأواع لالدلا 
85-90 ,(1990 بووعدط بازوع لصتا لتونضقاط :.دكدالا .ععل اءطحصدة) عاععم 
حول هيباتيا والثقافة الوثنية الفلسفية أواخر القرن الرابع (متضمنة قصة نزاعها مع كيرلس)؛ انظر: 
.لمانداط) "لعلضمععء ام لصن ختاعدلاة عنوتاضث عنما صذ أممطءد لمه براقع“ ,كلة/8ا نزول لمتمصلط 
327-54 .(2002 ,ملاوع امنا علدلا .ممتامتعووال 

ملاءء85 :6.2 لضدظ ,ععاهمطا عناعا .5 ©6) ومتائلء 200 .للاعكطتصوالا .1 له :11.23 21 ,كناشااناكظ (3) 
انألا زه «رهاكال1 بع ") 716 ,مولأمرم بط كلها :026-1029| .(999| ,عدا لا عتصسعلمام 
80-82 ,(1997 بووع2 لإالوتاع ا انا لخنه 01 عرو ك١‏ بتعلط) [ آنه 10 عامهغ/ 
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فى المقابل يبدو أن مقتل هيباتيا كان نتيجة - أو على الأقل جزء من - 
صراع قوى معقد كنسى تشريعى بين كيرلس وأوريستوس حاكم الإسكندرية» فمنذ 
انتخاب كيرلس عام ؟١١5م؛‏ وجد الأسقف نفسه فى نزاع حاد مع السلطة المدنية 
لحكومة الإسكندرية؛ إذ إن كيرلس كان قد انتخب بالرغم من المعارضة الشديدة من 
القادة العسكريين المحليين!'. تصاعد وتسارع نزاع كيرلس مع الحكومة» وبخاصة 
مع أوريستوسء خلال أعمال الشغب التى اندلعت بين المسيحيين واليهود فى 
المدينة» عشية أعمال الشغب؛» أخضع أوريستوس واحذا من أكثر مؤيدى كيرلس 
للتعذيب علانية» للاشتباه فى قيامه بأعمال تجسسء وعقب قيام كيرلس بطرد اليهود 
من مناطق معينة من المدينة» أرسل أوريستوس خطابًا إلى الإمبراطور يحتج فيه 
على أنشطة كيرلسء» وعندما رفض أوريستوس محاولات الصلح التى قام بها 
الأسقف. قامت مجموعة كبيرة من الرهبان أنصار كيرلس- يقال: إنهم كانوا 
خمسمائة راهب. الذين كانوا جزءًا من كتيبة ثاؤفيلوس قبل عقد الزمان- بإيقاف 
موكب الحاكم فى شوارع الإسكندرية؛ وقام عدد منهم بسبه وإهانته» ووصفه ب 
'الوثنى" (بالرغم من هويته المعلنة كمسيحى معمد)» وألقى أحد الرهبان الثائرين 
اسمه أمونيوس حجر! على أوريستوس فأصابه فى رأسه. وللمرة الثاني كان رد 
فعل أوريستوس الرسمى هو القبض على الجماعة الغاضبين وتعذيبهم» عندما مات 
أمونيوس تحت وطأة المعاملة العنيفة» قام كيرلس على الفور بإدراج الراهب فى 
سجل شهداء الإسكندرية المسيحيينء كان يُعتقد فى أواخر العصور القديمة أن 
الشهداء - رفاتهم ومزاراتهم - يمثلون وسائل للحصول على القوى الروحية 
والاجتماعية؛ ومن ثم سعى الأساقفة المسيحيون الأوائل مثل كيرلس بتسجيل 





.(67.149-752 120) 7.7 18 [] .وعلورعو5 (1) 
حول انتخاب كيرلس. والأحداث اللاحقة: انظر: 
"اع أوولن16ا]” علن) عا اء عملضمدعاق نل عااتيرن عل لوممعوامة'! عل كتنطفل وعلط" ممعنهظ مدعل 
كارع له دعو نه اناا .عام سمدء ان عسكاصمناك عت اه متكتم انيز ,م عند |لء |1 ىلا1 ؟1 حلم مل 4 دز 
.339-549 ,(1987 01 :وتيوط) برمومل وال عبنيو" نين 
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قوائم رسمية للشهداء وحفظها تحت رعايتهم»؛ حتى يضبطوا ويوحهوا سلطة 
الشهداء لخدمة السياسات الأسقفية. 

على أن تسجيل كيرلس لاسم أمونيوس فى سجل الشهداء- لم يلق تأييذا 
عامًا بين المسيحيين فى العاصمة:؛ بل اعتبره بنعضهم إشارة اسنفزازية غير 
ضرورية()؛ ومع ذلك فإن محاولته تطويب أمونيوسء واتهام رهبان نتريا 
لأوريستوس بالوثنية- كانت إشارات محملة بدلالات اجتماعية. كلا الحدثين يظهر 
كيف أن البطريرك وأنصاره الرهبان سعوا فى خضم هذا الصراع إلى تشكيل 
الهوية الذاتية لكنيسة الإسكندرية» قاموا بذلك عن طريق اللجوء إلى تراث الشهداء 
المصريين الذين اشتهروا بصمودهم أمام القمع الحكومى والوثنية. 

وعلى ذلك يمكن فى النهاية إرجاع مقتل هيباتيا إلى تلاقى عاملين اجتماعيين 
فى آن واحد: الحدود الحصرية المتزايدة للهوية الذاتية الطائفية فى كنيسة 
الإسكندرية» والملابسات الخاصة لنزاع كيرلس مع أوريستوسء كانت هيباتيا 
صديقة مقربة لأوريستوسء تمتعت ب 'حرية الحديث" مع الوالىء وبالمنافع 
المصاحبة للرعاية التى تمتع بها فقط قلة مختارة» والأكثر أهمية أن اتصالها 
بالوالى»ء وبخاصة فيما يتعلق بدورها كفيلسوفة بالأكاديمية أصبح معلومًا بشكل عام 
فى أوساط المسيحيين بالإسكندرية(). فيما يتعلق بمكانتها العامة كان يُنظر إليها 
على أنها منافسة لكيرلس فى الحصول على الحظوة لدى الحكومة: كيرلس 
نفسه» الذى حرم من مثل هذه الامتيازات مع أوريستوسء ربما يكون قد ساهم فى 
بلورة هذا التصور عن طريق تصويرها بأنها خطر على هيمنة الكنيسة 





.(67.760-768 66) 713-14 118] بوعادى50 (1) 
متعدوعو/لا آه بإاتوعناتتانا :موكتلهلط) راو الك ماما الأ مأكوم 2[ ودرن “عندرن*] ,تابحووقا رعاعط (2) 
1992(.115-7 بؤوعط 


حول حرية الحديث؛ وآثارها الاجتماعية على دور الفلاسفة فى أواخر العصور القديمة: انظر صفحات 


0-.لاء من كتاب بيتر براون. 
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فى الإسكندرية» بصفتها من بقايا النظام الوثنى القديم؛ كان مقتل هيباتيا فى نهاية 
المطاف نتاجا لهذه البيئة الاجتماعية المضطربة. هنا تكون تفاصيل قتلها لها أهمية 
خاصة؛ فتقطيع أوصالها وحرق جسدها كان فى الواقع تصرف عام طقسى- إعادة 
تمثيل درامية لتدمير السرابيوم أثناء بطريركية ثاؤفيلوسء فبمارسة العشف على 
جسد هيباتيا كان الغوغاء المسيحيون يعبرون بشكل صارخ عن إحساسهم 
الحصرى المتزايد بهويتهم المدنية والدينية!". 

انشغل كثير من الباحثين بقضية موت هيباتياء إذا كانت نتيجة مباشرة 
للسياسة الممنهجة ضد الوثنية التى اتبعها كيرلسء أم لا (هذا السؤال قد أجيب عليه 
حاليًا بالنفى عامة؛ آخذا فى الاعتبار تعقيد صراعه مع أوريستوس) إلا أن قلة- 
أو:والا واحذ- لاخظ أن هذا الحدت فى يواكين. عصيرهم: ريما كان محفسز [استتاعده 
على بلورة سياسته اللاحقة تجاه المعتقدات والممارسات الوثنية: إذا فهم مقتل 
هيباتيا على أنه إعادة تمثيل مسرحى لتدمير السيرابيوم- دلالة طقسية وحشية على 
الدعم الشعبى لسياسات ثاؤفيلوس- يمكن فى الواقع أن يوظف كإلحاح شعبى 
لكيرلس لكى يتبع خطوات سلفه بالتمام» ومن ثم يستفيد من انتشار الدعم الهادر 
للاراء المضادة للوثنية بين بعض مسيحيى الإسكندرية ورهبان الصحراء المصرية(". 





)١(‏ فى الأدب القديم توظف غالبا أجساد النساء (بكر! أو ثيبًا) للدلالة على المؤس سات المدنية: والهيئة 
السياسية. 

عا 1ه عمهكا عطا نه متاععننا عابإانا بطوعاط ممصسطط ده علولا لميمتها" ,متاممل .كا وتعصيوط 

لإلو٠8‏ عط للد علمصعع لوق ع1" ,اعدادهل هكلمد5 :51-70 ,(1990) 17 كمزاماع عتتامط برلم8 

أنه معمع ري 01] 6/1011 اكع توءع! هانه توتأورفع 20110 هأ متصاععل/ا له وتاع ميا والإسرزنا تعتاتامم 

تلدلاق؟! وماتطذ :112-130 ,(1992 ,ذوعوط بإاتوع علدنا تملح بلرملج0) متلطعلهج مله ,ممم 

لعاتاعوع1م عوط “قلاع عنانا أ عمنكا كالإلانا صا ععمعاوتلا لدعتاتامط لمةه عتامظ ندرعك8ة مز وبرمم" 

00 بل تعطتوع هل ,نإالورع الملا علدلا بتاعويا لمصرمعا-معع0 عط اج 

)١(‏ ريما يفسر ذلك سبب عدم معاقبة مرتكبى الجريمة؛ لم يكن كيرلس مستعدا لخسارة دعم هذه الفرقة 
الأكثر تشدذا فى الكنيسة: فى الواقع كان لكيرلس مصلحة هامة فى استغلال طاقتهم؛ بالطبع كان عليه 
أن يتحسس خطواته فى إقدامه على ذلك؛ بعد مقتل هيباتيا العنتيف نشرت الحكومة الأمبراطورية 
مرسوما توبخ فيه كيرلسء وتحرم على الأساقفة تخطى سلطاتهم بإقحام أنفسهم فى أمور تختص بها 
الحكومة المدنية» ومن ثم كانت سياسة كيرلس اللاحقة ضد الوثنية أكثر حذر!. 
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صور هذا التصاعد فى المشاعر المعادية للوثنية بوضوح مؤرخ القرن السايع 
يوحنا النقيوسى؛ إذ يصف رد فعل الناس حول أنباء مقتل هيباتياء ويقول: 
'التف جميع الناس حول البطريرك كيرلسء؛ وأسموه (ثاؤفيلوس الجديد)» من أجل 
أنه حطم آخر بقايا الوثنية فى المدينة.("" 


ربما يظهر امتنان كيرلس لنموذج ثاؤفيلوس فى صياغة سياساته اللاحفة 
بشكل أوضحء فى رد فعله على وجود عبادة إيزيس فى (115اغ01م»34) القريبة» 
فبالرغم من جهود قادة الكنيسة لسحق الأنماط الأهلية للديانة المصرية؛ فإن 
الممارسات التعبدية المحلية استمرت مزدهرة خلال القرن الخامس (وحتى القرنين 
السادس والسابع أيضنا)!')؛ كانت إحدى هذه العبادات المستمرة الحيوية هى عبادة 
إيزيس التى حافظت على مركز حج نشيط فى (3246132011:15)» على ساحل البحر 
المتوسط شرق الإسكندرية7)؛ هناك كان معبدها بمثابة مركز للشفاء والعرافة 
ومعرفة الغيب» يأتى الحجاج آملين الشفاء من أمراضهمء وغالبًا ما يقضون الليل 
نيامًا فى المزار على أمل أن تأتى الإلهة فى الحلم لتشفيهم. استمر مزار إيزيس 
مقصدًا شعبيًا للحج خلال فترة تولى كيرلس الأسقفية؛ بالنسبة لأتباع الوئتية 
يبدو أنه قد ملا المكانة الاجتماعية الشاغرة على أثر تدمير ثاؤفيلوس للسرابيوم. 





3 لإاعاع50 اتلد ادصم1 ته أبرع*1) دعاتمقط0 .11 .كل .كقهها :84.103 مإعاسمة) تائاط أو ململ (1) 
2 .(1916 .عتدع ملل ع ندا[ ألا :صملدما 
قه حول قوة موقف الديانات المصرية المحلية فى أواخر العصور القديمة؛ انظر: 
مءتواكاوء !| أنه تنمأنه| أ سأكجل ناصرو ةا هنهذ مآ ترونو اع؟1 ,عاهمط 5 *رعاتبلاءاصمفظط لأنحود] 
0الإعطمنا حعمنط]"** .عأعتتيه دنط ممه :(1998 بودع<1 لإالوع طامنا «ماععممط :لماععصمط) 
لأسو زه امتسيول ”.و أامممصو8 مدع -طتلاط ما ممتلمتمدتافضك للبد ععمعاوالا :'كسمسمتاكضيط) 
274-81 بجروء .273-295 ,(2000) 8:2 عم اناك الأاى 61 
(") بعض البقايا الحجرية من مزار إيزيس ب (8460101115) محفوظة بالمتحف اليونانى الرومانى 
بالإسكندرية. 
لمع معبور لل آم ولترعاعتيه مالاتد | عل مره لمع 1/ أن االتبمندة/1/ مواععع :8 بط 


66--1914(.138.165 بعلاء لمع تمد 'ل متصدألها! م0انألاكا :متتتدوع8) بأوادرمر 
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فى وقت ما قبل عام 479م» بدأت شعبية عبادة إيزيس تثير مخاوف 
كيرلسء بعدما لاحظ أن المسيحيين كانوا من بين الحجاج إلى هذا المزار7", 
ولم يقم بتوجيه كيرلس مجموعة من المتحمسين لتدمير معبد إيزيس»: جريًا على 
نهج ثاؤفيلوس؛ فالشعبية الجارفة لعبادة إيزيسء وكذلك الجو المشحون عقب مقتل 
هيباتيا سيكونا دون شك حائلا دون حدوث ذلك على العكس من ذلك تبنى كيرلس 
منهجًا غير مباشر وأكثر دهاءًا؛ فى محاولة 'تنصير”" الحيز الجغرافى المحلى؛ إذ 
أنشأ مزارًا لشهيد مسيحى فى المنطقةء من شأنه أن ينافس عبادة إيزيس كمكان 
للشفاء» وكمقصد للحجاج - وهو مزار القديسين أباكير ويوحنا فى مينوتيس 


وطن 11 


تشير قصة تأسيس مركز الحج هذا إلى أمرين: الأول هو كيفية مواجهة 
كيرلس للعرافة الوثنية بادعاءاته الخاصة بالإلهام من قبل الله؛ والثانى: كيفية تشكل 
سياسته اللاحقة فى ضوء نموذج ثاؤفيلوس» وفقا للكاتب صوفرنيوس7), أذاع 
كيرلس رؤية يذكر فيها أن الملاك أمره بنقل رفات القديسين من الإسكندرية إلى 
(84»20011115): وحينما وصلت رفات القديسين الاثنين - عرفتهم الكنيسة بأنهم 
شهداء من عصر دقلديانوس - أخير! إلى (15ط)ناهم»384)»: ترك كيرلس أمر رعاية 
وخدمة الرفات إلى رهبان باخوميين؛ الذين كان ثاؤفيلوس قد أسس ديرهم بأبى قير 


7.1101 0" :18 عمكرمد نغ ممنانوسره]] .اتلت (1) 

أجزاء من ميامر وضعها كيرلس إما فى (80650101115).: أو فى "أبو قير" القريبة» محفوظة فى هذه 

“الام 01د طن و ندقلمموعات أ انان0 .اك مه الن0 كأذا عط أله ععتع صا عطاك" سناع ننع84 .م .ل (2) 
-8| بهألمتدعال زه :)ا .)ى وكلج :203-295 .وي .291-299 ,(1993) 24 معزائ سن ضلاى 
أت للتاء50 كاأععمكهة .ؤعاعز زد ع لاع /ا1 عاننه عاملزاعط '! عل 1زمالممكاتئة أافقطء مل“. ماع زجوم للا .9:8 
عمقتطائع انظ" مأواع14015 عتمتطلهما: 140-142 .مو .117-165 ,(1988) 58 ىنمنرومل '.وعنالتصطاكء 
:ف ©6ع16نأع|]2 11 “,لإ ااناوااقة عنما تا سلطا ن مدعل اج صتاول للد كنصنان) 55 1ه عصقاك عط ها 
257-279 ,(1998 .للترذا .ل .ظ تمعل زعنا) "عا لاع لما .دا .لء ,امرعتا عن أافللم عله]ا ترآ معمترى تحاملطا 
.261-66 .من 

.87.3380-3424 )2 بننرم:1نممل أ اديت ) .كك ١‏ وها .ذلاأ 01 ام 50 (3) 
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القريبة قبل عقدين من الزمان» ربما يكون كيرلس قد راعى التكيف المعمارى لبنية 
كنيسة كان قد بناها ثاؤفيلوس هناكء. وهو ينشأ مزار حج فى (كلطاناهص81) 
لاستضافة هذه الرفات!'!. على أى حالء استخدم كيرلس بشكل إستراتيجى» مثل 
سلفه. العمارة وخلق عناصر مقدسة» بالتنسيق مع الوجود المحلى لجماعات 
رهبانية؛ لينازع حيز العبادة الوثنية» وليرد جميع أرض مصر لتكون بلذا مسيحيًا. 
فى ترويجه لطقس تكريه() الشهداء المسيحيين» وفى كتاباته!"') سعى كيرلس 
إلى تعريف هوية الكنيسة القبطية فى مواجهة المعتقدات والممارسات الوثنية. كتب 
كيرلس أعدادًا كبيرة من الرسائل والمقالات ضد أشكال من الاعتقاد المسيحى 
اعتبرها هرطوقية أو منشقة» كانت هذه الكتابات متسقة مع روح خطته ضد 
الوثنية» فى مقدمة رسالة إلى رهبان الإسقيط» يصيغ كيرلس بوعى شديد إدانته 
للمعتقدات الأوريجانوسية والأريوسية بمصطلحات خطابه ضد الوثنية: "هؤلاء 


الذين تشيعوا لأوريجانوس يتبعون انحرافات الوثنيين وجنون الأريوسيين.7) نر 





)١(‏ فى موعظة ألقاها كيرلس بمناسبة تكريس المزار يشير فيها إلى 'كنيسة الإنجيليين المقدسين” التى كانت 

قائمة بالفعل فى المكان. 
.(57.34134 20) 7 كم أوام! .كناتطمتتام77.1101(:50 0ط) 18[ عمكه 121 عن أنه 1 

(؟) لا أجد كلمة مناسبة لترجمة مصطلح ”]انت "لانو" سوى هذه الترجمة؛ حيث المقصود التركيز على 
إيراز كرامة القديسين. (المترجم) 

(*) ألف كيرلس فى آخر فترة بطريركيته (حوالى عام ٠؛‏ كم) مقالة هامة ضد الوثنية (5هاادال ا5دانهعه)؛ 
يدافع فيها عن الإيمان المسيحى ضد الاتهامات التى وجهها له الإمبراطور يوليانوس فى كتابه 
'"ضد الجليليين". لمطالعة النص اليونانى: انظر: 


كاوموط) (1985] بلا توتتوط) 322 56 ,1 .اود رعتايال منرم .كله لاسعام ,8 لص عمغأاعسسظة .م 

(3-10 ععاموط) 76.613-1064 20 لصة :(1-2 

مقتطفات من النص تم ترجمتها إلى الإنجليزية فى:.190-203 .المي الم ره 1:1 .ااعددنك .لا 
00 :3.201 60م ناكو بوط 5 اتا عله عنام 3 [ه 5]اضول8 عدا ما «مررما ,الل8 .مك .لتلات (ر4) 

ع1 :)2 ا .مماكصاطاعه بلا ح:]) 00[-][ ك ورعلامرا نمال التتدء الم زه انان اك صا بلإعتمعوطءك8 .ل 

.(987! بكوعم2 مع أمعدرم له لإاتو حامنا عاأمطاهك 
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فى هذا الخطاب كيفية محاكاة كيرلس لثاؤفيلوس فى مقاومته لأفكار أوريجانوسية 
معينة» وسعيه لفرض عقيدة أرثوذكسية لاهوتية بين رهبان نتريا والإسقيط» فى هذه 
الحالة فإن قلق كيرلس من تأثير أوريجانوس بين الرهان لا يتعلق كثيرًا 
بالدفاع عن أفكار المجسدينء ولكن بالدفاع عن قيامة الجسم البشرى من الأموات» 
على عكس الأفكار الأوريجانوسية حول انحلال الجسد والنفس عندما يأتون للاتحاد 
باش( فى الوقت الذى يحافظ فيه كيرلس على جمهور عام متشدد ضد أشكال 
معينة من الفكر الأوريجانى فى المنطقة المحيطة بالإسقيط» نراه فى مراسلاته مع 
جماعات رهبانية أخرى يعكس الآية ويدين التعاليم المتطرفة للمجسدين» يمكن أن 
نرى ذلك فى مراسلاته مع جماعة رهبانية فلسطينية» بقيادة طيباريوسء وكذلك فى 
رسالته 'القصيرة إلئ كالوسيزيوئن» التن يبدئ فيها تخوفه من البذع'المنتشرة بين 
رهبان جبل القلمون بالفيوم(). 


)١(‏ هذه الفكرة وجذورها فى رسالة أوريجانوس 'فى القيامة" أعيد شرحها فى القرن الرابع بواسطة 
إيفاجريوس. 
كا انان ”| 5ااأزع1)0ء] .10©م0) .ع الاطتعلصد ./8ا للع :5 وأدرواعلا و٠‏ «رمناما .كناعتاه2 كلالأأعواط 
+[لع1118) 06 لات تلعالمطعكمءوئ اللا ععل الود كنوااعىء صعرءزاع تمق عل (رععتباللصقططم) 
.قتلها :1912,616-617 بتلمقتملء/م1 تمتائع8) 13,2 ابص ,عذكقلكا عحاعدضه )كتلط راعوتعهلماتدام 
©050[1/آ] 00ذا اا الع كلزا ,انمع از8 **'بفأصداعلا م عااع ل' "كننصو8 ]0 كستعوحظ"* ,رع امع صضوط 
.(11-12 .(1985) 6ل مءزومامم 1 اره 
املاع و01 1116 ,علنهان .8 ب(49] ,(1996) 55 81 5) بعععط 111ل .1 له :92.2 .مك ,عطرمعل ح) 
108 210 73 ,ناى 06 انان 
)١(‏ للاطلاع على النصوص اليونانية لهذه الرسائل؛ وترجماتها إلى الإنجليزية؛ انظر: 
(1983 ,حوع2 الولتعنية01 :ل0<105) تمقطءكن1/قا ا .كصهتنا بكعلاما إعم/م5 بهاتتلصمجعلة له لتحوك 
214-21 ,(كامناكايق انه كانمأاكم01) أمداعن() 180-213 ,(كه 71166 ١٠0‏ ورم ارورم ) 132-179 
(5 ا اووات ) 10 ءرءلام]) 
الأصل اليونانى لردود كيرلس على مراسلات طيباريوس -متناثرة- ولكن النص الكامل محفوظ فى 
عا مناءعط1]” ما وأاللتمجعات 1ه اتن أن عناعما عط" ,تمقطكء لاا .85 علا لضه لعلطع نو .م) 
.(433-482 ,(1970) 83 اروفى أل ما *1عوع2] 
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الخطاب الموجه إلى كالوسيريوس هام فى هذا الشأن؛ حيث يعطى صورة 
عن الآليات التى اتبعها كيرلس ليبقى على علم بما يدور داخل الأديرة المصرية؛ 
كما يوضح كيفية استخدامه للرسائل الشخصية للحث على إعادة تحديد الحدود 
اللاهوتية؛ استخدم البطريرك بكل وضوح مخبرين من بين الرههبان؛ قدمواله 
معلومات حول أولتك الذين يتبنوا مواقف لاهوتية وكنسية منحرفة فى دير جبل 
القلمون - ليس فقط أولئك المتمسكين بأفكار تجسيدية متطرفة» ولكن أيضنا الرهبان 
المليتوسيين (التابعين لبدعة مليتوسء المترجم) الصورة المرسومة للدير ليست 
متباينة بحدة مع الاتجاهات الفكرية والطائفية» فصورة الرهبنة فى الفيوم قد تأكدت 
من خلال مصدر آخر معاصر - وهو كتاب أقوال آباء الصحراء - وتخبرنا 
القصة عن راهب أرثوذكسى شهير يُسمى شيشوىء أقام فى الفيوم ورعاش بسلام 
بين جماعة النساك الميلتوسيين7)؛: كان الهدف من اهتمام كيرلس بالكتابة إلى 
كالوسيريوس -أسقف الإقليم- هو حثه على "وضع حد" لهؤلاء الذين يرددون 
اعتقادات خاطئة؛ وأن يمنع أولئك الذين اعتبرهم أرثوذكسيين من الاختلاط 
بالمليتوسيين7؛ بالرغم من أن مخاوف كيرلس اللاهوتية كانت مختلفة تمامًا فى 
هذه الحالة» فإنه اتبع خطى ثاؤفيلوس فى محاولاته جعل القيادة الرهبانتية تحت 
سيطرته المباشرة؛ إذ قام بحثهم على رسم حدود أكثر صرامة وتحديذا لهوية 
الطائفة» بعزل أنفسهم عن (أو قمع) الرهبان الذين يعتنقون آراء لاهوتية وكنسية 
تختلف عن آرائهم. 


كتنة1ا :65.405 0)ط) 32 كع50ا5 ,(سضله لافنتاعء1[ ااا مملل) كرم ]نو "| ترعىء(] مرإكزه كعونني5 (1) 
نوناعت|ام') عناءطعاصام 116 .كم نه ارعىه2] 6[ [© كعارأئره3 خترم أ او رمدم( 11:6 .لوللا 
ادعتعماوعل! لته بااذرعن انآ عتأكد رط" ,عمتطاعءه0 .ل :(219 ,(19735 ,ههلالمعوكة عارولا بدعلح) 
-196 .رعوع2] ©1[ا تلن لراعأت 50 رك أاع كم صا اماعط ممتاعضطن) تإتبارع- تابه" ضاوع تقل 1انامظ 
.200-08 بموع .218 

2209-2 ,216-217 بكتماام] إعم/مل3 .تلتقطك ]للا عل .كتهت لحة بلع كسزكماه) م رم رامعا .اتاب (2) 
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الخلاف الكرسيتولوجى مع القسطنطينية (الجزء الأول): 

على الصعيد الدولى» سار كيرلس أيضًا على نهج ثاؤفيلوس فى علاقاته 
المضطربة مع كنيسة القسطنطينية وقادتهاء كان ذلك شديد الوضوح فى الموقف 
المتشددء الذى اتخذه كيرلس فى أوائل فترة أسقفيته» حول فكر يوحنا ذهبى الفمء 
الأسقف السابق للقسطنطينية» كان نزاع ثاؤفيلوس مع ذهبى الفم قد انتهى بنفى 
الأخير عن كرسيه (ثم وفاته بعد ذلك فى العام 01 5م)» أزيل اسم ذهبى الفم من 
سجلات ال (5!عنإم:4) - سجلات رسمية يُسجل فيها أسماء الأساقفة ذوى السمعة 
الحسنة؛ أثناء فترة نفيه» الآن وبعد ما يزيد عن عقد واحد فقطء كانت هناك حركة 
دؤوبة فى بعض الكراسى لإعادة إدراج اسمه فى القائمة الرسمية للأساقفة» الواقع 
أن أسقفيات روماء والقسطنطينية وأنطاكية قد قاموا بذلك بالفمل. ولكن كيرلس 
- الذى كان قد شهد بنفسه؛ مع ثاؤفيلوس» إدانة ذهبى الفم فى مجمع السدديانة 
(505م) - رفض ذلك بعناد» وبقى مصممًا على رأيه؛ حتى بعد أن كتب إليه 
الأسقف الجديد للقسطنطينية (وثانى خلفاء ذهبى الفم)» أتيكوسء رسالة يطلب منه 
العفو فى هذا الأمرا'). عدل كيرلس موقفه بالتدريج تجاه ذهبى الفم» خلال الثلاثة 


)١(‏ يشير كيرلس إلى نفسه بأنه "أحد الشهود” فى مجمع السنديانة. 
١١١.7, 148.34: ]]85-‏ 00كه ماتد ك5 .خا .لع جمممعء[8] زه كوااعهء4 واحرم امنا ,33.7 .م11) 
ع1" :)نآ ,تماعمتطكه للا :76 0*]) 50-[ كرعناما عه لدمء|لم كره أأسج .3 الإعمعرهاء34 ال 
(1987 مووع87 وعارعرمم أه وأو اونا عتامطاة 6 
حول نص رسالة أتيكوس. التى يطلب فيها إعادة إدراج اسم ذهبى الفم فى السجلات المقدساة. ورد 
كيرلس عليه. انظر: 
“مل كاتل ع(الدأتصتى عتلعدى تملع ل أمتاء تاتيه عدراضا :431 1 اع كانتسمء 1ن تدم لم .ل ,7اسوصطن5 .8 
معالمطنكمعد5ز/ا «عل علتتسصعلهطة معطءدتعنيد8 دعل مععصسالصقططة) عمدرم2 ««مئنم1 م26 
أن1لللل/ا :6 .030 عتناللممتطاطة .32 .اهلا .عدمدلء! عاعئءماقلط لصن طاعئاعه اه لتحم جاع تطامه5هم] تحام 
.25-8 ,23-24 ,(1927 
للاطلاع حلن تراجمة انجليقية للزسالنين: انظنة 
:)لآ .الماعقتطعة /8ا :77 1:)0) .100 -| ك كرعازم.] نمال تعد لا زه /ن8ة) .الى ..كصمها .لاع مرعوطء54 ل 
86-9 .83-85 .(1987] .كوع2 قن أرعدرة آ0 لإأأواعلاتمنا عالمطايه0 عدا 
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والثلاثين عامًا التى قضاها كيراس على كرسيه!ا". ولكن بقى التوتر بين 
الإسكندرية القسطنطينية قائما. 

تحولت هذه التوترات إلى حرب لاهوتية عنيفة» بعد فترة قصيرة من تولى 
شحص يُسمى نسطور أسقفية القسطنطينية» فى العام 577م» كانت الضربة 
الافتتاحية لهذا النزاع المتجدد هى الإعلان العلنى لنسطور ضد التعاليم القائلة بأن 
العذراء مريم كانت 'والدة الإله" (وم411»0401» وهى كلمة يونانية تعنى حرفيا: 
'حاملة الإله')["), لم يوافق نسطور على هذه الصياغة؛ إذ أثارت سلسلة من الأسئلة 
المعضلة؛ كيف يمكن لمريم وهى فقط كائن بشرى أن تلد الله المتعالى غير 
المحدود؟ ألم يكن ذلك التباسّا فى المصطلحات؟ أليس من الأفضل أن نقول: إن 
مريم ولدت الإنسان يسوع المسيح؟ ومن ثم اقترح نسطور لقبًا بديلا لمريممء 
'والدة المسيح” (ومعاهغمؤوزءط©): "إن الله عبر خلال العذراء أم المسيح. هذا ما 
تعلمته من النصوص الإلهية؛ ولكن الله قد ولد منهاء هذا ما لم أتعلمه فى أى 
مكان." ذهب نسطور إلى أيعد من ذلك» فى محاضراته حول هذا الموضوع؛ إلى 
حك أنه أدان الذيق استمز و١‏ ف وضيك العذنا عدوت والدة الؤلهاا. 

أثار رفض نسطور لمصطلح 'والدة الإله' سخطا بين قادة الكنيسة المصرية؛ 
كان لاستخدام هذا المصطلح قبل القرن الخامس تاريخ طويل فى مصر ويبدو فى 
الواقع أنه كان سمة مميزة للاهوت السكندرى؛ فأوريجانوس» وبطرس» 
وألكسندروسء وأثناسيوسء وديديموس الضرير - جميعهم إما بطريرك؛ أو معلم 
لاهوتى سكندرى بارز - كانوا قد استخدموا هذا اللقب للعذراء مريم فى 
كتاباتهه!؟), بالنسبة لكيرلس كان لهذا المصطلح أهمية إضافية؛ إذ اس تخدمه أداة 





5-6 .دهده ال زه انمنة) ان ممست بنعلا ث .ل (1) 
.(67.808-812 ))ط) 7.32 :1!! ,ؤعاد 500 (2) 
' 1 18.24-31 ,1.1.6 460 (3) 
أجزاء من محاضرات نسطور وصلت إلينا من خلال رسالة كيرلس الأخيرة (ضد تنسطور). 
)5( حول تاريخ استخدام مصطلح (05امامعةا1) والدة الإله بين هؤلاء الكتاب وغيرهم»ء انظر: 
عمناه رمه عنانا عل" .أعلذباء اوها .4( :639-640 ,تبمعتدما عأمم2) الله ا بعمصها .11 .لع .0 
زه ا لأعوون8 .لأ لضد :236-242 .(1989) 19 معناكع تاه متويررك "عوعدامع 'ل عاتعصم عا موحد 
15 غ70 .232 ,لوده م 
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لاهونية حاسمة فى جهوده لمحاربة عبادة إيزيس فى مصرء فإيزيس كانت معروفة 
بيك عبانها بأنها "العنراء الأعظم ا ؤبأنها "لم الإلنا» كما أنها كانت مكرسة يسبت 
ولادتها إله الشمس المصرى حورسء وعن طريق إعادة تقديم مريم بأنها العذراء 
ووالدة الإلهء فى الأدب والطقوسء والفن» حاول كيرلسء والكنيسة المصرية فى 
القرن الخامس - أن يخاطبوا مشاعر عباد إيزيسء؛ وأن يعيدوا توجيه مشل هذا 
الولاء إلى النموذج المسيحى لمريم"؛ ومن ثم لا يُستغرب إحساس كيرلس الفورى 
بالخاقة إلى المفاح كثاية يعن العقيدة المتكتدزية. افور :علمه يداليم نسظون 


طبيعة رد فعل كيرلس هامة لفهم الدور الذى استمرت تلعبه الرهبنة 
المصرية؛ وعلاقتها ببطريركية الإسكندرية» لجأ كيرلس إلى الأديرة المصرية» فى 
مواجهة نزاع لاهوتى آخر مع القسطنطينية» فى محاولة لتعزيز هذا الحصن التقليدى 
للدعم؛ ومن ثم؛ ألف كيرلس رسالة عامة إلى رهبان مصرء حتى قبل كتابته مباشرة 
إلى نسطورء. كان هم كيرلس الأساسى فى هذه الرسالة هو إزالة بذور الشك أو 
الفرقة التى زرعتها الأنباء المتواترة حول تعاليم نسطورء يكتب قائلاً: 


"ولكننى منرعج أشد الانزعاج بسبب ما ععته, بأن ثمة شائعات 
مغرضة قد وصلت إليكم, وأن ثمة رجالاً عازمين على تحطيم 
إعانكم البسيط, متشدقين بلغو لا طائل من ورائه. صاعغوه فى 
شكل لطيف. منغمسين فى استفسارات دقيقة» قائلين بأنه مسن 
الضرورى التحديد بوضوح, هل ستُّسمى القديسة العدذراء مر.م 
أم الف أم ل09")؟ 


)١(‏ حول استخدام مصطلح والدة الإله فى سياقه اللاهوتى المصرىء وعلاقته بعبادة ايزيس» انظر: 
".لاع 010اكتطن) 125لسمدعام آأه اتدرن) .اك دره ال 5أكآا عطا أ عن لعناالما عط" ,متاعن6ء54 .م ال 
.205-99 ,(1993) 24 مع أاوان7] وى 
تصوير إيزيس وهى ترضع حورس: أصبح النموذج الأولى للأيقونات المسيحية المبكرة التى تصور 
العذراء مريم وهى ترضع المسيح الطفل انظر: 
تلعتلعك[اترم] ‏ لالج العو ناعنك عاللا :كوضماعه| عولط - وارماعه| ذأك[ .اأعرععقضها مسا 
(9906] .عذاءةء/ا ومئ0 نمع إعطادعالخ) متنادرم:توماره 11 
بكطه) :1112-15 1.1.! 500 تاكه نانك .ظا لع ؛امرعخا زه عادبملا متها «علامرا 1٠١‏ .وك . اتا© (2) 
5 -4ا .(076)) 30-][ مالعا م من الى ره 01ة) .اك الإعلمعررتاء24 ل 
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وفقا لعلم الاجتماع» كان هدف كيرلس ترسيخ روابط ولاء الجماعة تحت 
قيادته: وقد فعل ذلك عن طريق تعريف هذا الولاء على أسس العقيدة اللاهوتية» 
وسعيه لعزل الجماعة عن تعاليم يُتصور زيفها(')» وكرد على ادعاءات نسطور بأن 
تعليم 'والدة الإله" تعليم غير كتابى» لجأ كيرلس إلى التقاليد الرسولية وإللى آباء 
الإيمان المقدسين - هؤلاء الذين يعتقد أنهم فسروا الكتاب بشكل سليم - لكى يدافع 
عن استخدام هذا اللقب لمريه("؛ هنا يعترف كتاب تاريخ البطاركة» بارتباط أجندة 
كيرلس الخطابية ببناء الهوية المصرية الكنسية» '"تقفوى كيرلس بسلاح الآباء 
ألكسندروس وأثناسيوسء ولبس درع الإيمان الذى وضعه خلفاؤه فى بيعة القديس 
مرقس الإنجيلى."90) 


يلجأ كيرلس فى عمله رسالة إلى رهبان مصر - بشكل خاص - إلى رسالة 
سابقة لأثناسيوسء مشيرا! إلى استخدام أثناسيوس مصطلح "والدة الإله"' مرتين عند 
الحديث عن مريم#“)ء فى بداية هذا الجدل الكريستوذولوجى مع نسطور: سيوظف 
تذكير كيرلس بنموذج أثناسيوس على مستويين على الأقل: الأول: كان يدعى 
كيرلس استحقاقه لدور راعى الرهبنة (وفوائد رعاية الرهبنة) التى كان قد أسسها 
أثناسيوس قبل مائة عام» وذلك بتصوير نفسه كخليفة روحى لأشاسيوس فى 
مراسلاته مع الرهبان المصريين: الثانى: ادعى كيرلس أيضنًا اس تحقاقه لارتداء 





)١(‏ كان كيرلس يسعى من خلال فصاحته اللاهوتية لتشكيل هوية الجماعة وفقا لأطر مارى دوجلاس التى 
وضعها لنموذج الجماعة القوية فى التصنيف الاجتماعى. انظر: 

.(1970] بعدنه!] دتملصدظا تعانه لا بدعل!) كامطنسترى اممولة ,كداعناهم .10 

لكوع :11.27-30 1.1.1 0ع تامو سك 5 .8 هلع جامروظ زه كنا دنعلا ءا 16 «علام.! .1 بوط .اأالات) (2) 
15 ع ل لخب كك :كا ,(76 ©ل) 50-[ كعناما ,لامعال زه انم .اك الإعوعمتاءلة لل 
زه اند .اأعدوونه .لال .كقهن :16,3-5] ,1.1.6 800 .تامو ططء5 .8 الع ا بمعواط .كممادملق 
3 ماده 4 

4.7 | 0ط ماع وسان2] مر[ زه ندرم يخ (3) 

6اام! ,[أالا0 نوا لعاك :(26.385-388.393-306 1”0) 33 ,3.29 كده ل ءا اونطمعق4 ,كتائكة صعطاخ (4) 
.ل كله :1127-1220 .1.1.ا 66م جموسرء5 .8 لع :(! .صط) امدوظ إه كغاددمللط1 6ل ما 
5-16 | ,(76 ©*1]) 50[ ماما ,همدع الم زه أنسنج) .ال اعم عستاء الا 
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عباءة أثناسيوس باعتباره مدافعا أرثوذوكسيًا عن عقيدة نيقية» وذلك باستحضار 
اسمه. ففى عمله (رسالة إلى رهبان مصر) يبرز كيرلس اقتباسه لنص عقيدة 
نيقية المشهورء عقب ذكره لاسم أثناسيوس!'!, عندما حاول نسطور - أيضنا - أن 
يضع نفسه ضمن مؤيدى مجمع نيقية» سيحتج كيرلس قائلاً بأن أسقف 
القسطنطينية 'لم يفهم' 'ولم يفسر على وجه صحيح" عقيدة هذا المجمء(). 
سيساعد أيضا اعتماد كيرلس على أثناسيوس فى شرح الأسباب اللاهوتية 
العميقة لمعارضة نسطور. يركز كيرلس فى ختام رسالة إلى رهبان مصر - على 
وحدة المسيح (كناسوت ولاهوت) بوصفه سيبًا لوصف العذراء بأنها أم الله: 
"لأنه إله حقيقى وملك بالطبيعة, ولأن المصلوب قد ذعى رب 
المجد؛ كيف بمكن لأى أحد أن يتردد فى تسمية القديسة العذراء 
مريم أم الله؟ .نعبده كواحد., دون تقسيمه إلى اثنسين 


بعد الاتحاد ضة 


المسيح بأنه "اتحاد إقنومى" - اتحاد (إقنو مين من المصطلح اليونانى وأعئةؤوممؤط) 
' قيقد نَ جوهريتين”" فى 7 سخص ( | لمسيح. 





:5--2.32] ,1.1.1 60م مقاكةنتتاع5 .8 .له امنروط ره كانبما! ما ما «علامل .1 بصع ,أتمرك (1) 
67 )) 50-| كترعلاعا ,ماعل تمحء لم زه نم80 .اق الإعممعمطعا؟ .ل .كصمن 

-05) (34.14-20 ,1.1.1 60م مقاكة نلاطاء5 .خآ لع كانم ماىءل! 6 «رمناعنا لعتطا1 ,17 .مظ .اترر© (2) 
81-8 ,(716 *1) 50-[ل كرعازعا مام تهدءام زه انس .اق الإ معمعء 81 ل 

يورد 117/1011377 أيضنا النص اليونانى مع ترجمة إنجليزية (15 بعناء! 04هاء5 .ممتطاءكك1/لا ..آ). حول 

مثال لاستخدام نسطور لعقيدة مجمع نيقية» انظر: 

كله ااه] .أل تتتدمالل زه انان .اق ,لإا امعمطع ا .ل .كصسن :12-14 .1.1.129 60م ماموسطء5 8 
,76 *]) 50-/ 

ل .05ل :13 -] ٠.١‏ نظ ناته سلاعة .خا لمع بلمنجوةا زه علسماط عدار ما «عررمل .1 .مط .انربك (3) 
0)) 50-| كتعااما ال تمدعالم زه لتنذ) .اق ,لاع دصعصظكء ا 
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"نحن لا نقول بأن طبيعة الكلمة تغيرت عندما أصبحت جسدًاء 

ولا نقول بأن الكلمة تحولت إلى إنسان كامل من نفس وجسدء 

نحن بالأحرى نقول بأن الكلمة باتحاده بجسده إقنوميّاء وبنفس 

عاقلة. صار بطريقة لا بمكن فهمها أو وصفها إنسان. 7" 
كرزلتن: + هو المدزن: لشصتفة ميم أم الثزه :فقا القديين" التحنيذه فاق من قحست 
للاهوت المسيح: ينسب أيضنا للاهوته؛ والعكس7)؛ كان لطبيعة هذا الاتحاد آثار 
عميقة أيضنا على خلاص البشريةء هنا يعتمد فكر كيرلس حول شخصية السيد 
واهب الحياة - الكلمة - حمل كل خصائص الطبيعة البشرية؛ باتحاده بجسد 
بشرىء وبتقديسه للجسد. وبالنسبة لكيرلس وأثناسيوس: حصول الإنسان على 
الخلاضن متكن تقطن خلال الشركة ف الجشة المقدسن للست ", 


يح 

يساعد هذا المنطق اللاهوتى شديد الارتباط بعلم الخلاص فى تفسير الأساس 
الذى بنى عليه كيرلس معارضته لنسطورء اتهم كيرلس نسطور بأن تعليمه يقسم 
المسيح إلى شخصينء أو بتعبير آخرء يفترض مجرد ارتباط واهن بين شخصين 





ل لوطه :2625-28 1.11 0عكه .انل ك5 .خا هلع جع ممادعلم ما ماعنا لوعع5 .4 .وق ,اتيت (1) 
اعءأ5 متتقطاءك أللا .ل بك :39 ,(76 ©8) 50-[ كرمناما ,همده م زه أسند) .اذ الإعمعصتاع اد 
(0 للق أكضهها تاكتاعمظا لصة دعا عاعع1)) سك ورمامل 

باأعوونه .لأ .قصهنا :]16.3 ,1.6.] 60ث بممد و5 .8 .لع) | مسعستط ,كو مردمل! اوداععث4 .1 1الإن) (2) 
4354 50 مأكسيقا .1 .للا يلع) 17.2 «علاما امطاعده”! ,لتحون) “كن :(132 ,مأل تسدعله كزه امد 
.(77.7768-8 20 :266-268 

8 بلء :1122| :18]آ كوتمعملط[ عدنمعم ,لتير0 ءك :2.70 ,كتهاعلم 116 اكتتوعم .كتاأكفمقطاكث (3) 
-506] .م المندء اه إه 1ه ,اأعومنج .لل .وصهها :58.6-13 :46.28-37 ,1.6.] 8600 .تاه نانك 
1578161-02 
بالنسبة لكيرلس: هذه الشركة فى جسد المسيح أصبحت ممكنة من خلال سر التناول (الإفخارستيا). 
.لع) 6 لجال 01 لامتتماء جززعادا "كنا ماوع ل! قاوع اتلك عط معطب .3-7 لا| ورمبوملم دومع ل ارون 
.لل لاط ع2 أكتئهنا عله لمتاععد علطا "أ كاماععي ععندا :1.8 83.309 ,1.1.6 8600 ,تاو اء5 .18 
(167-174 .نال نهددع ال زه انح ١‏ اأعودنكا 
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فى المسيحء كان قلق كيرلس الرئيسى أن مثل هذ! التعليم الكريستولوجى قد 
يقوض الوحدة الجوهرية للمسيح. ومن ثم يعرقل حصول الإنسان على 
الخلاص(2). 

ركز كيرلس على قضيته ضد نسطور فى العديد من الرسائل والمقالات التى 
وجهها إلى لاون» أسقف روماء وإلى أساقفة شرقيين آخرينء وإلى البلاط 
الإمبراطورىء وإلى نسطور نفسه("؛ والواقع أن حملاته ضد أسقف القاسطنطينية 
تصاعدت حدتها بسرعة» فاشتملت رسالته الثالثة إلى نسطورء التى كانت قد أقرها 
مجمع سكندرىء على اثنا عشر تصريحا لاذعًا تدين أفكار نسطور- "الاثنى عشر 
حرمًا.7) دفعت اعتراضات كيرلس الصاخبة الإمبراطور ثيؤدوسيوس الثانى إلى 
دعوة الكنيسة لعقد مجمع فى أفسس عام »47١‏ لحل المشكلة؛ سيْدان نسطور فى 
مجمع أفسسء ولكن لم تخل الإجراءات من تعقيدات. 


ترأس كيرلس المجمع» وصل كيرلس إلى أفسس مصحويًا بحشد من أتباعه 
المخلصين. بمن فيهم الراهب القبطى شنودة» رئيس الدير الأبيض بصعيد جهية ١!‏ 





.ل .25 :28.3-25 ,1.1.1 860 ,تامو ع5 8 اله جك ماكملق و «عنامءا لجمععة بك .مك .اقم (1) 
36/6 .تاتوتاءعك للا .ل وذاج :40-4 ,(1):716) 50-][ كارعااصا ,مأل تمدع الم زه انبنج .اى ,لاع تع مظعل 
ا اح8 كماما 
)2 10250 عا لله ععناانا .1 .0 .كههها ,كعفاماعمرمل [ه «ممجه8 116 ,كنا لماوعل 
.(925! ,ؤوع5 ترملدع :ج61 

نشر هذه الرسالة الدفاعية فى القرن العشرين جعلت عدذا من الباحثين الغربيين يراجعون تقييمهم 

لنسطور ولنزاعه مع كيرلس. | 

12611 ,3 عتميام» ,ترعمام “لمث بمعاكةن© .ل 

125 :33-42 ,1.1.| 60م اكه قط 5 .ظ المع بعال ةممادءل[ ها «عااعنا معط .17 .مط .اترر© (3) 
«لتتقطءك للا .ل مكاج :80-92 ,(76 ©.آ) 1-50 كل6 611ل .هأ تمتدعام زه /1) .ا3 ,لاع معوطء84 ل 


5 2-33! ,كرعلامرا اعم|مق 
5( حول دليل مشاركة شنودة فى مجمع أفسس» انظر: 
+1215 :42.35 0500 .يت .8 .للا لصة ال [مجاعا .ل لع ) معنم[ زه لاد لمكا عن 00 عا ناممعطك 
ته ال مصاع ! .ل ملع) ١28-130‏ عنننممعناى زه مادا 11:6 بددع8 لصة :(96.16 50 ,لاممحروع 18/1 ل 
0[ .كالة8] :57-59 , اله 05000 متس0 ورم م() نه واالا عمونل ل فعسم نتا تساك صر مصتحك ع بلا 
1 .(78-79 .لاع8 
وفقا لرواية :و8 الأسطورية نوعا ماء وبخ شنودة نسطور فى المجمع: ولكزه فى صدره. وبعدها رقاه 
كيرلس إلى رتبة (أرشمندريت) رئيس المتوحدين. 
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كان بعض الرهبان المصريين يعملون "عملاء' لكيرلس فى القسطنطينية؛ حيث 
حاولوا حشد مقاومة ضد نسطورء مرة أخرى سيستفيد بطريرك الإسكندرية من 
الدعم الرهبانى المصرى فى وقت أزمة لاهوتية!'؛ كان حماس الموالين لكيرلس 
دَإقَمًا لرغينه فى التتجيل يذه التحدع »حيت. ع المجنع قد أجل سايقا لقدة أمسِيوعين 
عن التاريخ المحدد لبدايته» ولا زال أمام ممثلى أنطاكية أسبوعاء تقريبًا؛ لكى يصلوا 
إلى أفسسء, وتأخر وفد روما أكثر من ذلك؛ ورفض نسطور حضور المؤتمر» ومع 
ذلك قرر كيرلس عقد المجمع؛ وجاء قرار المجمع سريعا فغلال أربع وعشرين 
ساعة» كان نسطور قد عُزل بإجماع أصوات ١17‏ أسقفا حاضرين(". 


كان قرار كيرلس بالمضى قدمًا فى عقد المؤتمرء بدون الوفد الأنطاكى - 
وهو قرار إجرائى سليم - سببًا فى حدوث تصدع خطير فى العلاقات بين الكرسبين؛ 
عندما وصل يوحنا أسقف أنطاكية وتابعوه؛ بعد انقضاء المؤتمر بأيام قليلة» غضبوا 
بشدة من قرار كيرلسء وتبرؤوا من القرار الذى اتخذه المجمعء وكرد فعل عقدوا 
مجمعا وأدانوا كيرلس و"حروماته الاثنى عشر". وعندما علم الإمبراطور ثيؤدوسيوس 
بأخبار هذا الانشقاق» قرر "إلغاء كل شيء قد تفرر بطريقة حزبية" فى كلا المجمعين 
المنفصلين؛ ودعا إلى مباحثات لاهونية جديدة فى مدينة خلقيدونية القربية من 
العاصمة()» حاول الإمبراطور ثيؤدوسيوسء خلال الثلاثة الشهور التالية أن يحل 
الخلافات بين الطرفين» دون جدوى. وفى النهاية وبعد قرابة العامين تصالحت 
الإسكندرية وأنطاكية» فيما يعرف ب 'عقد إعادة الوحدة" عام :71 1م. 


ميل /! اعررقاط «عل له النارن ,تتتدتاء5 .8 لاط لعاك ,35.2 ١.4.‏ .] :66.10 .1.1.2 0م 
عداعكتهاكتدا-داءة تطممكماتط ,معتلالا نط دع الدداعودعدو زلا “عل عتدمعلمام عل عاطء تمدع د بمالة) 
.8 .(1928 ,للائمصصع 1ع اطع لط-رعل |16 تممصعالا بك ,208 عومدلا 


يبين 502502 أن الدعم الرهبانى المصرى لكيرلس لم يكن بالإجماع؛ إذ إن نسطور اس تخدم أيضنا 
الموالين له من بين الرهبان: وهناك أدلة على وجود بعض المنشقين فى معسكر كيرلس. 


)١(‏ للاطلاع على رواية موجزة حول مجمع أفسس عام ١573م‏ وردود الأفعال الفورية: انظر: 
(53-106 .معان زه أنن؟) .51) سكس3510 عه .ل .6كمل .وال دمع لا زه انتنذ) ,اأعوودنظ] .لا 
7421-2 ,1.1.7 85600 3 
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بالرغم من النتائج المبهمة لمجمع أفسسء فإن أقدار نسطور وكيراس لم 
تختلف كثيراء تخلى نسطور عن كرسيه الأسقفى بعد المجمع؛ أملاً فى العودة إلى 
ملاذه الرهبانى الأصلى!') وبعد خمسة أعوامء سيرسله الإمبراطور إلى المنفى فى 
تخوم العالم الرومانى (أولاً إلى البتراء: ثم الواحات الكبرى قى صحراء مصر)("). 
بالنسبة لكيرلس, فقد عاد إلى مصر كبطلء وستشيد به الأجيال اللاحقة فى الأدب 
الرهبانى القبطى واليونانى بوصفه راعى وقائد الرهبان المصريين والمدافع عن 
الإيمان الحقيقى فى مواجهة نسطور”"ا ٠‏ بمترزور الوقت: ومجع حولي كرسى 
القسطنطينية شخص أقل اهتمامًا بالجدل (مكسيميانوس)» نزع مؤقنًا فتيل التوتر بين 
الإنتكقزية والقبيطنظيئية» وستشبهد الكمدبة عقر عام الثالية لاما فور مسقن 
بين الكرسيين. 


النراع اللاهوتى مع القسطنطينية (الجزء الثابئ): 
تلاشت تمامًا هذه الهدنة اللاهوتية بين الإسكندرية والقسطنطينية فى مجبمع 
أفسس الثانى فى العام 44 4م؛ حيث سيْعاد النظر فى نفس القضايا اللاهوتية:» 





76.4171 1.1.7,71.5-14 1(84600) 
6 الم |1 :0/10 ,(**05[ماتهسصيد1]'') لصملا عطا عورمء© :(67.813-816 56) 7.34 خلل] ,وعلوته95 (2) 
110741 20 
نسطور فى خطابين إلى الحاكم المصرى لإقليم 71865210 عن وقته فى الواحات الخارجة بالصحراء 
الغربية» ومعاناته هناك خلال هجمات قبيلة يتحدث وعلإتووءا8 حوالى عام ٠55م.‏ 
.(121.7.258-260/ ,كنءتاكدأمداء5 كناترقهة8) 
(؟) انظر على سبيل المثال: 
:0)-65.1608 )) 8 اعتصدما ,( سنو منمرروع ا ننادرمصا) ماين ”1 ترعىءجا عر[ز زه كع ترانجهى 116ل 
17-21,128-0! عاامنم1اى زه ملاآنا مدكع8 لتنة :(54 ,مموأامسط") ارموم 216 بلعتو/لا .8 كضوتنا 
00 مند0 اطع م() له هاألا مهأل تتنتتاناء ل أأرأانتراق ضا مصيكت .2 .للا لص عل امماعا .ل .ل») 
١ 47-49, 78-79(.‏ ااعظة .مآ .كص :57-59 ,15-18 ,الك 
يشير أنسطاسيوس. رئيس دير سانت كاترين بجبل سيناء فى القرن السابع الميلادى - إلى كيرلس 
يصنفثة "خائمة الأباء: 
أما10110) 8 ل0ع10ن) 5عالدع5 20011111 أأك 1 كناج[201) ,للمسعطانا.1ل كا لع :7.1.101 حل ممأئل) 
.(1981(,107 .ؤاممءنذا 
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ولكن بطاقم جديد من القادة. ففى الإسكندرية تولى ديسقورس البطريكية بعد وفاة 
كيرلس فى عام 54 4م» وفى القسطنطينية ارتقى عرش الأسقفية رجل يسمى 
فلافيانوس؛ جاءت الشرارة الأولى لهذا الجدل المتجدد؛ عن طريق راهب متنفذء 
اسمه أوطاخىء كان رئيسا لأحد أديرة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية. بدأ 
أوطاخى فى العامين السابقين على مجمع أفسس الثانى» يثير قلق قادة الكنيسة فى 
آسيا الصغرى وسوريا بسبب تعاليمه» وما لبث أن تحول هذا القلق إلى اعتراضات 
شديدة على تعاليمه حول "الطبيعة الواحدة" للمسيح. 


لم يكن تعليم أوطاخى (والجدل الذى أشعله) جديذاء فعادة ما استخدم كيرلس 
المكتدرى تقسة تعبير "طبيعة واهذة"© لقن يضف الوحسدة "الإتتوفيبة" للمتمنيع» 
والواقع أن هذه العبارة أثارت بالفعل جدلاً فى ثلاثينيات القرن الخامسء؛ ليس فقط 
ل ل 
مثل هذا التعبير الكريستولوجى 'طبيعة واحدة" سيلغى تمامًا إنسانية المسيح. تحرك 
كيرلس لتوضيح رطف له لير عواكة هذه التخوفات التى صرح بها الفريق 
الأنطاكى. أولاً: وضح كيرلس بأنه قال 'طبيعة واحدة متجسدة للكلمة" لكى يبرز 
اهتمامه المحورى بأن الكلمة المتجسد سيُعرف على أنه الشخص المميز - المفرد» 
مضدر -الحياة > لفمل أله المكنزوى :عن الأنسانية1.وفن تفن الو فك :فى 
محاولته لتوظيف مصطلح 'طبيعة واحدة" لضمان وحدة شخص المسيح؛: كان 
كيرلس مرحبًا بإيجاد أرضية مشتركة مع منتقديه الأنطاكيين» عن طريق اعترافه 
ل حب مر ور امطرت المر واقو017 اجشر حي داكا بن سبي 
لغتهه("). ف فى النهاية كان لهذا التنقيح وإعادة الصياغة لفكر كيرلس الكريتستولوجى 


دور 0 فين اليم توقيع عقد "إعادة الوحدة" 2 المذكور ستايقا بين كنيسة 


2072 ,ها هده ا زه اتن .اك .متكاعنانء 11 .له .ل (1) 

كقه :160.5-7 .146 60م بوك5 .كا .لم ) 46.3 .م .كوصعءع ىما «علاما لروعع5 .امو (2) 
اعملع؟ .سقطك ةللا .ل نك :201 .(76 عنا) 0ك-|/ كماما .ماهد لل زه /01؟) .اك الإعصعوطء1ة .ل 
(89 ,كرعاام] 
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بينما التزم الراهب أوطاخى بتأكيد كيرلس على "الطبيعة الواحدة" للمسسيح. 
أظهر قابلية أقل لتخفيف حدة لغته اللاهوتية» وعدم استعداد أقل بكثير للتفاهم حول 
تفسيره المتشدد لمعتقد "الطبيعة الواحدة"؛ واعتبر أوطاخى أى شخص قال بأنه ربما 
كانت هناك 'طبيعتان" فى المسيح بعد الاتحاد»ء متهمًا ببدعة كريستولوجية (خطيئة 
كبرى فى الدوائر اللاهوتية المسيحية المبكرة). ولدعم ادرعائه؛ أشار 
أوطاخى- بشكل صحيح فى هذه المرة - بأنه لم تكن هناك سابقة قديمة للغة 
'طبيعتين”» فلم تستخدم فى الكتاب المقدسء ولا فى مجمع نيقية المسكونى (75"م): 
ولاافى مجمع أفسس (51ئم)» يستمر أوطاخى فى ترديد صيغة 'طبيعة واحدة" 
كتعويذة» فى مقابلة مثل هذه البدعة المتصورة ("). 

تخوف معارضو أوطاخى (من ضمنهم الأساقفة: تيودريط وس القورشىء 
فلافيانوس أسقف القسطنطينية» ولاون أسقف روما) من قبول آرائه الخاصة 
ب"الطبيعة الواحدة" وأنها ستسبب - لا محالة - تلاشى الطبيعة البشرية للمسيح؛ 
حيث إنها 'ستبتلع' بواسطة طبيعته الإلهية(”). وعلى ذلكء قام فلافيانوس بإدانته فى 
"المجمع المكانى" بالقسطنطينية فى العام /54م» لسوء فهمه وتشويهه تعاليم كيرلس 
اللأكونية: لاقى .هذا الحكم قنؤلا لدى لوق أسقت زروماء ومن ش دقام رنية: أوطاناخن 
بوصفه "أحمق غاية الحمق وجاهل تمام الجهل(". 





:013 0تمآط) برعندناى أمساعاعهط انيه أمءأممدالط لم نولم لمت زه اأعسينه:ة) 16 روعااء5 الا .ه (1) 
.56-69 ,(1961 .5201 

06 برابمعط الإلاعكا .نا .لل .ل :(157 ,83.153 60شط) 2 كماكأرم2 ,كنب 04 اعرملمع1 (2) 
3331-2 .بموع ,330-334 ,ىه :120011 

.(2.2.24 00ل بتانوططء5 .خآ .لع برمما زه 70:6 -) 28.1 .مظ روعا (3) 

حول إدانة أوطاخى فى القسطنطينية» عام 48 4» انظر: 

©نأا تصورخ| ,م01 عتواه/! ننده أ قله 11 سوناىة )© جنا اكلم )6 لتعاعمم لم0 .خ :100-145 2.1.1 معم 
201 نطول تفاأضهااخ) تمتاتلء لجوعع5 تعلسهظ8 .ل .كصهنا .([ك4) مملعءاه!) ما عولم ء[اواكومما 
.523-526 ,(1973 رووع رط 


حول رد لاون على أوطاخى: والمجمع المكانى: انظر: 
إه أأعانيده)© 1116 ,نتعااء5 .لا .11 لصه :(9-10 ,2.4 8600 ,جتتدططاء5 .ع .لع) 29 لمة 27 .مك .معنا 
”أ 
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عند هذه النقطة» قرر البطريرك المصرى ديسقورس أن يلقى بتقله لدعم 
أوطاخىء واعتراضنا على فلافيانوس ولاون؛ وكان ذلك قرارًا مصيريًا بالنسبة 
لمستقبل الكنيسة المصرية؛ء بالرغم من اتهام بعض المؤرخين المحدثين لديسقورس 
بالانتهازية!')؛ فإن أسباب هذا التدخل لم تكن سياسية؛ فعلى المستوى اللاهوتى: 
يبدو أن ديسقورس قد شارك أوطاخى تفسيره المتعسف لصيغة '"طبيعة واحدة", 
كذلك لم يكن راضيًا عن تنازلات كريستولوجية قدمها كيرلس أثناء محادثاته مع 
الأنطاكييخ. الك أدت إلى إعادة الوهدة بينهم عام 1.487" كان لدئ: ديسكورس 
المقدرة على الاستفادة من المناخ السياسى المواتى فى ذلك الوقت. فى أى حدث؛ 
وبغض النظر عن دوافعه؛ ولأن أوطاخى كان له نصير متنفذ فى البلاط 
الإمبراطورى (أمين البلاط كيرسافيوس)؛: استطاع ديسقورس أن يحصل على دعم 
الإمبراطيور تاودوسيوس لعقد مجمع ثان بأفسس للنظر فى القضية/). 


مثلما كان الأمر مع كيرلس فى المجمع السابق بأفسس قبل ثمانية عشر عامًاء 
مارس ديسقورس سلطته بقبضة أكثر حزما من سلفه. سار ديسقورس نحو تنفيذ 
خطته بسرعة؛ فى ظل تأييد غالبية ساحقة من الأساقفة الحاضرين المجممع. 


)١(‏ انظر. على سبيل المثال: 
64 ,(1984 رووع جوعناتره" توتطاماعل2 اتحاط) تيه ىل ) إه مئنة/ 1176 بلتعتط .0 .11 للا 
تع طعونا نمم معطن تتا معل هآ كمتن اتاعضصةل/8 معطعة لم امعمه ذعل عالمك علط" .ل .5 .التاعدظ اعتصاعء1ا! (2) 
عتنلو لا .سولمطاهط©) برهن انجدرها 5ه مز" (519-| 43) تملع ع لقطن) تانن داعع 1اناجاء15ع2110 1اأعذلام 
بث .ل :193-34 ,(1953 ,قداءء لا -إعاداء8 اتنطعن/ىا) اطاعمظ .11 لصه ععتعتسااء0 .له نإط لعاالء ,2 
2 تند لل ره اسن .ال بمتكاء نم81 


(؟) ربما يكون ديسقورس قد ضمن دعم الإمبراطور تاودوسيوس عن طريق هدايا ثمينة. وسيتهم لاحقا 
بتحويله ١6٠٠‏ جنيه ذهبى إلى البلاط الإمبراطورى. (27 ,2.1.2 800). إذا كان الوضع كذلك. فإنه 
يكون قد اتبع ببساطة سابقة كيرلس الذى رصد علانية فى إحدىئ رسائله مجموعة مذهلة من الهدايا التى 
وهبها لأعضاء من حاشية الإمبراطور. لكسب تعاطفهم معه خلال نزاعه مع نسطور. 
كزه اأنج) .ال الإعمعصطءلة .ل .كصهن :224-225 ,4 | 0عهم .تامتطلاء5 .8 بلع :96 .مع ماتخو ) 
.(153-]5 | ,(77 ن0") (00ل- لك عرمرامرا ,نض تكده/م 
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ومع وجود قوات إمبراطورية لسحق المعارضة» وفى النهاية تمت تبرئة أوطاخى؛ 
وعزل فلافيانوس أسقف القسطنطينية» ومرة أخرى لعب الرهبان المصريون دورًا 
حاسمًا فى مسار الأحداثء فعند الشروع فى بداية التصويت؛ قامت مجموعة منهم 
(بالتعاون مع حشد من نشطاء متشددين آخرين) بالاندفاع إلى قاعة المجمع 
والصراخ على المشاركين لمناصرة أسقفهم؛ اندلعت أعمال عنف خلال أعمال 
المجمع» وتسببت الأساليب الهمجية للحرس العسكرى فى إصابة عدد من 
المشاركين بكدمات؛ كان من بينهم فلافيانوس نفسه. سيموت فى غضون عام لكونه 
'غير قادر على تحمل مشقة رحلته إلى المنفى(". 

عاد ديسقورس إلى الإسكندرية منتشيًا بانتصاره. ولكنه كان نصرا لفترة 
قصيرة وباهظ التكاليف. ففى دفاعه عن أوطاخىء لم يستعد ديسقورس القسطنطينية 
فقطء بل عادى أيضنًا الكرسى الرومانى المخيف لم يتمكن لاون أسقف روما من 
حضور المجمع بنفسه؛ ولكنه أرسل وفذا باباويًا مع رسالة مفصلة لفلافيانيوس 
يعارض فيها أفكار أوطاخىء هذه الوثيقة المعروفة ب 'طومس لاون7) لم 
تقرأ على الإطلاق فى المجمع؛ فهى لم تتوافق مع خطط ديسقورسء» ومن ثم تم 
حجبها وكتمهاء بالطبع لم يرض ذلك لاون» وهو كان أساسًا غاضبًا بشدة من 
أسلوب قيادة ديسقورسء إلى درجة أنه وصف المجمع الثانى لأفسس ب 'مجمع 
اللصوص.” فى العام التالى ٠545م‏ توفى الإمبراطور تاودوسيوسء وفجأة 


(و5عل00!] عا لصة ععنارطا .خآ .0 .كصهها :2.2.400-496 دملزماعمععل] إه “«ممعه8 1116 .كاضماوعلة (1) 
358-02 .(1925 رووعر8 ترملتع 012 الترهل »0 ) 


تزعم عدد من المصادر القديمة بأن وفاة فلافيانوس كانت نتيجة للإصابات التى لحقته أثناء المؤتمر: 
على أن هذه المزاعم لا أساس لها. 


عا 0 عنعماورط ىل تعاممت0 أأضداكدره© "أن سدتحماط عه طندع لدج عائرةا عطكك* مغك مدت 1) 
١| 7-34(.‏ .(1955) 6.1 .كعلعد ناعم ,دعنك أمعأومامه 1ه لمسسيمل نولم لطاع "له اأأعصسوك 
للع ه11 1 .15 ما مالعف8 اللا .كصم :24-33 .2.2.1 00م ,مسمحطن5 .5 اله :28 درل .مما (2) 

قلطم اعلفاتطه 11]] 5علدهةا0 توتاكمطت) أن بمصستطئط) عتعايه1 «عنما مار زه روم لماعم 
.359-70 .(1954] وعم رعاك0 راوع /لا 
514 .2.4 800 .تند ك5 .قا له مع طعا 'ا ما ماما .95 اما .معنا (3) 
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وهذ الأسقفة التكتدرق نفنة دوي تةه متأسنا على ققد أقرى مذاقع وخليقت علي 
الصعيد الدولى. 


كان رد الفعل ضد ديسقورس عنيفا وحاسما إثر موت الإمبراطور 
ثيؤدو سيوس» تحركت الإمبراطورة الجديدة بوليخارياء المتعاطفة مع لاونء لإبطال 
أعمال مجمع أفسس الثانى» والدعوة إلى عقد مجمع جديد ينعقد فى العام التالى فى 
خلقيدونية» القريبة من العاصمة القسطنطينية: فى هذا المجمع المنعقد فى خلقيدونية 
عام ١505م‏ تم عزل ديسقورس (بزعم محاولاته قطع[") لاون فى أفسس)» وتمست 
إدانة تعاليم أوطاخى مرة ثانية» وتم التوصل إلى حل وسط اعتمادًا على ثلاث وثائق 
أساسية تم الاتفاق عليهاء وهى: طومس لاونء ورسالة كيرلس الثانية إلى نسطورء 
واتفاقية إعادة الوحدة السكندرية الأنطاكية» كانت لغة عقيدة خلقيدونية هامة:؛ فبينما 
تؤكد على أن العذراء مريم هى 'أم الله' (1120005): تحدنت عن أن المسيح 'له 
يعاودل تقويتقء ابلا كيو ا اشام يلا الفصال:!11 (عين يسعظيم أعبهباء 
الوفد المصرى أن التأكيد على أن للمسيح 'طبيعتين" قريب جذا من أفكار نسطور. 
واعتبروا بيان المجمع بمثابة خيانة لتراث كيرلسء ومما أكد هذا الانطباع رفض 
المجمع قبول حرومات كيرلس الاثنى عشر ضد نسطور. 


فى نهاية الأمرء رفض الوفد المصرى بحزم حكم المجمع بعزل ديسقورس» 
أرسل ديسقورس إلى المنفى إلى غنفرا (جزيرة بافلاجونيا بآسيا الصغرى)» 
وتم تعيين بطريرك خلقيدونى مكانه؛ إلا أن المسيحيين الأقباط استمروا فى اعتبار 
ديسقورس بطريركهم الشرعىء ويبدو أن عزل ديسقورس بالقوة من منصبه قد 
زاد من شعبيته بين المؤمنين المصريين - وبخاصة بين الرهبان الأقاط - 
واعتبروه 'قائدًا ناسكا محاصرًا". والأخير فى قائمة طويلة من البطاركة 


)١(‏ عقوبة القطع: تعنى عزله من جماعة المؤمنين؛ ومن ثم إعلانه خارج عن الإيمان القويم. (المترجم) 
(؟) حول أعمال مجمع خلقيدونية؛ انظر: 2.1-5 460؛ للاطلاع على نص عقيدة خلقيدونية. انظر: 
210-211 ملمعامق إن اتعسصبم) 716 ,وعلاعة .لا .خآ .كايهما :2.1.2.120-130 عم 
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(تشمل ديونوسيوسء, بطرسء وأثناسيوس) الذين تعرضوا للنفى على أيدى خصوم 
عدوانيين!')؛ والواقع أن شهرة ديسقورس كبطريرك منفى ورمز رهبانى محبب 
ستكون موضع احتفاء الأجيال التالبة من الكتاب الرهبان غير الخلقيدونيين7, 
والفنانين!") فى مصر (انظر اللوحتين 5. و”). 





الا أ تجلماك زلا عتلز هرا كاتعاصعتة) ناوه نرعنده ل[ علتعجنامم مال معنا زه مكن! 1116 لمع" .© .11 .للا (1) 
,م1972 رك5ع]”ا لإالكء امنا عع لا تطصسة0) نعو لتتطتصة0) ومصسسرم © اتجزى لصم ططاكلة”] 6لا درا تل © 
حتأعكاماكلط تط اءاعمدى عداءكتصملع ع لماعتاضصة عع" بلاعدظ .11 مه عسوت .31 ب4ك١‏ .41ا 
اعم للع :0110 لاطعطول .7-.6) معاتكترطم مدمل8 معطعكتامم! معل مسقة ملعك معطعو امممعملط 
أتدنلما كط ها “.ودعامبرعم عطعستكا معطءك) ل وبرطاممصمصر عل عمسطعكامظ ععل عاحك تطعوء0 وتاج 

7 ,2 .الى ملع ]|10 ) ترما 


تقول حوليات العام 47م “بعد إرسال ديسقورس إلى المنفى استمروا متشبثين به بشكل سرى”. 
53 0500 0 7011164 دأ باو#طهنان) .135 -.[ مه كاممرظ .للا .5 .لع :846 إن ملءزورمم ع) 
(163 ,(1903 ,عدعتاطناماءم معأمهعمملا1 توتموط) 4 
(1) فى مديح للقديس مكاريوس باللغة القبطية منسوب إلى ديسقورس (ولكن كنبه دون شك كاتب م تآأخر غير 
خلقيدونى)؛ يرمى إلى تسجيل حديث ألقاه على مجموعة من الزائرين من الرهبان والكهنة أثثاء نفيه فى غنفرا: 
يحيى فيه مكاريوسء ومقاومته البطولية فى خلقيدونية: ويتحدث عن معاناته التى لاقاها فى المنفى. 
ا 6 زم .كتلككا ممة .لك جاحق]1 زه مك7 .كام اعها! دره عترو16ه/ .كتدامعووندا-ملنعوص) 
.((1980 ,00 5كناص01ن) نال 26 اتنهانااعء5 تتالهلاناما) 42-| 4 أعتنام00© دعتمامتن5 ,416 -415 520 
ربما تكون القصة التى وردت فى هذا المديح (الفصل التاسع)؛ والتى تصف كيف أخذ ديسقورس 
طومس لاون فى المجمع 'وألقاد على الأرض”. ربما تكون هذه القصة قد وظفت كنموذج أدبى» تكرر 
فى سير رهبان مشهورين؛ مثل دانيال الأسقيطى؛ وصموئيل القلمونى؛ إذ قيل: إن كليهما أظهر 
معارضتهما لعقيدة مجمع خلقيدونية بتمزيقهما طومس لاون إربًا. 
تلعطء 15د امدععه أطدداعة مم ]كط دنا اللعمعة عتاءدتدملعالةتاعتاصه معطا" ,اعد .11 سه ععصدك 31.١‏ 
لكل سس 1045 128 “,عل صسساتطول.7-.6) عات ولإحاممدهك]8 «دعراء كلامم عل صبالتبطعع 
.(320 ,1! مما مم0 
لمزيد من المعلومات حول الأعمال المضادة للخلقيدونية» التى تكرم دور ديسقورس فى مجمع 
خلقيدونية. انظر: 
06/1 لالع داالكبر اصمنسج لعولق نمأل تدعام مم [١‏ عماومز «اعمواميمط بعمهولا عتاءع 
١908(, ]41-6.‏ .2امطععلم .من ملل أوع81 :6 82110 ,لاعع دباالصغططة عطع! اخطع تطعدعع معطع مك1 ) 
(؟) فى دير السريان بوادى النطرون. يُصور ديسقورس مرتديًا قلنصوة رهبانية. 
١ل‏ صتلك '-ل2 كه مقط عط ها معمتامتد2 اه تممعمرط لدءأطامممعمممع! عا" بعمصعصما ابعر 
..قل ,تاعاقطء5 .5 لق عكنمي1 .20 مز *ركمم لاو مءوط0 لمممتسمرتاءوط عدروك تموعييه؟ دلج نلعم 
0 .65 اقللا 111ل10(/ت2705) ماع *[ تلعأل)ااى متأعكاوهأواصمع لضن م ]اماقم ارا خا ااخا 111 

(6 .15 .53 له 149 .مع ,143-155 ,(1998 .عدا لا تعداناعه تمعلغطوء18/1) 
بينما يظهر فى دير القديس أنطونيوس فى مشروع لرسم الرهبان والبطاركة المصريين؛ يتضمن سلفيه 
المنفيين: اتناسيوس ويطرس. 

ا5 عذ[ا ل جتعاكءررماطة عا هرا موسارتو"! اأهلاا بوروزئتلا ع أعمرولط ..لء .مفصاوظ .5 طاعطوجزاع 
2 .(43.لك .18) 716 ,(2002 .كوعر8 لإاتوعع لات لاعلهلا نجع حة!] بجعا؟) وءى لع[ عط بن ميم 
.7.14 .15) 
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لم يكن ما تمخض عنه مجمع خلقيدونية تسوية لاهوتية مقبولة من كل 
الأطرافء ولكن انفصالاً رسميًا بين الكنيسة فى مصر من جهة؛ وبين كنيستى 
روما والقسطنطينية من جهة أخرى. سيكون لهذا الانفصال طوال القرنين التاليين 
آثار عميقة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية فى مصر؛ حيث استمرت 
الكنيسة غير الخلقيدونية فى مقاومة هيمنة السلطة البيزنطية» وأص بحت الكنيسة 
القبطية وبطاركتها منفيين فى أرضهم؛ بعد أن تم تهميشهم تحت الحكم 
السياسى البيزنطى. 


107 


الفصل الرابع 


النزاع على بطريركية الإسكندرية 
"الاستعمار" الكنسى والكنيسة المصرية 
من عام ١401م‏ حبى ظهور الإسلام 
(ديسقورس الأول إلى بنيامين الأول) 


على البابا ديسقورسء فإنه ظل شخصية محورية فى تشكيل الهوية الكنسية 
المصرية» فيحتفى كتاب تاريخ البطاركة بتراث البايا ديسقورس فى عبارات تقديس 
وتكريم؛ واصفا إياه بأنه 'الذى حفظ الإيمان الأرثوذكسئ الباقى فى كرمنى القديس 
مترقيق الإاتسان نح الآى وان لوعو“ الى 'ثاله إكليق التدياذة" في سا1" 
ومن ثم تقرأ هذه الحولية القبطية حصاد تجربة ديسقورس فى ضوء النماذج 
البابوية السابقة. وبخاصة تلك التى اصطبغت بخطاب الرسولية والشهادة. 
وتظهن شير ديشقورين الؤازدة فى تازيخ البظاركة > الأهبينة البالعة لنفينة 
بالنسبة للتاريخ اللاحق للبطاركة المصريينء وبالنسبة لعلاقة الكنيسة القبطية مع كل من 
الدولة البيزنطية؛ والكنيسة الإمبراطورية (الخلقيدونية)» مثل مجمع خلقيدونية وما قلاف 
وفقا لسير البطاركة؛ علامة.فارقة فى هوية الكنيسة المصرية ومسارها التاريخىء 
"ولكن فى هذا الوقت تفرقت الأمانات وتبددت الكراسى, حتى إنه 
م يتبق من يكتب سير البطاركة وانقطعت عادة كتابتها... ومن ثم 
لم توجد أى سيرة للبطريرك القديس ديسقورس بعد نفيه.”") 
أحدث نفى ديسقورس تغييرًا جوهريًا فى موقف الكثير من المسيحيين 
المصريين تجاه السلطة الإميراطورية فى القسطنطينية. ويؤكد تاريخ البطاركة على 


تعرض ديسقورس للتعذيب والنفى "على يد الأمير (الإمبراطور) مرقيان وزوجته' 


)1( 20 ]. +4. 44 
0 


والقائمين على المجمعء الذين كانوا خاضعين للإرادة الإمبراطورية» والواقع أنه 
خلال القرنين التاليين لمجمع خلقيدونية؛ بدأت الكنيسة القبطية؛ ومعها طوائف 
أخرى غير خلقيدونية» فى إطلاق اسم الكنيسة 'الملكانية”' على خصومها!"). 

شكل نفى ديسقورس تحولا جذريًا فى العلاقات بين الكنيسة المصرية 
والسلطة الإمبراطورية؛ ولكن بالنسبة للمسيحبين المصريين وذكرياتهم التاريخية 
الطويلة ستستحضر صورا حية لتجربة البطاركة المصريين السابقين» فقبل قرن 
من الزمان؛ قام الإمبراطور الرومانى قسطنطين الثانى بنفى أثناسيوس من كرسيه 
واستبداله (فى مرتين منفصليتين) بأساقفة أريوسيين. الآن ومع إزاحة ديسقورس 
من المشهد تحرك بسرعة الإمبراطور مرقيان وأتباعه الخلقيدونيين لتعيين بديلء 
ووقع اختيارهم على أسقف مصرى يُدعى بروتيريوسء كان - أولاً - من مؤيدى 
ديسقورسء ثم تحول إلى المعسكر الخلقيدونى» وبهذه الطريقة سعى الخلقيدونيون 
إلى إسكات المعارضة المصرية عن طريق تعيين ممثلهم - الحائز على تصديق 
الإمبراطور- كبطريرك. 


كانت البطريركية المصرية موضوعًا لنزاع حامى الوطيس بين فريقين 
“١‏ وحتى العام 157م).: فبينما اعترفت غالبية الأسقفيات المصرية بديسقورس 
البيزنطية (الخلقيدونية) بالقسطنطينية بشرعيتهمء فى المقابل اختار الخلقيدونيون 
تمكين أنصارهم من الوصول إلى كرسى الأسقفية بالإسكندرية»؛ وفرض سلطتهم 
بتدخل عسكرى مدعوم من الدولة. كان هؤلاء الأساقفة الخلقيدونيون الذين عينوا 


)١(‏ حول العلاقات الاجتماعية والفكرية بين الإمبراطور والكنيسة فى أعقاب مجمع خلقيدونية؛ انظر: 
صولع عالقطنت) طانا تامع نامع لتو لاعنسة لعل قز عاتاناهظعطء ‏ اعوتهط علطا" ,عاعمة !ا ممطقطعم 
95-7 .نبملع ]زان ) برهن اأجدرمعا 1205 15 *.(451-553) 
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بالإسكندرية» معضدين بأنماط جديدة من التشريع الإمبراطورى - ذلك التشريع 
الذى منح الكرسى الأسقفى درجة غير مسبوقة من السلطة المدنية على الأمور 
الاقتصادية والسياسية فى الإسكندرية()؛ وأخير! كان ولوج بروتيريوس وخلفائه 
إلى كرسى الإسكندرية مدعومًا بحملة رسمية للدعاية اللاهوتية (قادها بشكل أساسى 
كنيستا روما والقسطنطينية)؛ يهدف إلى تهميش المعارضة التى أثارها غير 
الخلقيدونيين فى إطار الخطاب البيزنطى العام؛ كان لاون؛ أسقف روما هو 
المجرك الفعلى لهذه الحملة» وأعلن فى / وعنائله أن الكنريية فى مص كانت فى خالة 
"عبودية يُرثئى لها". طلب من الإمبراطور التدخل لتحريرهاء ومن ثم إمكانية 
اده “كر امف الأناة والح امقس , 

هذا التدخل الإمبراطورى المؤيد لمجمع خلقيدونية يمكن أن أقول بأنه مشل 
شكلاً من أشكال الاستعمار الكنسىء» فالسياسات العسكرية والقانونية والاققتصادية 
وحتى الخطابية التى تبنتها القسطنطينية وروما - كانت موجهة بصفة خاصة لعزل 
وتحجيم دور المعارضة القبطية» وتأمين جبهة دعم خلقيدونية فى الإسكندريةا", 
وحتى الآن يسير المؤرخون الكنسيون الغربيون بعفوية على نهج أسلافهم فى 
دراساتهم الحديثة حول هذه الفقرة - وهم أنفسهم ورثة التقليد الخلقيدونى - 
إذ يرددون ويخلدون الأسس الاستعمارية لأسلافهم البيزنطيين والرومانيينء وكمثال 





سنك عطا مذ علنآ عتسوومعي وبريت عط لصه مم لسمدعاخ 'له تاعسسطاكت عط مكعاصمك! .8 ععرمع0 (1) 
مدب لدع ) «السعناع3 م1[ا قرأ اط تمدقا مهلج .2 .[ :349-362 ,(1953) 28 سنابهممد “لل تع 
-283 ,(1990 ,ؤوعم8 لإ)أورع ارلا عملتتطصة© :ععلتتطحصد) نايت م إه اماتمسرمركضه11 1116 
285.202 

107.13-16 .2.4 60م .162 .درت .وعنا (2) 


(؟) اتبعت إدوارد سعيد فى استخدامه لمصطلحى "الإمبريالية": و“الاستعمار” وتحديده للعلاقة بينهماء بالنسبة 
لسعيد يشير مصطلح “الإمبريالية' إلى "الممارسة: والنظرية والمواقف تمركز حضرى مهيمن يدير 
منطقة بعيدة": بينما يشير مصطلح 'الاستعمار" - زرع مستوطنات فى منطقة بعيدة - يُفهم على أنه 
نتيجة مشتركة للفكر والممارسة الإمبريالية. 
1993(9| كامه8 عمفامتلا علولا جعا!) ,سام عمسا ده عم ).لتو5 لتطلط 
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واضح على ذلك استمرار عدد من الباحثين فى اس تخدام مصطاح 'مونوفيزيت” 
01001135116 . ويعنى الطبيعة الواحدة فى الإشارة إلى القبط المعارضين 
لخلقيدونية؛ بالرغم من أن هذا المصطلح استخدم فقط فى القرون المتأخرة كوصف 
تحقيرى بواسطة خصومهم اللاهوتيين» ويرفضه معظم الأقباط الآن» كوصف لهم(" 
وهناك باحثون آخرون: عندما يتحدثون عن قوائم بطاركة الإسكندرية؛ فإنهم 
يسردون سلسلة البطاركة الذين اعترفت بها السلطة الخلقبدونية الإمبراطورية7", 
سأقدم فى هذا الفصل تصحيحا لهذا الاتجاهه عن طريق إعادة قراءة هذا الفترة 
التاريخية؛ من خلال وجهة نظر المستعمر - الكنيسة المصرية غير الخلقيدونية - 





)١(‏ لا حظ - على سبيل المثال - عنوان أحد الأعمال الهامة حول هذا العصر فى حقل الدراسات 
الكنسية الغربية: 
16[ الا وتعاورم نان خلال قلاع "101 عاأكتز ممالا عنار زه مكنم 7116 ,ممع مممحر ولمع ع جر ,بلا 
لإأأكاء ٠‏ ادنلا ععلتتطحصمك تعمل ترطصوح) لطعت األدا3 هاه علثلاةا علا ها تأعمسسحاة) عط زه مصم 111 
.(1972 رووعرط 
(نظهور حركة المونوفيزيين: فصول فى تاريخ الكنيسة فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين). 
وفى دراسات أكثر حداثة: 
]هه 1116 هذ ”,جما كك .مدع عنامم© مذي تدعاه2 سمتدملعء لمقط- تاديف" ممكصحاه1 ل خوج 
6انا1ة2] نل 'رولمن 11 ودع رمندة] ©1[7) كتنوح8 معالذ كعصنة ل لصه (218-219 ,جتمم]يعتسل ممامروط 
(7 ععامهداء :10 ١‏ عامن ,131 ,(2002 رككع”ا كفك 1 01 بإالكعل! درلا تمتاكسظ) «متسأاكال له 
كلا الباحثين يعترف بأن 'لقد عفى الزمن على الحديث عن المونوفيزيين؛ ولكن؛ على أى حال: اختارا 
أن يستخدما المصطلح "من أجل المواءمة". 
(؟) على سبيل المثال عندما يتحدث 1/050:11101016م عن عقيدة غير الخلقيدونيين حول شخصية السيد 
المسيح: فإنه يحرص على الحفاظ على قوائم البطاركة بترتيبها الغربى. على سبيل المشال؛ عندما 
يتحدث عن تيموثاؤس الرابع» وبالرغم من أنه يقر بأن "القبط يدعونه تيموثاؤس الثالث.. بينما يقول 
الملكيون بأنه تيموثاؤس الرابع". 


321 عامط ,2ك ,2.4 عمسسيحاهك .درمةرقل 1" الأ اى] 1 ) :ذا 51أ) اع لمطاصنه! 1 لات ,متعصر ات .م) 
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وذلك لفهم الطريقة التى تكيفت بها الهوية الاجتماعية واللاهوتية للبطريركية 
المصرية مع خطابات القوة "الإمبريالية" ومع تعقيدات المقاومة السياسية("). 


ظاهرة المقاومة ليست ببساطة النقيض للهيمنة الاستعمارية» ولكن تبين أن 
المقاومة هى عملية متعددة الجوانب لمناورات ثقافية!"')؛ وهى التى بالضرورة تنطوى 
على أشكال من التوافق والتواطؤ()؛ ومن ثم» فمزيج متنوع من الديناميكيات 
الاجتماعية تكون متوقعة فى الجماعة المُستعمرة؛ من بين هذه الديناميكيات: 





)١(‏ خلال هذا الفصل. سأستخدم رؤى نظرية ما بعد الاستعمار فى تحليل الوضع الاجتماعى للكنيسة 
القبطية فى القرنين التالبين لمجمع خلقيدونية. وببساطة: تمثل 'ما بعد الاستعمار" منهجا لدراسة الثقافة 
التى تسعى للتخلص من أشكال الهيمنة الاستعمارية (أو الإمبريالية)» وتعرف الطرق المختلفة التى 
اتبعتها الشعوب المستعمرة فى مواجهة مثل هذا الخلل فى ميزان القوى. من خلال جذورها فى عمل 
إدوارد سعيد (وبخاصة كتابه الاستشراق) ركزت نظرية ما بعد الاستعمار اهتمامهاء فى الغالب: على 
ممارسة وثقافة المقاومة: سواء كانت فى شكل عمل سياسى أو أعمال أدبية. وتساءعل بعض المنظطرين 
عن إمكانية تطبيق نظرية ما بعد الاستعمار على التاريخ ما قبل الحديث. على كل الأحوال انتقد 
067 فكرة ملاءمة نظرية ما بعد الاستعمار لدراسة المجتمعات الحديثة فقط. انظر: 

انلعل نكما كه كل تنملصماك عاأطنهحا علا ند لتدك لتمسلط تمعط معلطعنقخ عط “) معدااع0 أخصط 

(4 -3 ,(1993 .19 بتصقنصطع"]) اتعسسء جزم ناد ارتم رملانا كعبررة1 116 “.دروالداصهاه 6 
وفى مناقشته لأفكار /66126.: يلاحظ روبرت يانج التشابه بين الأشكال الحديثة للاستعمار والأشكال 
القديمة للهيمنة السياسية؛ ويمضى قائلا: "إن فائدة القمع فى الماضى ستكون دائمًا موجهة بالعلاقة بين 
ذلك الماضى والحاضر". انظر: 

001 ملاتا أنءة”واكالط عم ندرىةاتنبوامعاده2) بانعلا .0) .ل اعطهظه بعمالاع0 

(1! .5 ,(2001 .وتعطكتاطيه العساعدانا 

مز ”لاعمللا لدمءء5 عل ها برممعط؟ ععمماولوعه. :عتتمتصظ عط عمتلماعكمصنا"” .ممسعاد معطمعا5 (2) 

زه عمماء 5 116 مأعانا5 منود :30-41 ,(1990) 30.2 لاكتاعنةا با عمللا عسنو رعاشلا ارملا 

تلاء 0 بالمنطمة أاائظ بخدة ,(1992] بووع1 معدع نط0 آأه لإالقعلاتلطنا :معدعلتنات) هنلا اكذا وا 
مماموء؟ دءزل اد أمادهام')-تعووط عل “ده ناعنالمعصا لمتعصع6"” .141 معاعط سه مكطا قتف 

أه عسواقك 5 'تطتطعدالمسالا وكلد عع5 .4|] ,(1995 ,عملعا نم8 رولا سعط له لملدصمصل) 

ما وجزاحع للا ) دوعلل )!5 أوادوامءع اده إن لمم ء عاط حا رعو اناوعولطط لمتسمام)" مأ لتدك لتمحلئا 

1 .102-103 بموء .102-107 .(2001 ,ووعط لومجاوعع01 نمملهما :601 

(") يقول ستيفين سلمون بأن المقاومة " دائمًا متورطة بالضرورة فى الجهاز الذى تسعى إلى تخطيه: 
بمعنى أن أى فعل للمقاومة» يُحدد على ضوء علاقته بالمصطلحات التى وضعتها الأيدولوجية أو القوة 
|السائدة. وحتى الآن: وفى نفس الوؤقت : يحدد عن طريق سوء تخصيص مصطلحات القوة المهيمنة. 

:(37 ”بلأعولذا لرمعع5 عط نره] ترمعطا]” ععمماكتمعا تعتتمطط عط عمتل )اعحصنا*) ممسعاد تعطمعاك 

مهأ ]ا د00 عنام عكاما لمتصماه©) "له دعتممعنا! المعسضين) مذ كصعاحاصط"” ,بجصوطظط فالصع8) 

:110و زوع 1 0ه أله اترعوع رمع ا" .عضدلا صطوال ناكء :40 .(1987) 91-2 ضرم ]ترمار 

“.لامعالا لمأضماه0 اده مزل راترعامععط لأوعنلاله2 لصهة ملواعه5 المناانت م 

.لاط ! لقبصهنز/عة ناوع5 ال اوم ناك هج/2002 1 /تمى. بالم». كناد ك2 أهذاع5. لتحا // :مادا 
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(١‏ تشكيل نظم نحبوية جديدة فى المنافسة على القيادة المحلية والمؤسسية. 
؟) الانقسامات الداخلية والتصنيفات الاجتماعية وفقا للعرق واللغة والدين. 
"؟) خطابات وممارسات تحاول أن تعيد رسم ملامج الهوية الطائفية عن 
طريق التنافس حول الحدود المفترضة بين المركز والطرف/ الهامشء 
أو تلك الى شع إلى تزييف: أكيزقمبة من الوضي:الحمعي بين الأنعب 
المُستعمرء كما فى حالة الوطنية أو حركات التضامن العرقى. 
هذه النواحى النموذجية لمقاومة الاستعمار تمثشت - بطرق مختلفة - 
فى تاريخ البطريركية القبطية خلال القرنين التاليين لمجمع خلقيدونية. فى أعقاب 
مجمع خلقيدونية» أصبحت بطريركية الإسكندرية مركز! للنزاع المؤسسى بين 
الأسقف الخلقيدونى بروتيريوسء المدعوم من قبل الإمبراطورء وبين أقرانه غير 
الخلقيدونيين» وبالتحديد ديسقورس الأسقف المنفى» وخليفته المباشر تيموثاؤس 
الثانى إيلورس. وكما سنرىء لن يخلو التراث التاريخى لهذه المقاومة» فى العقود 
التالية» من نوبات من اللف والدوران! لم يفقد البطاركة الأقباط التالون الأمل تمامًا 
فى الحصول على دعم الأباطرة» حتى وهم فى خضم معارضتهم اللاهوتية لعقيدة 
مجمع خلقيدونية» ولم يرفضوا إمكانية التسوية اللاهوتية» تلك الحقيقة التى ستؤدى 
حتمًا إلى جرهم لنزاع (وحتى انفصال) مع جماعات وأحزاب فى كنا سهم 
المصرية؛ كانوا أكثر تشدذا فى مناوأتهم لمجمع خلقيدونية» سيتتبع هذا الفصل 
الرابع والأخير التاريخ المتشعب لهذه المقاومة البابوية حتى الفتح العربى لمسصر 
فى العام 57١مء‏ ذلك الحدث الذى أعاد فى نهاية المطاف تشكيل المشهد السياسى 
للمسيحيين المصريين» وطرح احتمالات جديدة وتحديات جديدة أمام القيادة 
البابوية القبطية. 


سياسات المقاومة والتسوية: 


الصراعات المبكرة مع الكنيسة الإمبراطورية الخلقيدونية 
قط وقلنصوة بيصاء: قصة تيموثاؤس وتيموتاؤس. 


بعد وفاة البطريرك المنفى ديسقورس عام 4654م تبلورت على الفور المقاومة 
القبطية للسياسة الكنسية للكنيسة الإمبراطورية؛ والتفت حول شخصية تيموثاؤس 
الثانى إيلورس (477-54517م)(). لقبه إيلورس - يُترجم فى الغالب ب "القط' - 
ببدو أنه يشير إلى مظهره النحيف7)؛ ومع ذلك حاز تيموثاؤس مكانة أكثر قوة فى 
عيون المصريين: بصفته نموذجًا للمقاومة المصرية الكنسية ضد مجمع خلقيدونية؛ 
كان بالأساس راهناء ثم صار كاهنا فى فترة بطريركية كيرلس؛ وصار عضوًا مسن 
سكرتارية ومعاونى ديسقورس فى مجمع أفسس الثانى عام 551م؛ ونفى مع 
ديسقورس من الإسكندرية عام ١45ه(2)»‏ عقب غيبة ديسقورس وأعوانه خلت الساحة 


الكنسية أمام الخلقيدونيين؛ لكى ينتخبوا ويعينوا بروتيروس فى نفس العام. 





)١(‏ للاطلاع على مختصر لسيرة تموثاؤس وكتاباته» انظر: 
7.2263-268 مالعممماءى :تا عثامه0) **.وللنااعة [١‏ لإطامتدرة[”' ,أعصوم؟ .8 للهدره2] 
(؟) يوصف فى أحد المصادر السريانية ب- 'تيموثاؤس ابن عرس”: 
أنعصنه© عط أن لنوتاتصلاءج] عطا أكمتدعم كماع لإللامصا” بتمقطك 1لا .8 مآ مضه لعتطع .لا شآ 
]1 عله تخم ااا عسي عدن نجوهاه»111 وباك ملم /ه © «عثرا ص بمملععلمك اه 
5] 1 (1985 .عاع ناك ألهاحة 01 اسمعرعايومعما ةلاع آ) لإتمتص0ا دولا آ 270 ,#تاتمنللا ىل 
(؟) حول تفاصيل عن فترة رهبنته وكهنوته؛ انظر: 
,7 2500© لصد زالاعا عداتلاة) 9 ,83 5000© نامور .للا .5 .لع) ال :1!! نتماعداكا كداتقتاعدته 
© ع معسطااء اا :لدم ا) كععاوه:8 .للا قا لصة تنمالتصسدل] .ل :] .كقهما :(لولتداكصةتا ستتهط) 1١18‏ 
ا أأاماعث نتاندلرعاكتارة) الما لعصعوة نآ لصن 2عل81 .ل .لع) 2.5 8ل/! .كساتعهة :لهم .(1!899 
: (56.1-5 .(1964 بتععل !12 ! 
حول صحبته لديسقورس فى مجمع أفسسء انظر: 
205-9 .13 50 تلكا .لك بعأم1كى!!! .كتتتااعم لإأامتد 1 
وحول عزله ونفيه: انظر: 445 .4 | 0ط كران لوط عن[ إن «درماى !ا عغطا 


207 


اندلعت الاضطرابات والاعتراضات على إثر انتخاب بروتيريوس فى العام 
١م‏ واستمرت الاضطرابات المحلية طوال فترة تولى بروتيريوس7", 
استطاع بروتيريوس أن يحافظ على منصبه بالإسكندرية لمدة ثلاث سنئوات بعد 
وفاة ديسقورسء فى ظل وجود منافسيه الرئيسيين فى المنفى» وبالطبع بسبب الدعم 
السياسى الذى لاقاه من الإمبراطور مرقيان» وتغير الحال إثر وفاة مرقيان فى العام 
© ؛ إذ بدأت تضعف هيمنة الخلقيدونيين على السياسات الكنسية بالإسكندرية؛ 
وتمكن تيموثاؤس "القط'. خلال عامين من الهروب عائذا إلى الإسكندرية: 
بمساعدة رهبان مناوئين لمجمع خلقيدونية» ومن ثم تم تجليسه كخليفة لديسقورس 
فى العام 5577م عزز تنصيب تيموثاؤس فى واحدة من أكبر كنائس الإسكندرية 
(الكنيسة الكبرى التى طرد منها بالقوة من قبل)» مكانته كمنافس لبروتيريوس. 
وكمركز تجمع لتجدد الاضطرابات التى سببها وجود الأسقف الخلقيدوني(. 





:01م نا) لإطاتحالاا .181 .كممم :50-51 يع )فوصوم لله مع810 علع) 2.5 لم ,ومتعوع8 (1) 
عاأكتانأم0تمل] عط إن معنا 16 النمرظ ,© كر برا 76-7 ,(2000 .ذوعن لإالسع با اونا أمممع1ن] 
54 ,149 ,ابرع رعنرو لل 
)١(‏ حول رسامة تيموثاؤس أسقفاء انظر: 
.7 050 لهه (ممتيرك) 69-171] 3 05600 ,تامور .للا .8 .لع) الك 7ال! مرماعطع لوعن 2 
لع) 2.85 :/!! ,كماتعودط :(66س4و ,ئامن8 ./1ا .5 لدرح تلمااتتصة!] .ل .© .كصمتا و(لتاهل) 17-119 ] 
4 عاعادره 1 .متاك عط أعدطن 11 مصد :(85 ,لإطاتحا/الا خصها :55-56 مع أ )امعصاموه ررح برعل 8 
123 .(1963 ملم أنهو تك اء عراان©6 توأءككنار8) 2 .آم بأومطمطت .8ل كمس 
بدعى ثيوفانوس المعترف. فى رواية معادية لتيموثاؤس. بأن تيموثاؤس استخدم تمائم سحرية لكى 
يكسب تحالف الرهبان: 'لجأ تيموثاؤس إلى السحرء وذهب ذات ليلة حول قلالى الرهبان؛ مناديًا كل 
واحد منهم باسمه. وعندما يرد أحدهم؛ كان يقول: أنا ملاك. وقد أرسلت لأبلغ كل أحد لكى يمتنع عن 
الشركة مع بروتيريوس وحزب خلقيدونية: ولتعيين تيموثاؤس القط أسقفا للإسكندرية". 
:10 09-1! .(883! بتعصطيه1 .0 .8 تواأوطاتل) .آهل ,تمدظ عل .0 لع :5049 أله مامترمروع) 
.(169 لأمع5 .1 لالك معندللة .© .كمون 
578 0500© لسه (عدترز5) 83.171 60و بكطهم8 .للا ظاللء) الك الا .تماعطع مهاعد (3) 
االنامعع2 الوارزملعء ل2جات)-مم عط مومه :(65 81005 ./لا .8 لمن ومالتصضمئط .ل .ا .كصهن الستاهمل) 
(86.122860 0) 1.لا وئنبععى 26ل .ون اوم ]مط إن 
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فى خلال شهر تصاعدت حدة هذه الاضطرابات وتحولت إلى عنفء واغتيل 
كوو كوتوين 1 إعاانى اببطلة الشو هاو أ فز تله الس 01 


الطبيعة السرية المزعومة لانتخاب تيموثاؤس ومقتل بروتيريوس اللاحقء» 
جعل "القط" هدفا لاتهامات عديدة من قبل أنصار بروتوريوس الخلقيدونيين فى 
مصرء ومن قبل لاون أسقف روما. كل أرسل خطابات معارضة إلى الإمبراطور 
الجديد (لاون الأول) مدعين بأن انتخاب تيموثاؤس كان باطلاء متهمين تيموثاؤس 
بالتآمر فى مقتل بروتيريوس7"؛ يذهب لاون بابا روما فى خطاباته بعيدًا إلى حد 
وصف تيموئاؤس ب قاتل والديه" ويقارن بينه وبين الشخصية الكتابية قايين قاتل 
أخيه("): وإلى جانب هذه اللغة التحريضية؛ كان الأسقف الرومانى يتبع أجندة 
خطابية شبيهة إلى حد كبير بالأيدولوجيات الاستعمارية الحديئة؛ يستخدم لاون 
تعبيرات كتلك التى يستخدمها كاتب استعمارى حديث عند وصفه لدكتاتور مارق 
مرق :دول الال كلق يسيك لبدو نابر “الحا غينة لاقع ادو وليف الفلييةة كن 


)١(‏ يوجه المؤرخون الخلقيدونيون اللوم فى مقتل بروتيريوس إلى الغوغاء الثائرين من مواطنى 
الإسكندرية الذين أيدوا تيموثاؤس: 
5ع7ئدتاممع1 :(85 ملإطاتطلالا .كمهتنا :56 ,عا امعصصوط لصد جعلاظ .لع) 2.8 :1/ل// ,كتعوح8 


1 20 1/1280 .0) .كتيهها 10-1111 1 .1 .أن عووظ عل .0 لع) 3050 اطخ .عن ]جره 1[") .“زامؤووء00111 
.(170 لمعه 


بينما ينسب أقرانهم غير الخلقيدونيين هذه الجريمة إلى جندى رومانى. غضب من مراوغة برتيريوس 
فى دعم سياسة الإمبراطورية: 
9 57 05000 270 (عدترذ) 83.171 0500 ,كاومرظ للا بع .لع) 4.2 2// تماعطه امتجطعه2 


.5 )) مأ“1 1107 ) . الملالاك عطا اعمحك 141 :66 ,كلامم .للا يط لابه رمااتصوط .ل .© .كصهنا :(لتاها) 
(24-125! ,1!! باأمطوط© .تل 


يعترف إيفاجريوس نفسه بهذا التفسير البديل لمقتل بروتيريوس. 

(؟) للاطلاع على النص اللاتينى للخطاب الذى أرسله الخلقيدونيون بالإسكندرية إلى الإمبراطور لاون. 

انظر: 11-17 .7 .50 ,2.5 860. أجزاء من هذا الخظاب أوردها المورخ إيفاجريوس 
(86-88 ,لاطا احا/اا .05ق1] :1//:2.8)؛ حول خطاب لاون أسقف روما إلى الإمبراطورء انظر: 
105-107.110-12 .101-104 .2.4 0ه ععد .(64| ,162 ,156 .م1) 

7 .112.6 لله 107.10-15 .2.4 عم بعتيو طتداء5 .ع لع ١64:‏ لمة 162 صط .عددمظ إن معنا (3) 
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مصر بأنها فى حالة "عبودية مزرية" لا سبيل إلى تحريرها إلا بإمكانية تدخل 
الإمبراطور7()ء على الصعيد السياسى لاقت حملة كتابة الرسائل؛ التى شنها لاون» 
تجاخا ملحوظا؛ إذ استجاب الإمبراطور لها باستطلاع آراء الأساقفة والرههان 
الخلقيدونيين فى الغرب؛ أعطى هذا التصرف للاون الفرصة لحشد معارضة 
متزابدة كته كموتاوين "لق مواحية هذا الشفطل المتز ايدرمن قاقة الكنيسة أصبدز 
الإمبراطور لاون أمرًا فى العام 459م؛ بنفى تيموثاؤس إلى مدينة غانغرا فى 
البحر الأسودء نفس المكان الذى قضى فيه سلفه ديسقورس سنوات حياته 
الأخيرة. 

أسس تيموثاؤس فى منفاه 'تجمعات منافسة7"؛ وبدأ فى إنتتاج ما يمكن 
تسميته أدب المقاومة اللاهوتى» ويتناول تيموثاؤس فى مقالته ضد خلقيدونية التى 
كتبها من منفاه طومس لاون بالتفصيلء وبتفنيد نقاطه الواحدة تلو الأخرى؛ ويشجب 
'"تجديف” المجمع» وينتقد معارضيه بسبب 'تملقهم سلطان ذلك الزمان7): يحذر 


تيموثاؤس أتباعه فى مكان آخر من م قالته. من 'رجل دين مجهول وأجنبى" 


-107.12 ,.10ط) 162 .مك لتد (104.1-2 ,2.4 00م ,جاتن تند .8 .لع) 156 .مرا ,عصرهظ آه معنا (1) 
11-1 ,2.4 مامه[ تدأاكا”1ة) ذا اىأ )6 بتعاع0| © .هة :(ذا 


(") للنص اللاتينى لهذا المنشورء انظر: 9-11 .2.5 800. وهناك نسخة أخرى محفوظة فى كتاب 
إيفاجريوس: 
٠‏ (90-91 بلإطااطالالا .تيه 59-61 ب تامعصعد! لصه جعلا8 .لع) 2.9 111ل .ونا عدحظط 
الخطاب موجه إلى رئيس أساقفة القسطنطينية أناطوليوسء ولكن كان من بين آخرين وجه لهم الخطاب: 


الرهبان السوريان المشهورين: سيمونء باراداتوس. ويعقوب (صانع المعجزات): 
280 .0 .كقهتنا :111 .ا .اول “نوهظا عل .0) .لع) 5052 الله عإعننيم» :)© ."تووم ]ده © كعصه ام معد1 1 
.(172 .غأمن5 .1 للك 
.0 .كمه :112.6-8 .زوو8 عل .0 علء) 5952 الله .عماءننره::1:) .كأمذوء0111ن) دعلداممعط1 (3) 
.(172-173 ,امعد .1 لقند 
ا متالفطاءكء زلا خآ[ عا ده لعلطط .لا .خآ .كصضصهنا لتنه بلع جنملومء/ن::) اكنطمع4 .كتتناعخة لإطأمتم 11 (4) 
(2100 أكتهتنا حلدألعدحظ) 166 -43] جزالاعا عواتباك) 120-142 ,ملعء | ) “ماله 


للوقوف على النص المقتبس؛ انظر الورقة رقم 4 ؟أ (النص) وصفحة 557 (الترجمة) 
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يأتى إلى مصر ويعلم "بدعة الطبيعتين (يقصد: تعاليم مجمع خلقيدونية)("), 
هنا يمكننا أن نرى كيف بدأ تيموثاؤس فى بناء طريقة للحديث؛ يدمج فيها 
استخدام معارضيه لمصسطلحات مثل "التجديف" و'الهرطقة", واس تخدم مصطلح 
'الطبيعتين" كمقابل لانتقادات الخلقيدونيين لما يُسمى بمذهب "المنوفيزيين: الطبيعة 
الواحدة" (ومن ثمء صك مفاهيم ثنائية للانتماء الطائفى)؛ من ناحية أخرى يمكن 
ملاحظة تعقيد وتواطؤ مقاومة تيمونئاؤس» من خلال موقفه تجاه القفوى 
الإمبراطورية؛ فبالرغم من تصويره لخصومه بأنهم متملقون سياسيون 'يتملقون 
السلطان". فإن ذلك لم يمنعه من إبراز - فى رسالة أخرى - أن الإمبراطور كان 
الكنيسة"("), يتضح ذلك أخيرًا! من خلال تصويره للكهنة الخلقيدونيين فون مصر 
على أنهم *مجهولون وعرياء"» وفى جعلهم متتاقضين مع "شعت" مصنر7 يظهسر 
تيموئاؤس حركة مبكرة لتشكيل الهوية المصرية المسيحية بشىء من قبيل مقاربة 


أحد الأشياء التى تدهش القارئ الحديث فى كتابات تيموثاؤس فى ذلك 
العصر - هى طابعها اللاهوتى العميق؛ إذ يشتمل قسم كبير من مقالته ضد 
الخلقيدونيين ومن رسائله إلى الكنائس على مقتطفات من أقوال آباء الكنيسة» 
استخدمت هذه المجموعاتء أو سلسلة الاقتباسات» بشكل منظم لدحض المذهب 


لا 8 .كصهت) ته .لت نهلة .امآ بكتاممماوء ونه .فأمط»:!1 ,أصروتا م «علاما .كلصنداعة 'إاامصسلة (1) 
لاطامطةآ” أن 5تعناعا عنفمتزاد لعطلوتاطتنمهنا أه ممناعع اام خ" بصمطك لا .8 عل لندة لعلطط 
.(1ل0 لاك |235)) 362 لصد (اعا) 341 .(1970) 21 وعألوناك أءأعمام»ء: 1 زه أمنتنول *.كلتانااعم 

انه لعلطع الا .+1 .كتلهكا كه ملع جط36 .أن و2 16[! كانال أنه |") 10 “ملام ,كتتتااعك تإطامد1ة] (2) 
0 تلن (الاعا) 346 'رؤرعااعا عكر لعنداذاطنمصنا 01 لمناعت ام ف" سمط ةا .5 عا 
(011أاماكصةا) 

لا .1 .كللهتا لانن علع) ه34 .اها بكتاممماسعط ننه نمطم 1 ,امرعة| ٠6‏ ملافا .كنصوراعة لإطامدةا (3) 
:(362 لضة اللة ”تعناما عمتترك لعداذأاطصصنا له صمتاعع ااه هق" مسممطك لاا .15 عل لسة لعلائ 
(365 لتله 344 ...لاطا )١‏ حادة ,«بوعمم2] 6[ دوسا كيف[ نا مااما 
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الخلقيدونى؛ وفى نفس الوقت تعرفنا الكثير عن الطريقة التى كان يقدم بها 
تيموثاؤس نفسه لأنصاره وهو فى المنفى: الجدير بالملاحظة أن تيموتاؤس. 
وهو يجمع مقتطفاته الأدبية يقتبس بحرية كبيرة من سابقيه أثناسيوس وثاؤفيلوس 
وكيرلسء وبذلك يربط مقاومته اللاهوتية الخاصة ضد الخلقيدونيين» بذلك النسب 
العريق والشهير للفكر الكريستولوجى السكندرى. ويؤكد ضمنا ما يراه حقا أصيلاً 
فى جلوسه على كرسى الإسكندرية. 
أصبحت مثل هذه الأغراض الخطابية واضحة فى مقالة نيموثاؤس ضد 
الخلقيدونيين» فبعد أن يكرر الاقتباسات من كيرلس لكى يدحض طومس لاون يممضى 
فى مدح خليفة كيرلس (وسلفه هو شخصيا تيموثاؤس) بوصفه "الحارس القوى للإيمان 
ولقوانين الاباء'7'» ثم يدافع تيموثاؤس عن شرعية خلافته كأسقف للإسكندرية: 
مبينا أوجه التشابه بين تجربته الشخصية فى المنفى» وتجربة ديسقورس: 
"الآن بعد أن وجدت نفسى مستحقا أن أخلف دسيقورس 
بنعمة الروح القدس, والاعتراف بنفس الإبمان الذى كان له 
الإيمان الذى تسلمتاه من الرسل القديسين والآباء اللماركين, 
أصلى لكى أستطيع أن أتثل به فى جهاده, ومن أجل ذلك 
أتحمل هذه الأشياء التى قد تصل إلى النفى والسجن "99 
كان موضوع الاحتمال فى مواجهة الاضطهاد محور! رئيسيًا أيضا فى مقالة 
تيموثاؤس؛ حيث استخدم لغة المعاناة المشتركة لإبراز تضامنه مع المؤمنين 
المصريين: "الإخوة الأحباء. لقد هبت رياح قوية على كنيسة الله» ويجب علينا أن 





خا عالنة لعلط8 الا .15 .كمقتنا لصة يلع !5 .اما .مممءءلم") وعم .مسساعم باسك (ز) 
:(11010ن351هنا) 163 لتة (اجعا) 138 .تملع لم11 ) "مارم ادا لاحطاءك لقا 

ب عالانة لعغلطط .لا .8 .كمقنا مضه لع :60 .اما منبملمء لمت ممعم مكجساعم بإداأمحمتة رى 
مالل اكصةت) 165 ته زازعا) اجا .نملمعء امعط ) “عترم ص سمط لا 
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أل انتتافيح المسانا 72" كاف مكتاناية الكضنامق والمكافاةمرهط] يشيكل ونقف فتسضنانا 
كريستولوجية أساسية» تعد من الأسباب الرئيسية للجدل الخلقيدونى- وبخاصة 
القضايا حول طبيعة الشركة الإنسانية فى المسيح؛ ولذلك كتب تيموثاؤس إلى 
الشماس فوستينوس يقول: 'وبالرغم من أننا بعيدون بعضنا عن بعض بالجسدء 
فإننا مرتبطون جماعة بروح الوحدة وبرباط حب المسيح؛ لأن سيدنا المسيح الذى 
يتألم معناء هو فى وسطنا وحاضر فينا مع الآب السماوى والروح القدس."") 
فى نهاية المطافء كان البطريرك المنفى تيموثاؤس يحدد بوعى مرة أخرى - 
شأنه شأن ثاؤفيلوس وكيرلس من قبله - تراث المقاومة للكنيسة المصرية بوصفها 
كنيسة الشهداع. وذلك عن طريق تصوير نفسه» وكنيسته» وشخص المسيح كعضحايا 
لموجة جديدة من الاضطهادا). 


بلا بآ .كتتهكا لصه بلع بطكة اما ,كتاومعنته*! نه ,افطع 1 ,امنرونا وا «علاعا ,كنضنااعى لإللامصكة (1) 
له راعرعا) 342 رقاعناع.] عدتترك لعدذااطنصننا "له ممعع اام ةق" .تممطءء 8/1 .1 عا لصه لعتطاظ 
(م0لاه اؤليه2)) 364 
لضة لعلطخا .لا .15 .كصهتا لتنه .لك :و35 .أ10 ,تبمعلء0) 16[ كااترأاكناك"1 و1 "ملام ا ,ذلا تنااعة لإحلامد 1 (2) 
5 20 (ااعا) 343 ”رؤرعناع.ا عمامرذ لعطةاطنامصنا له ممنعء اام م" ,صحطاءك2/1ا جه عا 
21011 كلك 
(؟) يصف تيموثاؤس معارضيه الخلقيدونيين» كجزء من سياسته الأوسع المطردة. على أنهم هؤلاء الذين 
ارتدوا. ومن ثم يحتاجون إلى فترة من التكفير (عام واحد) حتى يتم قبولهم مرة ثانية فى "الأرثوذكسية"؛ 
انظر: على سبيل المثال رسالته إلى مدينة الإسكندرية: 
با عل لانن لعلطظ .لا .كل .كضقنا لتد لع بمخخ-طاذة .لوا .مااسمحعلم إه :0) ماما ماما 
36١‏ لهد (الاعا) 340-341 'نوتعااعا عدتلاك لعداذاطنمصنا آه ومتععلات© لم" نحطل للا 
نادعا) 342 ..لغطز عطق3 .اها كتامممتدءط فته لتعطع 1 أمررع:! ما «مارع] علط لقه :لمعه اكصن) 
1011 كته )) 363 لتن 
كان تيموثاؤس يصيغ سياسته بطريقة شديدة الشبه لتلك التى اتبعها سلفه بطرس الأول خلال فترة 
اضطهاد دقليديانئوس. وذلك بطلبه مدة عام واحد فقط كفترة للكفارة. ويبدو أن اهتمام تيموثاؤس الرعوى 
المعتدل نحو إعادة الشركة مع معارضيه سيناقض موقف لاون أسقف روما القائل بوصف تيموتاؤس 
بانه طاغية متعطش للسلطة. 
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سيظل تيموثاؤس فى المنفى طوال الستة عشر عاما التالية (5925-429م)» 
مضطرا إلى رعاية الغالبية غير الخلقيدونية فى مصرء من بعيدء وفى نفس الوقت 
سارعت الكنيسة الخلقيدونية فى الإسكندرية بالتحرك لملء الفراغ الذى خلفه 
تيموثاؤس بغيابه» فعينوا مكانه بطريركا ممثلاً لهم؛ راهب يُسمى تيموثاؤس 
سالوفاكيور (ذو القانصوة البيضاء) من دير باخومى بأبى قير (الذى برز بسرعة 
كمركز خلقيدونى خلال هذه الفترة)7)؛ لم تصلنا أى شهادة مكتوبة من تيموثاؤس 
هذاء ولكن يصف المؤرخون القدامى فترة توليه (450-ه/!4, 405- ١54م)‏ 
بطريقة تتفق بشكل ملحوظ مع الحالة الاجتماعية للمديرين الاستعماريين فى أواخر 
فتراتهم بين أحد الباحثين المحدثين الذى يتبنى نظرية ما بعد الاستعمار - كيف أن 
مثل هؤلاء المديرين الاستعماريين 'سرعان ما يجدون أنفسهم فى منزلة غير 
محددة. ليس المركز الحكومة المركزية التى يمكنها حمايتهم وقهرهم أيضاء ولا 
المستعمرون الذين يتساوى فى نظرهم هؤلاء المديرون والحكومة المركزية.7") 

يجسد تيموثاؤس سالوفاكيور كشخصية عامة غموض هذه الشخصية 
الإدارية الحدية فى مجتمع استعمارى؛ يتضح ذلك فى سعيه للتفاوض حولء» 
والمحافظة على توازن» حزمة معقدة من القضايا الاجتماعية (عمل دقيق أشبه 
بلاعبى السيرك؛ سيكون سبب تسميته الفريدة '#صاحب القلنصوة البيضاء"). 
وعلى وجه التحديد بذل جهودا كبيرة للحصول على دعم محلى مصرى لقبادته. 
بالرغم من سعيه الحثيث لضمان الرعاية المالية والعسكرية من الإمبراطور ومن 


.0 *.115 لا تاعلة اللسمعن5 له اضعاءه دعل غ11أ0ظ5 علط" مااعو8 .11 (1) 
استمرت الرعاية الرهبانية تلعب دور! كبير! فى النزاع على السلطة الأسقفية بالإسكندرية؛ فبينما مكل 
دير "أبو قير" معقلا للعقيدة الخلقيدونية: أصبح دير الزجاج غرب المدينة مركز! ذائع الصيت للمعارضة 
غير الخلقيدونية. 


.(83-84 وعامن .99 لتبة 92 .ن]") ن رموم2] 1116 الإاائط© .0آ) 
19 .تنما ل0١11ذ|‏ أمعأمات |[ تنش ناررى أل أ دم/60 2051 .عنملا .0 .ل امعطمظ (2) 
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كنيستى روما والقسطنطينية!')؛ وفى نفس الوقت سعى تيموثاؤس للحصول على 
استقلالية أكثر من القسطنطينية فى سلطته الإقليمية على الأسففيات المصرية» 
ولذلك يصفه أحد المؤرخين القدامى ناته "وجل ستعى إن االقتعيية وتاك نينا 
ومشتافلا فن متلؤاكه" تجا الكنيسة المضرية الفعارضنة: تكتشدت هذه 'السياسة 
السلمية اللينة فى قراره بإعادة ذكر اسم ديسقورس فى ال وعطاءانرم1<1 (القائمة 
الرسمية لأساقفة الكنيسة - وفى هذه الحالة» هؤلاء الذين اعترفت بهم الكنيسة 
الخلقيدونية)؛ فى الوقت الذى امتدح فيه المصريون غير الخلقيدونيين هذا المسلك. 
كان هذا مدعاة للتوتر السريع مع كنيسة روماء وبخاصة البابا سمبليتوس. الذى 
أعلن قطع تيموثاؤس سالوفاكيورء مما حاد بالأخير أن ينزع فتيل الأزمة باعتذاره؛ 
وإعلانه علانية تأييده لمجمع خلقيدونية/). 


فى نفس الوقت الذى تبنى فيه تيموثاؤس ذو القلنصوة البيضاء سياسة 
تصالحية مع المسيحيين المصريين المعادين لخلقيدونية: اتخذ مواقف صارمة» فى 
مناسبات عدة» فى علاقته مع كرسى القسطنطينية: ف إطار محاولاته للحصول 
على استقلالية أكبر فى ممارسة سلطاته فى الشئون الكنسية بالإسكندرية» حتى إنه 
فى إحدى المناظرات العامة؛ أمام الإمبراطور ذهب تيموثاؤس ذو القلنصوة 
البيضاء إلى مدى بعيد فى هذا السياق حتى إنه أنكر ادعاء القسطنطينية بحق 
الأسبقية والصدارة على الإسكندرية (هذا الحق قد منح للقسطنطينية فى مجمع 


6560© لصد (عدتدز5) 83.183 0500 .كامهدة .للا بط لل :10.ل ماعتنرمماع) «ماعاظ كدتدلاعدت (1) 
(78 .كامور8 ./لا .8 له تامااتصضماط .ل .ل .كصهنا :(التنها) 87,127 
يقول +2110 "بسبيب خشية تيموثاؤس من أن يلقى مصير بروتوريوس: فلم يكن يسير فى الخارج 
بدون الرومان". 
ل (ع د املاك) 182-183 .83 0500 بكاوور8 .للا .8 الع) 4.10 ماعندمم,) اماعطظ كدتدلاعه2 (2) 
78-0 كعأونم8 للا .8 210 المالتتصفقط .ل .1 .كضد؟ المتاهل) 87.127 0500 
حول المشكلة المؤقتة التى اندلعت بين تيموثاؤس وكنيسة روماء انظر أيضنا: 
لصد :(42-144| ,(1895) 35.1 ماتا5© بعطاأضعن0 .0 علع) وأعمعم م «مرام.] ,كناك |امتصلك 
.(126 .2.5 0نعذ) 16 ا رونملا .كساتء ااا 
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القسطنطينية المنعقد فى العام ١8"م):‏ 'أنا لا أقبل المجمع الذى يجعل من كرسيك 
التالى فى الأهمية بعد كرسى روما ويحقر كرامة كرسيى.7) 


في عام امم حدئثت تغييرات فى مصير الإمبراطورية ستعوق بشكل 
مؤقت جهود تيموثاؤس ذى القلنصوة البيضاء فى تحقيق مكانة سياسية تتيح له 
استقلالية أوسع فى ممارسة صلاحياته كأسقف خلقيدونى للإسكندرية؛ ففى أوائل 
هذا العام» قام أحد القادة البحريين» يُدعى باسيليكوس (صهر الإمبراطور السابق 
لاون الأول) بإجبار الإمبراطور زينون على الذهاب إلى المنفى» بعد أن قضى 
على العرش شهورا قليلة!"), سيستمر عزل زينون لفترة قصيرة؛ تتجاوز العام 
خلقيدونية» وفتح الطريق لعودة تيموئاوؤوس إيليروس "القط” من المنفى واستعادة 
بطريركية الإسكندرية. 


سيعيش تيموئاوؤوس القط لفترة عامين آخرين فقط: ولكن ما فعله خلال هذه 
الفترة القصيرة. يبين استمراره فى اتباع سياساته المنافضة لخلقيدونية على 
الصعيدين المحلى والمسكونى؛ ففى طريق عودته إلى الإسكندرية؛ نظم تيموتاؤس 
على الفور حشذا من الأساقفة الشرقيين المشايعين له فى الفكرء وعقدوا مجمعًا فى 
أفسس لرفض قانون مجمع خلقيدونية7), وحمل معه من المنفى "عظام ديسقورس". 
واحتفل بوضع رفات سلفه فى تابوت فضىء 'واضعًا إياه فى مكان الأساقفة؛ مكرما 





لد (عنتررك) 183-184 .83 05060 .810015 .للا .خا .لع :4.10 عأء زومر" ,تماعطجا كدتيدتاعد2 (1) 
9 كاوه8 .للا .8 لمن ممااتصها! .ل ."ا .كمقنا بلمأامل) 87.127 60560 

101 فلن اصناك) “لم500 أده عاماكمناا عر ماد زه تجنورىة1/ 4 .لامعلدع1 معسصوتظا (2) 
الما |0 .284-602 © اأانانا تنقاتلم؟| علهل 1116 .كعن10 .80 .11 .له :157 .(1997 ,ووعر بوالوع طاصطنا 
لإاأكاع اونا كمتكامه!! خصطهل عطآ تعمسغلد8 ممعم ب1964 ..لاا ,العساعداظ اأحدظ :«ملودما) 1 
.5 ,(1986 ,جوع رط 

لهاع كن 23011 :(40! ,لإطاتطاللا .كصهنا :106 .عن لمعصمدط لمه تعلز8 .لع) 3.6 ]لم .كبا معويع (3) 
:)1 اشط) 0 .87 0500 لمه (عمتتر 216 ,83 0500 ساومية .للا 5 علع) 4ك ماع رميو 
.(10! .لم8 ./لا .كا لدبة دمالتصيوطط .ل ."1 كرمنا 
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ازأه ووضفة محتزفا (مقصنيه خنييةا)»1 "اسن كلان مخد ل هكم الجر ادك كجان 
تيموثاؤس يسعى بشكل علنى إلى استعادة» والدفاع عن» تراث ديسقورس كمدافع 
عن الإيمان فى مجمع أفسس الثانى فى العام 59 54م» وكشهيد مات فى المنففىء 
وفى نفس الوقت كان تيموثاؤس يقدم نفسه على أنه وقف متضامناء واستمر على 
هذا الموقفء مع سلفه المبجل ديسقورس. 


لم يبد تيموثاؤس سالوفاكيور ("ذو القانصوة البيضاء') مقاومة تذكر لعودة 
سميه المنافسء» وبدا أنه سعيد بعودته إلى ديره السابق بأبى قير خارج الإسكندرية؛ 
بعيدًا عن صخب السياسة» على أن الأمور تبدلت تمامًا عندما تمكن زينون من 
تجميع قواته فى العام 5471م: واستعادته عرش الإمبراطورية من باسيليكوس» 
فتغير المشهد السياسى مرة ثانية» وأخذت قصة التيموثاؤسيين (تيموثاؤس القطء 
وتيموثاؤس ذو القلنصوة البيضاء) منعطفا جديذاء توفى تيموثاؤس القط فى يوليو 
اام قبل أن يتعرضص ثانية لنفى محتمل» وفى غضصون شهرين من وفاته 
عاد تيموثاؤس ذو القلنصوة البيضاء من خلوته الديرية مطالبًا بحقه فى تولى أسقفية 
الإسكندرية مرة ثانية؛ ولكن كانت الكنيسة غير الخلقيدونية قد انتخبت مرشحها 
استمرت هذه المعركة المتأرجحة حول السيطرة على كرسى الإسكندرية إلى 
الجيل التالى. 


67 5600© لله (ممصرك) 218 ,83 0500) ,يامه:ظ .للا .خا لع) ك.د ملءزنره :"© ,“لماعداظ كدتيوداعد2 (1) 
.(11-112! بك اإممعظ .للا .خآ 200 تامااتصضد!ط .ل ."1 .كصهها زلصناهط) كا 


بدأ استخدام مصطلح 'معترف" فى القرنين الرابع والخامس الميلاديين؛ مقابلاً ل 'شهيد"؛ للاطلاع على 


قائمة من النماذج المستخرجة من مصادر يونانية: انظر: مم0 عناكسنهم 4 .عمنها .11 .للا .0 
7 ينرم اتام 
)١(‏ يصف المؤرخ الخلقيدونى إيفاجريوسء. كيف انتخب السكندريون بطرس منغوس 'بسلطتهم الخاصة" 
(يقصد مستقلين عن موافقة الإمبراطور). 
(45!ا .لإطااط/الا .كضدها :109 ,رع امعصضوط لصد جرعل81 لع 3.11 11/7 
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سياسات التسوية الى اتبعها غير الخلقيدونيين: 
بطرس منغوس وخلفاؤه 

وصل بطرس منغوس إلى كرسى الإسكندرية بعد سجل حافل طويل من 
مقاومة خلقيدونية» ووفقا لمصادر القرن السادس الميلادى؛ فمن المفترض أنه قد 
نفى إلى غانغرا مع ديسقورس نفسه بعد مجمع خلقيدونية» وأنه قاد حركة مقاومة 
سرية مع تيموثاؤس إيليروس "القط' خلال أسقفية بروتيري وس الخلقيدونى7", 
واعتبر اختياره ليخلفه على كرسى الأسقفية أمرًا طبيعيًا؛ لكونه خدم لأكذر من 
عشرين عاما كرئيس شمامسة لتيموثاؤس. 

مع عودة تيموثاؤس سالوفاكيور من خلوته فى العام /ا/ا4» بعد وفاة القط 
(عودة كانت برعاية الإمبراطور زينون)» أجبر بطرس الأسقف المعين حديثًا على 
التخفى وقيادة الغالبية المناهضة لخلقيدونية. ومع ذلك؛ ظل تأثير بطرس منغفوس 
ملموسئاء حتى وهو مختفء واعتبر تيموثاؤس سالوفاكيور بطرس تهديذا حقيقيا 
ماثلا بقوة» أرسل الأسقف الخلقيدونى شكوى إلى الإمبراطور يطلب فيها الحكم 
بنفى بطرس؛ "'لأنه كان متخفيًا بالإسكندرية ويحبك المؤامرات ضد الكنيسة 
(الخلقيدونية)'؛ على أن هذه العقوية لم تنفذ على الإطلاق!". 

الجدير بالملاحظة أنه بالرغم من القيادة المتخفية للكنيسة غير الخلقيدونية» 
فإنها لم تفقد الأمل فى الحصول على الرعاية الإمبراطورية» والواقع أن المنافسة 


نان ل .للا .نآ .كضصهنا لحة علع) حدق 1 زه مه 1ئة8 ,كان معت | تزه عجوم تن”/ ,كلتروعؤهتطط-ملنعوط (1) 
.مآ :124.24 .2.5 نمل ادن ونع 8 مقنااوتعغطئا :(للللد أكضيه) 416.1 لتنه (اجع)) 415.1 6560 
عطا عن لعانعوعتم #عموط "اماعط متطلاه كاء ناكده© تكبعصوكلآ 11] ماع عووط" .لرموصتاول .خا 
.(2000 أكناتداش) لصذ اما .تعلاع. ا ,دوعتل ناك عنامه0 أن دومع ده أهدم ناد دمعاما طتمعبعم 

(كناقؤصهك/ة [1! عاعط عمو"”) ممخصطو[ ./لا .ما .1263-4 ,2.5 0نم امنم 82 .كناد تعطلنا (2) 


خلص يو هانسون إلى أن بطرس تمكن من تجنب هذه العقوبة؛ لعدم تمكن السلطات من العثور عليه. 


215 


الخلافة الأسقفية - وبالتحديد حول من له الحق فى الدعم الإمبراطورى بعد موت 
تيموثاؤسء؛ فأرسل مناصرو بطرس عريضة إلى الإمبراطور زينون يدافعون عن 
حقوقه بصفته "الأسقف المعين قانونا"؛ بينما ضمن مناصرو تيموثاؤس فى 


عريضتهم طلبًا بعدم الاعتراف الإمبراطورى ببطرس 'فى حال وفاة تيموثاؤس.7") 


عند وفاة تيموثاؤس فى عام 87 4م بدا أن الحزب الخلقيدونى فى طريقه إلى 
كسب المعركة حول الدعم الإمبراطورى؛ إذ برز من بينهم أحد الرهبان الباخوميين 
من "أبو قير". انمه يؤخنا التلذون» وطلتٍ ان "تعين بطريركا غشئ الإجكندرية: 
ولكنه سرعان ما اصطدم بالإمبراطور وبأسقف القسطنطينية (أكاكيوس)؛ الذى 
تشكك فى قيامه بدور العميل المزدوجء» وبالطموح المفرطء وبترتيب تحالفات 
سياسية مريبة(')ء سقوط يوحنا التلاوى جعل الإمبراطور زينون يتحول إلى بطرس 
منغوس من أجل استعادة الاستقرار فى كرسى الإسكندرية المسضطرب» 
والآن تهيأت الفرصة لبطرس منغوس لاستعادة فوائد الدعم الإمبراطورى والشراكة 
المسكونية مع القسطنطينية» بعد أن ظلت بطريركية الإسكندرية غير الخلقيدونية 





4 ,87 0500 لله (عةأالاك) 2 ,83 0500© كلاوما .للا .كا .لع ) 5.6 :1!! تماعطكا للةتمطعدت (1) 

.116 ىوامورظ ./مقا .ةا لقة ممااتصهط] .ل 1 .كصهتنا بلستتها) 
(؟) حول الدسائس المحيطة بيوحنا التلاوى: انظر: 
عل تععصن التنتطاطه) معان كعلأءكت مومعلاع تامو انااسدسوكمللءكتاكةناطط تاماعد بط 
رع صن لاع اطخع اد أه5)0 ]ذا -جاعد تام مك0 تحاط ملع الوتاعكمع55 1/1 ععل ‏ علصعله ا فمعداءد ا عنزد8 
جاع لوطع كمع وو /لا تبعل عتطصعله ل فمعطءوتعيزد8 بعل مداعلا :معطعصناكة :10 اعلا .عع امطاعيعلر 
1925-7 ,(1934 
انظر القصة الأصلية فى: 

0 210 (عنأتلاك) 2235 ,83 0500 بوعلنه:5 ./لا .8 له :5.6-7 1/11) تماأعطكا تله تتمطاعوه 
11]// .كلالتعوعط بك :6-118]] .قاموء8 /خلا .8 لصن دمالتتصماط .ل ."1 .كصقنا ا(صتامها) 54-156] ,87 
4 كمه)ا :117 .114 عتامعصضوط عا لصه بتعلتظ .ل .له :18 ,3.15 17(/) ناشعو .(3.12 
(153-154 .149-150 ,لإطانط/لا 


يعطى إيفاجريوس تفاصيل إضافية حول رحلة يوحنا إلى روما وجهوده لحشد تأييد له فى المدينة. 


ومعارضة لبطرس منغوس. 


219 


خلال الثلاثين عامًا الماضية مبغوضة: ولكن هذه الفوائد ستكون باهظة الثمن - 
ثمن التسوية اللاهوتية. 

جاءت هذه التسوية فى شكل بيان عقائدى أعد بواسطة زينون وأكاكيوس 
أسقف القسطنطينية؛ سُمى هذا البيان بيان الاتحاد «م»1)4م»11: وكما يشير الاسم 
قصد به إقامة أساس للوحدة بين العاصمة الإمبراطورية والكنائس المنشقة فسى 
مضر وسوزيا!'!» تضمنت هذه الوثيقة عَرَوَْصَنًا ليذه الكتساثين بطريقتين: أولاً: 
أعادت التأكيد على الاعتراف بمجمع نيقية» ومجمع أفسس (الأول)» 0 
كيرلس الائنى ضد نسطورء والاعتراف بوحدة الكلمة المتجسد. ثانِيا: حرمت 
'كل من له اعتقاد أو فكرء أو أى رأى آخر الآن أو أى وقتء. سواء كان فى مجمع 
خلقيدونية أو أى مجمع آخرء وبخاصة المذكورون آنفا نسطور وأوطاخى.7) من 
الناحية الإجرائية» ربطت لغة العقيدة الجديدة هذا "الإيمان المنزه'" ب 'سلطة" 
الإمبراطوررية» وب '"الشئون الرومانية". فاز أخيرًا بطرس منغوس بالاعتراف 
ارس :ين" الإعير اطوان وميه بار ور عرقت تزفق هذه الو فيقة الك هيينة هل 
العقيدة الجديدة» وحققت تقدمًا ملحوظا نحو التقارب المسكونىء والواقع أن أسقفيات 
القسطنطينية وأفسس وأنطاكية والقدس والإسكندرية توحدت ثانية لفترة ما تحت 


عقيدة زينون١‏ 





)١(‏ للاطلاع على نص بيان الاتحاد: انظر: 

لاع 7ع كاله ونأ نتمهكم تعد انتماع )لماع لمعته , [43 لسع كسمعزنملا ترعلوم) ,تتتوحطء 5 
بعالت طعذدعدوا/ 12‏ ععل علتصسعله كلم معرءدتعبردظ ععل مععمنالصقططم) عممم 2‏ «مئنه/ 
عل عدانلا تلعطاعص ك8 :32.6 عدوةاكلعطءئممائتط ‏ لصن عطاعذتعه 1ه لتم داعو تام مده تام 
لمع) 3.14 :1[1] ,كد أعواظط 52.2242 ,(1927 ,مع لطع سدعدة ا ععل عتمعلم ا خم عطءد مع رو8 
(147-149 الإطاتط/الا .ا .وضهنا :14 1-1 1 1 عع التعصوط .] لصح 2ع810 .ل 

.(149 الإطانطالاا .1/4 .كمد :113 161 ا لعتمعوط عل لصة جعل81 .ل للع) 3.14 غلم ,كسشضعه28 (2) 

| .88 0500 لانن (عدتا5) 2 ,84 0500 ,واأممرظ .للا بظ يلهء) 6.1 2ع ماعطا للمتةطاعد2 (3) 
:(133! بكطومم8 .للا .ظ لسة ممالاتصه! .ل . .كصقا ولمتاهل) 


يمكن الاطلاع على نصوص الرسائل التى أرسلها قادة الكنيسة فى أنطاكية والقسطنطينية؛ فى: 
05007 له (عدأتبر5) 233-238 ,83 0500 ,كلومم5 ./لا .8 الع 10-12 .ك5 عام بطوتوتاعة2 
26-31! بكناومنخا ./لا .5 للد ممااتسيه!! .ل ."! .خصمت :(لتاها) 1-164 6] 
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على أن توقيع بطرس منغوس على "'بيان الاتحاد” جعلته موضع انتقاد حاد 
فى 'موطنه: فبالرغم مَن' إدانة الوقيقة لنسطون ودغمها لعروماث. كبرل الاقنبى 
تدن على الإطلاق وبوضوح قرارات مجمع خلقيدونية: بدا توقيع بطرس على هذه 
العقيدة, بالنسبة للمصريين غير الخلقيدونيين المتشددين» بمثابة استسلام »م يغتفر» 
وخيانة لتراث المقاومة الذى ورثه عن أسلافه» ديسقورس وتيموثاؤس القطء ومن 
ثم قررت مثل هذه المجموعاتء التى شملت قطاعا عريضا من الرهبان - 
الاعتراض على بطرس. "و انسحبت من الشركة7١)‏ مع طوس :00 سشمى هؤلاء 
المنشقون فيما بعد ب أم1فدامء 41م - "أى: عديمى الرأس"؛ لأنهم صاروا 
لا يعترفون بسلطة بطريركهم المنتخب. 

وقع بطرس منغوس فى مأزق بين رغبته فى تحسين علاقاته مع 
المضريين!). .فق مواجهة اثهام عذيمى الرأس له بالحيانة: فس يطيرين العامة 
اتفاقية بيان الاتحاد بأنه: 


؟) وبأنه كان متسقا مع الطموحات اللاهوتية للمقاومة غير الخلقيدونية التى 
أرساها أسلافه السكندريون. 


ومن ثم» وعقب عودته إلى مصرء وقف بطرس أمام حشد كبير من القادة 
المدنيين والإكليروسء والرهبان» والعلمانيين (عامة الشعب من غير الإكليروس: 


)١(‏ المقصود بالشركة هنا: الاشتراك فى تناول الأسرار المقدسة. والانسحاب من الشركة يعنى: 
الامتناع عن الاشتراك فى الصلاة معه. (المترجم) 
12 .88 05000 لصن نتسج 2-4 ,84 05000 ,كطوواظ .ل/لا اع لع) 6.1 12// اماعطعه لطمتتدداعد2 (2) 


(133-134 ,م اومرظ .للا .عا 270 وااتصية! | .ل ."ا .كطها المتافل) 
187 انمارء دمل ماتعرامم ماع ماه معن م1 المعظ .6 11 للا 3) 
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المترجم) يوضح لهم بأن "هذه الوثيقة تلغى وتدين تعليم خلقيدونية وطومس لاون» 
أن #يشقو ردن« تنمو ناوفس "الكدوق اعتقه ا متاحو لما وت ذلك ا 


لم يقنع دفاع بطرس منغوس منتقديه المتشددين» وبالرغم من أن بطرسًا 
نفسه كان قدم حرم مجمع خلقيدونية» فإنهم اعترضوا على ترحيب بطرس بالشركة 
مع هؤلاء الذين لم يحرموا نفس المجمع(")؛ سيلازم بطرس خلال فترة الثمانية 
عشر عاما الباقية فى بطريركية؛ الشعور بالحاجة إلى التأكيد على مواقفه المعادية 
لمجمع خلقيدونية فى عدد كبير من المناسبات» كان منها خطاب ألقاه أمام ثلاثنين 
ألف شخص فى كنيسة القديسة الشهيدة أوفيميا بالإسكندرية7)؛ كانت هذه 
المحاولات المتكررة لإبراز معارضته العلنية لمجمع خلقيدونية - مدفوعة بأمل 
استعادة ولاء عديمى الرأس» وجماعات أخرى أكثر تشددا فى الكنيسة القبطية("). 


وبالرغم من تأكيد بطرس منغوس المستمر على التفسير غير الخلقيدونى 
لبيان الاتحاد أمام جمهوره من المصريينء فإنه فى الغالب اتخذ منهجًا يعتمد على 
التهدئة فى التعامل مع كنيسة القسطنطينية - يشير بطرس ثلاث مرات فى إحدى 
رسائله المبكرة إلى أكاكيوس أسقف القسطنطينية - إلى أنه ليس لديه خلاف مع 
مجمع خلقيدونية» وأنه يوافق على أن مجمع خلقيدونية "اتفق مع؛ وصادق على؛ ما 


6 ,87 0560 20 (عدأالاذ) 226 .83 05000 ,كعاوور8 للا .8 .لع) 5.7 1غ مماعطظ كنمداعد7 (1) 
.(119 ,ىياومرظ ./لا بط لصه وملاتصة1] .ل .1 .كمه زلستاهمل) 


(؟) تعرض بطرس منغوس أيضنا لانتقادات من قبل ساويرس الأنطاكى (578-547م): 

.للا يخا .كضهنا لتنة علع) مل ميدع لم زه “عاجطعه'] ,كمسل ما ماأعامط ,تاعمتامم آه كنمعبع5 
رعلمع للع كصند ذا اللا تجملما) كوتعمعى إن عرمرامط إعمامى ع( إه لم20 بالتدزى 716 ,وكامومظ 
.(12115[121102]) 253-257 .2.2 لتتة (اءاء)) 286-200 ,1.2 ,(1904 

-] ,88 050000 له (ع12لا5) 2-6 ,84 0500 .وإاومرظ (ؤ3ا بع .لء) 6.1-2 :2/1 تمأعطع لدتبدداعد2 (3) 
.(133-136 .وعأوور8 .لما ها ل1ئد دوالتصضوط .ل .1 .كقمهها الستاهشل) ك4 

(؟) نشر الترجمة القبطية لبيان الاتحاد 1110110 بالتوازى مع الشروحات المضادة للخلقيدونية لهذا النص 

قد أسهمت فى الجهد الذى بذله بطرس منغوس وخلفاؤه فى كسب ثقة هذه الجماعات المنشقة: 

عطا إن لعاتعوعرم عوط “.امنزعع اللطخله كك !مم2 تكنعودهكل8 111 رعاعط عمو<|"” ,لممكصطامل لزلوج] 
.(2000 اكناكلنش) لصداأن!! .معلاع. ا ,ىع الناك عنام0© أن دوعرع ص0 لقدرو أله منعاصا جاتمعموع5 
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أنجزه 00 القديسون فى مجمع نيقية' وأنه 'لم يتم إقرار شىء جديد فى هذا 
المجمع. 0 '"؟ كان هدف بطرس الظاهر هو تهدئة أكاكيوسء الذى كان قد وصلته 
أخبار عن قراءة بطرس غير الخلقيدونية لبيان الاتحاد» ورغب فى إجراء تحقيق 
لاهوتى فى هذه القضاياء ساعد هذا الخطاب فى نزع فتيل صراع محتمل مع أسقف 
القسطنطينية» ولكنه قد أسهم أيضناء ودون شكء فى تفاقم شكاوى عديمى الرأس 
ضده؛ ويبدو أن نجاح بطرس منغوس فى تهدئة شكوك أكاكيوس قد نبه حزب 
عديمى الرأس د إجابات شافية لأس ئلتهم 
المتعلقة بطبيعة تحالفات بطرئن: اللاهوثية!'. فى النهاية» ربما كان للضغظ المتزايد 
الذى مارسه عديمو الرأس بعض الآثار؛ إذ تبين رسالة بطرس إلى البطريرك الجديد 
المنتخب للقسطنطينية أفراويطاس فى عام ٠535م‏ (العام الذى توفى فيه بطرسء ومن 
ثم فهى آخر رسالة عثر عليهاء منسوبة لبطرس منغوس) زيادة ملحوظة فى لغته 
المعادية لخلقيدونية» فيرفض بطرسء فى هذه الرسالة» فكرة أن بيان الاتحاد يكممل 
مجمع خلقيدونية» على العكس من ذلك يؤكد بطرس حقيقة أن بيان الاتحاد "حرم كل 
الأفكار والكلمات القذرة لمجمع خلقيدونية ولطومس لاون. "7" 





151-53 لاا اللا ا .خصقنا :6] | -5| | تع تأمعصضوط عل لصة معل81 .ل .له :3.17 11/// .كسهدا 1 
0 مجمواعة إضافية من المراسلات بين أكاكيوس وبطرس منغوسء أقر محققها (وشراح متأخرون) 
“مندرمى 0107م با الا 1 ملللع3 العمة .خا .لع .عمال ممه أنه ساعلعم زه كرم1ام.] 
وعا عنم كعتاطنام كععتمحصدة81) عماإعغزى مثا م علا[ تدنه عتسع ]ةبت مإمبروط !| عل عامرون'] 
(1888 بللاماعنا أدعمرت تكاضة: 1ك عتند للمعءكتدع ماع نوأع0أمقاععة صماوكتل8 12 عل وءنط عت 
عابم كه2 مذ اناعم وشعطفئ_اصولع ع لقطعاضة عع" ماطعوظ .1 لمهة تعصد كت .850 كك :196-228 
5ه مز ”عط ستكاعطء؟ ا سمعصعه عتل لتبا صملعط لطن" .ممتكتاع مأاضقطة/١‏ مضه ج324 ,تملع/ ان تود 
369 تملع لاهن رمن اأجتر كا 
12 ,88 2560© لضه (عدترز5) 3-4 .84 0500 ,كامه:85 ./83ا .8 .لع) 6.1 12 لماأعطظ طاممتماعدت (2) 
.(33-134| ركاموءظ .لقا بط 2110 قمااتضوط .ل .1 كصقها بلمتاهآ) 
لكت طلاع على مناقشة رواية زكريا لهذه ه الأحداث: ٠‏ مقارنتها برواية ايفاجريوس. انظر: 
[لطعة؟5 تاتااععء العام 5 تدع الها) ممات 1ل لطع 16[ كناعناكوامتاء كدان بوط .دعالم عونا نيها] 
133-34 .,(1981 .عولعادهلاما 
7-9 ,88 2560© لصه (عمتضصرك) 14ل -! ١‏ .84 05000 .5طمه:81 .13 .خا .لع) 6.6 111 بتماعدا؟ا للتتدحاعدث (3) 
.(44! لزنت .142-44 .قطاوه 85 ./خا .1 لتله سمااتصمطط .ل .ظ .كضهتنا اللستامهلآ) 
ربما يكون بطرس قد شعر أيضنًا بالحرية فى زيادة حدة لغته؛ لأنه علم أن قادة الكنئيسة فى القسطنطينية 
كانوا منغمسين فى خلاف لاهوتى متصاعد فيما بينهمء وفى عدم توافق مع كنيسة روما حول صحة 
بيان ) الاتحاد: هذا الشقاة ق الذى صار معروفا ب الانشقاق الأكاكيوسى (5/85 -9١هم),‏ 
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على أن مراوغة بطرس منغوس الواضحة فى سياساته جلبت عليه نقدا 
قاسيا من المفسرين القدامى والمحدثين» يمثل هذا التيار مؤرخ القرن السادس 
إيفاجريوس الذى سماه ب "الانتهازى"؛ وسجل ملاحظاته حول شخصيته "غير 
المستقرة".(') على أن مثل هذا الحكم فشل فى تقدير تعقيد الوضع الاجتماعى 
والسياسى الذى واجهه بطرس كبطريركء كان وضعه شديد الشبه فى نواح عدة 
بوضع 'مراوغ" سكندرى آخر شهيرء وهو منافسه الخلقدونى السابق تيموئاؤس 
سالوفاكيور "ذو القلنصوة البيضاء”. كل من بطرس منغوس وتيموثاؤس 
سالوفاكيلوس كانا زعيمين مصريين سعيا إلى الحفاظ علىء أو إقامة» علاقات جيدة 
مع السلطة الإمبراطورية خارج النطاق المحلى» وفى نفس الوقت ظلا محافظين 
على دعم جماعات المصالح المحلية فى موطنهمء اختلف وضع الرجلين فقط فى 
موقفهم تجاه القاعدة الشعبية المحلية؛ فبينما لم يكن لتيموئاؤوس سالوفاكيور حق 
الادعاء فى أى دور سابق فيما يتعلق بتراث المقاومة اللاهوتية؛ كان لبطرس 
منغوس مثل هذا الادعاء؛ وقام بجهود مكثفة للظهور فى ثوب زعيم تلك المقاومة 
وحتى وإن كان يسعى إلى تسوية لاهوتية وسياسية مع القسطنطينية. 

بالديبة لخالة تيموثاوس "ذو القلنضصوة التيخناء" تشدين التوثرات الاجتماعبة 
الكامنة فى قيادة بطرس إلى تمائل قوى بين دور تيموثاؤسء وبين الدور الحدى 
للمديرين المحليين فى المجتمعات الاستعمارية الحديثة» ربما يمكن إدراك ملاءعمة 
هذا التناظر مع الثقافات الاستعمارية» فى ناحية أخرى هامة: وهى إنتاج أشكال 
متمايزة من المقاومة اللاهوتية والسياسية» لقد لفت دارسو الثقافات الاستعمارية 
الانتباه مرارًا إلى عدم تجانس المقاومة فى هذه الأحوال(), وفى هذا السياق لا 





الاطاتطللا .84 .كقهتا :15 1[ معتامعصصوط عا لصه معلز8 .ل .لع) 3.17 اع ,كعد (1) 
لق حول عدم التجانس فى ثقافة الاستعمارء انظر: 
/س/ 1 01/167 لضا “الإحامم عم تتماكتل! عستأعتساكصمءء :5عللن 1ك تدع الدطنك" لد حام ك5 يون 
عطا صد)"" ...1610 :211 ,204 .(1987 بعهلعأانا0كآ1 تمسملهما) عامط أهسايت ما كترمككر 
الضة صوكاءا! .)يلع ماين زه ابمألماء ”صعانا 16لا ده امكتتجول_ عرز '”تلوعم5 معالوطنع 
ح نررم»7 1/1 أوأابوامعنوه2/ عط أ-ع مولا مو :284 ١988(.‏ .صذا | تسعداا تدملدما) معطدوو ين 


224 


ينبغى أن نندهش من أن جهود بطرس لإيجاد أرضية تصالحية وسيطة فى علاقته 
بهياكل سلطة الإمبراطورية فى القسطنطينية وهياكل السلطة الكنسية» أفضت إلى 
الكشف عن الحدود الطبقية الاجتماعية للمعارضة والولاء بين المسصريين غير 
الخلقيدونيين7'). تبين الطبيعة المتغيرة لحدود الولاء. كيف تضمن كل شكل من 
أشكال المقاومة عناصر من التسوية والتواطؤ؛ء حتى الموقف الصارم المعادى 
للمؤسسة لعديمى الرأس لم يمنعهم من إرسال وفدهم الخاص إلى الإمبراطور 
للتوصل إلى حل فى نزاعهم مع بطرس(". 

خلال العقود الأربعة التى تلت وفاة بطرس منغوس (5150م): تسببت 
تعقيدات وغموض المقاومة اللاهوتية المصرية فى تنغيص حيةة بطاركة 
الإسكندرية» حافظ خلفاء بطرس - أثناسيوس الثانى (0٠435-53م):‏ ويوحنا الأول 
(205-497م)» يوحنا الثانى (05٠5-5١5م)»‏ وديسقورس الثانى (511-515م)- 
على الشركة مع القسطنطينية واستمروا فى جنى فوائد الرعاية الإمبراطورية!". 





لطتطعد اللدسمرتلط :75-76 ,(1997 ,موعلا نولا بدعلطا لصة حعلمما) نيتاه ,كمعزعم/”1 ,كاتده 0011  )‏ - 
ماتوماوء للا له تتملتمآ) كمنلاى امترمامعاده"! زه والءمماعوترظ صز *عوتنامعقاط لامتصمام)» 
لله .01110115 .© بالمعطعم .8 .103-104 .مو ,102-107 .(2001 رؤوعوط ل0صللامعع 0 01 
(4 عله ؟! دوم أل؛نا5 أوثارمام-اوه2 76 *,دمناعنلمناص] المسعمع"') 10ت معلاعل 
ابرع 1اعطيى "بقتلما امتدهاه00 كه لإتاموععمتتماوتل! عط كه كاععمهة عوك م0" ,قطنات)) رمدم 
ع6 :50165 تتعالوطنك" ‏ بكلدلاأم 5 ضلدلرد 0‏ :8-| .,(1982) 1[ اميرك 
مذ “*تطوعم5 مععالقطنك عطا صن" ,.للط1 204-2067 ,كءامملاا ع0 ل هذ *“لإطاممععه ماكلا 
4 ."انان ك0 تلوألماع مم6 11] ©1[1 الل اتركاتد لل 

4 -2 ,88 5600© لمعه (عدتالاك) 46 ,84 0500 ,ىا8100 ./م8ا .8 .لع) 6.2 11ل] .توأعطظ للمتماعدت (2) 
.(34-136] عاوورظ ./لا .8 لصد ومااتصيد!] .ل .ل .كممنا ب(لتاما) 


(") يذكر كتاب تاريخ البطاركة (1448 ,1.4 50) أن يوحنا الأول كان قادرا على تأمين الرعاية 
الإمبراطورية (هدايا من القمحء والنبيذ والزيت) لديره الأصلىء دير القديس مكاريوس بالإسقيط. ناشر 
الكتاب ينسب هذه العطايا إلى زينون: ولكن يبدو ذلك مستحيلاً؛ حيث إن زينون مات فى عام ١51م:‏ 
أى قبل خمسة أعوام من بطريركية يوحنا الأول. إذا كان يوحنا هو المستفيد من هذه الرعاية» فستكون 
خلال فترة خليفة زينون: أنسطاسيوس الأول (8-5491١21م).‏ 
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على كلء ترسم المصادر المتاحة صورة أخرى مختلفة» وغير متسقة للسياسة 
البطريركية خلال تلك الفترة. من ناحية» يبدو أن كلا من أثناسيوس الثانى ويوحنا 
الأول كانا مترددين فى طرح قضية مجمع خلقيدونية للنقاش مع القسطنطينية: 
هذا التردد الذى استمر فى إثارة غضب جماعات عديمى الرأس الذين لا زالوا 
نشطين فى مصرء ومن ناحية أخرىء كان يوحنا الثانى على قدر كبير من الجرأة 
إلى درجة أنه طلب من أسقف القسطنطينية أن يدين مجمع خلقيدونية كأساس 
لاتفاقية سارية حول بيان الاتحاد!"). 


تشير المصادر أيضنًا إلى وقوع انقسامات اجتماعية إضافية بين المصريين 
المؤيدين للمقاومة اللاهوتية والسياسية ضد القسطنطينية» وتظهر الأحداث 
المضاحبة لانتخاب ديسقووس الثانى فى العام :51م كيف كان هناك» حتن بين 
المناصرين بشدة للبطريرك؛ متحفزون ضد أى تدخل إمبراطورى فى شئون 
الكنيسة» اعترض الإكليروس الذين اجتمعوا لمشاهدة تجليس ديسقورسء» 


)١(‏ فى الوقت الذى ينتقد فيه ساويرس الأنطاكى أثناسيوس الثانى ويوحنا الأول (مع بطرس منغفوس) 
لعدم اتخاذهم موقفا أكثر حزما فى حرمان مجمع خلقيدونية؛ يمتدح ساويرس يوحنا الثانى لطلبه أخيرا: 
بأن يدين نظيره فى القسطنطينية مجمع خلقيدونية كأساس للاتفاقية الجارية حول بيان الاتحاد. انظر: 

.للا .تآ .كقلونا مضه علع) مب دوتء ام زه «مازنادء" ,كنتأتهدباصة نز وااكاص ,لاعمتامة أله كتتعنع5 

دعولا يل كسد ذا !/لا :حملدما) كمسعنمك3 ره كبءاامآ إعماء3 ءا كزه 800 اتدا3 11:6 ,ككاممءظ8 

#اتدقطء5 2ط .كن :(20م0غ2أ5ضهنا) 255 ,2.2 4ضه (كام6)) 288-289 ,1.2 ,(1904 

عالط" ,عاعممط .خآ مه :1 عامم ,238 بمسسدئأاءكع«عد داعم مضع نمع ان | هكم اع دادج اطنط 

أندارما عه صذ '*,(451-553)دصملع! 02 تنا تاعق تاناتاء 2110615 1أعكنلخ تاعل دأ علتاتاهظعحك زارعوتهها 


050 .كامم5 .للا بغ .لع :6.6 2017) #ماأعطةآ طلوممقطعد2 .128 يموع ,95-177 ,تتموم//ه”") رمب 
(45! ,ىلممع8 ./لا .8 200 نمااتصدط .ل .1 .كضمم) :(متامآ) 9-10 ,88 0500 لصمه (عدترزك5) 14 ,84 


يقدم :م]ء!8 لد ::داعد2 تقييمًا مختلفاء وأكثر إيجابية» ليوحنا الأول: فوفقا له كان يوحنا الأول أكثر 
حدة فى معارضته لخلقيدونية» حتى إنه طلب من فلافياتوس أسقف أنطاكية أن يدين المجمع. ومع ذلك 
فهناك العديد من العوامل التى تجعلنا نتساعل حول مصداقية رواية زكريا لهذه القضية؛: وبخاصة أوجه 
التشابه فى بنية هذه القصة مع رواية ساويرس المذكورة أعلاه حول يوحنا الثانى: واحتمال الخلط فى 
الأسماء؛ مما يعضد إمكانية التباس زكريا حول كل من يوحنا الأول ويوحنا الثانى. 


226 


فور ملاحظتهم حضور ممثلين رسميين: وطلبوا أن يعقد اجتماع آخر بعيذا عن 
تدخل الحكامء وكنتيجة لذلك» أخذ ديسقورس إلى موضع آخر (كنيسة القديس 
مرقس)؛ حيث تم تكريسه بدون حضور السلطات الإمبراطورية؛ وعندما عاد 
ديسقورس للكنيسة الأصلية لإقامة قداسء بدأ جمع فى 'سب أحد كبار الموظفين 
بسبب مدحه الإمبراطور"؛ وقتل هذا الموظف خلال الاضطرابات العنيفة التى تلت 
ذلك()؛ ربما كانت الإجراءات العنيفة التى أقدم عليها الجموع؛ متعارضة مع آراء 
ديسقورس نفسه؛ الذى سيتخذ لاحقا موقفا تقاربيًا تجاه الإمبراطورء وتجاه إعادة 
التصالح مع هؤلاء الذين أيدوا مجمع خلقيدونية وطومس لاون7"). وعلى ذلك فإن 
مثل هذه الانتفاضات الشعبيةء حتى وإن ادعت تاأييدها للسلطة البطريركيةء كان لها 
دور فى عدم استقرار هذه السلطة. فإلى جانب هذه الجماعات الطائفية مثل عديمى 
الرأسء» نرى فى هذه الاضطرابات حدوذا جديدة للتمايز - تدرجات رقيقة فى 
التوجه والولاء- فى الكنيسة المصرية. خلال جيل» ستتحول هذه الانقسامات البسيطة 
فى البنية الاجتماعية المصرية إلى فجوات عميقة» كانت الكنيسة فى مصر - 
وبخاصة البابوية القبطية - على مشارف الدخول فى فترة انقسام داخلى. 





© كضمنا :162-163 بنمه8] عل © عله :6009 لله ,ماءننبم© مدوعاترهن) عط وعصتطاممعط1 (1) 
.47 مغأون5 .8 210 معمدللا 

ف يحث ساويرس الأنطاكى. ديسقورس على اتباع نموذج تيموثاؤس ايليروس فى طلبه تحريم طومس 
لا 2 بكصهن ةله ته معام زه مماكتطناء سل كعنضمعكم1(1 ما عنام ,تاعولاصة أه مضعع5 
ا 'رولالك كطيدذ|ا/8ا تمولمما) وسعنهى إن وبعناما اعماء3 ع( إن م8 «انرزى 116 ,كاوها 
إه مكذغ 11:6 بلعتظ .6 11 .للا ناك :زرده نه أكصدع) 257-260 .2.2 0تبه (اجاع) 290-293 .1.2 ,(904] 
(220 .ندم ربعندم اق ماأكعترامه دوكلا[ ملا 
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فترة من الانقسامات الداخلية والإفليمية 


الإسكندرية وأنطاكية؛ الجزء الأول: 
تحفيز خارجى لانقسام داخلى: 

فى العقد الثانى من القرن السادس الميلادى؛ بدأت بوادر الانقسام تلوح 
فى أفق الكنيسة غير الخلقيدونية فى مصر/"!» ولكن سيكون لعوامل خارجية الدور 
فى دفع مصر إلى فترة من الانشقاق الداخلى الكامل» وبخاصة حدثان متصلان فى 
القسطنطينية وأنطاكية كانا وراء تفاقم الانشقاقات فى السياسات المصرية الكنسية. 

العامل الأول كان تغيرً! فى الحكم والسياسة الإمبراطورية؛ إذ توفى 
الإمبراطور أنسطاسيوس الأول؛ بعد عام واحد من تولى تيموثاؤس الثالث 
(11ه-2760م) مقاليد البطريكية بعد ديسقورس الثانى؛ إذ كان أنسطاسيوس الأول 
(218-5491م) خلال فترة حكمه - منفتحًا فى موقفه تجاه الجماعات غير 
الخلقدونية فى الشرقء» ومكنهم مسن التعافى واسترداد أسقفيات أنطاكية 
والإسكندرية:؛ ولكن سرعان ما بادر خليفته يوستينوس الأول (4١1ه-717هم)‏ 
لعكس هذا الاتجاه» واستبعد عددًا من الأساقفة غير الخلقيدونيين» وعين أساقفة 
موالين لعقيدة خلقيدونية» فى سعيه للتقارب مع كنيسة روما(" وطرد رهبانا غير 
خلقيدونيين من أديرتهم(). هذا "الإحياء الخلقيدونى" الذى قاده يوستينوس الأول 


)١(‏ فى ورقة بحثية جديدة بعنوان 'تماذج لفهم نجاح المسيحية" ألقيت فى مؤتمر حول انتشار المسحيحة 
فى الأربعة قرون الأولىء بجامعة كولومبياء بنيويورك فى "١‏ مارس ”١٠٠5م)‏ قال عللورط لأمعمل] 
أن عدم تجانس الحركات الدينية الكبيرة يجعلها عرضة بطبيعتها للانشقاق. 

./زا .للا .ؤتيد) ,3246/0 ,[ ماهلا «مورماى !1 116اةمعترط بناواناهمس] تتام ماك انهم تعاوائة (2) 

.261-264 ..لأطاعع؟ .1 1الاكنال 01 .236-249 ,(1986 باتع لءلة1 .14 1أملثة تصملئعاكصة) وماعغطط 

م “الإاع عالط عالولإطمه0هه84 عطا نأه كصلع 011 عط لتة تاعمتامة 'أه جمسعنعك" بلمعظ .0 ل .للا (3) 

0 لاا ما لعامتضمع: ذا عاأعتناتة قلط" .271-272 ,(1973) 195 ماعهأانقل مسس اك 11") موتامانه0) 
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سيتبناه ويطوره ابن أخيه وخلفه يوستينيانوس (2171- 2550م).؛ فخلال فترة حكم 
يوستينيانوسء التى بلغت ثمانية وثلاثين عاماء سيجعل من العقيدة الخلقيدونية مكوذًا 
رئيسيًا فى التشريع الإمبراطورىء وسيعيد تأسيس هيئة أسقفية خلقيدونية فى 
الإسكندرية؛: ستظل قائمة حتى ظهور الإسلام فى منتصف القرن السابع الميلادى. 
على أن هذا التدخل فى شئون الكنيسة المصرية لن يدث قبل عشرين عامًا 
أخرى. ظل تيموثاؤس الثالث والقادة غير الخلقيدونيين بالإسكندرية بمأمن غير 
متأثرين بهذا التحول فى الرعاية الإمبراطورية» فى الوقت الحالى خلال فترة حكم 
يوستينوس الأول كاملة؛ والعقد الأول من حكم يوستنيانوس. 

العامل الثانى للانقسام فى الكنيسة المصرية كان نتيجة مباشرة للسياسات 
الخلقيدونية الجديدة للإمبراطور يوستينوس الأول: وبالتحديد نفيه لزعماء بارزين 
فى الكنيسة غير الخلقيدونية من أسقفياتهم فى سوريا وأسيا الصغرى: إلى مصرء 
فى الوقت الذى عضد تدفق الزائرين مكانة الكنيسة غير الخلقدونية فى مصرء إلا 
أن التوترات التى تفجرت بين الزائرين أدت فى نهاية الأمر إلى خلق شقاقات 
خطيرة بين مضيفيهم المصريين. 

كان أحد هؤلاء المنفيين إلى مصر ساويرس الأنطاكىء. الذى كان قد حاز 
شهرة واسعة خلال فترة توليه أسقفية أنطاكية لمدة ست سنوات (7١1ه-218م))‏ 
بصفته مفسر! لا يُضارع لعقيدة كيرلس السكندرى الكريستولوجية "الطبيعة 
الواحدة", ومجادل عارض أى تنازلات لصالح عقيدة خلقيدونية» رسخ ساويرس 
دوره كزعيم للمقاومة غير الخلقيدونية فى الشرقء خلال العشرين عامًا التى قضاها 
فى منفاه بمصر (/١1--278م)‏ وقام بدور فعال فى تنظيم هيئة الإكليروس فى 


00 1هآا) دادع ) الى 111 ) تراسمطط ©1116 تا «وأامومةنا أتى «وأبصمط جروأوزاء! بلجعمرع 
.-261 .11 ,(1976 .كال تامع] تاالصماعة لا 
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معارضتهم للذين عينهم الأباطرة يوستينوس ويوستينيانوس؛ وخلال ذلك أصبح 
تفسير ساويرس لكيرلس فى دفاعه عن "الطبيعة الواحدة" للمسيح7(') ذا تأثير بالغ فى 
تشكيل الهوية المصرية المسيحية اللاهوتية فى القرن السادس الميلادى وما تلاه؛ 
ويمجد كتاب تاريخ البطاركة؛ ساويرس بصفته 'نصير الإله": ويُلقى الضوء على 
حياته وأعماله أكثر من بطريرك الإسكندرية نفسه» تيموثاؤس الثالث7"), وبالمثشل 
نجد فى رسم جدارى من القرن الثالث عشر بدير القديس أنطونيوس 
بالبحر الأحمر أن ساويرس هو الشخصية غير المصرية الوحيدة المدرجة فى 
هذا الرسم المخصص للاحتفاء بالبابوات المصريين7". 

على أن وجود ساويرس فى مصر لم يخل من تعقيدات؛ حيث قدم معه جمع 
من الأساقفة الشرقيين المنفيين؛. كان من بينهم رجل يسمى يوليانوس 
الهيليكارنوسىء تحالف ساويرس ويوليانوس طوال العقد السابق فى موقفهم المضاد 
للخلقيدونية» ولكن بعد قدومهم إلى مصرء بدأت الخلافات تبرز فيما بينهم بشأن 
تفاصيل معتقداتهم اللاهوتية!:)؛ وتعود جذور هذا النزاع بينهم فى الأساس إلى تعليم 





)0( حول تفسير ساويرس لعقيدة كيرلس الكريستولوجية "الطبيعة الواحدة" كجزء من مجادلاته ضد اللاهوت 
الخلقيدونى (الذى حاول أيضنا الاستناد إلى كتابات كيرلس لدعمه): انظر: 
عامج .ل لصه دعلام .2 بكتتدنا ,2.2 عصناله لا ,وعألنمه 1 موتك ) جز اك ) لع اعم و0 .م 
.2846 ,22-23 .(1995 رؤوع]2 متكا تنحاهل رعاكت أصووء/8 ملاكا ,عا لاوا امل) 
2 .مدع .451-455 ,1.4 20 (2) 
١12.112. 14‏ .11,94 بكرمأئ لا عأزومنرملل ..لء ,محتصاو8 .ع رذ) 
(؛) حول معالجة تفصيلية للجدل اللاهوتى بين ساويرس ويوليانوسء انظر: 
'أوماعو صم 'لمر6 نم3 معنن مو رمتو إاروع0داءءدكمننمءزلهلط*'ل تايل باعنعةدا م6موعك] 
ة لصة :(1924 .وتعاوععطرك .2 عتتعمتتتمم] تلت ةللاما) امصطع يل كومبم ال 6 ]تتام توما 
-9.,9 :72 /) اماعط للدتدتاعد2 79-111١‏ .25-26 ,2.2 ,انه1للم 1 سكاس" جنا اك ) متعاعم للدت 
عالع طامط (224-235 ,!! بامطقط© .8-.ل .كصهنا :9.27 ملعنررم/1")) ممتتلاذ عطا اعمدكءذل8 لصه (3ا 
5ل لازم علااعوعم لته (كتمعنع5 لتتويدها كقاط لعل تععل 2 طااتت) لإدمع٠0عارمك‏ علطا 01 كا اناوععة 
ومل ممأمرئل//) وتعممولط ردعل 00 نا علا تععشاعط ععتعل1رممدعترمه عل له 
دعل تروأتن أ أأعتروء6” و[ 0 'انداازهكلاكفتتل ام تعماقت ' | اندر ن| كأببوعلم "تمدع | م ' لدع تاء هم 
(94 ,(923! .لمتأمصتفا6 لت نهل 5 اعصرع اع سدع ترنة“تطئنا :وتنه”1) (616؟ | 5) ومازنامععزدموأاوة 
ولقد أشار ماسبيرو بشكل صائب إلى حقيقة أن معرفتنا بهذا الجدل تشكلت عن طريق مصادر أنتجها 
حزب ساويرس. الذى انتصر فى نهاية الأمر”. 


يوليانوس بأن جسد المسيح كان غير قابل للفسادء أو غير فاسد - بعبارة أخرىء 
بأنه كان غير خاضع لضرورة العذاب والموت؛ وبنى هذه النتيجة على أساس 
المفهوم الكريستولوجى"الطبيعة الواحدة" الذى شارك ساويرس الاعتقاد به وكان 
منطقه كالتالى: إذا كان جسد المسيح قد اتحد كلية مع كلمة اللهء فيجب أن يشترك 
معه فى صفات عدم الشعور بالألم التى لكلمة اللهء وعلى ذلك فجسد المسيح "المؤله" 
لايمكن أن يخضع كاملا للعذاب!). 


لم يكن ساويرس من ناحيته راغبًا فى الوصول إلى نفس النتيجة» واعتقد أن 
تعليم يوليانوس يهدف إلى طمس حقيقة الوحدة الحقيقة للمسيح فى التجسد.ء 
إذا كان جسد المسيح لم يكن عرضة للعذاب؛ فكيف يمكن أن نؤكد أن الكلمة قد 
اتحد حقيقة مع كائن بشرى؟ وبدأ ساويرس فى كتابة مواعظ ورسائل كثيرة يهاجم 
فيها 'خيال يوليانوس الخاطئى" كمذهب الدوسيتية (الخيالية: المترجم) الخاص باليوم 
الأخير (الرأى القائل بأن إنسانية المسيح لم تكن حقيقية» ولكنها كانت ظاهرية 
فقط)!') رد يوليانوس بلطف متهمًا ساويرس بأنه نسطورىء وأنه مناصر فى السر 


)١(‏ ومع ذلكء سيظل يوليانوس يقول بأن الكلمة المتجسد يمكنه الاختيار بحرية أن يتحمل العذاب والمسوت 
بدون أن يكون قابلا للفساد. 
العا 7116 ,كاموعظ8 .للا .8 .كحهها لصة .لع بسماعماا نيه عنع50 مز «عناعا رطاعوتامةُ نه دبمعنن5 (2) 
(الاعا) 404 ,1.2 ,(1904 ,عادع لالت كتنه! اللا :تنه00ناما) كضعنع5 إن كدعلاما إععاء3 مزه غأمه8 
عأ 110)) تلدكلاذ علا إعقطء 141 بزنزلاطم ناك لععاله عستلاعمة لالت ,قمناهإأكردى) 358 ,2.2 للد 
(224 .!! بأوطقط) .8ل .كمة :9.27 
يردد ميخائيل السورى نقد ساويرس بأن يوليانوس اعتقد بأن "الام المسيح كانت ظاهرية وليست 
حقيقية." أحد الألقاب التى أطلقت على أتباع يوليانوس كان 10371001006]1505!م4 - بمعنى الذين 
يعتقدون بأن جسد المسيح غير حقيقى وغير قابل للفساد؛ ومن ناحيتهم أطلق يوليانوس وأتباعه على 
معارضيهم لقب 1111201202 - أئى "عبدة الجسد القابل للفساد". 
عصعطط عع؟ بتتاذتاعن00آ1 ممتاكتطن) تإاتدع دح .(80 بمعملمء!!1 ددمرمدظ 116 ,كمولظ .ىم .[) 
عاتو لا بدعل) اوكنعاع1 .نا مع .ترا أتيه زات راصم كإن وألعجرماعنع دكا دا ”.لسئائععمما" ,كستاممط 
.272-33 ,(1990 عن[ مومتطو لطن 50د1د6 تمملهما لقند 
شبه أيضنا ساويرس يوليانوس بأوطاخى وأتباعه؛ الذين اتهموا باعتقادهم بتلاشى ناسوت المسيح فى 


لاهوته» ومن ثم ينكرون حقيقة التجسد. 2 , 
.العا عو الاك) 162 ,244 05)00 ,اعموعا! .كا .لء كسم 1 عا كزه علو أاك) بتاعمتاملخ 1ه 5بحعبع5) 
ىأ ل) الأ اكلم :) ,أعاأعتد الترن .ث اء :(1ل0لاكأكقةة) 1اننهط) 125-126 ,245 0500 2110 
(2.2.3530-31 ,ترمأ الله 1 


ك1 
دي 
كن 


لعقيدة "الطبيعتين.'7') كان يوليانوس يرى أن ساويرس يتحدث عن بشرية يسوع 
بطريقة ميزتها بشكل مبالغ عن صفاته اللاهوتية» بالطبع» وكشأن نزاعات لاهوتية 
عديدة فى العصور القديمة» كانت الاتهامات توجه فى كل اتجاه لتشويه آراء 
الطرف الآخر. 

وبينما توقف النزاع بين ساويرس ويوليانوس عند كيفية التمييز الففنى 
الصحيح فيما يتعلق باستخدامهم لمصطلح "غير قابل للفساد"» سرعان ما تطور إلى 
'حرب أهلية" شملت تقريبًا كل قطاعات الكنيسة فى مصرء بما فيها الأديرة 
والبطريركية نفسهاء ويبدو أن البابا تيموثاؤس الثالث رحب فى البداية بكل 
اللأفؤكين الهاتديق دون تووم موفر ليد ماد اد اكل» الأدينة النسرر ووو تخامية 
دير الزجاج الشهيرء الذى يقع على بعد تسعة أميال غرب الإسكندرية(". 
ومع تفجر الشقاق بين أتباع ساويرس وأتباع يوليانوس؛. كان على البطريرك 
تيموثاؤس أن يختار بين الجانبين؛ أحد الشهود القدامى يدعى أن تيموثاؤس كان 
متأرجحًا فى دعم" أحيانا يتفق مع فريق» ولكن فى أوقات أخرى يتفق مع 
الآخر."(") على أن القصاصات القليلة المتبقية من ميامره تشير إلى أنه انضم فى 





بأعناع212 8.2 اكتتدنا لطلث .ل :174 71١١‏ .3اذاالءاو 700 .كلاككة ه1011 01 دتانل (1) 
عقدم عغطا) (ممتافاكصهتا عاعء:0) 76 ,62 ,48 زثااعا عمتالا5) الل ,25 ,8 ,كاكووسسث اها 'لءنء ااال 
.(لع لو أءعاكة عله كاألاعتديعة! عطا 01 وامتاتلع أمناءع) ك'أعلعه0آ أن ورعط تلات 

3 وزاعمى 26 ,كلاتاازوعا-.وط :(134 ,2.5 800 بعتت طداء5 .8 عللع) 19 باموأنه 2 ركنالدرعطنا (2) 
عداءدتهملع ‏ لمطعناضة ‏ عط" باطعد8 11.2 كتج ععتضصمت) 142 ان  86.12296(:‏ 0ط) 
 )6.-7‏ لاعالولزتاممده 54‏ معطعدتامم! ععل تب الضطع5 صعراعوتنام ممع هلط متاعو عم اختطص ل كاعمكم 
صعك65أكلزدام 00م عل عمسطاعائمع عل عااعنطءوءع0) اناجعه لاع ملعا :علص نطعطول 
مدترزك عطا اعمءنل! .327 .وي ,315-338 .ملع اله!) تمن أعدصم/ عه ص كمعام برع فعد رتكا 
6 9 ««رهاكا!! علا كه تماتلعء علا لدج (224 ,1[! مامطمانت .8-.ل .كمهها :9.27 ملعنبرم م 6) 
(53 بك | )١0‏ كعلء لونم 


كل من ميخائيل السورى؛ ومحرر كتاب تاريخ البطاركة» أبرزا حقيقة أن ساويرس كان مضطرًا للتنقل 
من دير إلى دير؛ هربًا من الملاحقة الإمبراطورية. 

)3( لا وزاعمى 126 .كنانا انوع نا-.و2‎ .4 )١) 
رواية هذه الأحداث ريما اعتمدت على ملاحظة أن تيموثاؤس استقبل فى البداية يوليانوس وساويرس.‎ 
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النهاية إلى جانب ساويرسء والواقع أن لغنّه تعكس كتابات ساويرس ضد 
يوليانوس: '(المسيح) نفسه كان إنسانا حقيقيّاء ولم يرغعب فى أن يكون ذلك 
مجهولاء مستبعذا أولئك الذين يعانون من الخيال.')1') واختيار تيموثاؤس لكلماته له 
دلالة هامة هنا؛ إذ صار أتباع يوليانوس يُعرفون بواسطة منتقديهم ب "الخياليين" 
(بمعنى: هؤلاء الذين يتعاملون مع جسد المسيح على أنه خيال؛ أو وهم)(". 


بالرغم من أن يوليانوس واجه معارضة من بطريرك الإسكندرية» فإنه 
كسب تأييذا ملحوظا فى الأديرة المصريةء يصف محرر كتاب تاريخ البطاركة 
كيف أن كثيرًا 'من رهبان البرية' أصبحوا مغرمين بتعاليمه» بينما رفض آخرون 
(بقيادة رهبان بدير القديس مكاريوس) قبول هذا التعليم» وكانت المحصلة: 
اضطرابات عنيفة بين هذه الجماعات الرهبانية0). وهكذا تطور نزاعء نشأ 
بالأساس بين اثنين من الأساقفة الآسيويين الفارين إلى مصرء ليغمر فى النهاية 
الكنيسة المصرية!:). بعد وفاة تيموثاؤس الثالث فى العام 575م» سيمتد تأثير 
الخطر الذى شكله الجدل بين ساويرس ويوليانوس على وحدة الرهبنة المصرية؛ 
ليشمل البابوية المصرية أيضنًا ويتسبب فى عدم استقرارها. 


151 بلعاعتط |01 .لذ ءك 56.208 1)0) نم ألوارو 0 0أمانرمانرعو 1 بدتلصدععام غه 11! لإحاأمطرتة (1) 
43-44 ,2.4 :ةله 1 المأاكأ 1) ارا 

0 .88 0560© 1د (عماضرك) 101 .84 0500 ,كاموة .للا بع يلع) 9.9 2ل! اماعط للفتتقاعة2 (2) 
7 ملءنأارمم 0 ) .ال الاك عطا اعدحء 81 :(232 .ىئاممج8 .للا .ظ لد ممااتصضمط .لظ .كمه بلمتاهل) 
)1١0 1.4. 454(.‏ داعو سنه 2م متأ إن تجرماكىخ!! :(224 .1] .أمطفات .8-.ل .كصة)) 

,أل هده ألم ' لدم الء 20411 5مك ع:رأواىأ]][ ,ماع مكهالا .ل .كك :454 ,1.4 0ط (3) 


وفقًا لرواية تاريخ البطاركة. ظل سبعة رهبان فقط مؤمنين بفكر ساويرس؛ وهذا دون شك مبالغة؛ 
والجدير بالملاحظة أن المحرر وهو داعم لفكر ساويرس يرغب فى الاعتراف بالمكاسب الهائلة لأتباع 
يوليانوس خلال فترة بطريركية تيموثاؤس الثالث وتيؤدوسيوس. 

(؟) تأثير مذهب يوليانوس لم يكن ملموسا فقط فى مصرء بل فى مناطق أخرى فى عالم شرق البحر 


المتوسط أيضاء واستمر حتى القرن التاسع الميلادى. 
هتنت ) ماعنر عإالا ين عثال يل تلابة حم رامندركا ' أكضصعل عدم أاععل أه ك5مأئ6 16[ ,لحصول كعنوعدل) 
.(83-88 .(1968 .عأقاضء ا نمع م010 6تاعع ' لوتدعصنتط) الاأتاكص ا نآ 
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التفعت الاجتماعى والانشقاق الداخلى فى مصر 


كانت فترة الاثنى والأربعين عاماء التى شملت ولاية البابوات المصريين 
ثيؤدوسيوس (255-675م) وبطرس الرابع (1!5--211م) فترة تشتت لاهوتي» 
إذا حاول شخص ما أن يتتبع 'سلسة نسب" أو "شجرة العائلة" لبطريركية 
الإسكندرية والمقاومة غير الخلقدونية خلال تلك الفترة» ستكون المحصلة شبكة 
معقدة من الأفرع المتشابكة والمتشعبة. (من قبيل شجاعة القلب قد قمت بهذه 
المحاولة في النلحق وك )11 وكيا توي اعد فيان القفباني كل مغن 
ثيؤدوسيوس وبطرس الرابع موضع نزاع مرير مع أحزاب منافسة؛ وكلاهما قضى 
فترات طويلة من ولابتهما معزولين» مكانيّاء عن كرسى سلطتهم البطريركية فى 
العاصمة المصرية. 

كان التحدى الأولى الذى واجه انتخاب ثيؤدوسيوس فى العام 577م؛ 
هو نتيجة للانقسام بين ساويرس ويوليانوسء ذلك الانقسام الذى سبب اضطرابًا فى 
الكنيسة المصرية لقرابة عقدين من الزمان» أعلن ثيؤودوسيوسء سكرتير تيموثئاؤس 
الثالث: تأبيده لساويرسء؛ ومن ثم حظى انتخابه كبطريرك بتأييد الموالين لساويرس» 
وعندما بلغت أنباء تكريسه مسامع جموع مناصرى يوليانوس فى الإسكندرية» 





)١(‏ التواريخ المستخدمة فى جدول الملحق الثالث؛ وتلك الخاصة بالبطاركة موضوع الفصل الرابع؛ مقتبسة 
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هبت ثورة فى المدينة. وأدت لنجاح هذه الانتفاضة الشعبية» على قوة حركة 
مناصرى يوليانوس» وعلى هشاشة موقف أتباع ساويرس فى مصر آنذاك؛ وحسيما 
يقرر الكاتب 5 11-.85» فإن قاعدة الدعم لساويرس بالإسكندرية؛ كانت مقصورة 
فقط على أعضاء من الطبقة الاجتماعية الراقية('). وعلى الفور أجبر ثيؤدوسيوس 
على الخروج من المدينة» وعغين مكانه مرشح من قبل يوليانوس اسمه قيانوس؛» كان 
سابقا رئيس شمامسة البابا تيموثاؤس الثالثء ويبدو أن قيانوس عقب ارتقائه المفاجئ 
لكرسى البطريركية؛ عول على دعم عديمى الرأس له الذى يعود تاريخ انشقاقهم إلى 
أيام بطرس منغوس (كما بينا سابقا)("). على أن الأحوال ستتبدل سريعاء فبعد مائنة 
يوم ونيف من هروبه من الإسكندرية»؛ عاد ثيؤدوسيوس مظفراء وأعيد إلى منصبه 
بمساعدة فرقة عسكرية مكلفة من الإسواطوية ثيؤدور!(, لكي قيانوس على 
الكرسى البطريركىء فترة قصيرة» ونفى سريعا إلى قرطاج أولاء ثم إلى سردينياء 
ومع ذلك فإن الانشقاق البطريركى الذى أصبع معزوقا باسمه - الانشقاق 
القيانتوسى - سيستمر لفترة أطول» وسيستمر أتباعه فى المنافسة والادعاء بحقهم فى 
الأسقفيات المصرية حتى القرن الثامن الميلادى7). 

بدأ ثيؤدوسيوس فور عودته إلى كرسيه. فى إعادة ترسيخ سلطته» ومن شم 
عقد مجمعًا محليًا أعلن من خلاله التزامه التام بالتراث المجمعى لأسلافه 





عالعأررم 0 لقالا عطا اعمطء الا كن :(8-م86.1232 66) 4.لا وزعمد 26 ,واتادومما-.وط (1) 
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.0 .1ترع تزع نده ل عاأكن أموتره لا 1/16 

الاك عط اعمط 1لا ناه :(1]135 5 0كم متانهطتاء5 .8 علع) 20 ب مم8 ,كنلويعطن] (3) 
.(193-194 ,1[] بأوطقط0) .8-.ل .كحنهعا) 9.21 ماعتتمبع) 

4-4 ,5 50 بك :63 ,36-37 .5.134 0م 3 


نهاية القرن 0 ا 6 ل 00 ؛ استمر 
حتى زمانه. 
(45! ,كع اتهنان) .11 .8 .كصدت) :3 :92 مإعزرسهن»رو )) بتعائاظ اه مامل 


236 


السكندريين: مجمع نيقية» مجمع أفسس الأول (ضد نسطور)»ء فصول كيرلس الاثنى 
عشرء وبيان اتحاد زينون» استمر ثيؤدوسيوسء بتصرفه هذاء فى اجتذاب 
- وتلقى - دعم ساويرس الأنطاكىء بعد انفضاض المجلسء كتب ثيؤدوسيوس إلى 
ساويرس لإبلاغه بنتائج المجمع؛ وبشجبه القاسى "لأولئك الذين يقولون بالوهم 
والخيال" (يقصد أتباع قيانوس وأتباع يوليانوس)» ورد الأسقف الأنطاكى المنفى 
برقة مدافعا عن "التعيين الإلهى لثيؤدوسيوس على الكرسى الإنجيلى" بمدينة 
الإسكندرية» واستخدم ساويرس فى رده أيضنًا استعارات كتابية تصف تيؤدوسيوس 
كمضطّيّدء ولكنه مؤمنء وقائد للكنيسة» ويشبهه ببولس الرسولء الذى دُعى للالام 
من أجل اسم المسيح (سفر أعمال الرسل 5: :)١5‏ وشبهه بهارون الكاهنء أخو 
موسىء الذى صمد أمام معارضة الإسرائيليين العصاة (سفر العدد ."7)١5‏ 

كاه لوو التي رليف اللو درسيوين على أله تتخطفة وتواية كيلونقة 
حاقت به المتاعبء؛ كانت محاولة خطابية لإعادة تأطير سلطته المتنازع عليهاء 
فلن أبنشى*كقابية: نو الفسويرنة "الت وتتجدها: وار موسو أن موميدة على الونهي النقيق 
بالتحديات الجارية» التى واجهها ثيؤدوسيوس فى حفاظه على منصبه البطريركىء 
استمر قطاع عريض من العامة فى الإسكندرية» حتى بعد نفى قيانوس» يعترفون 
بقيانوس (وليس ثيؤدوسيوس) كبطريرك شرعى لهمء فى ظل هذا المفاخ 
الانقسامى» تفجرت أعمال شغب عنيفة مرة ثانية» وعلى إثر المطاردة العسكرية 
للمتظاهرين» قتل أكثر من ثلاثة آلاف شخصء وأخيرا وفى ظل هذه الاضطرابات؛ 


وبعد عام واحد وأربعة أشهر من عودته إلى الإسكندرية» أجبر ثيؤدوسيوس على 





بأمطدتكت .8-.ل .كصهنا لجة علع) بأعممق إن موصت ”| ,كتعنعى3 م لاما امعألمتترى .وستكملموء!1 (1) 

م هناما تأعوتامم أه كنارعلء5 ز(موناه أكطهنا متلها) 1-5 ,103 بجعا عدأكر5) 11دة ,6050017 
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مغادرة المدينة للمرة الثانية!')؛ وحسبما سارت الأحوال؛ لن يعود ثيؤدوسيوس أبذا 
إلى مدينته - وسيقضى الثلاثين عاما الأخيرة من حياته (255-8575م) فى 
القسطنطينية» بطريرك فى منفى دائم. 

تعرض نيؤدوسيوس لعاصفة من الاتهامات الحادة من قبل مناوتيه أتباع 
يوليلنوس وقيانوس ولإجباره على الرحيل عن الإسكندرية مرة ثانية» متهمين إياه 
بأنه 'كان يشاطر الإمبراطور آراءه.'!') جسد قيانوس المنفى» من وجهة نظرهم. 
التراث المصرى الحقيقى للمقاومة» فى حين أن تيؤوسيوس كان مجرد قطعة 
شطرنج فى لعبة أكبر لسياسة القسطنطينية. وللأمانة» فأن هذا الاتهام ربما يكون قد 
أمسك فقط بقبس من الحقيقة» وجد ثيؤدوسيوس نفسه؛ خلال فترته القصيرة على 
كرسى الإسكندرية» يعتمد بشكل متزايد على القوة الإمبراطورية فى محاولة للحفاظ 
على سلطته الكنسية» لقد استخدمت الإمبراطور ثيؤدورا - وهى مشهورة بتعاطفها 
مع غير الخلقيدونيين - نفوذها لدعم ترشيحه لمنصب البطريركية» وهو اعتمد 
بكثافة على تأمين الجيش الإمبراطورى لسلامته خلال فترة توليه(": ولهذا السبب 
وصف أحد الباحثين المحدثين ثيؤدوسيوس بلقب 'بروتيريوس الجديد.7) كان 
بروتيريوس هو المعين الخلقيدونى الأصلى لمنصب أسقفية الإسكندرية بعد مجمع 
خلقيدونية فى العام ١5©5م-‏ وهو أحد الذين اعتمدوا (دون أن يصيبوا نجاخا) مشل 
نيؤدوسيوس على مساعدة الجيش الإمبراطورى لدعم مطالباتهم بالسلطة. 





11 ]261 .5للله أعطلنا :(194 .!! .ألطفط.-.ل .كصهنا 112.21 مإعزبرمم)) ممتبرك عدا اعمط 501 (1) 
(35] ,2.5 860 ,نامو طاراء5 .8 .لع) 20 

(194 .!! .اأمطفطن .8-.ل .كصهنا) 172.21 ماعتريم © .سممضيرك عط اعمحاء كح (2) 
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ربما تبدو هذه المقارنة مع بروتيريوس غريبة» بما أن ثيؤدوسيوس كان 
لفترة طويلة معارض قوى لعقيدة خلقيدونية» كيف وجد نفسه فى هذا الوضع متهمًا 
من قبل غير خلقيدونيين آخرين بأنه كان فى جيب الإمبراطور؟ بالطبع» يمكن 
إرجاع جزء من السبب إلى طبيعة الانقسامات اللاهوتية التى داهمت الكنيسة 
المصرية منذ عصر بطرس منغوسء فمنذ هذا الوقت اتبع بطاركة الإسكندرية على 
نطاق واسع - سياسة تصالحية أغضبت غير الخلقيدونيين المتشددين (الذين صاروا 
فى الواقعء فى زمن ثيؤودوسيوسء يشكلون غالبية السكان المصريين). هناك عامل 
هام آخر أسهم فى مأزق ثيؤدوسيوس أيضنا: وهو بالتحديد السياسة اللاهوتية 
المعقدة للامبراطور يوستينيانوس (575-5571م): وزوجته الإمبراطورة ثيؤدورا 
(ت. 54 مم). 


وكما ذكر سابقا سار يوستينيانوس بشكل عام على نهج عمه الإمبراطور 
يوستينوس الأول فى اتباعه سياسة الإحياء الخلقيدونى؛ على أن تطبيقه لهذه 
السياسة خلال الأعوام الأولى من حكمه كانت فى الغالب غير منتظمة» أحد أسباب 
ذلك كان شغف يوستينيانوس بتعزيز الوحدة بين الكنائس فى الإمبراطورية 
الرومانية؛ ولهذا الغرض استخدم وسائل عديدة متنوعة (من الإكراه إلى الإقناع) 
لجمع شمل الجماعات المنشقة('). كان هناك سبب آخر للتحول فى سياسة 





لعائله برها أمعأككماءادهط ماله مان ل لواقم مها لل *,لماستاكسل“ معانو .للا مطمل (1) 
أن دوع مهصاء8 عط نمالا .عولتطصسصقتك) بوط .0 200 لم8 6 ملعمو ع و8 ./7ا .0 لاط 
531 ,(1999 ,سوعط لإغأومع الملا لتونحية1] 

كان من بين محاولات يوستينيانوس لخلق حوار بين الخلقيدونيين وغير الخلقيدونيين؛ عقده لمجمع فى 

القسطنطينية: فى العام 217مء وهناك روج لعقيدة "تألم الإله" (الاعتقاد أن أحد الأقائيم الثلائة قد ذاق 

العذاب) كأساس ممكن لاتفاقية بين الجانبين. على أن جهوده لم تصادف نجاحًا فى نهاية الأمرء بالرغم 

من أن معتقدات المجتمعين اللاهوتية تحولت بشكل غريب إلى التشابه. 
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الإمبراطور اللاهوتية وهو الإمبراطورة ثيؤدوراء التى كان لنشاطها الهادئ 
(و أحيانا لم يكن كذلك) فى مساندة قضايا غير الخلقيدونيين - دور فى كبح تحيز 
يوستينيانوس اللاهوتىء وقدمت الدعم السياسى الذى أبقى ثيؤدوسيوس على كرسى 
الإسكندرية (على الأقل بشكل مؤقت). الواقع أنها كانت ناجحة فى مناورتها 
للحصول على 'موافقة تكتيكية' من الإمبراطور يوستنيانوس على انتخاب بطريرك 
غير خلقيدوتئ للقبطتطيدية ايسان على الفور شكل هذا الأسقف (أنثيموس) مع 
تيؤودوسيوس محور ساويرسى (نسبة إلى ساويرس الأنطاكى: المترجم) فى 
الشرق؛ قبل أن يتدخل البابا الرومانى أغابيوسء» ويقنع يوستينيانوس بتجديد حملته 
ضد الذين يعارضون مجمع خلقيدونية!'). فى غضون عامء تحرك الإمبراطور 
وحرم وعزل أنثيموسء ولاقى ثيؤدوسيوس نفس المصيرء وترك ثيؤدوسيوس 
الإسكندرية بعد اندلاع أعمال شغب هناك؛ ووصل إلى القسطنطينية فى خريف عام 
1م وحاول الإمبراطور طيلة عام أن يقنع بطريرك الإسكندرية بقبول عقيدة 
خلقيدونية؛ وعندما رفض تيؤدوسيوسء أصدر يوستينيانوس قرار! رسميًا بعزله من 
رتبة أسقف (وهى المرة الأولى التى يقدم فيها إمبراطور على فصل أسقف من 
منصبه بإرادة منفردة» دون الرجوع إلى مجمع كنسى) وعين بدلاً منه راهيا 
خلقيدونيًا يُدعى بولس النيسى(). 

الآن» وبعد إقحام بولس النيسى» كان هناك ثلاثة أحزاب متنافسة تتصارع 
على البطريركية المصرية: 

)١‏ الكنائس التابعة لساويرس الأنطاكى التى استمرت فى الاعتراف 

بتيؤدوسيوس. 





.308-309 ,1 .امن 'جرماكة1! عن تمعرظ اهمه اتامماوقضطكع .م (1) 
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”) تحالف أتباع قيانوس ويوليانوسء الذين تمسكوا بولائهم لقيانوس وخلفائه. 

") الهيئة الكهنوتية الخلقيدونية الجديدة» التى يترأسها بولس. 

على أن أجواء التوتر هذه ورفض كثير من السكندريين الاعتراف ببولس - 
قد أثارت غضب الإمبراطور يوستينيانوس» ومن ثم قرر إغلاق جميع الكنائس 
بالإسكندرية» وظلت مغلقة لمدة عام حتى أعاد الإمبراطور فتحها ثانية» ووضصع 
جميع الكنائس تحت سلطة الخلقيدونيين!". 

تبنى بولس وخلفاؤه (بموافقة الإمبراطور) سياسة قمعية ضد الأحزاب 
الأخرى» وحظى الزعماء الخلقيدونيون بسلطة مدنية وعسكرية أكثر من تلك التى 
كانت لدى ثيؤدوسيوس فى السابق» ومن ثم قاموا بدور "البطاركة المحاربين."") 
يبدو أثر هذه السياسة القمعية جليًا فيما يتعلق بحالة جماعة قيانوسء فعندما انتخبوا 
رجلاً يُسمى البيديوس وعينوه أسقفا فى العام 56جم» قبض عليه سريعًا من قبل 
يوستينيانوس» وأرسل إلى المنفى (والواقع أنه مات خلال رحلته إلى المنفى)7. 
كان أبوليناريوس (١270-55م)‏ تجسيدا لهذه السلالة الجديدة من الأساقفة 
الخلقيدونيين» كان أبوليناريوس أحد النبلاء» ثم عمل كموظف حكومى كبير فى 
خدمة يوستينيانوس» ثم غُين أسقفاء وصل أبوليناريوس إلى الإسكندرية مصحوبًا 
بفرقة عسكرية) وهى التى سيستخدمها لاحقا فى قمع المغارضة الدينية). 
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يذكر 120015©طنا أن بولس "أخذ سلطة من الإمبراطور فاقت الحاكم العسكرى والنائب العام". 
0 .2 اكتالومنا) 1 .آهل بتموظ عل .0 .لء :6057 01م ,مإعننره ل ,امؤوعامم و5عصهمطممعط!: (3) 
.354 بلامعء5 .15 2210 812180 .© .كضدنا :109-110 ,(1883 بتعصطنكت1 
) ؟) صورة أبوليناريوس هذه وردت فى المصادر .الخلقيدونية و غير الخلقيدونية: فكل من أوتيخاء وساويرس 
أسقف الأشمونين أبرزا تاريخه العسكرى. وفقا لأوتيخا (وهو أحد أساقفة الإسكندرية الخلقيدونيين فى 
القرن العاشر)ء » استخدم أبوليناريوس فرقته الإمبراطورية لإبادة مجموعة من غير الخلقيدونيين فى 
إحدى كنائس الإسكندرية؛ ويعطى يوحنا النقيو سى رواية أكثر اتساقاء ولكنها متتناقضة» حول شخصية 
وخلفية أبوليناريوس. ويحلل ماسبيرو هذه المصادر بالتفصيل؛ ويصل فئ النهاية إلى القول بأن رواية 
يوحنا النقيوسى أقلهم قبولا. 
0 1ل0أله1ال/ء*1 ١.‏ الأعالللاصلكث !0 كناعم5) :((1 |1١].10608.‏ 26 :كم/عريق ,وستطعلانظ) 
.0610 كه الا) :(94.8 ته 92.9 ماعادره:).نلكائلا كه تتنطاهل):202-2039 ,3.2 عط ووفءطااط 
(157-158 .مع .156-165 .6زم1 ث1 
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جاء نفى ثيؤدوسيوس (الذى استمر من 11© حتى 257م) نتيجة لإعادة 
فرض هذه السياسة الخلقيدونية الدينية الصارمة» التى استنها يوستينيائ وسء 
وحتى الآن كان شكل منفاه غير تقليدى» فهو بالأساس كان قد أرسل إلى ناحية 
6و (تبعد ثلاثين ميلا من القسطنطينية): وقفضى معظم فترة نفيه فى العاصمة 
الإمبراطورية نفسهاء مختفيَا فى قصر هورميسداس؛ تحت حماية راعيته 
الإمبراطورة ثيؤدورا7"'؛ وبدأ ثيؤدوسيوس فى إعادة رسم صورته فى أعين زعماء 
غير خلقيدونيين آخرين فى شرق البحر المتوسط. 


والواقع أنه بعد وفاة ساويرس فى 278م؛ كان ثيؤدوسيوس قادرًا على 
ارتداء عباءة الزعيم المسكونى للكنائس غير الخلقيدونية» وذلك من خلال محاولاته 
لإغاذة تَنظيم 'المقاومة 'اللأهونية فئ كنس سوزيا والحزيرة العربية: أولاً: فين 
رساتله إلى الأساقفة الشرقيينء أكد ثيؤدوسيوس أنه يدين لساويرس (الذى سماه 
"أبانا" و"النور المسكونى")» وفسر بيان الاتحاد على أنه اتفاقية ووفضعت "لإسقاط 
مجمع خلقيدونية.7) فى إحدى هذه الرسائل يؤكد ثيؤدوسيوس دعمه ل 'أخينا 
وزميلنا المبارك" بولس» الأنرقتة اديه (اطافكة الذن منكوطهة بسكلا ننه سين 
مصر خلال فترة غيابه(). ثانيًا: ظل ثيؤدوسيوس يدعى امتيازه كبطريرك 


كقيرء1 أن لإلتومع تطتطنا تاتاكللك) انمتسأاكال زه “متايه تمملم»!!1 كدوم ماررط 1116 .كمواظ .ى .ل (1) 
.87-8 .84 ,(2002 ,ووعوط 

يقدم تيؤدوسيوس الدليل على ولائه لثيؤدورا بصفتها راعيته الإمبراطورية: فى موعظة كان قد ألقاها 

عقب وفاتها (/5 0م) يوقت قليل: 

:لم2 اومن ضناها) 26-55 ,103 5600© إزالاعا عوتابر5) 40-79 .17 00500 .اأمطهدك .8-.[ .لع) 
(288 .اناعادلء نلو ل| عاأعبر ناجرم تتمل[ مج زه هئخذ! 71:6 ,لدع .0 .1 .للا نز لمان 

,103 ©©56© بأمطاقط© .8-.ل .ل :(563 حلظ) كدرمناكاظ تدمله!0 انرعاكهتا وا «رمااما .كناأ5ه0ل1120 (2) 
.ل بلع :(564 طلذ) أعماتيةق زه اع مسن”! ما أنه" ها «عناصا أقن[0مننرى لصه :68.16-17 
2.4 ,الها أ ه17 توأاكى © دا اكأمط) تعد لم0 على أك :85.24-25 ,103 0500 .أمطونات 
56 

ب8-.لبلء) اامعدول أنه كملأنروما نامل كموادا8 عاطمممرعلا ء() نا عنما ,كتاتوهلمع!1 (3) 
منج وناضتر مونط١‏ فته عرممهه!!1 جرهناى 8 عاطومعدرع/! ع[/ م٠‏ «عزام] :(95-96 .103 05600 باأمطوحات 
1 بلا اك ب(96-99 .لنطأ) كانه "معام عا ما -رعلاصنا :(96 ,..للطت) منتممء”4 ديه متعطء:11 ١116‏ دا 
2 ملع ترعنده ل( علأكتزاأدره م1 عنا تزه مكنا 1116 التعظ .0 
فى هذه الرسائل يفوض ثيؤدوسيوس بولس الأنطاكى فى رسم أساقفة فى الأسقفيات المصرية الخالية. 
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للإسكندرية؛ ومن ثم تحرك لوأد انقسامات لاهوتية فى الكنائس غير الخلقيدونية فى 
مصرء فكتب مقالة» كانت موجهة بالأساس ضد تعاليم شماس س كندرى اسمه 
تيومستيوسء الذى ادعى بأنه إذا كان يسوع قد شاركنا بالكمال طبيعتنا البشرية 
فيجب أن يكون ناسوته قد خبر (أو عرضة ل) الجهل7/؛ أطلق معارضو أتباع 
ثيومستيوس عليهم لقب 48600]81 "الغيتيين' (بمعنى: المجهلين)» وظلوا نشطين 
حتى القرن السابع الميلادى!". ثالثًا: بالرغم من أن ثيؤدوسيوس كان رهن الإقامة 
الجبرية, فإنه كان قادرً!ا على رسامة أساقفة غير خلقيدونيين ليخدموا فى سوريا 
والجزيرة العربية: على التوالى: يعقوب برادايوس مطران الرهاء تيودور مطران 
بصرىء وقام بمحاولات ممائلة لرسم اثنى عشر أسقفا فى صعيد مصرء أحبطها 
الزعماء الخلقيدونيون بالإسكندرية. على أن التعبينات فى سوريا والجزيرة العربية 
كانت فى غاية الأهمية» وبخاصة فى حالة يعقوب برادايوس (يسمى أحيانا يعقوب 
البرادعى)؛ الذى صار مشهورً! بسبب عمله التبشيرى الناجح» كممثل للكنائس غير 
الخلقيدونية(). أصبح النشاط التبشيرى يمثل أحد أشكال المقاومة الكنسية - 
السياسية فى أطراف الإمبراطورية الرومانية. 





326.16-20 اعه؟ نو ,60م باععتاتل6 11 .خا .لع ته تمومهه!!1 عدم مددكا هر منره7 .كباثوملمعط1 (1) 
عاأكجناممده/ل .صعالة .2 لم برعم مولا بخ لع :(كا تلع تمهتا كلع )) 22-25 ,327.16-20 :21-25 
كل اك أ لقاضة8 011 لعجمعضيومء8 د جعاععط زتءععاانا تع اناعا) كسس ') تداق ما زه كند» 1 
.(00 2511 انتاهآ) 42-56 ,(امرعا عدترلا5) 23-41 ,(وناعنالمنام]) 16-22 .(994] 

لع أعتط اتن عه ب5|-3 تدوع اتداى عازه عتدء 1 عاأك«نامهتهل! ,حعااخ .ط لمن نزع0ا مولا .ى (2) 
أواإعمربعم عتلا عسمتهمتاصعط كلمعا لممصقط .362-384 ,2.2 ,ماله 1 معتاك ا جا كام ) 
20) 6لا وعم 7276 ,كباناموما-.وط لصه :(34] .2.5 00ة) 19 وعم( ,وبالوتعطنا علناعدا 
.(86.1232 

50 لترح :690-697 ,18 0ط ,كياووحظ .لقا .كا لمع :كادله3 العاكعمظا مله دمنارا .كنادعطمط 1ه صطول (3) 
وكلد :285-287 ,انع نع ندوائ عاأكتراصه نمام عدا إن مكل 1116 امتعظ .© .1 ./لا “إن :153-158 ,19 
محا" سه كنوعاصنا إن امل كعات عرز جزماء50 أتنه ارداءزامعكة الإءبصماط عأمهرطلاكث تدكلاك 
06--105 .(1990 ,ووعرط ونه لد أن بإللواع حامنا الإءاعاع) كاملن5 متعاكدع عط 0 5علانا 


وضع عمل يعقوب البرادعى التبشيرى أساس الكنائس اليعقوبية فى لبنان وسوريا- هذه الشركة غير 
الخلقيدونية التى سميت على اسمه ما زالت باقية حتى يومنا هذا: 
205 .كلء بأطعو8 .1ط لته "تعأعتم لم0 عه مز ".عالطوعد زعدوزتاعة'٠‏ عل واناطقل و5عنا" ,لإع0ك8 مولا .م 
2.339-360 .01 سوام زان 1!") ترون دترم عل 
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أسقط مجمل تجربة ثيؤدوسيوس فى المنفى بطرق عدة ثنائية المفهومين 
التفليديين "المركز" و"الأطراف"؛ ومن ثم سيكون من المفيد الاستمرار فى عقد 
مناظرة بين الأشكال الحديثة للاستعمارء وبين دور كل من الكنيسة والدولة 
البيزنطية فى الشئون الكنسية المصرية» لقد لوحظ أن خطاب القوى الاستعمارية 
يسعى فى الغالب وبشكل نمطى إلى إبراز الاختلافات بين "المركز" الإمبراطورى؛ 
و'الطرف” المُستعمّر(")؛ على أنه يمكن أن نضع أيدينا - أيضنًا - على نفس هذا 
النوع من العلاقة بين الخطاب والسياسة الإمبراطورية فى بيزنطة فى القرن 
السادس الميلادى. 


بدت تخوم الإمبراطورية الرومانية الشرقية فى نظر يوس تينيانوس نقاط 
ضعف يسهل النفاذ منهاء وأنها غير آمنة» مثل خطوط بقلم رصاص على خريطة»ء 
معرضة دائمًا لخطر محوها جميعاء والتزمت سياسته الخارجية برأب هذه الفجوات 
تمامّاء وبإعادة رسم الخطوط الحدودية بحبر كثيف لا يُمحى»: كانت مصر واحذا 
من عدة أقاليم حدودية؛ تمثل تهديد الأطراف بإزعاج المركز البيزنطى!). عانت 
المناطق الصحراوية الواقعة شرق النيل - بما فيها المواقع الرهبانية بالإسقيطء. 
والواحات الخارجة والداخلة» الأكثر بعدًا - من هجمات القبائفل الرحل خلال 
القرنين الخامس والسادس الميلاديين» والواقع أن الدولة البيزنطية فقدت فعليًا 
السيطرة على المواقع الأمامية فى الواحات الجنوبية7). جزيرة فيلة» 


هلانت فاته «عفتزعر) ,لمأنو انعوم جم خ| :للع !] دععملاا رمواا عدا معللا مقطعطصتلة .1 متك (1) 
16-9 ,(1991 بععلء اانا :ممما لتنهة أده لا بم ل!) ععارقامم 
(1) بالرغم من أن مصر لعبت دور! اقتصاديًا هامًا بصفتها منتح الحبوب للإمبراطورية:؛ فإن علاقتها 
بالبلاط الإمبراطورى ظلت هشة ومضطربة لفترة طويلة؛ ولأكثر من قرنين من الزمان» لم يقم أى 
إمبراطور بزيارة الأرض المصرية (كان دقلديانوس آخر من زاروها)» ولم يغير يوستينيانوس من هذا 
النهج: واختار أن يدير البلاد من بعيد. 
(122-125 .(1994 افطع ناما تحملجما لصد عامولا سعاط) بوتس كيل .لمدعحائوم للا نحاهل) 
1111194 أكاال [ه 186 1116 ,كتنولاظ .5 .لم .ال (3) 
حول غزوات الرحل على الإسقيط انظر :144-145 ,60-61 ,0ز) ه درموم2 176 الإاالداك .© 
وحول هجمات القبائل الرل على واحات الصحراء الغربية؛ انظر: 
كه| كفصن 'ل مانتيم ةوقا أ عالتهاترم انعم" ومناوممة |١‏ 6 عامزوكا'ل كأكهه دما ,أعمعوللا نإدا 
394400 .(1987 .ععلهت بل علماح توعتهه امقاعية' لكتمعصة تاناكما توعته) ععمرع عنمء صمل 
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وهى مقصد حج مرتبط بعبادة إيزيسء» عند الشلال الأول للنيل (مباشرة جنوب 
للقضاء على العبادة المحلية للؤلهة المصرية. واستبدالها بكنيسة مسيحية (حوالى 
عام 0777م)؛ والنقش الذى سُجل على مدخل المعبد المتحول- "الصليب قد فتّح! 
(أى تغلب: المترجم) وهو يفتح دائمًا!"- كان يعنى إحباط "الأرواح الوثنية التى 
ربما تحاول التسلل والعودة إلى هيكلها القديم7'؛ ولكنه مثل أيضًا محاولة لترسيم 
حدود معرفية بين "العالم المتحضر" وأطرافه. 

بالطبع» كانت مثل هذه الحدود صلبة وراسخة:؛ فيما يتعلق بقضية فيلة» بعد 
أن قضى يوستينيانوس على عبادة إيزيس؛ شب نزاع بين ممثليه الخلقيدونيين» 
والزعماء غير الخلقيدونيين فى مصرء حول من له الحق فى التبشير فى هذه 
المقطقة' الكذودية ب القبائل اكورينة التكلية ب مقع اذ سدق مدي لين 
لاهوت هذا "العالم المتحضر". ومن سيحرس حدوده؛ انتصر غير الخلقيدونيين 
(بمساعدة خفية من الإمبراطورة ثيؤدورا) فى هذا المناوشة» ولكعن المناوشة نفسهاء 


بينت كيف كانت مثل هذه الحدود الرمزية موضع نزاع وعدم استقرار دائمين(". 


وتبين أيضًا تجربة ثيؤدوسيوس فى المنفى كيف يمكن أن تقوض أو تفكك 
تياك رده تكبا رن يلق الطرت: والصركر #قعد كا الى شدي بن 


1114110 اكاال إه 426 71:6 ,كقولاظ .5 .ى .ل (1) 
حول فيلة كمركز حج لعبادة إيزيس (وكذلك مناقشة لفيلة كمكان متنازع عليه: حتى قبل تدخل 
يوستينيانوس)» انظر: 

لتم 1ل عطا مز معدو 200 ع15نمعاتها ,ععدمرذ الإالطعفاعاط عط )0 لتدداأكل" بلعه]رعطامظ ندا 
مالأاالل عنلها غنأ ععلدد نجاه|] قتنه ععووسيع]2 ,.لع تعاستالصوظ .مل ص '”عوماتاط "له عدمنائله1” 
.220-66 .امرع 1 

حول تحويل معبد إيزيس إلى كنيسة؛ انظر: 
ك هاه ) 'لعضمعلمعراععذذاعة رع عقاتطط عل عامتدعا نل المانعلامم هآ" بمتاسداحط عرعلم 


5 حا ..روء ععد .ممنامتعكصا ممتتكتطان) عط مه رذك-| .(1963) 17 موأزوما/مقتاء4 
(6-17] .لع دعحدموثةا ترممطال عار برع لل[) مطعطصتلة .1 تاصككة (2) 
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'الأطراف" المصرية للحكم البيزنطى» تمكن ثيؤدوسيوس من الحفاظ على طريقة 
حميمية للاستفادة من السلطة الإمبراطورية؛ وبخاصة فى شكل مساعدة عسكرية:؛ 
وفيما بعد وجد نفسه فى القسطنطينية محرومًا من هذه السلطة - فى المنفىء 
مطروذا من كرسيهء ومع ذلك كان فى 'مركز" الحياة الإمبراطورية» فى سياق 
التباس حديث مشابه حول "الطرف”" و"المركز" لاحظ أحد الباحثين أن "الرعية 
المُستَعمّر الذى يسافر إلى المركز المستعمر سيظل فيما يتعلق بمصطلحات الوضع 
السلطوى والسياسىء فى الطرف.7)؛ وعندما نضع ثيؤدوسيوس فى موضع 
الناضع المستعصٌ الذئ استوطن مزاكزا مهمشاء كان: لآ يزال قادرا على أن 'ينتقى 
من بين أدوات السلطة المتاحة أمامه - أبرزها رعاية ثيؤدور!ا الرحيمة - لتشكيل 
حكداةه وسماوشة المكاية اللكمرضة!. 


توفى ثيؤدوسيوس فى عام 2157م بعد عام واحد فقط من وفاة يوستينيانوس» 
لم يكن الجهؤوه تو دوسيحوين فى اتنظبحم حركة غير الخلفيدو نيان فى الجسري: 
ولا للتغيير الذى حدث فى النظام الإمبراطورى (تحت حكم يوس تينوس الثانى 
(8-575/مم)؛ أى: أثر فى تقديم حل للإنقسام متعدد المستويات» الذى ضرب 
الكنيسة المصريةء وتطور الانقسام إلى الأسوأ(). جاء انتخاب بطرس الرابع»: 


-85 .كمأك اا أعأدمامعردن:”! زه مألممماء نط صا “,لإتعطام تت ط موعن" برعل أعصلاء5 .لا طاتلعصمة )1١(‏ 
586 
8 .لم ة! دمدولاا ببموال( ع دبع ذا .متاعطصتكة .1 طصمة (2) 
فى بعض الأحوال تتشابه سيرة ثيؤدوسيوس بشكل مدهش مع التمثيلات الاستعمارية الحديثة ل "الرجل 
المقلد". 'وهو شخصية متناقضة يدعم السلطة الاستعمارية ويعوقها فى نفس الوقت". 
ب(1989) 35:١‏ كمتأاى منءض”[ بعلملل رععصهاكولوعظ لمتصماه") 1ه ك5ع عاط" ,عمضنمطاك لإصمعل) 


"“.ع5انا0ء015] لمأضهاه© له ععدعلواتتاتصة عط!" :صملا له لإااعلستكة 01'") وداطحلاظ أصرمظط.(140 
(129 .(984| عدنامم5) 28 «مطمن 0 


يقول هومى بابا: إن "التقليد (المحاكاة)... بكشفه تناقض الخطاب الاستعمارى: فإنه يعطل سلطته أيضنًا.” 
(") حول الانقسامات المتعددة فى الكنيسة المصرية فى نهاية عصر يوستينيانوسء انظر: 


16أكنزاأومنتولا 116 زه مئ1ثا 116 بلمععط .0 .1]ا .للا لد :191-194 .مرنم؟زل/ ,متعمكدللا .ل 
325-60 ,ابرع مدن ل// 
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بعد فترة طويلة من خلو الكرسىء. بلغت عشر سنوات أحبط خلالها الخلقيدونيون 
بنجاح محاولات جماعة غير الخلقيدونيين فى ترشيح خليفة لثيؤدوسيوس!". 
وعلاوة على ذلك» تنافس أربعة أشخاص منفصلين على كرسى بطريركية 
الإسكندرية (انظر الملحق رقم "), خلال فترة بطريركية بطرس القصيرة 
(1لاه-لالاهم)ء سيستمر هذا الوضنع لمدة عقد آخر من الزمان تقريباء أثناء 
بطريكية خليفة بطرسء دميان (18--7١1م)»‏ وتنوعت خلفيات هؤلاء المتنافسين 
' على كرسى البطريكية: منهم الأسقف الخلقيدونى يوحنا (0١/اه-81مم))‏ 
والأسقف دوريثيوس (055- بعد ٠58م)‏ وهو من أتباع حلف قيانوس - 


5 3 5 كت م 2 1 
يوليانوس؛ وكذلك مرشح من قبل اتباع ثيؤدوسيوس - ساويرس اسمه ثيودور(. 


كيف تأتى لبطرس الرابع وثيؤدور أن يقدم كل منهم نفسه على أنه الخليفة 
الشرعى لثيؤدوسيوس؟ تعود القصة إلى عام ©51م» عندما واجه بولس الأنطاكى؛ 
الوكيل السابق لثيؤدوسيوس - مشكلة فراغ كرسى البطريركية وما أحدثتقه من 
خلافات بين جماعة غير الخلقيدونيين الساويرسيين فى مصرء ومن ثم تدخل لرأب 
هذا الصدع ورشح ثيؤدور (وهو راهب سريانى من أحد أديرة الإسقيط) لمنفصب 
الأسقفية» لم يلق تدخل بولس قبولاً حسناء فقبل ثلاثة أعوام (١07م)‏ قام بولس 
بمحاولة فاشلة» للوصول إلى تسوية لاهوتية مع الإمبراطور الخلقيدونى يوستينوس 
الثانى» ومن ثم حاقت بسمعته الشبهات فى دوائر الإكليروس غير الخلقيدونيين» 
ووجهت له اتهامات قاسية»ء رفض غالبية السكندريين قبول انتخاب ثيودور» 


)١(‏ تباينت الروايات التاريخية حول فترة خلو الكرسى: فبينما يذكر يوحنا الأفسسىء من كتساب القسرن 
السادس - أن هناك عشر سنوات ساقطة ما بين وفاة ثيؤدوس_يوس وانتخاب بطرس الرابع. 
١06, ]46.17-18(‏ 0560 .عامم8 .للا .5 .ل» :4.12 :111) كناوعدامظ 1ه صطاول. لا يذكر محرر تاريخ 
البطاركة فترة الفراغ هذه ربما لأن قارئه القبطى لن يستسيغ ذلك. (470 .1.4 70) 

)١(‏ حول ثيؤودور؛ انظر :.(34 ,106 05000 .كئامه:ة ./لا .ا للع) ١.40‏ 1/12[ ,كاععطامع 1ه مطامل 
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تحرك بطرس بسرعة لتأمين دعم لموقفه على الصعيدين الدولى والمحلى. 
أو( انيقطاع" أن وحصيل »على اأغتر الك سمي باتتهاة :من :قبل الداضية السيرياق 
الشهير يعقوب البرادعىء من خلال رسالة سنوديقا() أرسلها إليه بطرس فى عام 
5م ”". ثانيًا: قام بتعيين سبعين أسقفا جديدا لشغل الأسقفيات الشاغرة فى مصرء 
ومن ثم تقوية الدعم المحلى فى جميع أنحاء مصر”7”). وأخيرا: سعى بطرس إلى 
تواصل تضامنه مع الجماعات الرهبانية المصرية؛ إذ أقام مقره البطريركى فى دير 
الزجاج» وهو دير يقع على بعد تسعة أميال غرب العاصمة المصرية» وذلك فى 
مواجهة الكهنة الخلقيدونيين الذين لا زالوا يسيطرون على الكنائس فى 
الإسكندرية")؛: ساعدت مثل هذه التدابير البناءة على إعادة تماسك غير الخلقيدونيين 
فى مصرء على أنها لم تحسم بشكل فورى الانقسام الداخلى الذى تفشى بين 
الزعماء النيؤدوسيين - الساويرسيين» وسيسدمر هذا العداء الشديد مع أتباع نيؤدور 
خلال بطريركية دميان (1984ه-5.7م)(). 


على أن تشتت الزعامة غير الخلقيدونية لم يكن قاصر'! على الأمور الداخلية 
المصرية فقط؛ إذ سيبرز على الصعيد الدولى تحد آخر مقلق» سيهدد وحدة غير 
الخلقيدونيين؛ تمثل فى شكل نزاع جديد بين كنيستى الإسكندرية وأنطاكية. 





.(200.352 [] بامطقطن) .8-.ل .كمهن) 19 ,10.6 عاعنتمرط”) .ممصبزك عط أعقطء 54 (1) 
(") رسائل السنوديقا: هى الرسائل المجمعية التى كان يتبادلها أساقفة الإسكندرية وأنطاكية عقب رسامتهم 


للتأكيد على الإيمان المشترك. (المترجم) 
1]-161.5 .103 6500© .أمطووا © ا-.[لعلع) داع هل 31ا تامعمل ما «علامنا أن ةلمنسرك . لا! رعاءط (3) 
.(146 ,106 05600 ,كاممرةا ./لا .5 يلع) 2 1ك نالغ ,وناععلامع ناه مطمل (4) 
470471 ,1.4 50) كاه م نوم ماله عحرواى 8 (5) 
1 11151 ) باعص | لم0 يك كك :(171 ١06.‏ 0500 ,كطلممء8 .للا .ظ للع) 44.ك ]ر// .وسوعطامع "له وطامل (6) 
2.4.563 ,ننه ةانله :11 و0 
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الإسكندرية وأنطاكية؛ الجزء الثالئ: 
انقسام بين كرسيين غير خلقيدونيين: 

اندلع هذا النزاع بين الإسكندرية وأنطاكية» بسبب أحدات وقعت أثناء 
بطريركية البابا دميان (1017-5178م)[), ولكن التوتر بين الكرسيين كان فى طور 
التشكل لعدة سنوات مضتء ولاحت بوادره وقت انتخاب دميان. والواقفع 
أن الجذور السياسية لهذا الانقسام الكنسى يمكن إرجاعها إلى عام 517م؛ ومحاولة 
بولس الأنطاكى التدخل فى عملية انتخاب بطريرك الإسكندرية (انظر ما سبق). 
أجج قرار بولسء برعاية الراهب السورى ثيؤدور كبطريرك لمصر (والقرار 
النهاد للحكلةزيين وانككات يطروين) جره الالمتسانات فين الإعماء عبر 
الخلقيدونيين» كما أنه زاد من حجم المشاعر السيئة تجاه بولس نفسه. وفى النهاية؛ 
قام بطرس الرابع» ومعه يعقوب البرادعى وزعماء آخرين غير خلقيدونيين فى 
الشرق - بعزل بولس من منصبه.؛ بدعوى أنه 'دخل فى شركة مع المجمعيين 
(يقصد الخلقيدونيين)" وأنه "رسم من يدعى ثيؤدور كبطريرك للإس كندرية» 
دون علم السكندريين.7") 





)١(‏ حول تاريخ حياةء وبطريركية: البايا دميان» انظر: 
”مع ملصوعرعام مم تاعتدمتوط لمن أدمه2 متقتصوط" بععال84 اداكنن أإعلاء تدمكدت) 
/م0© 11 “بلمتصيدطا" ,لإلمدط 82 لصد :118-142 ,(1986) 70 كسم كم ا)كم0 
.3.688-689 مالممماءتن نا 
.360-361 324 ,1] بأمطوتت .8-.ل .كضهنا) 21 ,10.13 ملعأنمه/© بمدتبزك عطا اعدحاء 1 ا (2) 


القرار الذى اتخذه بطرس ويعقوب كزعماء للكنائس غير الخلقيدونية» أعاد مرة ثانية قرارًا سابقا 


للإمبراطور يوستينوس الثانى "بإزالة اسمه (بولس) من اللوح الرسمى كاعلإ)مال". 
76 بلمعظ © .11 للا نك :289 ,1] بامطوطت .8-.ل .صما :10.2 بعاعنمم ب .سمتماك عط اعمطاعءنلة) 
321 ,تناع نرعنده أل عاتكترتإمهدره اا مدا كزه ©1156 
حول الجدل الذى اندلع بخصوص بولس الأنطاكىء انظر أيضًا: 
143-145 ,06] لصد 191-194 .105 0500© ركلمممظ8 .للا .5 يلع) 1 1ك نالع .كاععلامع كه صطمل 
”,575 01 مسولطء5 مماعلضمورءلمخ عط لتبه اعماممة أن ابد اميه سوط عط ,وزمور8 .للا .8 لله 
4686-46 ,(1920-1930) 30 الإساعو رامن كا درق 
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الخ كلدك النتحيدةة خلال الكسى انم اك القادبة (كاق الايد ال سبولن 
الأنطاكى حيّاء ولكنه فى المنفى) سيكون هناك صراع حول من يكون المستحق 
الشرعى لكرسى أنطاكية الأسقفى» وفى نفس الوقت بذل البطريرك السكندرى 
دميان (وهو نفسه ذو خلفية سورية) - جهوذا لبسط نفوذه على عملية اختيار خليفة 
لبولس المثير للجدل(", فى عام 5125م قام دميان بجولة فى حوض شرق البحر 
المتوسط؛ زار خلالها أديرة سورية؛ وتوقف فى أنطاكية؛ وهناك خطط سرًا 
لاختيار راهب اسمه ساويرس لرسمه أسقفاء على أن خطته فشلت عندما علم أسقف 
أنطاكية الخلقيدونى بوجوده؛. وأرسل حرسه لمحاصرته. ولكن نجح دميان فسى 
الهرب بتسلله خارج الكنيسة» عن طريق شبكة المجارى تحت الأرض7). على أن 
مكاولة :تمان :للتسكل فى شكون 'انطاكية لم يكحن رووااقها طائل »ميو كبا 
للتوتر بين الكرسيين. فى عام 58م تم الاتفاق أخيرًا على راهب شاب يُدعى 
بطرس الرقاوى (نسبة إلى الرقة بسوريا) ليكون بطريرك أنطاكية (وهو كان قد 
تجنب هذا الأمر فى السابق» على الأقل فى ثلاث مرات أخرىء لتردده فى القفز 
على هذا المنصب وبولس لا زال حيّا)(). بعد عام واحد فقط من اختيار بطرس 
حدث خلاف بينه وبين دميان تصاعدت حدته ليؤدى إلى انفصال رسمى بين 
أنطاكية والإسكندرية. 


(126-136 يموع ”بنع ل معام دملا اعتوملدظ 0ن غأدمد ,ممتصوطا"') "بعلن 84 .0 باك زل) 
يعتبر ه11نا أن طموح دميان فى أن يكون له يد فى الشئون السورية كان أحد أسباب الانشقاق الذى 
حدث لاحقا بين الإسكندرية وأنطاكية. 

كلاذ عطا اعدداء 54 :166-168 ,106 0500 ,كزومعة ./لا .ظ .لع) 4.41 2// ,كناوعلامع 6ه صطاول (2) 
.(345 .!! بأمطقطن0 .8 -.ل .كصوى) 10.17 علءأنرم 1 
الاع0]آ مدلا .ى .لعاطظ ./7ز .171:15 ,106 05000 ,وعاومرظ .للا .كا .للع) 4.45 212 ,5نادعدامع "آه صطاهل (3) 


6 ككم(ا ‏ أكأم طلز ر[س[ر/انيلم ‏ :نينا ةلأه) ‏ م جعزم 2 .الوططاءزلالا 2ه هآ لتك 
2-3 .(1ا198 .كلع ناكا 2 اصة0171 لع تتعاموم٠ك0ا‏ العلاياعا :10 هانء أهضكه لكوع أ صم حملن لامع 0) 
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سياق التشرذم غير الخلقيدونى الذى أصاب الكنائس فى سوريا ومصرء 
ففى خمسينيات وستينيات القرن السادس بدأ بعض الزعماء الكنسيين غير 
الخلقيدونيين فى سوريا وشرق آسيا الصغرىء فى الترويج لأفكار لاهونية جديدة 
تتعلق بالثالوث؛ حيث اعتبروا أن الله لم يتكون من جوهر واحد أو طبيعة واحدةء 
ولكن ثلاث جواهر أو طبائع؛ وكتب البابا ثيؤدوسيوس السكندرى مقالة من منفاه 
فى القسطنطينية» ضد هذا الرأى؛ واصفا إياه بأنه شكل من أشكال الشرك؛ لأنه 
جعل من الثالوث ثلاثة آلهة منفصلة. فيما بعدء سيطلق المعارضون على أنصار 
هذا الفكر : 5غوز»!)11, "المثلثين" (أى "القائلين بثلاثة آلهة)(). 


بعد وفاة ثيؤدوسيوس فى عام 257م» تمكن هؤلاء "المثلشون" من إيجاد 
طرق للنفاذ إلى الدوائر الكنسية والفلسفية المصريةء وخلال فقرة خلو الكرسى 
البطريركى التى سبقت انتخاب بطرس الرابع» أصبح الفيلسوف السكندرى يوحنا 
فيلوبونوس - أهم متحدث رسمى ومفسر لهذه الحركة؛ ووضع قواعد أرسطية 
واضحة لمذهب ثلاثة الأقانيم الجوهرية ("آلهة") فى الثالوث (انظر ملحق 


0 


رقم "70). لاقت كتابات فيلوبونوس معارضة شديدة بين غير الخلقيدونيين الآخرين 





وما تتسزريم تبعتستاات) زو «مرة7 مسمقتاءء الها .8 عل لصة ملإعمه صولا عم العتطط الا .5 
.20-5 .1005516 


أحد السوريين 207865انامء45. اول أو (موء-ل مونلة مامل) يُعرف يأنه النصير الساسى لهذا 


التعليم: 
62.1121 0ع .يواممرظ .للا .تا .له ,ع0 ابوط ,تس أوم/مربه© كريم0 ,ختطنوالط اه كدااظ 
0 علءندره» :1 .1لا الاك عل إعقطء 1لا :(ممتاداكصهنا متاهط) 63.159 05000 لصة :(الاعا عمالاك) 
.لآ لصد دمو اعطام. 8 -.ل .له .1!.44 مإعنببم 1 ) .ذنعهتطع اتدظ لمد :251 .11 بأمطهدان) .8 -.ل .كصهنا 
-.ماط لعاأله ذأ كامتعطات1 عط )كلاتمعد عذتادعنا 'دناأكملمع11 .223/224 .ؤ5أهت ,3 عتتناام؟ الإسما 
.(ا»ا متلهآ) 26-55 .103 0500 2:10 :(اءزعا عفارلزى) 40-79 .17 0500 .اأمطددكت .8 


(؟) حول حياة يوحنا فيلوبونوس وكتاباته: انظر: 
,كاقل اع ال اه وعأئمرة 1 الإتتول .[:07-146| ,2.4 .انه أاأك16 لماكل دا اعلص") ,معط اتيت .م 


معان توما مالعبدمة0 دوم ماتاط مدعل عل ععاتغطاتا كامعدصعقها دعل" لرعمخا دلا .ى :48-66 
(123210 86 6ط :6.الا وزعم م(1) كاتاتامع.ا-.و5 .135-163 ,(1980) ١١1‏ نعنلمرمرم] 
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فى مصر: فعلى سبيل المثالء قام الأسقف يوحنا رئيس رهبنة منطقة كيلياء ومعه 
'جميع إكليروس المديئة العظمى للإسكندرية" بإدانته» وكتابة مرسوم بحرمانه!". 
وبالرغم من هذا الإجراءء فإن تأثير حركة "المثلشين" استمر حاضراء بشكل 
ملموسء لفترة عقود قليلة» أثناء فترة بطريركية البابا دميان (2لاه- 5.17م)(, 
ويبدو أن النزاع بين دميان وبطرس أسقف أنطاكية كان نتيجة غير متوقعة لجهود 
دميان فى محاربة "التثليث" فى أسقفيته الخاصة» وفى شرق الإمبراطورية الرومانية 
بشكل عام. 

بدأ بطريرك الإسكندرية الجديد فى الكتابة ضد تعليم "الثليث” منذ السنوات 
الأولى على كرسى البطريركية» وعن طريق ذلكء» سعى إلى الاستفادة من الدعم 
الرهبانى (مثل أسلافه فى القرنين الرابع والخامس) لحملته ضد هذا الخطر الماثل. 
قيل عن دميان: إنه قد نشأ كراهب فى وادى النطرون- والواقع أن ذكراه قد 
جلت هناك فى عمل فنى رهبانى متأخر (انظر اللوحة رقم 0)8). ربما كان لهذه 
الخلفية النسكية أثر مهم فى سعى دميان لحشد الرهبان المصريين لتأييد موقفه 
المعادى للمثلثين» والدليل الواضح على نجاحه فى هذا المسعى تأكد فى السجل 





.(111-112 ,103 0500 ,أمطقط© .8-.ل .لع) 4 لل الم زه اترء تزع اماك عارزلا مزه أورت كو مم1 (1) 
(473-4175 ,1.4 0ط) كلعموامنوط عجره «ورميئزل] ع1 (2) 
يشير كتاب تاريخ البطاركة إلى وجود جماعات طائفية أخرى فى مصر فترة بطريركية دميان؛ 
وبخاصة أتباع ميليتوس وعديمى الرأسء ويقال: إن الجماعة الأخيرة عانت من انقسام داخلى بين 
زعمائها خلال تلك الفترة. 
(؟) وفقا لتاريخ البطاركة (473 .1.4 70) ترهب دميان فى دير يوحنا القصيرء وأعمال الصيانة الحديقة 
فى دير السريان بوادى النطرون أزاحت الستار عن رسم جدارى يعود إلى القرن الثامن» يرجع الخبراء 
أنه يمثل البابا دميان. انظر: 
0 كعتعلامعولط علط برام نزع8) مولمنك-له ملعا" ,لإدمدرهع نولا كدعننا ند عممعمم] .© لعبيز 
أن ماعن 1 03) 3 .118 ١.3,‏ .(2002 بإانل) 5.2 كءألنناى عماسرق زه لمتسيمل مومع 1] ”2001-2002 
(٠‏ أمناحا. لمحم ها مة لا ععمرعهم 58/2 /38002/111 015 /العبرمعن 1 !للع .قنك .حسمت زة//:مغطا 


252 


الأثرى؛ إذ حُفظ جزء من رسالة دميان السنوديقا ضد المثلثين فى شكل نقفش 
حفر على حائط إحدى قلالى دير أبيفانيوس بطيبة (الأقصر حاليًا) (انظر 
اللوحة رقم 2()8. 


كان دميان قد حاز على الأقل اعترافا غير رسمى بأنه الزعيم العالمى 
للكنائس غير الخلقيدونية» وبعد سنوات قليلة من كتابته لرسالته المجمعية (سنوديقا)» 
آلف أغطلة اخ كيد الكليق "قنية أقوال: المظلقيى” 6811م تقريكا )بو أرقيل تمتفة 
من هذه المقالة إلى بطرس الرقاوى أسقف أنطاكية؛ 'لكى يتفحصها ولربما يصحح 
ما يستلزم تصحيحه بها"؛ ورد بطرس بتحفظ على '"التعبيرات الغريبة" الؤاردة 
بالمقالة التى رأى أنها "لا تتوافق مع فكر الآباء", واعتبر دميان هذا الرد إهانة له 
ومن ثم توقفت الاتصالات بين الكرسيين7)؛ فى الوقت الذى حاول فيه بطرس رأب 


2 انو .5م11 أن 115ل أجرأدكا زه 'دنعاكةننمال! 11:6 .قلع .عاتتاللا منراع باط .0 .1ط لصه صصت بص .نلا 1) 
,لذ نوأأمقعكم!) 331-337 ,48-152] ,(1926 اهم 01 7الاءعذنالة هكهاتامممناء81 عكلبولا ععلل) 
عأعنرم 1 مممتتاك عط اعدناعللا نأ كتدعممة ماما أعءألمتنرى عط أه اجعا اأنثا ع1 .لاا إعلة'"1" 
.(325-334 ,11 .اأمطهحان .8-.ل .كمد 1) 
يوجد دليل آخر على احتفاظ رهبان دير أبيفاينوس بنسخ من رسائل دميان الفصحية:؛ ولدينا مثالان على 
ذلك وجدا على قطعة فخارية» وقطعة من الحجر الجيرى: 
اكد8 ,كعطت!!1 ات كنا ةتنهاأماصتا إن تجرعاكنتره14 116 .كلع بعاتطللا ملإاعباط .0 .11 لاله تلم بع ./لا 
.0 .12 .0 برط لعاك :(44674.116 لصه 44674.101 متنلدن :55 200 53 .5مم) 163 .12-13 ,2 
.40 ”رقع 1011تهئاءع ام نهل اعته ماج انا أكمو ,المتصتدطا" .عع لاذلا 
عُثْر على خطاب مكتوب على قطعة بردى بين مخلفات هذا الديره يكشف عن الطريق الذى وصلت به 
إحدئ رسائل دميان الفصحية إلى هذا المكان. أحد شمامسة البطريرك أحضر رسالة دمبان إلى كاتب 
الرسالة البردية (اسمه قسطنطين).؛ الذى أرسلها بعد ذلك إلى أييفائيوس معها ثحياته. ويخبر قسطنطين 
أبيفانيوس بأن الشماس كان قد أعطاه هذه الرسالة أثناء سفره متجها ناحية الشمال؛ لأنه كان أصلاً قد 
نسى أن يرسلها إلى (دير) أبيفانيوس "عندما وصل جنوبًا". 
انو ,كءطم:] 1 1ه كان ةتنه:/واصة| زه لداعاكوننمل8 716 ...كله رعختط لاا ااعبط .0 .11 210 مسحت بط .للا 
(131 .185:20 ,2.38 
قدلا عه .لعاطع .لا .ظ نز لعاك :(365 ,1|ا .امطقطن) .8 -.ل .كصهت) ماعننه © .مورك عط اعدحاء ك8 (2) 
5 امأكوه(! ادام نال اسسفاويل بصع ةلله ) إن «بعنه2 ,تتتقحاعء /الا .8 عا له .نورعنكا 
لم يصلنا النص الكامل لمقالة دميان» بالرغم من أن مقتطفات منها حُفظت فى مقالة بولس الرقاوى 
الأخيرة» (ضد دميان) 
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هذا الصدعء» تمسك دميان بموقفه المتحفظء ثم ما لبث قادة الكنيستين فى الحديث 
العلنى عن هذه الخلافات» ووجه دميان رسالتين إلى بطرس يتهمه فيهما بأنه 
متعاطف مع المثلثين» ورد بطرس بمقالة طويلة ضد دميان (ثلاثة كتب)» أعلن فيها 
أن فكر دميان اللاهوتى يمثل فرعًا من فروع السابيلية (وهى بدعة مسيحية سابقة؛ 
أسقطت الفروق بين الثلاثة الأقانيم فى الثالوث)!'!؛ لم تكن أى من التهم دقيقفةةء 
ولكن الموقف الخطابى فى كلا الجانبين زاد من حدة التوتر بين الكرسيين؛ مما أدى 
إلى قطع الشركة بين الكنائس فى الإسكندرية وأنطاكية» الذى سيستمر لحوالى 
ثلاثين عاما("). 


استمرت الخلافات بين الكنيستين» أثناء بطريركية خليفة دميان» أنسطاسيوس 
السكندرى (7017- 1١1م)»‏ وخليفة بطرسء أثناسيوس الأنطاكى؛ حتى عام 7١1م؛‏ 
وحسبما يذكر كتاب تاريخ البطاركة("'بادر البابا المصرى أثناسيوس بالتطرق إلى 


)١(‏ لم تصلنا رسائل دميان إلى بطرسء ولكن وصلتنا بعض كتابات بطرسء انظر: 
اكأه ال [سزانم مع اطأاله) ره «عاء”/ ,تصقتاءعك اللا .16 هآ ته ملاع0خا نولا على بلعاطع الا 6) 
.(9-14 رمزوونر] 
وحول إنتاجه الأدبى المتضمن رسائله ضد المثلثين» التى يدافع فيها عن نفسه ضد اتهامات دميان. 
انظر: 
(71-102 ,44-70 .مز .مرم» فقد الكتاب الأول من مقالته ضد دميان؛ ووصنلنا الكتابان الثانى والثالث: 
وقام 160 و2:3اك1/ا بترجمة رؤوس موضوعاتهم (104-121 ../1» .مم). وقام نفس الباحثين أيضنا 


بنشر الكتاب الثانى نشرة نقدية بنصه السريانى وترجمة إنجليزية: 
ممأ ماسنهم كأكودمء انلام تعنه”/ بتمقحءاء اللا .8 هل لصة ,لإع0ظ مدلا لى بلعلطع .لا .]1 
لا0[طنناآ' :29 بمونعة)) وعأع5 ,05000)) 1 عمتباله لا ,اناده همزا تاتلق كالأكاعن 1 ادع ]ع0 انيلم 
67-| ,(1994 رنوة لإاأواء انا تمعلاناعا زوأممعر8 
)١(‏ للوقوف على تفاصيل الخلاف بين دميان وبطرس: والأحداث التى أدت إلى القطيعة بين الإس كندرية 
وأنطاكية» انظر: 
الث بلعنط8 .لا .© :364-271 ؛[! بأمطمط© .ل.ل .كلنة2ا) 10.22 عاعأنبه 1 ,مقتكلاك علطلا أعقطء لز 
لحة :34-43 .رمزعوم2ا اوزه ]انب سيت تله زه «عنه2 بتممططاء 1/لا .1 لآ 0ه ملاعم درولا 
مما تمسلوط كاكونم اله نهم متتقمطاناء اللا .1 عا لتته بلزعه0كظ سولا .ى بلعاطع .لا .لآ 


الالالال , [ عحتتياله لا ,تتتموةتدن0] وراترمء كتتماعه 1 أترع عن ]11م 
480483١.‏ .1.4 20) ماعو "بوط ماه نحرماك 8 (3) 
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موضوع إصلاح العلاقات بين الكنيستين فى رسالة مجمعية إلى نظيره الأنطاكى؛ 
أثناسيوسء كان لرسالة التصالح هذه وقعها الحسن» ومن ثم أبحر أثناسيوس 
(ومعه لفيف من الإكليروس الأنطاكيين) إلى الإسكندرية لحضور قمة كنسية انعقدت 
فى أحد الأديرة المصرية على ساحل البحر المتوسط (ربما كان دير الزجاجء أو أحد 
الأديرة الواقعة غرب الإسكندرية)» وهناك قبلا أنسطاسيوس وأثناسيوس أحدهما 
الآخر بقبلة السلام» وأصدرا بيانا مشتركا أعلنا فيه إعادة الوحدة بين الكنيستين» 
وأكد هذا البيان» الذى حفظه لنا المؤرخ ميخائيل السورىء على التراث اللاهوتى 
المشترك للكنيستين» وبخاصة الإشارة إلى: مجمع نيقية (570م)؛ ومجمسع 
القسطنطينية (١1/8م)؛‏ ومجمع أفسس (١55م).‏ وكتابات "الملهم من الله" 
ساويرس الأنطاكى؛ كأسس الإيمان "الأرثوذكسى" غير الخلقيدونى. وفى نفس الوقت» 
تم التعامل بحنكة مع النزاع البغيض بين سلفيهم دميان وبطرس» وطوى صفحته: 
وإ شال اكه الور اطق كيك,تفسي ما اكنني فى وفك« القندة بن تزؤساء: الأعاقفة 
النماز قي »ترشيت نا الكقانه كك كفيو اام اكته: ما بحري فتكن متصو ,ونه ليده 
الاتفاقية العقائدية النافذة بيننا الآن.'() وبهذه الكلمات تم أخيرا رأب صدع هذا 
الانشقاق الذى دام طوال ثلاثة عقود بين الإسكندرية وأنطاكية. 


.(اللطناا 1]عا .1-393 38 1[ .امطهقلن) .83 -.ل .كمهها) ١0.26‏ مإعنترمم © .محتلاك عطا أعقحاء 841 (1) 
النص الذى اقتبسته من البيان المشترك» يظهر فى صفحتى 353١‏ 597: 
موتاعنو نه" عأكموععنتراله) ناعم يسمحاءك أ/قا .1 هآ لاه بملإعمذا مولا عله ملعلطع .لا .]1 .كصرة2) 
(3ك؟ ,| عمنالو /ا ,تعممأندين2[ لايم كنواعت 1 ادع تأعن ]تقال 
عمد كتاب هذا البيان إلى مسح النزاع بين دميان وبطرس من ذاكرتهم المؤسسية المشتركة؛ ولجؤوا 
بشكل ملحوظ إلى قديسين غير خلقيدونيين سابقين - ساويرسء أنتيموس. بولس ويوليانوس من 
أنطاكية؛ ثيؤدوسيوس وبطرس الرابع من الإسكندرية؛ ويعقوب البرادعى- طلبًا لشفاعتهم من أجل هذه 
الاتفاقية.يذكر تاريخ البطاركة (481 ,4.| 50 روراء مام اه”! 6:/؛ إه بجره1ع1/] ,06) بأن أتناسيوس يذكر 
"الإيمان الواحد" المشترك بين ساويرس وثيؤدوسيوس قبل رحلته لمقابلة أنسطاسيوس).؛ ويحفظ ميخائيل 
السورى ثلاث رسائل أخرى (اثنين كتبهما أتناسيوس وواحدة كتبها أنسطاسيوس) تعيد سرد ظروف 
مقابلتهم وإعلان نتائجها. 
(394-309 لتته ,منامء اأطعم .1-394 38 .11 .أمطهطات .8ل كه :10.27 ماعامم":1)) 
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على أن هذه الاتفاقية بين أثناسيوس الأنطاكى وأنسطاسيوس السكندرى لم 
تحظ بالاجماع؛ فليس خافيًا أن أقلية مصرية عارضت هذه الوحدة: والواقع أن 
أتأسئواس نسحل ف اكدئ وسائلة أسماء هو لاء المنشقين 0" كان من بين هه لاغ 
الذين قاوموا فكرة المصالحة الموالون المتشددون للبابا السابق دميانء: الذين لم 
يكونوا على استعداد لأن يسامحوا أو ينسوا حقيقة أن الأنطاكيين كانوا قد سبق أن 
حرموا بطريركهم المحبوب» هؤلاء "المتشددون" فى المعسكر المسصرى غير 
الخلقيدونى بالغوا فى تصعيد خطواتهم؛ إلى درجة انتخابهم زعيمًا لهم؛ رجلا يُسمى 
يوحناء 'كبطريرك مضاد"؛ ومنافس بابوى لأنسطاسيوس(". 

بالرغم من نجاح البطريرك أنسطاسيوس فى إعادة رباط الوحدة مع 
أنطاكية» فإنه كان لا يزال يواجه انقسامات فى الداخلء فهذه الجماعات المنشقة مثل 
جماعة "الدميانيين" المنشقين» وحزب القيانيين كانت علامات تشير إلى عدم وحدة 
غير الخلقيدونيين فى مصرء وبالإضافة إلى هذه الجماعات لا زال هناك زعماء 
الكنيسة الخلقيدونية» المدعومة من الدولة» فى الإسكندرية» وهم الذين استمروا فى 
منافستهم على كرسى البابوية بالإسكندرية» وتدعيم ادعاءاتهم بالقوة الاقتصادية 
والعسكرية للدولة البيزنطية ومصالحهاء وعانى البابا أنسطاسيوس فى بدايات 
بطريركيته من استيلاء الأسقف الخلقيدونى أولوجيوس على كنائسه(/؛ ثم واجه بعد 


.(391 ,[] بأوطقنان 8-.ل .كصهنا) 10.26 ما 11م ,سمتكرد علا اعدتاع ك8 (1) 
3344-2 .مان خ]] .واعمكوكلة .ل (2) 


يؤسس ماسبيرو نظريته حول جماعة 'دميانية” (نسبة إلى البايا السابق دميان: المترجم) منشقة؛ على 
قراءة بديلة للنص العربى الأصلى لكتاب تاريخ البطاركة:؛ وعلى إشارات وردت فى كتابات 
أنسطاسيوس السينمائى فى القرن السابع؛ إلى شخص ما يسمى جون. يقال: إنه كان "أسقفا للتيؤدوسيين” 
فى الإسكندرية لمدة خمسة أعوام. 

01151 كنام0) .التمتتعطالا. لكل .لع :5.16-17] ديك مهألا تهمزك 1ه كلاتكهاكددره) 


(264 .(1981 ,كاأممع87 :اأنا0ن1) 8 وععم 01 وعتع5 
.(479-450+ ,1.4 0ط) عمسن مأإنإه تحدرميئخ1/ (3) 
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ذلك منافسة أكثر تنظيماء ولكنها أيضًا أكثر صعوبة من خليفة أولوجيوسء؛ يوحنا 
"الرحوم". الذى أنفق بسخاء على الأعمال الخيرية العامة (مثل بناء المستشفيات» 
وملاجئ للفقراء)» ومن ثم نافست مشروعاته» بل عاقت الخطط التقليدية غير 
الكلفيدونية للد ضاف الأتسضتففية! "١‏ نوفقي كذ هديق بجونة نيك :وي رضن 
الخلقيدونيون هيمنتهم على الإسكندرية بوسائل عسكرية واقتصادية - لم يجد 
أنسطاسيوس من سبيل سوى أن يتوارى عن الأعين» ويلجأ إلى أحد الأديرة خارج 
المدينة!')ء وهناك فى عام 15١1م‏ قد استضاف أثناسيوسء أسقف أنطاكية؛ لإعداد 
صيغة إعادة الوحدة بينهم. على أنه وفى خلال ثلاثة أعوام ستنقلب الأوضاع 
السياسية رأسًا على عقبء. وسينفرط عقد السيطرة البيزنطية الخلقيدونية على 
الإسكندرية»ء كانت هناك بوادر عاصفة تتشكل فى الأفق الشرقى- الجيش الفارسى. 


)١(‏ توجد نسخة توليفية لحياة يوحنا الرحوم قام بجمعها من سيرتين له كتبتا فى القرن السابع: الأولى كتبها 
صوفرينوس ويوحنا موسكوس. والثانية كتبها ليونتيوس النابلسسىء؛ ثم ترجمتها كل من 
دعملاة8 .1] تنفحصضولظ! لتج كعنطوط”ا للأعطدجذاع: 


ضأ ,كعصيد8 .11 ممضملة لديد د5عععد”ا لالأعطدجتاعا بر6 لعلة اأكمهكاىعؤعكسال عط نامل زه ملاءا 
7 رووع21 1ن تتضع5 وأعتتت للهلا .)ك5 :لال! .لم وسساوء 0) .199-262 ,كاترأه3 مرا موقا 11166 


من خلال هذه الرعاية الاقتصادية؛ تمكن يوحنا من التقرب إلى المصريين: بغض النظر عن ائتمائه 
اللاهوتى: الواقع أن سمعته فى فعل الخيرء أدت إلى أن يعتبره حتى غير الخلقيدونيين قديسا: 
.(340 ,كن تباط عااكلإاممنهللا عطلا أو ع15؟ا عا" المعرظ .0 .181 .لا 
.(480 ,1.4 ()ط) كباعمم لوط مزه جبماكأ!! (2) 


بالتزامن مع تعبيين يوحنا الرحوم تبنى الإمبراطور هرقل ونيقتاس والى الإسكندرية "إعادة استقرار 
الخدمة الرومانية المدنية: وإعادة تنظيم الخدمة الرومانية العسكرية". 
اتدل 6[ا إن كملا[ :11 أكما 1|116 نيه أمرنرع ةا 0 اكعنانننه © امم من[] .اعلااظ .ل لعلام) 
.(42 .(1978 ,دوع انوع © نل روا0) رعمة .1م .ظ هله ,امأغالء لتلمعع5 ,نوأ انرود 


والجدير بالملاحظة أن بتلر شبه الحكم البيزنطى فى مصر فى أوائل القرن السابع 'بالإدارة الإنجليزية 
للهند” فى القرن التاسع عشر. 
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منافسون استعماريون جدد ونهاية الحكم البيزنطى فى مصر 
فترة الاحتلال الفارسى لمصر -51١9(‏ 9؟557م) 


شهد التاريخ المصرىء خلال العقود الثلاثة التى سبقت وصول الجيش 
الفارسى» نوبات متلاحقة من الاضطرابات الاجتماعية والقلاقل السياسية؛ ويصف 
مؤرخ القرن السابع حنا النقيوسى (ت 56180 تقريبًا) الوضع فى دلتا مسصر خلال 
فترة حكم الإمبراطور موريس (587- 7١1م)‏ بأنه على شفى حرب أهلية؛ إذ قام 
ثلاثة من أعيان مدينة أيكلا (الزاوية)!') بتزعم تمرد مسلح؛ صادروا خلاله سفن 
نيلية محملة بالغلال» وأوقفوا تحصيل الضرائب المقررة للقسطنطينية!)؛ وزاد من 
تعقيدات هذا التمرد سياسة فرق مضمار الخيل المحلية الخضر والزرقء وقد نشأت 
هذه الفرق بالأساس كرعاة تجاريين» وأنصار حزبيين للرياضيين المننافسين فى 
مضمار سباقات العربات» ولكنها تطورت حتى صار لها نفوذ متزايد فى السياسة 
البيزنطية» ونتيجة لمسئوليتهم العامة عن قيادة هتافات التهليل الخاصة بتكريم 
الإمبراطور فى الحلبة» مُنح الخضر والزرق ميزة الحماية الإمبراطورية. ولكنهم؛ 
فى نفس الوقتء قاوموا بعزم سيطرة الدولة الكاملة على أنشطتهمء وفى العقود 
اللكيرة سق القران المناتمن تمولك خذه المقاومة: أغيانة إلى تفكل مدق اتفال 
الخوو ات المحليةة!: 





)١(‏ لم يذكر المؤلف المقصود بالزاوية هذه ولكنه نقلها من الأصل دون تحقيق: ويصعب تحديد هذه المديئة 


(المترجم). 
.57-160 رؤء نمطت .11 .1 .كضه ,97.1-29 معنم .ماتاتاظ /ه مال (2) 
(؟) حول الخضر والزرق (وأيضنا فرق المضمار الأخرى)؛ انظر: 
:45-3 نوع .تادهم ,(1976 بووع2 داملدع تدك :ل1ه0:1) دترماعه !1 5ع 1) .لمتعصدت محالم 
بوأسولاا أوءأودوواءادوه2 عنار وا علأر) لل لان ألائة علهأ دز كضملاعن"!" بمطععنهظ غناو اقطان لد 
442 بتقطه0 .0 لاله .لسور8 .2 ,عأنووعيون8 ./لا .0 اله 
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لم يكن عصيان الدلتا حالة فريدة معزولة عن السياق العام ففى نفس الوقت 
تقريباء قامت ثورة ممائلة فى أخميم بصعيد مصرء تحت قيادة "'ثائر اسمه 
عزارياس... الذى حشد قوة كبيرة من العبيد وقطاع الطرق الأحباش وصادر 
الضيوانت: الأميزاطووية 17 واستفموت مثل هذه التمودات: المحائة فى 'مصير كاك 
عصر فوقاس الغاصب» الذى قام بعزل الإمبراطور موريس عام 5م » وحكم عليه 
بالإعدام» كجزء من خطة الانقلاب الذى حدث فى القسطنطينية7). أخيراء فى 
القادم هيرقل (١٠1-١151م)»‏ الذى جهز حملة عسكرية لاستعادة عرش بيزنطة من 
أيدى فوقاسء, كان لمقدرة هيرقل على استعادة السيطرة ثانية على الموارد المالية 
التى كانت تأتى من الضرائب وتجارة الغلال» وقدرته على امتصاص غضب فرق 
المضمار التى لا زالت مثيرة للمشاكل فى مصر - دور حاسم ولو جزئيًاء فى 
كسبه لهذا الضراعا. على أن هنذا التاريخ الفاض بالتوئرات الاجتماعية 
والمناوشات السياسية قد وضع أوزارهء على إثر وصول الفرس إلى ضفاف النيل 
عام 11م أو 119م: أصبح الزعماء الخلقيدونيون المصريون فى مأزق» خلال 
الحرب بين فوقاس وهيرقل- اثنين موالين لخلقيدونية متنافسين على العرش 
الإمبراطورى؛ إذ إن إبراز ولائهم الإمبراطورى صار شائكا جذا (كانت هناك 
مخاطر إذا اتجه الدعم إلى الجانب الخطأ) ونتيجة لذلك ارتخت قبضة البيزنطيين 


الإدارية فى مصر أو أصبحت ضعيفة جدذا. 


ويبدو أن الصراع على السلطة الإمبراطورية» الذى كان قد فجره انتقلاب 
فوقاس فى 7١1م,‏ كان أحد الأسباب الأساسية التى حفزت الفرس لاحتلال أراضى 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية فى عام ؟١1م.‏ فالإمبراطور موريسء الذى عزله 


.(ل11للمت بالاطعتاة) 160 ,رع امتمطك .11 .1 .كمهها :97.30-33 ءاعزورمع") كلتل أو مطول (1) 

(166 كع تفط لط .خآ .كصهن 105 ماعزىرم )) سكازلا "أن صمل (2) 

م 16 بمتعلافظ له ز(167-178 ,وعتهطن) .11 .ا .خصد) 107-100 عإعنمم) .متاتلا أن صحامل (3) 
8-3 .امحمذ] إه اكمنان01”) 
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فوقاس وأتباعه؛ ثم اغتيل بعد ذلك؛ كان حليفا سياسيًا لإمبراطور (شاه) الفرس 
خسرو الثانى» ويقول أحد المؤرخين البيزنطيين القدامى7" بأن خسرو كان مدينا 
لموريس بمساعدته له فى الوصول لعرش الإمبراطورية الفارسية. بالرغم من 
المعارضة السياسية التى كان يلقاهاء وعندما وردت الأنباء بمقتل موريس على يد 
فوقاسء بادر خسرو بشن حملةء امتدت لمدة عشرة أعوام» ضد المستوطنات 
الرومانية فيما بين النهرين وسوريا (9٠5-١٠١1م).‏ 

سواء كان إعلان خسرو الحرب ضد فوقاس راجعا إلى ولائه لموريس» 
أم الانتهازية الفجة» أم مزيج من الاثنين7)؛ إلا أنه من الواضح أن العدوان 
مركن ل وك ركسا مندر. ا ص زنط اطعلا لكلثر راح سل ورياك و لزه 
الساسانية فى فارس لم تكن وليدة اللحظة؛ بل كان لها تاريخ طويل» وبدأت فى 
الظهور أزمات حدودية» على فترات متباعدة؛ بين الإمبراطوريتينء بدءًا من القرن 
الخال توفي القن الساذمن :كوك كار اك <القرين عل عاد ها شن الشهوين قن 
أوائل عصر يوستينيانوس؛ ومن ثم أبرمت عدة اتفاقيات سلام هشة بين 
الإمبراطوريتين (فى أعوام: 77ه. ©55, ,55١‏ ١251م)ء‏ بالإضافة إلى التزام 
بيزنطة بدفع جزية كبيرة بشكل منتظمء إلى الففرس فى محاولة فاشلة 
لحماية حدودها!"). 


رؤو5ع21 ولع 012) :لنه01) بإطاتحاللا مد بإطاااللا .خضمتا :8.15 تجبماك1ل/ مقاافء0ت<تاكاعة | لإتاممعط1 (1) 
234-55 .(986! 
)١(‏ حول علاقة خسرو بموريسء ودوافعه لشن حرب ضد فوقاس والإمبراطورية البيزنطية: انظر: 
بكااتصتلصنى )]1‏ 600-1025 ,انفاترمج: 18‏ دمله ”0 إه ع1ا 141 716 .بتمااتط/ةا علرنالة 
ف ,لامعلدع1' ./3ا :72-73 .(1996 دوع تنهااتصعةل8 :7005ما هه بعتتتاكم صم بعاماكعل أكد8 
.227-56 بنرامأع30 0110 اماق عارشادرهع 8 زه 101؟ 111 
.لهذا أمعادكواعادهو2 معنا نا عنمن ل تتراقاال الم علصا 111 ركتلة ا لتددكجك" .لزولمط© .>آ لع 121157 (3) 
.682-65 ,:21طتان) .0 لك رتنوو 31 ,8 عأمعووع و3 للا 0 
لحن تتملتنصا) 395-600 2ام لاوط عنما دز أارملاا المع نع العمل[ مرا ,مورعدصة© اتعندم (4) 
.56 ,109-113 .(1993 بععلع انمه ارول سعال 
دفع البيزنطيون جزيتهم بالذهب: ٠٠٠٠١‏ رطل عام ”557م: و 7٠٠٠٠١‏ رطل فى عام 248 و55..00 
رطل فى عام ١م:‏ ودفعة سنوية بمقدار 0٠‏ حعملة ذهبية تعهدوا بدفعها عند توقيع اتفافية سلام 
لمدة 5٠‏ عاماء فى عام ١557م‏ (تم دفع قيمة العشر السنوات الأولى مقدما). حول روايات أخرى عن 
مشاكل يوستينيانوس مع الفرسء انظر: 
.54-160 ] .114-119 .تل زترزاكاال [ه ععمق 7116 .خاتفحظا ,كيث .ل لبه :850-08 .ىبل .لنعطاتوتكلة .ل 
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بحلول عام ١1م‏ دخلت الإمبراطورية طور الضغفء بعد عشر سنوات من 
الهجمات الفارسية المنتظمة على المستعمرات الرومانية حول حوض نهر الفرات 
وداخل سورياء وبعد أن استنفذ هيرقل موارد كثيرة فى استعادة السلطة 
الإمبراطورية من قبضة فوقاسء واستغل الفرس هذه الفرصة» وفى غضون ثلائة 
أعوام. احتلوا دمشق (17١1م)»‏ وقيصرية (117م)» والقدس (5١1م)»‏ وخلقيدونية 
(115م): ثم تقدموا صوب العاصمة الإمبراطورية» القسطنطينية:؛ وبعد أربع 
سنوات سقطت الإسكندرية» وبحلول عام ١157م‏ سيطر الفرس على مصر كاملة(". 


ماذا كان أثر هذا الغزو الفارسى على بطريركية الإسكندرية وعلى جماعات 
المسيحيين المصريين؟ للأسف ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال؛ حيث لا 
توجد تحت أيدينا إلا معلومات معاصرة قليلة نسبيًا حول فترة الثلاثة عشر عامًا 
للحكم الفارسى لمصر7"؛ بينما لا تعطينا الرسائل القليلة (لا تتعدى أصابع اليد 
الواحدة) اليونانية والقبطية» التسى وصلتنا فى ثسكل برديات أو كسر فخارية» 
إلا بلمحات خاطفة عن المصاعب والاضطرابات التى واجهها المصسريون خلال 


)١(‏ كان ولا يزال هناك خلاف حول تاريخ سقوط الإسكندرية فى أيدئ الفرسء ومنشأ هذا الخلاف هو 
عدم وجود إجماع بين المؤرخين القدامى؛ واتبع عدد من الباحثين المحدثين ميخائل السورى فى تحديده 
لعام 5١5‏ أو 1١5م.‏ على أن آطء7-5)1أءط]الىم طاناظ قد بينت -من خلال حولية سورية أخرى: 
بالإضافة إلى مصادر بردية ونقوش يونانية وقبطية- احتمال أن احتلال الفرس للإسكندرية كان عام 
ام انظر على وجه الخصوص مقالاتها التالية: 

:7ع عو عاأل إع تنآ عط .م 619 ط[زنال ‏ <تالدأعلص نوعلم علىعن/نا” 

20 عطء 50501015 ع0 ماوع 8 معداء! [الع2 بملاعع سسا رعممعظ 

”.(619-629) أمناوظ 1ز كموتئوءط* :3-16 ,(1991) 6 ماعنز1 "مقبصوط .11 موردم 0ع ان اكمعاملاعم 


!0 ععدعلااظ عدرمد - املاعظ دا كمه نائدكد5 عط" لسصة :941] -6.1938 منلممماءى هذا عناوم 116 
3١ )١992(, 87-96‏ مزومءعةأومامقباعمه 'هةاةأء50 وا عل دذاءاأ8 ”باأدعععاها لهعارم]وتل 


0 وعلى سبيل المثال: يقدم يوحنا النقيوسى» بشكل مثير للدهشة.» بضعة تعليقات حول الغزو الفارسى: 
ولم يتوقف كثيرئ! عند هذه الفترة.(176 ,2515© .11 .! .كمةة) :109.21 ماعندم) .نتائلا أه مطامل) 
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الغزو الفارسى(). وتعمدت المصادر القبطية (أو القبطية-العربية) المتأخرة أن 
تبرز بشكل خاص الطبيعة العنيفة للفتوحات الفارسية. وعلى سبيل المثال؛» ينعى 
محرر كتاب ل البطاركة السعاملة السيئة التى: لأقاها للمسيحيون مق الفسرس» 
ويصف بكثير من التفصيل تدميرهم لعدد كبير من الأديرة؛: بما فى ذلك ذبحهم 
لرهبان بدير الزجاج غربى الإسكندرية()؛ وتذكر النسخة العربية المطولة لسيرة 
شنودة (اعتمادًا على نسخة قبطية صيغت فى أواخر القرن السابع) ظهور المسيح 
المخلص لشنودة وإبلاغه بنبوءة عن مجىء الفرس إلى مصرء والتأكيد على 
"مذابحهم الهائلة» واضطهادهم وطغيانهم.9) 


ولكن يظل السؤال مطروحًا حول الطريقة التى ينبغى أن نفسر بها هذه 
الروايات الخاصة بالعنف الفارسىء ويبدو أن برديات القرن السابع تؤكد أن بععصض 
المصريين قد عانوا حقيقة من العنف أثناء الغزوات الفارسية الأولى؛ إلا أن هناك 
أدلة أخرى تشير إلى أن هذه الأساليب الوحشية لم تكن من سمات الفترة اللاحقفة 
للحكم الفارسىء والواقع أن أحد الباحثين قد قال بأنه بمجرد استقرار الإدارة 
الفارسية فى مصرء فإنها انتهجت سياسة عامة تصالحية» وسعت إلى الحفاظ على 
استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية!؟). مثال على ذلك هو الطريقة التى أقر 
بها الفرس نظام الإدارة البيزنطية الذى كان مطبقا بالفقمل: فسجلات الضرائب 


“ماوع اعا0[ لمعته !1 01 ععتقعل اطاط عتدروة - اأمزعط 11ل كله أصدكدذ عط1" .اطعناك-ستعطالى اسه (1) 
93-4 ,(1992) 31 ماممعهاعومامةاعمه ' 60 اماع50 | عل ترذا6| ألا 

١ 4, 484486(.‏ 20) واعمو بوط عرز كزه تحرو ١كخ1]‏ (2) 

عل لماك ' اث «مندزعي لمم كاللت1«ااالوللٌ كل بللفعت اغصم .8 يلع بعنمدرم 351 زه علانا عتطورة (3) 
تمق 116 متعلانا8 .ل على :340 ,(1888 بلاناماعا اأوعصمظ :مأموط) 1 عملم ,مسرم نيه اعم صر *] 
87-8 م امنجموط زه اومانن 1ر0 ) 

8 ,66-70 ,امرع:! إه أكعان:01) جاه 4 716 .تعاانا8 .ل .له (4) 


بينما يتفق بتلر مع روايات تاريخ البطاركة المتعلقة بتدمير الأديرة المصرية» فإنه يتشكك فى قصة ذبح 
الفرس لمواطنين سكندريين: 
(75-76 .اق .مه تعلاا8) 


كس 
١ت‏ 
دنا 


المحفوظة فى برديات أوائل القرن السابع من البهنسا تبين أن نظام الضرائب ظفل 
يسير على نفس النهج خلال هذه الفترة» استمر الفرس أيضنًا فى تشجيعهم لتجارة 
الحبوب المصرية قديمة العهد» بالرغم من أنهم غيروا وجهتهاء بعيذا عن 
القسطنطينية؛ لتتجه إلى مجهوداتهم الحربية("). 

هناك دليل آخر على السياسة العامة التصالحية للفرس - على الأقل فيما 
يتعلق بالمسيحيين المصريين غير الخلقيدونيين- وهو تمكن البابا أندرونيقوس 
(5١1م)ء‏ والبابا بنيامين (555- 155م) من البقاء فى الإسكندرية وممارس تهم 
لدورهم القيادى.؛ من مقارهم البطريركية. طوال فترة الحكم الفاردسى 
(515-515م)1)» بالطبع كان الوضع مخظفا تمامًا'بالنشية لل عماء 'الكلقئ دوئيين: 
إلى الهرب إلى بلده الأصلى قبرص فور مهاج مة الفرس للإس كندرية97/, 
وبهذه الطريقة أحدث الغزو الفارسى لمصر تغيرًا ملحوظا فى الرعاية الدينية» ففى 
الوقت الذى مثل فيه حضور الفرس وأدا لمطالب الخلقيدونيين فى السلطة. كان 
بالنسبة للزعماء غير الخلقيدونيين (بالرغم من الأثر المدمر للغزو الفارسى على 
بعض الأديرة المصرية) نافذة غير متوقعة لممارسة سلطاتهم؛ غير أن هذه النافذة 
سرعان ما أوصدت بعنفء بعد أن تمكن الإمبراطور هيرقل من استعادة مصر إلى 
حظيرة القسطنطينية» عقب نجاح عسكرى باهر لهجمة مضادة فى عمق الأراضى 
القاديية1 1 


الإأعاء50 لمتلهءهامصجظ أمناوط :لرملهم]) وعظه .2 .ل .لع ,58 لمه 1ك .كاملا ,تومه بطع متوط تج (1) 
د0 000 إه عوانطهاا 11:6 .للامناتتال/لا .1/4 نان زر :3959-3960 نمه 3637 .ؤ5م0 ,(1991 لصح 1984 
76 7ه 

(489 له 484 ١.4,‏ 0) كعاءمونسوط مرأ كه بجرمينخة1] (2) 

1116 مكعدرد8 .1 .لل لصهة كعنوةا .8 .كمهها ب8ظكك ننه 13 «عننوكتملم عط مامل اك زه ع/نا(3) 
-254 ,205-206 ,كاترأل3 ع1ضادل 85 

116 ,المتعحصمت التعحة :77-852 .اتنا أاايم د83 ترملمط 0 ره 9 1م11 116 ,للامغانط/لا .141 (4) 
١ 6.‏ الأنال أااللق عانرا در وأنرولا تبمعنيم ته نقم 806 
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استرداد البيزنطيين حكم مصر (559- 5157م): 


فى أعقاب انتصاراته على الفرس ظل الإمبراطور هيرقل على موقفه الداعم 
بقوة أكثر من أى وقت مضى. للكنيسة الخلقيدونية» وخلال فترة الحرب وضع 
البطريرك البيزنطى 'ثروات الكنيسة تحت أمر الإمبراطور"؛ فى محاولة لمساعدة 
هيرقل فى تمويل 'حملته الصليبية" العسكرية ضد الفرس7", والآن يقوم هيرقل برد 
الجميل» بإعادة تعيين أساقفة خلقيدونيين فى الأقاليم المنشقة» ويمنحهم صلاحيات 
فرض مذهب عقيدى بوسائل اقتصادية وعسكرية. وبالنسبة لمصر عين فى عام 
١م‏ رجل يسمى كيروس من القوقاز كرئيس أساقفة (بطريرك). 


يأتى تعيين كيروس ضمن منظومة سياسية واجتماعية تهدف إلى إعادة غير 
الخلقيدونيين إلى التوافق ثانية مع القسطنطينية؛ أو فى حالة فشل ذلكء قمع 
الجماعات المنشقة بالقوة» كانت هذه المحاولة ذات الشقين لتحقيق توافق عقيدى» 
جزءًا من سياسة أكبر 'سياسة البقاء"» اتبعتها الدولة البيزنيطة فى مواجهة 
الها دن الفاتهنة! : 


الشق الأول اتخذ شكل "حل" كريستولوجىء اقترحه بالأساس الإمبراطور 
مخاطبة ود غير الخلقيدونيين» ومن ثم أكد على "المشيئة الواحدة" للمسيح. 
ونتيجة لذلك صار يعرف لاحقا ب *”تووناء310204»1“» من الكلمة اليونانية 


اللخ آل :75 ,(1968 ..0© 2 دعنطلاءلكا نتتملصما) أعسن) سعاعمة] مطتره تجمدنا ل بولإتاى ءلى (1) 
عاط !! .ا ااملم :مدل عع تخصة) ! عطصسام؟ سبع ) اامعمع3 م[ عا للا يمتتز8 .كماكتاك 
5عاتمتاوعط1 .200 .جامه) الانمنم5 16[ا (را ااتتيمج 11 .لرمل1[ه] ."ا .ل تيد :126-127 .(1972 
0 .0 .كسمن :302-303 .1 .أو “ووظ عل .© .ل» 620/1 ناخ .13 |6 لذلش) تمووعاصهت علطا 
(435 .نامع .85 لصن 

الاك ,كسس ') ع3 علا هنا ساس حرا بموللهل ."ا .ل (2) 
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(2202)0 (وحيدء فقط) و1عط؛ (إرادة» مشيئة)» كان هذا الحل بالنسبة للخلقيدونيين» 
أمثال هيرقل» وسيرجيوسء وكيروس - يمثل طريقة للتأكيد على اتحاد اللاموت 
والناسوت فى المسيح؛ وفى نفس الوقت عدم التخلى عن تأكيدهم لوجود طبيعتين 
فئ المسيح» عهد إلى كيروس بمهمة الترويج لمذهب "المشيئة الواحددة" قن 
الإسكندرية: ويبدو أن جهوده لاقت بعض النجاح: وتوجد إشارات علق أن عدذا 
للاتحاد بين البطريرك الملكانى كيروس السكندرى والثيؤدوسيين (بالرغم من 
احتمال أنهم قد فسروا صيغة "المشيئة الواحدة" على أنها تتفق مع اعتقاد 'الطبيعة 
الواحدة" أكثر من اتفاقها مع "الطبيعتين')7)؛ على أن غالبية المسيحيين فى مصر 
رفضوا مذهب المشيئة الواحدة» وترسخت لديهم القناعة آنذاك بأن أى مذهب يرعاه 
البطاركة الخلقيدونيون - سيكون موضع شك من الناحية اللاهوتية!". لاحقا 
سيكون مذهب المشيئة الواحة موضع جدل عنيف فى أوساط الخلقيدونيين (على 
سبيل المثال» فى روما)؛ حيث بدأ يُنظر إليه على أنه تنازل مبالغ فيه لصالح 
مذهب "الطبيعة الواحدة" (المونوفيزيت)7). بالرغم من وجود عدة نقاط التفاء فى 





:0--594.17 .(1992 .اعالا لصن عل تعالةلاا تاتاعظ) تعوسعتلءز؟ .8 يلع ,2.2 عتصن املا ,602 (1) 
نملف نه امكدتتكلمةءط) اأء دع تعد نمام متهن «ستاعئ ]امع مدع درمتم ع2 . ااه حراء عا كس اعدالع تع 
27 .20 ,66-67 ,36 ,(2000 بعتلها ماعط 
حول تفسير القراءات المختلفة ل "الطبيعة الواحدة"؛ و"الطبيعتين" فى مذهب المشيئة الواحدة: انظر: 
أ 1201 ته اكتضططت عطا]) (600-1700) تملءدرم اكات برعاعهخ زه اسلم؟ 1116 .صمهازاءه بنج اكميول 
.62-5 ,(1974 ,ووعاظ ميدعلطك 0 لإالوع الملا عداآ” نصملهما ممه معدعتدكت :2 .امد 
)١(‏ ربما يكون ذلك أحد الأسباب التى نبهت الإمبراطور هيرقل إلى الحاجة لنشر 84/655 مشروع اتحاد 
رسمىء حدث ذلك بالفعل عام 5548م؛ وهو الذى طالب فيه بالانصياع إلى عقيدته الكريستولوجية 
"المشيئة الواحدة" فى جميع أنحاء الأقاليم الخاضعة للحكم البيزنطى. 
:63--156.20 ,(1984 .رعالا م0 عل "إعالد للا تسمتائع8) ععومتلعنظ .5 لع 1.١‏ عمساملا . 6002م) 
50 .0 ,85-86 ,الع اكع :/ع د زاء أت :[/1واره:١-‏ :أعئ ام جع ١10716116‏ «ع 12 , اللتقتماع رتللا بع 
(؟) حول مقاومة الخلقيدونيين لمذهب "المشيئة الواحدة": والدور الخاص الذى لعبه الرهبان الرحل فى هذه 
المقاومة: انظر: 
كدعا لإاأؤاعنائدنا تماأععصائط تمماععصصط) ب«ممررع يز إه «مأمتدمرم 1 1116 .صتصعلط ااتلنال 
207-21 ,(1987 
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معتقدات كل من الخلقيدونيين وغير الخلقيدونيين» فإنهم كانوا من الناحية السياسية 
متباعدين أكثر من أى وقت مضىء وبخاصة على مستوى الزعماء. 

ومع فشل مثل هذه المحاولات فى الوصول إلى صيعغة توافقية 
كريستولوجية» لجأت الحكومة البيزنطية»؛ والبطريرك الخلقيدونى كيروس - إلى 
القوة المسلحة و القويات الاقتمباكية والدزل الاجتباعي» كوسائل قمع" المقاومسة 
غير الخلقيدونية فى مصرء وتشجب المصادر القبطية المتأخرة بشدة الأساليب 
القمعية التى مارسها كيروس - تلك الأساليب التى كان لها عواقب وخيمة على 
الكنيسة غير الخلقيدونية فى مصر أثناء بطريركية البابا بنيامين (155-5575م)) 
ويصف يوحنا النقيوسى فى تاريخه؛ كيف قام كيروس 'بسلب ممتلكات هائلة من 
الكنيسة (غير الخلقيدونية) أثناء فترة الاضطهادء دون أى تفويض من أولسى 
الأمر.'7)» ويسير على نفس هذا النهج ميمر قبطى منسوب إلى البابا بنيامين يصف 
قوروين نت االصدو" أن "القاز على لقان ن :"7" وبالإضافة إلى مسنادن ‏ الككانن 
يتهم الكتاب القبط كيروس (بالتعاون الوثيق مع الإمبراطور هيرقل) بشن موجة 
جديدة من الاضطهادء بما فيها الإرهاب والتعذيب الجسدى:ء ضد جماعة غير 
الخلقيدونيين. 





6 بوعاتجط© .1ط .ا .كصهةنا لصة .لك :116.10 ماعنممة) .ماتلا له مدامل (1) 

مزق معانلا .0 ل#علاعط © بكممنن لمدلء تمنم) نه عنللاء للا عنإا انه طأنرولط .ستصوزدء8(-.وط) (2) 
الود .[ تمض 8 تملك وسيوة عمل جرم ستل 3ع" عااعننا متنا متم[ العاأعجاع110 عمقل “عطقا ةانددره11 
132-33 ,84-85 ,(1968 ,عذاءع ناكلقانكع طامنا تعاد للا ردت تعععطاعلاء1آ) عامل تمععلكل 

تظل قضية كاتب هذا الميمر موضع مناقشة: فبينما يقول موللر (91 ./© .ص0 +1401161) بأن بنيامين 

هو مؤلف هذا الميمر» يتشكك باحثون آخرون فى صحته. انظرء على سبيل المثال: 

ل .1ل له التستطعك اعقع نحط .رءبصرروع4 م هلط كا أن مامه" سبحت بط اللا 
1157 1112ل" .7المفتيلنه8 81 :99] ,(1933]) 19 ترووإمعمطء 4 تمأامرعة! إه امستمل "ننإواوامط 
لاتتصدزمء 83 مازلا ععل امداة دعباعصم 8 تممطتدعة تعععه مله ظمعطءكناممعا دعل داءأأطعع 1ه ااعصطعمط 


8 زوع ,299-309 ,(1980) 93 ولط .1 
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هناك مصدر قبطى آخر وهو سيرة حياة صموئيل القلمونى الرهبائية(", 
التى وصلتنا فى مخطوط قبطى يعود إلى القرن التاسع؛ ولكن يحتوى على عناصر 
ربما تعود إلى القرن السابعء وتصف هذه السيرة محاولات كيروس لفرض سلطة 
على رهبان برية الإسقيط والفيوم» ويصف فى نفس الوقت المقاومة الرهبانية ضد 
كيروس فى هذه المناطق» التى تزعمها صموئيلء يصور كاتب السيرة مقاومة 
صموئيل بتعبيرات غير خلقيدونية واضحة. أولا: يُعرف مرسوم "المشيئة الواحدة" 
الذى أرسله كيروس إلى الإسقيط بشكل خاطئ (أو ربما بشكل متعمد تمامًا) على 
أنه طومس لاون» وعندما سمع صموئيل مضمون المرسوم؛ رفضه علانية» وأخذ 
النص ومزقه فى حضور الحاكم : “نحن لا نقبل هذا الطضومسء أو المكتوب 





)١(‏ وصلتنا سيرة صموئيل القلمونى فى أر بع نسخ مختلفة: نسختين بالقبطية الصعيدية - واحدة كاملة 
(ى «ع000)) والثانية غير مكتملة (15 «ءل20) - قام بنشرهما لم810 /ا1)100الى: وقدم أيضنا ترجمة 
إنجليزية ل (6 «ءل00©)» التى يبدو أنها أقدم تنقيح للننص. 


“15ت لا بافالاطدء”! ©16[| عمهد| بوط ولمعا زه أعسريى إن علاءا 71:6 ,عاعوعام 'زممطامم) 
(1983 ..لانآ .كمتااتطط عوعخ :لسصذاممغ8 


وتمتل 8 0006 طبعة متأخرة مطولة للسيرة» ونشرة 610001 لهذه القصاصات حلت محل نشرة 
القرن التاسع عشر التى أتمها إميلينيو: 
عل كع أمحمفف!) مسرم رمع مروف" ا عل عتواكن!' اث عنتزعى “للم 115ل6 )84011 مللمعتاتاكرهم .ع 
.770-79 ,(1895 ,تناموعنا اأوعتد نكتيو :4.2 ,كتدعده لع سواعه[مقطعه درمادوتكا 
النسخة الثالثة؛ وهى أيضنا غير كاملة: وصلتنا بالقبطية البحيرية. انظر: 
:000 1) الل كال كال فا ١1١6‏ تنا كاصاءعكى سملا عنادره) عنز إن مننوهلماه") .تاابمع .ع ,لا 
7 .10 ,(1905 ,لالناعة ناكا تاأكتاترظ 
النسخة الرابعة وصلننا كاملة باللغة الحبشية» وقام بنشرها وترجمتها إلى الإنجليزية هماعمء5 .8 .3/1 .1: 
تللممكتا) مهلامعا مل وأعاقمس مكل أمنرو3 وططلم مك موثلا مملعرمم .8 .1/4 از 
(1594 .لمنماعد دفر ممصا 
والمخطوط القبطى الكامل (68-! ]5 .378 .705 صدع:3840 امومءاط - لى <عل20) قد أرخه الباحثون 
النصف الأول من القرن السابع؛ انظر: 
ل 1" :ا] اق كم 011 كه هاا وساععق .لصدانامك .0 تعطمه لصه جتتر نه .مه اعوعام .م 


.للماععصاوط) ب«رمأكا حارو اله كع اللا تمازاكعوورمة ونه تاستسعل .وتاكعسرط) زه مانم اهتخا فضه 
.6 غ201 .286 ,(1997 .عضا .ؤوعرط لإمضبو©ط عطاك :زلر 
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فيه. ولن نقبل أبدا مجمع خلقيدونية» ولا أى رئيس أساقفة» ولكن نقبل فقط أبانا أفا 
بنيامين... محروم هذا الطومس... محروم مجمع خلقيدونتية..7')» لم يكن ذكر 
"أفا بنيامين" قد ورد عفويًا فى سياق القصة» كان كيروس قد أرسل رسلا إلى 
الأديرة للبحث عن البابا بنيامين والقبض عليهء بعد أن كان قد اضطر للهرب 
متخفيا خارج الإسكندرية» ومن ثم يمكن أن نلاحظ ثانية من خلال حديث صموئيل 
العلنى وتصرفاته أن رفض مذهب خلقيدونية من قبل الرهبان المصريين ظل 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بشعورهم بالتضامن مع رئيس أساقفتهم (بطريركهم). 
وكرد فعل لرفض صموئيل لمذهب المشيئة الواحدة (ومن ثم رفضه لسلطة 
كيروس) لجأ الحاكم إلى استخدام العنف. 
"وأمر القائد عشرة جنود بأن يجلدوه دفعة واحدة, حتى قال 
كل واحد بأنه قد مات بالفعل... وبعد ذلك جعلهم يربطونه 
ويعلقونه من قدميه. ثم وضعوه على أوتاد وعذبوه حتى سالت 
دماؤه كالمياة, وانخحرف سوط من يد أحدهم, فوقع على عينه 
اليمنى, وعندئذ انفجرت عينه وسالت على خده”". 
وبعد أن "عاد الحاكم إلى رشده" ومنح صموئيل مهلة (بعد إصابته الجسيمة 
فى عينه) اقتاد الجنود صموئيل خارجاء وانتهى به المطاف فى جبل القلمون بالفيوم 
(حوالى ١5١‏ كم جنوب الإسقيط)("؛ ولكن أعاد كيروس الكرة بعد فترة قصيرة: 
وجدد "اضطهاده" للرهبان غير الخلقيدونيين» وأعاد حبس صموئيل ثانية» ومن ثم 
فيد بالأوصاد وجلد وعذب ثانية» وقيل: إن صموئيل وقف صامذا فى محنتهه 


طلوأاعصع) 79-81 (لرعا عتامم©) 6-7 باأعوعامق ىق كصهنا لصد لع :7 عام زه أعنصيوى زه عرلا (1) 
.(12151211011] 

11-20.ا8 الاجع) 715-23 طأعوعامة لم بكتهنا لصة لع :7 هلامعا إن أمضه5 إه علانا (2) 
121101 5تلة]) 

.(وتلداكصة0) 81-83 بلادعا) 7-8 العمعام علق كصمتنا لته بلع :8 وات ] زه أعنبديهوى [ه ع/ئا (3) 
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مَسَاويًا حكم كوزوس المدنن» يحكم الكتيطاق الزمقجى: اهمها نبا نافية يتن 
الشيطان". "دجال مخادع". و"هرطوقى خلقيدونى.'(١)‏ 

وبغض النظر عن قبول هذه الرواية» أو عدم قبولهاء كعمل تاريخيى7", 
إلا أن الجدير بالملاحظة هنا هو الطريقة التى كانت تتشكل بها من جديد الهوية 
الذاتية القبطية؛ من خلال إنتاج جيل جديد من "أدب الاستشهاد.". وبالرغعء من أن 
جراح صموئيل لم تفض به إلى الموت؛. ومع ذلك احتفى به ك 'معترف وبطل 
الإيمان الأرثوذكسى" و"هو الذى صار شهيدًا مرات عديدة دون أن يفقد حياته.27) 
والواقع أن رواية قصته تحمل بصمات سير شهداء المسيحية القديمة: 

)١(‏ المواجهة والحوار اللفظى مع الممثل الحكومى (هنا يقابل الهيئة 

الخلقيدونية). 
)١(‏ أوصاف حية للتعذيب الجسدى الذى تم تحملها بيطولة. 
0 استعارات محددة لها دلالات رمزية. 


مثل تتويج صموئيل بالثلاثة 'الأكاليل" (الشهادة) كنتيجة لكفاحه!). نرى 
أيضًا إنتاج سير شهداء فى سياقات أخرى؛ وعلى سبيل المشال.ء تضمن تاريخ 
البطاركة رواية قصيرة للتعذيب الوحشى الذى لاقاه ميناس» شقيق البابا بنيامين» ثم 
استشهاده. على يدى الإمبراطور هيرقل وكيروس. 





83-55 .(اءرعا) 8-11 بلاعوعلة عذ تكمهنا لمة يلع :9-11 مسرملم] إه أمننويهى زه عا (1) 
(112115!12]1017) 


(؟) طرح 32117ماع8101ا .5 أسئلة حول تاريخية سير القديسين التى ظهرت فى هذا الوقت» انظر مقالته: 
:جم" )- 660 ه27 1[ ".تامالع تعاعوتمتاصم زط طعكتسصمق اذم أكمعام لزع مع ساعد عزن" 
اعع» 2 لاط لعل 1لع اوارع دبع دلت كأار اه يمجتوط تادر امع اها درء داعم "2 
32-4 (1984 ةا نكاء انا عط اا متمدالط تعالمط :(29 1) قل ععضاك تاعحك 1 ألمطعكمعوو 8/1 
5]-92.13 ,(الكرع) 1622-24 باعموعام بذ بكتهنا مته .لع :18 سسعامكا زه أمنريهى زه عإلنا (3) 
.211011 أكتلك)) 
6 لقة 55 جعامت .122 نر .هلمعا زه أمننانيه3 زه عإنا ..ل» بخاعوعام .م (4) 
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"وظفر هيرقل بالمغبوط ميناس, أخى الأب بنيامين البطريرك, 
وأنزل به بلايا عظيمة؛ وأشعل فى جنبيه المشاعل حتى خسرج 
شحمه من جسمه وسال على الأرضء واقتلع أسنانه؛ لأنه 
اعترف بالإبمان, وأخيرًا أمر بملء أجولة بالرمل؛ وأن يوضع فيها 
القديس ميناسء وتُغرّق فى البحر... ثم أخذوا الأجولة وأبعدوه 
مسافة سبع غلوات من الأرضء وقالوا له: قل: إن مجمع 
خلقيدونية حسن, ولا شىء آخر, ونحن نخلى سبيلك؛ ولكن لم 
يفعل ميناس ذلك, وفعلوا ذلك معه ثلاث مرات؛ وعندما رفض 
ذلك أغرقوه. ولم يستطيعوا قهر هذا البطل ميناس» ولكنه تغلب 
عليهم بصيره الل 0 
هنا نلاحظ ثانية نفس المقومات الأساسية لسير الشهداء القديمة: مواجهة مع 
السلطات (فى هذه الحالة: يظل الشهيد صامتا أمام تهديداتهم)؛ وصف تصويرى 
للعذابات التى لحقت بالشهيدء وكم من الاستعارات التى تصف الشهيد كمنتصر 
حقيقى أو "بطل" فى الكفاح - وهو الذى أسقط الطموحات الإمبريالية فى السلطة؛ 
والذى 'تغلب" فى النهاية على أولئك الذين سعوا إلى قهره؛ والجدير بالملاحظة أن 
فى كلتا الحالتين - سيرة صموئيل القلمونى؛ وقصة استشهاد ميناس فى تاريخ 
البطاركة أيضًا - وظف هؤلاء الكتاب القبط أعراف سير الشهداء المسيحية 





,4. ا 0طبعبءم سمط عازه 'ربهاى #2 (1) 
ويبدو أن تاريخ البطاركة: مثله مثل سيرة صموئيل القلمونى قد اعتمد على مصادر سابقة. 
ك0 لامج 8 “بط انصعطواط دعدندتط هيه بعل عو اجصدعلز8 لتنا معام رمعم *"”) ممفصاء لاصتلاا لآ 
(172-173 200 ,2 عامن ,162 .(1979) 40:2 


ويلاحظ 1111 أن سيرة بطريركية بنيامين (بما فيها فصة استشهاد أخيه) ربما تكون مشتقة 
عن نسخة منقحة أقدم تعود إلى القرن السابع: 
وده له") ‏ .مدعنا اععوااعة6 عناتطاط عل عامجعا نل نأك عناصم هنا" .متتسجلط عمعاط 


“38/1 .(1967) 17 معنن زعمامة لم 
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المبكرةء لتفويض (وفى نفسء الوقت ليعيدوا إنتاج) أنواع المقابلات الخطابية التى 
كانت مستخدمة من قبل 'قامعيهم' الخلقيدونين("). 

يظهر البابا بنيامين فى هذه الكتابات شديد الارتباط بتراث هذا الشهيد فى 
عدة مستويات: من خلال دوره كراع للرهبان المصريين الذين عانوا مسن جراء 
الولاء لهء ومن خلال الروابط الأسرية مع الأخ الشهيد» وكذلك أيضًا من خلال 
معاناته الشخصية؛ كبطريرك مشردء وكزعيم منفى داخل بلده. ويرد فى كتاب 
تاريخ البطاركة أن ملاكا 6 له؛ وبين له ضرورة هروبه من أمام اضطهاد 
كيروسء الذى سيمتد لمدة عشرة أعوام: "اهرب أنت... إن بلايا عظيمة ستحل 
بكم. ولكن تعز؛ لأن هذه الشدة ستدوم عشر سنوات فقط." فى هذا السياق المياشر 
- ضرورة تحمل مصاعب مثل هذا الهروب- يمنح الكاتب (المحرر) بنيامين مكانة 
"المعترف»ء المقاتل بقوة سيدنا يسوع المسيح."7") 

نفى بنيامين داخل مصرء وفترة تخفيه فى الأديرة المصرية بالفيوم 
والصعيد(. وكذلك تذكار هذا النفى فى الكتابات القبطية اللاحقة؛ كانت كلها 





)١(‏ المتعارضات الثنائية التى برزت فى سير الشهداء هذه - الإيمان مقابل الكفرء المنتتصر مقابل 
المهزوم. ل - تحمل تشابها بنيويًا مثيرا مع خطاب "التضاد المتمائل” " الذي ى ووجدد نجه الخطايات 
"الاستعمارية" الحديتثةء لقد وصف 152101 1721117 "التضاد المتمائل" للخطاب الاستعمارى بأنه "مانو ى". 

50-1 .(1968 بك5ع1”] عنحوان) عادولا بدعل) أبمطا مه أعتاعرء للا 116 بممصحط مامحط) 
حول هذا الموضوع انظر أيضنًا: 
0 6لا11 لك نعوابامعقلط لمتدمامعئومط أه دوعر [الامو/18 "عدطلي0' عط بلدكمره وحفطلوقخ3 
4,9 رع ,74-89 ,(1992) 34.3 جارعسم 0 امع نت 
وأود أن أشكر أحد طلابى: 10101150810110ء على فكرة تطبيق عمل 23008 فى هذا السياق. 
490 ,1.4 0ط بعاء مسو مناه نحرمينز!! (2) 
(3) 
يشير ميمر (فى عرس قانا الجليل) المنسوب لبنيامين إلى أن أحد الأماكن التى لجأ إليها كان دير 
ايا شنودة (الدير الأبيض) لتسعيد مصر: 

[ه هلاء! عتطهصة عطا ءكء :232-233 ١34-135,‏ ,ءناتسرماع عن بلعالتكا .0 .0 © كمون له لع 

عل متأماكتر'| ة «عندرعى لامم كلت اازيول8 دل للعصتاقمهم .18 .مهنا ممه لء) مريمرمررى 

.(1888 .0211 للك كتدعمفتاعنواع10وفطء:ه ووزووتلح تمتيوط) 1 علرنالمب 101010112 / 

340-34 
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عوامل حاسمة فى تشكيل الهوية القبطية الاجتنماعية والدينية» تلك الهوية التى 
كانت محكومة ب» ونبعت منء ديناميكات استعمارية اجتماعية» أصبح كيروس ند 
وخصم بنيامين» يجسد بالنسبة للقبط خلال القرن السابع وما تلاه - التحالف العميق 
بين المصالح الدينية الخلقيدونية وسياسة الإمبراطورية البيزنطية. فى هذا الإطار 
يصف تاريخ البطاركة البطريرك الخلقيدونى على أنه 'والى على أرض مصر". 
'"والى وبطريرك فى نفس الوقت."7") إذا وضعنا فى الاعتبار نصوص تشريعات 
يوستينيانوسء التى لا زالت سارية المفعول (577م): الخاصة بالتنظيم الإدارى 
لمصرء يجب أن نعترف بأن هذه التصريحات السالفة الذكر تصريحات مغرضة: 
من الناحية القانونية لم يكن باستطاعته أن يقوم بصلاحيات الوالي 'اعع1معم عد" 
على كل مصر.(". وبالرغم من أن هذه الروايات الواردة فى تاريخ البطاركعة 
تستند على أسس "غير تاريخية" واضحة:, فإنها تعبر عن التصورات القبطية 
للنفوذ الخلقيدونى 


فى هذا السياق تتضح أهمية أصول التقاليد حول كيروس بصفته "الوالى 
والبطريرك". 0 أحد الباحثين بدراسة مخطوط عنوانه: تكريس هيكل بنيامين» 
واستنتج بشكل مقنع أن أصول هذه التقاليد نشأت فى الصعيد(". ربما يربط هذا 


-.ل .كاله 11.87 مأعأنمم 1 )) سمتررك عط اعمتاء تلا اك (480 ,4. | 0ط) ماعم ع2 مزه جرماى: 11 (1) 
(432-433 .1] .أمطودت .8 
يدعى ميخائيل السورى أن كيروس لبس “فى 018 قدميه حذاء الأباطرة الأحمر. وفى القدم الثانية 
صندل راهب؛ ليظير أن لديه كلتا السلطتين الإمبراطورية والكنسية. 
.23-26 ”.كتعاط زع معدب ااعاك عذج" .مصمصساء متلا .© (2) 
26-7 ”.5تاع املاع لع صسااءغ5 عنما" .مصمصاع متلا .5 (3) 
إحدى نسخ مخطوط تكريس هيكل بنيامين؛: من الأقصر(395-1405| .01 ..مكنلا .لم©). 
تحتفظ بالتقليد القائل بأن كيروس (المقوقس) كان "الوالى والبطريرك” على مصر: 
'ل11152>215ناتاقه] :ولله) :13 عام معد5علن]ة '0عدوغ داه الطلظ) سأباوه"0) .0 8520 هلء 
28-2 .(1975 .علهماق رمع اع مانغلاء 2 
وتوجد نسخة من نفس هذا النص من الوجه البحرى لا تتضمن هذه الإشارة: 
:]الا كللتص10 مفتاكء 1 جمتاع5 ,47-40 05000) اعمنهط .1 يلع .ترمد الفا مندو ردي 
الاعا عتطوعخ تتا له وتلداذتته؟) ترتلما عط" .196-200 .(905-1909] .كيت امطلة© تعصهكا 
.321-66 .(1922) 78 0500 نأ وتنعممن 


كلم 
ل- 
لذن 


المنشأ بين هذا التقليد» وبين التقليد الخاص بقضاء بنيامين عشر سنوات متخفيًا فى 
الصعيد. الذى تصاعدت خلاله حدة استقطاب المشاعر بين الخلقيدونيين وغير 
الخلقيدونيين» تباينت تمامًا صورة كيروس مقارنة بصورة بنيامين فى هذا الإقليمء 
فعلى عكس تصوير كيروس على أنه جزء من منظومة السلطة الإمبراطورية:. 
ويستخدم أساليبهاء تَمَتل بنيامين فى صورة "الرعية المستعمّر' المحروم من 
صلاحياته- صورة المهمش والمجرد من أشكال معينة من السلطة السياسية الدينية» 
ومع ذلك يمثل رمز! للمقاومة("). 


هذا الشعور المتزايد بالعزل الذى شاع بين المصريين غير الخلقيدونيين 
(الذى أصبح بنيامين رمزه الأساسى) ساعد أيضا فى إنتاج وعى ذاتى دينىء 
تزايدت فيه النبرة العرقية!)» يتضح ذلك من خلال الطريقة التى ورد بها اسم 
كيروس فى كل من سيرة حياة صموئيل القلمونى» وكتاب تاريخ البطاركة؛ إذالم 
ير إلى كيروس باسمه الأصلىء ولكن بنعت يشير إلى أصوله الأجنبية العرقية 
الواضحة- "الكولخى"؛ أو بعبارة أخرى "القوقازى.7) ربما تتباين هذه الخطة 
الخطابية بشكل صارخ مع عبارات أخرى وردت فى كتاب تاريخ البطاركة» تسعى 
جاهدة إلى التأكيد على السمة المصرية المحلية لمقاومة غير الخلقيدونيين لكيروس. 
المتل الأكثر وضوحًا هو مديح محرر سير البطاركة لدير بعينه» وهو دير مترا 


)١(‏ يفسر فرند سلوك بنيامين بترك المدينة والذهاب إلى الأديرة بأنه '"تصرف بطريرك مصرى يعلن فيه 
عدم تعاونه مع السلطات". 
(349 ,ادع نوع 'حمال عاتكترناجه تداز عن إن مئز؟! 11:6) لعا 
)0( فى هذا السياق؛ انظر ملاحظات 192050511151016ه حول "الربط بين الوعى الذاتى المصرىء ومقاومة 
الخلقيدونية". 
(82 .4ش ,اله أالله1 سموأاكاس1[) ما اعصط) بلع أعص اا مندلزاوام) 


-79-81,83 ,(لدعا) ااحة .6-7 بطأعوعام لك .كصهنا لصة علع) 9-11 ,7 مهام إن أعجمهك زه ماما (3) 
.(90-493 ل. 1 0ط) ماعو سوط من زه ندبماى]!/ :((دولغهاخمقى) 85 


المصطلح بالقبطية كوكسيوس (المقوقس بالعربية). 
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بصفته (كما قيل) الدير الوحيد الذى ظل مؤمنا بقضية غير الخلقيدونيين» وينسب 
هذا الصمود إلى حقيقة أن "كل القاطنين به مصريون أشداء؛ وجميعهم أهل ليس 


بينهم غريب. 07 


سيكون من قبيل المفارقة التاريخية أن نعرف هذه الخطابة على أنها كل 
من أشكال "القومية' السياسية الأولية» فلم يعبر القبط عن تطلعات لعزل الإمبراطور 
البيزنطى وتشكيل حكومة خاصة بهم. ببساطة؛ لم تكن الشورة أحد الاحتمالات 
المطروحة!")؛ ومع ذلك؛ كان هناك نوع من هوية ذاتية البناء فى طور البروز»ء 
بدأ غالبية غير الخلقيدونيين يتحدثون عن أنفسهم كأناس مميزين (أهل) خلال الفترة 
الأخيرة من الحكم البيزنطى فى مصرء وما تلاها. وبهذه الطريقة تشكل نوع مسن 
"الثقافة القومية” الشعبوية()؛ وعرفت حدود هذه الطائفة المشتركة بمصطلحات 





8 4. | 20 بعباع ون" عنأ تزه نجرماكىة1 (1) 
سيصير دير مترا مقرا بطريركيًا للبابا بنيامين خلال الحكم العربى. 
01 0ه نالد حا الث تاأملاعط مم8 مز امعصع دوك لممتدملعء انان -تاصخ عطلا* يودكنه84 نمل (2) 
أتلل “مخ ااالة لاود ما عط( ب ترعاصيرع م ص ”ركطمتافاعتم عام امعصنت لنه متطاكعةامداء5 اكه 
أانال .20.26 ,15لا ,وعذوعمع دم امعع0اماممكا د 211 طتعام! .6 وعل سعاطام /أم2عع دك | |اى أ 
5 بعولصي! .لز .أعصصع .5 له ,معطم اوعدة تع تار لتانا أكصناكل كنا أنكاء اع ع8 1١‏ لضذظ ,1996 
1 6 كاصع 2 معطء تلفق كوعل تع مالنكل لصن معطعهتم5) معافطء5 .5 له معلط81 .0 
وعأوع 11 العلعظخ عط ملعلل" ,وعدول .م .1 على كك :504-510 ,(1999] باعطواع؟ :معلوطىء 1لا 
بجعم ,10 عمنلناى امعاومامء:11 إن أعصيول ”لع دعوت ذل كالعسعئدملا لواعه5 عه لمدمتل يدل 
.280-08 ,(1959]) وعارع5 
حول مناقشة لأدلة أدبية على استمرار الولاء غير الخلقيدونى للإمبراطور فى أوائل القرن السابع؛ انظر: 
.17-8 .موء ,1-35 ] ”.ؤناعاملاع فعصنلاعاد عمط" بمسداءعام لالم ءالع 
8 4 | 0ط بعاء«مسوظ مناه «جرم ركذل (3) 
فى الحديث: هنا عن 'ثقافة قومية"؛ فإنى أستعير تعبير فانون عرولا ب«عا!) ترما عن زه مالعاه للا 11:6) 
(233 .مي .206-248 ,(1968 ,و0 020906 الذى يعرف هذا المفهوم بشكل أكثر اتساعًا بأنه كل أوجه 
الجهد الذى قام بها جماعة ما من الناس؛ فى مجال الفكرء لوصف وتبرير ومدح الحدث الذى بواسطته أنشأ 
الناس أنفسهم وحافظوا على وجودهم. حول "الأمة" بوصفها جماعة تشكلت بشكل مطردء انظر: 
تحمك1 يله مم مهلم ونه «ممأعلل مز دده"! عن) عماعدما لمممعدلل عط" ,ممممعرظ لإطاأمصللة 
© 11110 بتلو5اعللة عللعموء8 :47جمك4 ,(1990 مععلء لم8 :دملهما) تاطقط8 .كز 
صوتائلء لعو ,سعاممم هلم [ه أنممركى انه تلع 0 ملز ده كمزن ملع نعلت سوام 
1 1ل لته مكطاة© .© بالمعطقم .8 لمد :5-7 .(1991 ,مولا رولا علة لمج دهلرمل) 
]15 .(1995 .ععلء اناه ]1 عرولا علطا لجنه تتملصما) ععلمع كم لاك أمامماه)-زوهط 7176 .كلع 
5 ترهأ 111:1 "لزه أكوتكط] طوخ عط 0 عكصوموعه عا وبإ[ممترول8 عط]”*) لدعطاره840 مطل .152 
ع (1981(,579-501) 
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التضامن الدينى - العرقىء. وأنشئت من خلال إنتاج "خطاب الأقلية" (كان فى الواقع 
'غالبية" المسيحيين المصريين هم الذين استخدموا طريقة حديث وتفكير أقلية)(". 
تم تفعيل هذا الخطاب على الوجه التالى؛ أولاً: تزايد وصف الكنيسة الإمبراطورية 
المهيمنة على أنها أجنبية (بالرغم من حقيقة أن بعض أعضاء الكنيسة الخلقيدونية 
ف مظن كاتوا قيطا)!"1. وكانناء ضر الريظ الصسمك بين الهوية المت هر يه" المداية 
والمقاومة غير الخلقيدونية!"! - أكد الإنتاج الثفافى 'لخطاب الأقلية" هذا حفيقة أن 
الديناميكات الاجتماعية التى أنتجتها الإمبريالية الخلقيدونية والاستعمارية الكنسيةء 
استمرت فى لعب دور هائل فى تشكيل تصورات البابوية المصرية والهوية القبطية 
الدينية عشية الغزو العربى. 





> يعترض 8400:1621 101113[ على ما يسميه 'فرضية القومية - الدينية” كمحاولة لتفسير "العداء" 
غير الخلقيدونى تجاد الحكم البيزنطى في الشرق. ٠‏ ومع ذلك.» وبينما اتعاطت مع جهوده لنقد التحليلات 
السياسية المتجانسة السابقة لسخط غير الخلقيدونيين» تظل مقالة 5400:1050 موضع نقاش. أولاً: يقرأ 
فى الغالب المصادر التاريخية المتاحة له» بطريقة غير نقدية وغير متوازنة» فعلى سبيل المثال. يفضل 
بشكل متعمد مصادر متعاطفة مع المصالح البيزنطية: ويسميها "الأرثوذكسية" على عكس كتابات 
"مونوفيزية " أخرى لا يميل إليها كثيرًا. ثانيًا: يقع تحليله فريسة لنفس الافتراضات المتجانسة التى يريد 
نقدهاء ا أفرضية القومية - الدينية", ار "مغلفة" 0 
أو الخلافات داخل الهوية الطائفية الخلقيدونية و غير الخلتيدونية. 

)١(‏ حول وظيفة “خطابات الأقلية' فى إطار ما بعد الكولونيالية الحديثة: انظر: 

"عداو ناك ى نعووناوعقاط لمتمهامعدومط اه د5وعمزللاءه/8[ "تعطر0' عط" ,لدمورط وتحورال013 

6 أمع‎ 01١1 ١34.3 )1992(, 75-76. 

)١(‏ هنا يمكن الاستعانة بنموذج حديث مشابه؛. فالكنائس الإنجليكانية (البروتستانتية) نشأت فى مصر عن 
طريق الإرساليات الأمريكية والإنجليزية فى القرن التاسع عشر. ومع ذلك: أعضاء هذه الكنائس هم 
الآن: حصرياء مصريون محليون وهم الذين يدعون انتماءهم لأسر عريقة ممتدة لعدة أجيال انتسيت 
لهذه الطوائف» وبالرغم من هذه الحقيقة تعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الإنجيلية كهيئة 
أجنبية . تجسد ذلك؛ فى الوقت الحاضرء فى حديث عام للبابا شنودة الثالث (زلة لسان مزعومة) أشار 
فيه إلى الكنيسة الإنجليكانية (الكنيسة الإنجيلية) على أنها الكنيسة الإنجليزية ' 

(؟) كان هناك أيضنا بلا شك مجموعة معقدة من المسائل الطبقية: التى أثرت فى ش كل المقاومة ضد 
السياسة البيزنطية - الخلقيدونية. انظر: 

اا 1611 '*.8 انلع ط0 تا معداءوتطمية عل رواجممجزظ لمن معاملزقيمة" .مممحماءعامز ع 

1979(5) 40 
ويطرح اول سؤالاً حول ما إذا كان 'موقف بنيامين المضاد للبيزنطيين كانت جذوره فى 
انفصال دوائر من الطبقة العليا المصرية.” 
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من البيزنطيين إلى الحكم العربى: 
استمرار الهوية فى خضم التغيير (؟ 2-51١‏ ): 

سنختتم هذا المجلد بإلقاء نظرة سريعة على التحول من الحكم البيزتطى إلى 
الحكم العربى فى مصرء ما العوامل التى أدت إلى الغز. العربى؟ ما الأدوار 
الاجتماعية والسياسية التى قامت بها البطريركية القبطية؟ وأخيراء كيف تشكلت 
الهوية المصرية المسيحية فى الأعوام الأولى للحكم العربى؟ 

بداية من القرن الرابع الميلادى» لعبت القبائل العربية التى كانت تعيش على 
الحدود الرومانية الفارسية - دورً! عسكريًا وسياسيًا هامّاء بصفتهم عملاء تابعين 
لهاتين القوتين العظميين؛ كان اللخميون على وجه الخصوص حلفاء عسكريين 
مهمين للفرسء بينما ترأس الغساسنة تحالفا شبه مستقل لقبائفل عربية موالية 
للبيزنطيين» نشطت هذه القبائل فى "المنطقة العازلة" العسكرية بين الإمبراطوريتين» 
كنت الأمن زهاني الأمبل اطوريين المقتضين.يهوة :فى امقايل الال" "اخفل 
التوازن الداخلى الفارسى"؛ على إثر الهزيمة التى لاقاها الجيش الفارسى على يد 
هرقل فى أواخر الي ل ع يي اد 
بسرعة» بعد توحدهم تحت العقيدة المشتركة للإسلام!". 





87 .0 :94-196! ,177 واسضق عنها جز لوللا تفعتمءانلوء14 1116 .امتعصيه0 لتععهة (1) 
]0 معمروى تمانو جالاط امم زه سنادة) 716 هأ تطتهاكا عرماء8 وطهم عطلل” .اعموعسم8 
مإنرولا علا تترول نما لمج عرولا سعلا) وعنين!ط .8 مطول باط لعاتلك .ممتائلت لتتطا]' ,عع7مكدلمدرع 1 
31-32 .(992] ,جوع لإأأواع باولا 

لعائله بوأنرمللا أمءأدكموءرعه*! عن[ا وا عوأا2) لم :اال اال علهلا دز ".كساتاعدت1]” ,أععمكا تعاادلاا (ر2) 
ا +5205 الل لخ كك :488 وتقطمد0 .0 لله لم8 ,2 لطع وورعيرن8 .للع 0 برط 
2117-18 عحساة؟ جسم ) لمهي 


يعتبر المسلمون السورة رقم ٠‏ فى القرآن بأنها نبوة لهزيمة الفرس على أيدى الرومان: + غَلِيت اليم 7 


1 0 ند عَْهِر سفيوت واف ل ا 
ها ب : ع ايت 


يفخ الْمُؤْمِئوت < ع بتر أ ه ينصرل م من سا وهو الْصرِيرٌ ليسم 0 2 4 (سورة الروم: .)2-١‏ 
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تسارعت وانسابت بخفة وتيرة الغزو العربى لفارس والأقاليم الشرقية للدولة 
البيزنطية؛ وبعد أربع سنوات فقط من وفاة النبى محمد (577م) احتفل العرب 
بانتصارهم على الفرس لوقه القادسية (©1211-512م)»: وخلال عشر سنوات 
أخرى. أخذت الجيوش العربية القدسء واحتلوا الإسكندرية ومعظم مناطق الدلتا 
المصرية (150- 155م)» وبدؤوا فى إرسال غزوات عسكرية إلى ليبيا (545م)» 
واستطاعوا استعادة الإسكندرية ثانية بعد إعادة احتلالها لفققرة قصيرة (145م) 
من قبل البيزنطيين» وبحلول عام 155م: كان العرب قد بسطوا كامل سيطرتهم 
على العاصمة المصرية. 


كانت أهمية الفتح العربى بالنسبة للمسيحيين المصربين - ولا تزال - 
موضع نقاش وجدل كبيرء مثل مجىء العربء وفقا للرؤية التقليدية - لا زال يُعول 
علجا:فن العاليب نقطة كول كاسن جالنية السييدي شرق التعبج المتوقيضط 
ويقول الباحثون المتخصصون في تاريخ المسيحية فى مصر بأن انتصار العرب 
على البيزنطيين كان له 'تأثير جذرى” وأحدث 'تغيرات عميقة ودائمة" فى المشهد 
السياسى والدينى("؛ وجريًا على هذا النهج أكد أحد المؤرخين البيزنطيين أن 
الإسلام قد ختم 'نهاية أواخر العصور القديمة."97) 


وتستلزم نظرية التغيير الثقافى الجارف ضرورة التركيز على الطرق التى 
تحسنت بها سريعًا حظوظ المسيحيين غير الخلقدونيين تحت الحكم العربىء بعد أن 
كانوا مقهورين تحت الحكم البيزنطىء والواقع أن المؤرخين قد نسبوا بشكل 


عأامم) عا زه ترماكناا 1 «خراتسمتائمسل) «مااصرع؟! أمدمةتلممل عاععصوط المت عرملمعط" (1) 
12 .© .ل 52.2 ,49 ,(996] بذوعء5 علنوط عطوظ :6ل] .وروطممععءر0) لسع دمل نم0 
(364 .ولتم ) لا فنع عداا هرا ( ات و8 ) 


يقول 1121001 بأن الفتوحات العربية "خلخلت المجتمع البيزنطى بشكل جوهرى وبطريقة دراميةء 
وعلى كل المستويات السياسية والافتصادية» والمعتقدات والأفكار حول العالم'. 
4 ,انملاع اىاى 1 ) إن «رمأامتنه"! مال متسعكا طااتلنل (2) 
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روتينى النجاح السريع والحاسم للحملات العربية (على الأقل جزئيًا) إلى الخلاف 
الدينى والعداء المتبادل الذى كان موجوذا بين الخلقيدونيين وغير الخلقيدونيين» 
وإلى التوترات بين الأديان التى ينظر إليها على أنها السبب فى جعل التخوم 
الشرقية الرومانية أكثر المناطق ضعفا أمام الخطر الخارجى. افترض الكثيرون؛ 
استنادًا على إشارات فى الكتابات العربية اللاحقة - أن غير الخلقيدونيين كانوا 
متفقين على النظر إلى العرب بصفتهم محررينء وأن قادتهم تعاونوا مع العرب 
لإزاحة الحكم البيزنطى. 

ولكن بدأ دارسو المسيحية فى أواخر العصور القديمة مؤخرا! فى إعادة تقييم 
مثل هذه الافتراضاتء ففيما يتعلق باستقبال المسيحيين المصريين للعربء يظهر 
مسحًا واسعا للأدلة المتاحة بوجود مزيج من وجهات النظر المختلفة. فبيئنما 
يدعى اثنين من المؤرخين المسلمين فى القرن التاسع: ابن عبد الحكم 
رت ١هم)‏ والبلاذرى (ت 557)» وكذلك المؤرخ المسيحى فى القرن العاشرء 
أوطيخا (ت ٠15م)‏ أن القبط قدموا مساعدة للمسلمين!"!؛ تقدم كتابات الكتاب القبط 
فى القرن السابع الدليل على ردود الفعل السلبية الواضحة تجاه الغزو العربي". 
وك وسطه اعرف في أحه البيادر كول "لسن لبوق الأطدان» الذئ الحت قدي 
مصر بعد وصول العرب بقليل» بأنهم 'ظالمون" والذين "اقتادوا أبناء الرجال إلى 
الأسر."7') كاتب قبطى آخرء وهو يوحنا النقيوسى (كتابه حوالى عام 138م)) 


يشبه 'نير" العرب الثقيل بأنه كان أصعب من نير فرع ون الكتاب المقدس 





.> ,(امروعط زه اععنومه© عازه عصمائ[! 1116) فصق طلله-منددو تاقاط .معطملاه لطك' مطا (1) 
]0 ان ااا[ط ه11 لاط لهاج 8 -له :73 ,(1922 بكوعر8 لإالوتع لاصنا علولا نجع نوا بح للل) بإعترره1 .60 6 
,(1968 بووع22 5اللخ تعلزو لا بدعلا) لكا .© .كتنهها ,(16ها3 عأدهات| منات زه كستعة,0) 116) عابط 
.(1]11.1105 0) كم لمق ,روتنو8 صطتل521) كناتاء نايا 1.335-351 

.23 .)أ نهذ كانه :|/0) كن ددرواك/ عدرامه5 ,.لصداناماط .8 (2) 

ه] عل دعاومعدع ]أن :ره !]1 بكثلا عل .كا كضهن لض بلع) 36 ببماتجطه8 زه كندتوى 11" ) ء ناا يبه "ذأ روط (3) 
6 عل كسمنتات) قز عع :(1929 الملتعلانا0 تعقتصنسط :5 وعتام00) 2 عدسسلمم .معنملا 
لك ال10] .وضون :1002-5 .(990] .ومعاعع5 نوهو 2110 1اتداناما) 6 مإجرمعم بغ :]ام ]ادام 
20-121! .]| ته كرم1|)() كن بدع|ذا ودرزمم3 
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(ولكن يجب الاعتراف بأنه عقب ذلك مباشرة يمتدح القائد العربى عمرو بن العاص» 
لحفاظه على الكنائس)()؛ والواقع أن موقف المسيحيين تجاه الفاتحين المسلمين 
يتفاوت بشكل ملحوظ؛ حتى على مستوى الكتاب الأفراد. 

ادعاء آخر قال به الكتاب المتأخرون - أن البابا بنيامين نفسه كان قد أبرم 
اتفاقية سابقة مع عمرو لتسليم مصر7")- ثبت أنه مضللء والواقع أنه كان كيروس 
البطريرك الخلقيدونى هو الذى تفاوض بشأن هذه الهدنة» إلا أنه توفى بعد وقت 
قصير من ذلك ومن ثم بطلت الهدنة("!» وببساطة لم يكن بنيامين» خلال الأعوام 
الأولى للغزو العربى؛ فى وضع يسمح له بالتفاوض حول بنود تسليم مصر؛ 
إذ كان لا يزال متخفيّاء وأوضح كل من يوحنا النقيوسى وتاريخ البطاركة أن 
بنيامين لم يعد من منفاه الاختيارى بصعيد مصرء إلا بعد أن تمكن الجيش العربى 
أخير امن تامين الاسكندوية1ة. 

وفى النهاية؛ كانت محصلة إعادة التقييم الحديثة للمصادر المتاحة 
هى صورة غير موحدة بشكل غريب. فبينما استفاد العرب فى أوقات ما من أشكال 
تعاون محلية (كما فى حالة حاكم الإسكندرية سانوتيوس الذى ورد ذكره فى تاريخ 





مم50 الصمانا0 1 .1 ب(200 روعء لوط .81 .لج +815 لضة .لء) 1.2-3 12 ماءزنبه: ”) ,متطالط أن دلاول (1) 
.154-55 ,١ل‏ سيك عرمى|/0) كن ارواك] 

234 1 إه ماع رمم" :(432-433 11١‏ .امطمطاع ل.ل .كتهها) 11.8 عاعاننه 1) ,سممتررد عطا اعدحاء زلا (2) 
:1251-3 .(1953 .وععطقباط عا تمتواناما) 36 تتزذوعمامتن5 .1ا8 02500 .امطمرع.8-.ل .لع) 
علدلا تمعحما! سعلل) تعره .© 0 للء) #اانصقط اام -ضندئل 4 بصم لحلا-اح لطه' رطا 
5 (1922 .ووعمظ لإاتوع درلا 

ذكرت هذه المصادر ونوقشت فى هذ الدراسة: ,)| نم5 01675 5ه بواكا وزمه5 بلصذانزملا .ع 

1322-5. 

ا لة :(193-194 .وعارهطان .11 .8 .كصهنا لصح لء) 120.17-28 ملمنممى) ,ناتلا عه مجاول (3) 

.1 عاولا) 214-215 110-112 .2 عتصسامنا .تجيسسيمة) طلبيعنه؟ عا صا لم8 .ؤماام 


قصة انتحار كيروس المزعومة فى كتاب تاريخ البطاركة (495 .1.4 250) غير منطقية ومتحيزة. 
1ه 111510 :(200 ,كعاممطت .11 .جل .كتيهن لصم بلء) 121.1 ماءزمم© .ساتطتلة ناه محامل (4) 
.(4054906 ,4 | 0©) عام مم ساون 
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البطاركة)!)؛ هناك أدلة أخرى أيضنا على أنهم واجهوا مقاومة قبطية محلية أولية 
فى بعض المناطق (مثل سخا ودمياط فى الوجه البحرىء وأنصنا فى صعيد 
مصر)!". ولا جدال فى أن الشقاق بين الخلقيدونيين وغير الخلقيدونيين أثثذر فى 
الطريقة التى فسر بها كثير من المسيحيين المصريين الحملات العسكرية التى كانت 
تعيد تشكيل المشهد السياسى: الكتاب القبط (بغض النظر عن موقفهم تجاه الوجود 
العربى الجديد) ينسبون مرارًا الانتصارات العربية فى المعركة إلى حكم الله على 
العقيدة الباطلة للإمبراطور البيزنطى والكنيسة الخلقيدوني7). على كل حال؛ 
إلى أى مدى سهّل هذا الشقاق النجاح العسكرى العربى؟ سيبقى النقاش حول هذه 
النقطة مطروحاء ربما أكثر ما يمكن أن يقال هو أن النزاع الطائفى بين المسيحين 
كان واحدا من بين عوامل أخرى سلبية (منها تدنى مستوى الإستراتيجية العسكرية 
والاستخباراتية البيزنطية» وعدم كفاية الموارد البشرية» وعدم انتظام خطوط 
الأفذاة ون من "الانياة" بعد الحرروت القاريبية | شاهنت فئ تيكتنة 'الطسروفة 
لغزو عربى سريع وناجز7؟)؛ وباختصارء كانت مواقف المسيحيين المصريين تجاه 


)١(‏ قام سانوتيوس (شنودة)؛ وففًا لتاريخ البطاركة (:49511 ,1.4 00): بدور الوسيط بين البابا المنفى 
بنيامين والقائد المسلم عمروء ثم يعد ذلك صحب العرب فى حملتهم على ليبياء ويذكر حنا النقيوسى 
أيضًا أن زعماء حزبى الخضر والزرق "أرهقوا الرومان فى أيام المسلمين' وأن بعض مواطنى الوجه 


البحرى "تمنوا أن ينضموا إلى المسلمين". 

(189 ,187-188 ,دع سمط .4 .8 .كصون 19.1 ! لمهة 118.3 عاعثديه1) ,ستاتلط أه صطمل ) 

.(183-184 ,وعاتقط0 .11 .لآ .كصدى) 15 ل ءاعننرم ة) منتائلا أه مام (2) 

6 [ه «جنماك ةط (200 موعافقط© .11 .]ا .كصون لصه .لع) ١21.2‏ ملعنننه) تاتالا له صمل (3) 
مم عممماعط معاتس) 9.1-8 مكمتزوعممم .كنأك ةتتقطاه-.وط :(4092-493 .4. | 0ط) كاعم لهم 
ستأمطة جلها عا ها عأنمزافعمومم بوك0 «اممط ,تعصتاتقلا .ل .لا .كصهن لصهة له :44ر 
أن لإاتكع كتملا عللمطلدت ختوعطا .لطلحاط) عتكونهطنم-ملعئ] فده كلم طاءل(-وانه 12 تلوامم] 
“ه011 كه نته|د| عداعع5 .لصفاناماط .5 نإ لعاك :523-5290 ,(1985 .ل)انا .ومع متتاعد/ا بوء عم 
.412-43 .11 .أوطمط© .8-.ل .كصهتنا :1.3 | معدم 1 .مفتالاك عطلا أعوحاء 1841 “اك :(282-285 1/١‏ ننحوى 
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العرب جد مختلفة ومختلطة»ء ويجب ألا يكون هذا القدر من الاستجابات المختلفة 
بين القبط غير الخلقيدونيين مصدر دهشة للمؤرخين الذين قد تعلموا أن يتوقعوا 
عدم تجانس فى المقاومة والتواطؤ الذى تمارسه الشعوب المستعمرة. 

وأخيراء كيف يمكن لنا أن نقيم قضية التغيير الاجتماعى والثقافى تحت هذا 
الحكم العربى الوليد؟ وكما ذكرت من قبل؛ معظم الباحثين الذين يدرسون هذه 
الفترة قد أبرزوا الانقطاعات التى نتجت عن مجيء العرب؛ وظهور الإسلام فى 
مصر (وفى الشرق الأوسط ككل)» والواقع سيكون من الحماقة أن ننككر حدوث 
تغيرات؛ فعلى مستوى الجغرافياء كان للغزوات العربية أثر فى إزالة الحدود 
الداخلية وإعادة ترتيب الأحلاف السياسية» والنتيجة كانت زيادة حتمية فى "التفاعل 
الإنسانى عبر طرق اجتماعية وعرقية ودينية.' وكذلك زيادة فى 'تداول الأفكار 
والمعلومات.'7'' فيما يتعلق بالبابوية المصرية؛ أحدث تأسيس الحكم العربى انقلابا 
فى أسلوب الاضطراب والتشريد الذى عانوه تحت الإدارات البيزنطية السابقة 
خلال القرن السابع» فخلال الأربعين سنة السابقة» كان الموقع الجغرافى للبابوات 
المصريين موضع مد وجزر وفقا للتقلبات فى الحكم الإمبراطورى, البطريرك غير 
الخلقيدونى أنسطاسيوس (7017- 114م) أجبر على ترك الإسكندرية تحت حكم 
الإمبراطور فوقاس (507- ١١1م)‏ وظل هناك خلال الشتسع السنوات الأولىء 
على الأقلء من حكم الإمبراطور هرقل. تمكن كل من البابا أندرونيقفوس 
(175-5175م) والبابا بنيامين من الإبقاء على مقرهم داخل المدينة خلال الإحدى 
عشر سنة لحكم الفرس (515- 175م). ولكن أجبر بنيامين ثانية على الخروج 
ثانية بعد استعادة البيزنطيين الحكم فى 159م» ولن يتمكن بنيامين من العودة ثانية» 
واتخاذ الإسكندرية مقراء إلا بعد طرد العرب للحكومة البيزنطية. 


11-1 .)| نم3 كترم |0 كن سو |5 وداءع؟ .لسصدالامل .ه (1) 
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وحتى هذه اللحظة؛ وفى خضم مثل هذه التغيرات يمكن أن نضع أيدينا 
على خيوط هامة للاستمرارية فى تجربة الكنيسة القبطية وقادتهاء لقد ورث العرب 
العالم وهو فى حالة تغيرء وفى تأسيسهم لحكمهم دفعوا إلى الأمام اتجاهات ثقافية 
وسياسية كانت موجودة خلال الحكم البيزنطىء لقد أسهموا على وجه الخصوص 
فى التحول الجغرافى للقوى الذى كان جاريًا باتجاه شرق البحر المتوسط 
(الذى كان ممثلاً فى القسطنطينية وفارسء والآن الجزيرة العربية)» واشتركوا مع 
البيزنطيين فى نزعة جعل الحكم أكثر مركزية واستبداذاء وعززوا الربط المستمر 
بين المصالح الدينية ومصالح الدولة» بالإضافة إلى ذلك استعار العرب الكثير من 
بنية الإدارة البيزنطية» فأبقوا على الموظفين المصريين المدنيين فى مواقعهم؛ 
واستمروا فى استخدام اللغة اليونيانية - على الأقل حتى عام ١٠/م‏ - لغة رسمية 
فى السجلات المالية الحكوميةء وصكوا عملات شديدة الشبه بعملات 
الأنا وو البرة ظ و1 

كيف يتسنى لنا - إذن - أن نصف المزج ما بين التغيير الاجتماعى 
والاستمرارية اللذين صاحبا وصول العربء مع الأخذ فى الاعتبار التقييمات 
المختلفة» وأحيانا المتناقضة للغزوات العربية التى تبناها الكتاب المسيحيون 
المصريون؟ أحد الحلول هو أن ننظر إلى تأسيس إدارة عربية جديدة فى مصر 
على نه امت اله متك استكها ردي ولكر امت نولو أن الوحوة الفرابن' أحنوك افصو ل 
فى الولاءات الاستعمارية» استمرت أنماط مألوفة من الرعاية الاقتصادية والدينية 





16[ ار الا أاتلم ةنر 5005 ]ل عه :12-17 [١‏ ننوى 01165 كه هادا وتاءء3 .لموالاه1! .1 (1) 
121 ,2 عصتنلوك ,دسم السرم نوق 


حول نماذج لتقليد المسلمين للعملات البيزنطية؛ انظر: 
ااعاقاط ,209 بكنعمنوتم) عتضماكا دامع نا ابه تسا م8 ,توعهكا .للا 
الأساليب التى اتبعت لإظهار "التمييز فى أوائل الإسلام:” مثل استخدام اللغة العربية فى كل الوثائق 
الإدارية. وصك عملات غير مصورة:؛ ظهرت فقط فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن. 
.(16 ملك .مم ءلصهابره1]! .15) 
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ماتلة تميز العلاقة بين العرب (كقوة مستعمرة) والقبط» الذين وجدوا أنفسهم 
لا زالوا يمثلون دور الرعية المستعمرة. 

ليطي أن واقكدا كرف اغيد سكن مل كه سفانت البعوية فم ماف 
البابا بنيامين والظروف المحيطة بعودته من المنفى الداخلى» كانت عودة بنيامين 
(حوالى 155-755م)» وفقا لكتاب تاريخ البطاركة:. بعد اتفاقية أبرمت مع القائد 
العربى عمرو بن العاص بعد موت منافس بنيامين» كيروس (البطريرك 
الخلقيدونى)؛ وبعد أن أحكمت القوات العربية كامل قبضتها على مدينة الإسكندرية 
منح عمرو بنيامين 'الحماية والأمان' وحرية إدارة شسئون الكنائس المصرية: 
وأغاد أيضنا لبقاميق الممتلكات:القى كات كتسيطر عليهنا سييقا البطريركتنة 
الخلقيدونية فى مصرء وفى مقابل ذلك طلب عمرو من بنيامين أن يصلى من أجل 
الجيوش العربية فى حملتهم القادمة على ليبيال"2 بالطبع لم يكن توقع العرب للولاء 
والتحالف من جانب القبط محدوذا بالشفاعة الروحية؛ إذ فرضوا فى الحال ضريبة 
رأس خاصة (جزية)؛ كانت إلزامية على المواطنين غير المسلمين» لكى يتمكنوا 
من الحفاظ على وضعهم ك 'أشخاص محميين” (ذمى أو أهل الذمة)(". 





4057 ,4. | 0ط بعت ه امعط ع[ له تجرم)ك 11 (1) 
لاع |1) تاللا .ظ .كضهة) ,(علهاق عتسيهاكا عانه عسنو 0 186) بع لاله تلط هئ .سنال هلدق-لد(2) 
غم الل 110:7 'ا-ا'منجو'فسولطا-اظ ,أرزتروهاطا-1ه :335-351.] ,(1968] رووعرط كاللم :عنملا 
ها اعاللا" .0 .ل ,28 (امروهنا إن «منامةندءلمءعنناممبوممه )1‏ 2 ة-| ممما 
0 عتتنالو؟ بمكتهصاتةلعننوأومامةتاعنه تماعكتاا 6| عل فصع دا هم عمتاطيتوعمم نونفلا 
320-32 ,(1911 ,علفامعتمعاعهامغطعنه لذ تمعصه اناناكما :مضوط) 
حول الجزية ومقهوم الذمة؛ انظر: 
تتعلاعط) ممتاتلء لسمعع؟ .دواكا تزه منلممماعندة] مبإعتزط"' له *بقتتتستطط" بمعطدح علسملع 
أ اررعنر0ن) ع1" .ا بودوه5 .8 .© 400 1.227-231,559-562! ,19542 .االترق .ل .8 
4 إن والنأالملاع 10 116 تععامادكا اتعتره )0 16[ا جا كسمل هنبه كتمناكة[© هذ ”بصداكا بإاممع صا 
تأتولا دعلا 0ه ترملمما) ذأسعا .8 للد علنتدرظ .8 برط لعاتلء ,1 عصنلهلا ببمعمك امام 
37-51 ,(1982 برعزعك54 لصه دعماه1]! 
للاطلاع على مسح بيبليوجرافى مفيد لهذه القضاياء انظر: 
اماع10 ناماع عصترظ) اونا عم اتوسعديه ”1 لم :جيم ئ ||| عنيه|ك/ .كلاعتطمصسطا معطمعك .جع 
2553-6 .(1992 .دوعر ولندن) دا لإالكء ام تاصق طرخ نمرلدة رمعم :1991 ,ووعمط برالوع طلوتنا 
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كان للبابا بنيامين الحرية تحت حماية الرعاية العربية ليبدأ ترميم وإعادة بناء 
الكنائس التى صودرت أو أهملت تحت الحكم البيزنطىء كانت مشرعات البناء هذه 
إحدى وسائل البابوية المصرية التى حاولت بها صك هويتها التاريخية فى مشهد 
الثقافة التصوية قحك الأقازه المرينة للد ذا اودكا إلى المواعبنة المعها ريت 
والرعاية الفنية» وإنتاج روايات تربط هذا النشاط بالماضىء سندرك أنها ممارسات 
مألوفة» وإستراتيجيات مطردة جددت من خلالها الكنيسة القبطية (غير 
الخلقيدونية) ادعاءاتها حول المجال المقدس المحلى. 

أولاً: هناك تلميحات فى كتاب سير البطاركة بأن عودة بنيامين إلى مقره 
كانت مصحوبة بمعجزة اكتشاف وحماية رأس القديس مرقسء بعد احتراق الكنيسة 
التى كانت مكرسة على اسم مرقس الإنجيلى خلال المعركة التى اندلعت بين 
العرب والبيزنطيين فى الإسكندرية؛ فى تلك الرواية يدخل قبطان سفينة» يعمل مع 
النبيل القبطى غير الخلقيدونى سانوتيوس (-شنودة) إلى الكنيسة بعد أن نهبتء 
ويحرر 'رأس القديس مرقس" لاحقاء يرى بنيامين نفسه رؤية فى حلم؛ حيث رجل 
اترقديا قات القاكمية :طهر" له واطلج مده هوي ل امكانا :متاك ؛ لكر أقيع فيه قبي 
هذا البوع؟ ويعد ذه الرؤية 'متباشزى:"اكتشفت" الرقات المقديئة: عندما ترفض رع سفيتة 
القبطان أن تبحر قبل أن يبوح القبطان بسرهء وفى خضم الاحتفالات التى تلت هذا 
الحدث يقدم سانوتيوس المال للبطريرك 'لكى يعيد بناء كنيسة القديس مرقس" هذه 
الأحداث المذكورة - القصة الأصلية لإنقاذ رفات رأس القديس مرقسء واكتشافها 
الإعجازى - تؤدى دور عناصر سردية تبرز وتسلط الضوء على قصة عقد 


بنيامين مع عمرو وعودته إلى الإسكندرية7"). 
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إذا كانت هذه القصة تعود إلى وقت بطريركية بنيامين (واعتقفد احتمالية 
ذلك)؛ فمن المرجح أنها تمثل محاولة من قبل بنيامين؛ الذى ما لبث أن أعيد إلى 
الإسكندرية؛ لكى يدعى ثانية ارتباطه بالتراث الرسولى للقديس مرقس عن طريق 
تكريم رفاته» يذكر تاريخ البطاركة بأنه وضع خططا (وحصل على مصادر 
تمويل) لإعادة بناء كنيسة القديس مرقسء ولكن لا يشير على الإطلاق إلى أن هذا 
العمل قد اكتمل فى عهده؛ ربما يكون قد سعى أيضنًا إلى تعظيم تبجيل رفات مرقس 
بالتزامن مع مشروعات بناء أخرى؛ مثل بناء وتكريس كنيسة جديدة بدير القديس 
مكاريوس بوادى النطرون (الإسقيط قديمًا)» كات إحدى الكنائس الصغيرة 
5 الملحقة بكنيسة القرن السابع بالأساس مكرسة على اسم القديس مرقسء 
وربما نقلت إلى هذا الموقع رأس الإنجيلى بشكل مؤقت؛ وحُفظت هناك خلال هذه 
الفترة("). 

كانت رعاية بنيامين المعمارية لدير القديس مكاريوس وسيلة أخرى تمكنه 
من إعادة تقديم نفسه كوريث لماض رهبانى وبطريركى ثرىء خلد تكريسه لهيكل 
جديد فى الدير (لا زال هذا الهيكل حتى الآن على اسمه) فى عمل يحمل عنوان 
كتاب تكريس هيكل بنيامين» وصلتنا منه خمس مخطوطات مختلفة من مكتبة دير 
القديس مقاريوسء بالإضافة إلى ذكره فى كتاب تاريخ البطاركة!"). يعمود تاريخ 
المخطوط الأقدم (باللغة القبطية) إلى القرن العاشرء ولكن الأدلة النصية الداخلية 
(وبخاصة الاستخدام الكثير للمصطلحات اليونانية؛ وكذلك تفاصيل اجتماعية 
وطبوغرافية معينة) ترجح أن النص الأصلى يعود إلى فترة أقدم؛ ربما جيل واحد 
بعد بنيامين» الكتاب نفسه يدعى بأنه اعتمد على شهادة بنيامين نفسه» التى سجلها 


:50ل )) ممعم أناء 4 انه الف ثأاكهترملل ك'امنرعو كط :كمأ عاكمارمالا عنامم) .وتطد لسوت (1) 
57-8 .موه ,56-63 .(2002 بؤوع1 لزلةن) ما لإاأورع لاله نمق عم 


(١؟)‏ حول دراسة نصية تفصيلية ونشرة للنص القبطى والعربى» انظر: 
انه [ناء 8 06 ع لألاللء1لاى ‏ )اك 1ل0[ل60مكترمه ‏ ن| مل "انرا .1]أنا )000‏ كعم مع 0)-6 تآ 


تله يلك علماصء ةتمعاعه1وفطعند "لكتدعضة: امنتاكما :معلد :13 عاأممعدعلساة 'لعمسوغطاه اط أتا) 
.(503-515 ,1.4 )”1) دوبأع ماو مزه تدرواكاط لح 1975١0:‏ 
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ربيبه وخليفته» البابا أغاثون!')؛ تحكى القصة أن بنيامين شاهد رؤية خاصة للقديس 
مكاريوس أثناء تكريسه الكنيسة؛ فبينما كان متأملا وجوه "الناس والرهبان والكهنة" 
المحتشدين» شاهد شخص وجهه 'يشع نورً! ساطعاء" وبعد أن تعرف عليه؛ امتدحه 
يفيه اق اللظاركة والانيافقة "لاني الخرروط لكمك التشسم د01" وود 
انتهاء التكريس, أبلغ أخبار هذه الرؤية فى تعبيرات مشابهة 'لقد رأيت أب 
البطاركة والأساقفة وأكل معام الأمانة الأزثواذكسة حطس را ينما لوحو 
ربما يكون أكثر احتمالاً أن هذا الوصف لرؤية بنيامين» كان مستلهمًا بالفتعمل من 
الأعمال التصويرية التى تمت بالكنيسة» وهناك مخطوط قبطى آخر (محفوظ فى 
باريس) يقدم تفاصيل عن الديكور الداخلى لكنيسة القرن السابع» التى من المفترض 
أن بنيامين شاهد هذه الرؤية فيهاء ووفقا لهذا المخطوطء زينت حوائط الهيكل 
بصور للرهبان والبطاركة المصريين المشاهيرء وظهر مكاريوس بشكل بارز فى 
واحدة من المشاهد الثنائية التى صفت حول مكان الصلاة: أنطونيوس وبولاء 
باخوميوس ومكاريوس. مرقس وبطرس (البطريرك السكندرى والشهيد)ء 
أثناسيوس وليباريوس (أحد بابوات روما فى القرن الرابع الذى عُزل من منصبه 
بسبب رفضه إدانة أثناسيوس).؛ كيرلس وديسقورس7*). تمثل هذه الشخصيات 
(باستثناء ليباريوس) الأعمدة الرئيسية للأبطال الكنسيين والرههبان المصريين - 
القديسون المبجلون الذين يظهرون بانتظام فى الأعمال التصويرية لكنائس الأديرة 
المعسترية" اللاحفة7”. 





)0( حول العوامل التى تدعم وجود مصدر أقدم للعمل؛ انظر: 43-49 ,6نائا .0010© .0-.5 
©نأمط +13 أنا000 .0-.18 .له :189 .1آه10 0 لزه لجنماناء1يه3 ع1[ زه ترمأامععءكدرمن) 16[ إه أمه80 (2) 
.(كدهتال أكضةا طعصعءط) 13 1 لصة (كاءعا عأطمرة لصة عتامه20) 112 
لأا متتتن00© .0-. 12 لع :261 .أ0! .تمزع 8 زه نالع ايه3 عازه تألم عدتره) ١16‏ له 8001 (3) 
(1025 لل اكضهنا طاء ضع م1) 19 ل5ن (كاناعا عتطورخ لتنه عنأم0©)) 138 
ع" عرولا سعاط) ععتط) امو بتسضهلم + اقلخ معنلا كزه كملع اكه1ول1 116 ,تصلحكت .8 ./لا ر4) 
,(933! رأكث 01 تالاعكنال/ا هدأ أ ادم مماء8/1 
(5) طونيوسء بولاء باخوميوس: مكاريوسء مرقس ؛ بطرسء أثناسيوسء وديسقورس (وربما بنيامين 
أيضا) جميعهم يظهرون فى عمل تصويرى مشابه للرهبان والبطاركة المصريين بدير القديس 
أنطونيوس بالبحر الأحمر. 
ألء؟| 16[ 1ه ماقمل .او /0 ١ج‏ 1 مذلا هذا ععتاضلن”! العلقا عدرم]ائألا عؤاكو دملا ممفصسام8 .عا 
لاالناترع© داع توعوع ا موء تعدلة عطا لمج جمعتط لإلتومعلاتلنا علدلا :حدما لصة جعنحوا] بحعل«؟) ومى 
.(2002 ..2!] ماملاعظ لما 
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كان رهبان دير القديس مكاريوسء الذين حفظوا تقليد هذا التكريسء» فى ألفة 
تحمعيقة مع هذا 'المنطن اضرق وفن هذا النشاق تناءل» إذا كان المفيل بشيسامين 
وهو يكرس الكنيسة فى حضور مكاريوس الوجدانى - مع البطاركة والأساقفة 
والرهبان صحبته - كان فى حقيقة الأمر يهدف إلى إرسال رسالة إلى الرهبان 
التطقين لهة| الشقنيه مقادك أن ييدافين لا يتصق ققط بالتنستي الرمسولي 
والاستشهادى (ممثلا فى مرقس وبطرس السكندرى)!") ولكنه مرتبط أيضًا مع 
الرهبان المصريين (ممثلين فى أنطونيوس وبولا وباخوميوس ومكاريوس).» وكذلك 
إخلاصه لتراث التعليم الكريستولوجى الذى كان يعبر عن المقاومة غير الخلقيدونية 
(ممثل فى أثناسيوس وكيرلس وديسقورس)(". 

إعادة التشكيل التخيلية هذه للطريقة التى "قرأ" بها الرهبان القدامى شخصية 
بنيامين فى كتاب التكريس - تظهر كيف استمر البطاركة المصريون - على 
مشارف عصر جديد - فى القيام بدورهم كرموز حية للتقوى والممارسة المحلية: 
تكن أخيوا أن تو فى فحص بندامين كنت أن خطابات الرسوليك و الالسكقتياة 
والرعاية الرهبانية» والمقاومة الكريستولوجية - التى ش كلت بحيوية متدققة 
التضبو انك الذائية للكنيشية القرطية وقيادانها عير القنون#البسالقة > لنت انل ) 
حصينة للدفاع عن الهوية بالنسبة للقبط» وهم يكيفون أوضاعهم الجديدة مع الحكم 
العربى وظهور الإسلام. 





)١(‏ تضامن بنيامين مع الشهداء يبرز فى تاريخ البطاركة (502-503 .1.4 50)؛ حيث يقال: إنه عند وفاته 
قد نال "إكليل النفى" وفى هذا السياق تتضح أهمية ظهور ثلاتة قديسين عند فراش موته؛ وصاحبوه إلى 
السماءء وهم أتناسيوس وساويرس الأنطاكى وثيؤدوسيوس السكندرىء وهم بطاركة يُحتفى بهم فى 
التقليد القبطى لتعرضيم للنفى فى سبيل إيمانهم. 

)١(‏ يشدد بنيامين بقوة على معارضته للتعليم الخلقيدونى فى رسالته الفصحية السادسة عشرة؛ وذلك 
باستشهاده بالتعليم الكريستولوجى السابق عليه لكل من أثناسبيوس وكيرلس وديسقورس على التوالى؛ 
ومن بين ثماني عشرة إشارة مرجعية كانت الإشارة إلى هؤلاء الثلاث الشخصيات إحدى عشرة مرة. 
للاطلاع على النص الحبشى والترجمة الألمانية لرسالة بنيامين الفصحية السادسة عشرة: انظر: 

لعل تعلعع ره "أعداءذا لصوملل ع2" “نورت .0 كك :302-351 .عنانسم[ا! مععالنةا .0 .2 .6 

.(208 .مح) 394 لتند (30 .مم) 68 )١937(,‏ 3ذوعنلماعه”| ممأاعسرر") متاميمم 0 رهام كا 


208 


خائمة 
تأسيس البابوية المصرية 


كلذل الكة القزيى والتصف: الأول مق 'المملك تشفات البريسة الشافت: 
للكنيسة المصرية وقيادتها بواسطة مجموعة متنوعة من الممارسات المطردة. 
ولقد أوليت اهتمامى فى هذا الكتاب بأربع إستراتيجيات متكررة للتمثيل (التعبيير 
عن النفس) كانت حاسمة فى تحديد البنية القافية للبابوية القبطية فى أواخر 
العصور القديمة: الرسولية؛ الاستشهادء الرعاية الرهبانية: المقاومة اللاهوتية. 

كانت هذه الخطابات بكل الوسائل محايدة أيدولوجيّاء وجميعها نشأت فى 
مواقف صراع ونزاع؛ حيث استخدمت هذه الخطابات فى المناورة حول مطالب 
السلطة المتنازع عليهاء التى كانت تحيط بدور الباباوية المصرية» فى القرنين الثانى 
والثالث» لعبت خطابات الرسولية والخلافة الرسولية الدور الرئيسى فى النزاعات 
الثفافية بين النماذج الفكرية والنماذج المؤسسية للسلطة؛. تسارعت خلال هذه 
النزاعات مساعى أساقفة الإسكندرية لوضع مؤسسة التعليم تحت إشرافهم: 
بعد ذلك وخلال القرن الثالث وأوائل القرن الرابع» برزت خطابة التضامن مع 
الشهداء فى خضم المجادلات الدائرة حول كيفية التعامل مع مخاطر الاضطهادء 
وكذلك المعضلات التى خلفتها قضية المسيحيين المرتدين (الجاحدين)؛ قام الأساقفة 
وزعماء كنسيون أخرون بتعريف أنفسهم على أنهم أصدقاء للشهداء» وكانوا يرمون 
من وراء ذلك الاستفادة من كارزما - السلطة الروحية - لأولئك الذين تكبدوا من 
أجل الإيمان» وإعادة توجيه هذه السلطة فى ممارساتهم لسياساتهم الكهنوتية الخاصة. 
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وتميز القرن الرابع وأوائل الخامس الميلادى ببروز نجم الجماعات الرهبانية فى 
مصرء هذه الجماعات التى قدمت قاعدة قوية (وأحيانا متقلبة جذا) للدعم الشعبى 
لسلطة أسقفية الإسكندرية» قام بطاركة الإسكندرية فى خضم الجدل الفكرى المذهبى 
فى الداخل والخارجء مثل السكندروس وأثناسيوس وتاؤفيلوس وكيرلس - بتصوير 
الشنيم على" أنه برغاة ممزز وى الرتسيتةه وقدمو | أشكالاً سين المتسناضدات" الفاديبة 
للأديرة» فى محاولة لكسب ولاء الرهبان المصريين بعيدا عن منافسيهم اللاهوتيين: 
وأخيرًا وخلال آخر قرنين للحكم البيزنطى فى مصر سيطرت روح المقاومة 
اللاهوتية على الكنيسة المصرية؛ء كان البابوات المصريون فى هذه الفقرة مجردين 
من السلطة السياسية؛ ومشردين بعيدًا عن مقارهم؛ ومن ثم أنتجوا كما معقذا من 
خطابة المقاومة»؛ التى وضعت ردًا على النماذج الاستعمارية للسيطرة الكنسية؛ وفى 
القالب تفوت علي أنه هياز لقصل ف الاؤاغاث الذاكلية. 

وبالرغم من أن إستراتيجيات التمثيل هذه صيغ كل منها فى خضم نزاعات 
معينة» فإن مواءمتها لأزمنة مختلفة وأوضاع اجتماعية مختلفة أتاحت لها أن تؤثر 
بعمق على طرق تصور القبط القدامى لأنفسهم ولقادتهم؛ وبوصفها 'أحداثا" مطردة 
صارت محفورة فى الذاكرة الثقافية المصرية وكانت قابلة بشكل كبير 'للتكرار 
والتبدل وإعادة التفعيل'7') مثال على ذلك: الطريقة التى استخدمها البابوات 
السكندرين فى إعادة تدوير(إنتاج) خطابات الخلافة الرسولية والاستشهادء 
واستخدامها فى سياقات جديدة» فبينما كان مفهوم الرسولية يطبق بشكل أساسى 
للالآلة على النسنة: في العلافات الت ذارت رحاها' فى القزنين الثحاني والتالنث 
حول السلطة الفكرية للمعلمين والامتيازات المؤسسية للأساقفة» يمكن اس تخدامه 
أيضا فى أوائل القرن الرابع بواسطة البابا بطرس الأول السكندرى ليبرر تصرفاته 
لا70108ع1قامط عدا 16 1 :56161105 عذلا 01 لزعو امعقطءعة عط م0" .اأسدعسمط اأعطء1كة (1) 


لدتنتعوخط) نملطييهط .(آ .ل نإ لعائلء ,تزع مامه عامط هته ,لمطاعلة ,مزاع زاوعم صل ”.عاعران 
8 ,(998] بووعط بععلط علا عرولا دعلا :2 عتناهث .االتمعنو8 له ملرون للا 
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فى مواجهة الاضطهادء ويُستخدم فى القرن الخامس بواسطة البابا تيموتئاؤس 
إيليروس ("القط') ليدافع عن شرعية مقاومته اللاهوتية لمجمع خلقيدونية» خطابات 
الاستشهاد المتأخرة أتبتت هى الأخرى مرونة مماثلة» فبعد انتهاء عصر الاضطهاد 
الرومانى وظف الأسقف السكندرى أثناسيوس بوعى خطاب الاستشهاد كجزء من 
حملته الساعية إلى الفوز بالدعم الرهبانى لزعامته!'!. واستحضر خلفاؤه ثاؤفيلوس 
وكيرلس روح الاستشهاد لإثارة حمية النشاط المعادى للوثنية بين الرهبان» بعد ذلك 
وتحت ظلم البيزنطبين»ء وضع البطاركة المصريون المجعون أنفسهم فى دور 
المتضامنين مع الشهداء؛ وأنتجت الكنيسة القبطية جيلا جديدًا من أدب الاستشهاد. 

كان للقن : لينو اندو ننه هي ديقو القن كا وهنم لويد إن 
تتشابك. إذا شئت ذلك - إستراتيجيات التمثيل هذه فى أوضاع اجتماعية متمايزة؛ 
على سبيل المثال: ظاهرة النفى أو التشريد فى الأدبيات التاريخية واللاهوتية يمكن 
تقديمها فى وقت واحد على أنها موضع للتضامن مع معاناة الشهداءء ومجال لتجديد 
وتعميق روابط الرعاية الرهبانية» ومكان لإعادة الدفاع عن هذا التشريد كضرورة 
لازمة للمقاومة اللاهوتية التى يقوم بها المؤمنون. 

وكما رأينا من قبل» هذه الإمكانية لتشابك الخطابات الثقافية أمر واقع أيضنًا 
فى الأدب والطقس القبطى؛ حيث يُعرض البطاركة السكندريين بصريًا - ويُعاد 
تخيلهم طقسيًا - بصحبة الرسل والشهداء والرهبان. توضيح إضافى مدهش ل ذلك 
جد فى رسم جدارى من القرن الثالث عشر بدير رئيس الملائكة الملاك غبريال 
(دير الملاك) بالظهير .الصحراوى لواحة الفيوم؛ حيث تتمائل صورة البطريرك 


)١(‏ فى كتاب حياة أنطونيوس يمجد أثناسيوس الراهب أنطونيوس بصفته "يستشهد كل يوم من أجل ضميره'. 
(262 ,400 )5 بلص لع ضوظ .لز .ل .0 للء 47.1 تردمامصل زه علاء!1) 
هذا التصوير للرهبان على أنهم شهداء فى اليوم الأخير يمكن فهمه على أنه جزء من رعاية أثناسسيوس 
البلاغية للقضايا الرهبانية. 
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بطرس الأول بالفعل مع صورة بطرس الرسول (انظر لوحة رقم .)٠١‏ فى حنية 
هيكل الكنيسة» هناك صورة موضع تساؤل؛ وهى لشخص يقف فى صف من اثنى 
عشر رسولاء ويحمل درجا من الكتاب المقدس مكتوبا عليه بأحرف قبطية 
'رسالة بطرس" للوهلة الأولى سيبدو أن هذا تمثشيلاً مألوفا للقديس بطرس 
الليميمل» تراك اح اشن تعره عن توليةالرسل الأخزياة المضر وق قفني 
الكنيسة: يرتدى بطرس عباءة أسقف وقلنصوة راهبء ومع هذه الصورة نقشان 
باللغة القبطية يعرفانه بأنه 'بطرس الرسول" و"بطرس رئيس الأساقفة" فى هذه 
الصورة المرسومة أعيد تصوير بطرس الأول السكندرىء البابا الشهيد المسشهورء 
فى أذراق الزاعت القت والذسوق !"اام ذه الصووراه تظهن ككل بحن كف 
كانت الصورة العامة للبابوات المصريين الأوائل» 'تصنع" من خلال تلاقى مبدع 
لخطابات ثقافية منتقاة» تقريبًا بنفس طريقة التصميم على قطعة قماش منسوجة 
بخيوط مختلفة الألوان(). 





)١(‏ تصوير القديس مرقس والقديس أتناسيوس (بالأكثر احتمالا) فى الناحيتين الشمالية والجنوبيية لنفس 
الحنية يعزز تعددية تداعى المعانى لصورة بطرس. لتفاصيل حول هذه الأعمال التصويرية بدير الملاك 
(والمعروف أيضنا بدير النقلون) انظر: . 

فتلا لعأ اانماقمد دا علطلا[ مه تعاصرعق مز ,1993-1996 دساوهلل" .تلود لمم تمرتجلو ازا 

أآنال .26-.20 كعاك له لال/! ركعددعمع ده عع امام ه كلمع لهمه ته متعام].6 جوعل معاعلم .زم 2مطعنارومل 

,اتصصظ .5 لإا لعاتلء .معطعادعوقاع ذاعم لضن أكصيكل سا لدكلء1اءتعا84 :1 لصدظ بموو| 
كاع 011 تاعداء ا [أكاتطء كعل معتبالنكا دن معطاعممم5) معتقطع5 .5 لمه معاحاءزه .0 .5 عونويز 

ع8مماعتد'! عل عذتاعة'! عل وعساداعم دعل" ..لأط[ :60-161! ,(1999 باسعطعاعه بمعموطوعز/88 :6.1 

له :89-101 (2000) 39 عنصمءءزونامقعنه :506160 ها عل ماءاان8 .مساودلط ذة اعقطو© 

210 69-7 .ملعم لاعن فانه اسل عأاكهودره1! د 'امرجوقا «دمتعره اعودملم عنامم) بقعطد ماحل جو 

.53.3-7 وعاهام 

(1) لصياغتها بمصطلحات نظرية أكثرء يمكن القول: إن الصورة العامة للبابوات المصريين كانت إنتاجا 
خاصيًا تولد عن طريق 'حبكة من رموز وصيغ ودلالات". 

بلعم اكتأن تناع اكدروه] 4 ننتدم 1 عداز ع اتأبرسل) دلأ "بلعرع؟ عط له تورمعطا؟" .معطمد8ظ لمهامجه) 

.1981(.39 انها مدععكلمعولء انام :لماووظ) عنملا .5 بلع 
للاطلاع على مقدمة مفيدة لنظريات التناصء انظر: 
2000 .عولن نظا تمملحم] ) تام يسعسممل .معاامخ سوام 
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وفى النهاية أصبحت خطابات الرسولية والاستشهاد والرعاية الرهبانية 
والمقاومة اللاهوتية؛ شديدة الارتباط بالذاكرة المؤسسية للبابوية القبطية» وذلك من 
خلال تكرارها (وإعادة دمجها) فى الأدب والفن القبطى؛ يفصح إنتاج مثل هذه 
الخطابة - وطرق تفعيلها - بالكثير عن الكيفية التى كانت تتشكل بهاء سلطة 
البابوية المصريةء ويُتنازع عليهاء ويُعاد رسمها فى أواخر العصور القديمة. 

الواقع: وكما سنرى فى المجلد التالى» ظلت هذه الخطابات علامات حية 
وثابتة للهوية الاجتماعية والدينية للكنيسة القبطية تحت الحكم الإسلامى. 


الملاحق 


الملحق الأول 
قائمة بالبابوات المصريين حنى ظهور الإسلام 
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الملحق الثانى 


انتخاب بطاركة الإسكندرية فى الكنيسة الأولى 


اشتهرت الكنيسة فى الإسكندرية فى العصور القديمة بطريقتها المميزة فى 
انتخاب الأساقفة» وأكد عدد من المصادر القديمة والوسيطة حقيقة أن انتخاب 
وتكريس بطريرك الإسكندرية؛ على الأقل خلال أول قرنين ونصفء كان فى يد 
وعي ة نك لكين 

وتعطينا المصادر القديمة والوسيطة روايات متناقفضة حول الوقت الذى ربما 
تكون قد غيرت فيه كنيسة الإسكندرية سياستهاء وبدأت فى تطبيق الطريقة الحالية 
لتكريس البطريرك بواسطة مجمع الأساقفة» وربما تكون فترات ياروكلاس 
(1517-71) وديونسيوس (741- 55؟) قد لعبت دور محوريًا فى هذه العملية؛ 
ويذكر أحد آباء الكنيسة جيروم (/75541- 0/514 1م تقريبًا) فى إحدى رسائله - 
أنه قد جرت العادة فى كنيسة الإسكندرية بأن تقوم مجموعة من الكهنة بانتخاب 
أسقف جديد من بين طبقتهم» واستمر هذا التقليد حتى وقت ياروكلاس وديونسيوس» 
ويؤكد أيضا ساويرس الأنطاكى (حوالى 2758-5456م) الذى قضى معظم سنوات 
عمره الأخيرة لاهوتيًا منفيًا فى مصر - الدور الذى لعبه الكهنة مبكرًا فى انتخاب 
البطريرك: "اعتيد فى الأيام الخالية أن يُعين الأسقف من المدينة المعروفة بإيمانها 





)١(‏ نشرت عدة مقالات فى هذا الشأن فى أوائل القرن العشرين؛ انظر (حسب الترتيب الزمنى): 

]4ه امسضومل "متلسضمععامق كه ومملاوزظ بلإاتدع عط 01 (تلهمتل0 عا ,كاممم8 “للا بط 

لاسو عط أن قونلحض 00 عطا د" بعنن© وعضقط© :612-613 .(1901) 2 دمتلىياز أمعنومام 11 

بعال .لقا :278-282 .(1902) 3 ومأوباى امعنومامء11 زه أمفسضرول ”مصلسموعام أه كرمطواظ 

ممه :13-] ,(1952) 3 تصمكناط أمعأعمادوماظ ره امسمل "امناعتا دز لامتكوععع نك أوممعكام” 

مم اعماععاعه ةا إه امسصمل "بمتلضمععاة اه وبعانإطوعر لتم ورمطمت8” .مدعا تسل لذلا مقط 
125-12 .(1955) 6 جره اا 11/ 
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الأرثوذكسىء مدينة الإسكندرية من قبل الكهنة» ولكن فى الأيام المتأخرة ووففًا 
للقانون الذى ساد فى كل مكان بأن التعيين الرسمى لأسقفهم صار فى يد الأساقفة(), 
ولكن لا يعطينا ساويرس أى إشارة إلى وقت تغيير هذه السياسة. 

بعض المصادر الأخرى تقترح أن اختيار الكهنة لبطريرك الإسكندرية قد 
استمر حتى أوائل القرن الرابعل؛ على أنه من المؤكد أن هذا التقليد قد توقف عند 
وقت انتخاب أثناسيوس الأول فى عام 7/8"م(). وللأسف لا تمكننا طبيعة المصادر 
من الإجابة القاطعة على السؤال الخاص بمتى توقف تدخل الكهنة فى انتخاب 
البطريرك السكندرى؟ 





ل :كمالك دزأ المأاموع رودرم) اكز نأم1010/! 4 ها مال تتمدعللم تعمل معااعر! ,تاعمتاصة أه دبمعى5 (1) 
انالك الا نهل هما) كنتعمعق ره كماما )عماء3 هلا إه عامم8 نزي 176 روعاوور8 “زا ع 
تاكتاقمع) 11.213 برعا عممررك) ١237-38‏ ,(1902 ,كدمنلوء اطاط لإاعاءعه5 إروناه افص 
02 قل تندععام ]0 كممطوزظ بزإاروع عط أه متمد أل:0 عط د" ,عره0 .0 .كصمع) :لمعه أكمقها 


(1) وفقا لمؤرخ العصور الوسطى أوطيخا (سعيد بن بطريق) كان انتخاب البطريرك فى أيدئ مجمع من 
اثنى عشر كاهنا حتى زمن البابا ألكسندروس الأول. الذى تولى منذ "١7‏ وحتى 75آم. 
أ كتعالاطوعءط 210 وممطكلظ"” ,مصعكا بللا .ظ لاط لعلداكمهنا امرععي :111.982 مط بوملموريم) 
(137-138 ”مأ تلسمععام 


ويقدم الكاتب إمبروسيوس أواخر القرن الرابع دليلا على أن الكهنة المصريين استمروا فى لعب دور 
فى الموافقة على المرشحين لمنصب الأسقف إذا لم يكن هناك أساقفة حاضرون. وألمح إلى تعديل 
حديث فيما يتعلق بهذا التقليد: 
زه م5 4 متعانامك ذ يله 4١١-12:‏ كتوتدوعامظ جره جتمارع سه اكه زومعطصلم 
:1905 بوؤوعرط اجازورع زورلا عق ططيهت :عع لمطتصة© ج74 وعتلناك لمة كارع «مبعوتومرطرمم 


.175-76 ,(1967 مامتمعظا كدعا تماعلمعل؟ رمعم 
.2.1,.91-93 .لوند ,عادر /طانوزومسه طم 8 .ائم0 .1.00 .لع :6 نروم/مدصم لجمعه5 .وستكدصة اام (3) 


حيث يدافع أثناسيوس عن اتهامه بأنه قد رسم سرًا بواسطة ستة أو سبعة أساقفة من مناصريه؛ ويؤكد 
ك من اتهام أريوس ودفاع أثناسيوس بوضوح أن انتخاب البطريرك يستلزم مشاركة الأساقفة» والقضية 
كانت حول ما إذا كان انتخاب أثناسيوس تم خفية أم لاء وفى مكان آخر ينجو أتناسيوس من اتهام 
مناوئيه الأريوسيين بأنه كان قد رسم بواسطة أسقفين اثنين فقط. 


تلاعظ) 005 .(اسحصاع مزلا ."1 لإط كدوأكابعم طلتع) جعل81 .ل يلع :2.11 ظلط .كنتمومادهاتطاط) 
.22-247 .(1981 ,عداء ادع عله ام 


ومرة ثانية يتعلق الأمر بعدد الأساقفة وليس مشاركتهم. 
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ومن السهل أن نفهم سبب هذا التقليد المبكر للانتخابء. فخلال القرنين 
الأولين للكنيسة فى مصر لم يكن هناك ببساطة أى أساقفة آخرين متاحين للقيام 
بهذه المهمة!'!؛ والحقيقة أن البابا ديمتريوس ربما كان أول من رسم أساقفة آخرين؛ 
ليخدموا الأسقفيات المصرية خارج الإسكندرية» ويدعى مؤرخ العصور الوسطى 
أوطيخا (سعيد بن بطريق) أنه لم يكن هناك أى أساقفة آخرين فى مصرء قبل 
عصر ديمتريوس فى نهاية القرن الثانى؛ ووفقا لأوطيخا حاول ديمتريوس تدارك 
هذا الوضع برسامته ثلاثة أساقفة جدد؛ ويقال: إن خلفيته ياروكلاس قد رسم 
عشرين أسقفا آخرين. 

وينظر غالبًا إلى أوطيخا بأنه مؤرخ لا يُعتمد عليه ("متخبط وغير كف"" 
حسب تعبير أحد الكتاب)7')؛ على أنه فى هذه النقطة بالذات قد لاقى بعض التأييد 
من باحثين محدتين7". إذا كان ديمتريوس حقيقة أول من رسم أساقفة مصريين» 
سيقدم ذلك على الأقل تفسير! لما أقدمت عليه الكنيسة فى السابق من تفويض لجنة 
من الكهنة لانتخاب البطريركء إضافة إلى ذلك» فإن وجود طبقة جديدة من الأساقفة 
الذين سيموا بواسطة ديمتريوس وياروكلاس تعطى مؤشرا لامتلاك الكنيسة» بداية 
من أوائل القرن الثالث» فرصة إصلاح تقليد انتخاب البطاركة» على كل حال» 
عندما حدث التغير الفعلى لهذه السياسة» ظل انتخاب البطريرك الجديد بواسطة 
مجمع الأساقفة ممارسة قانونية حتى وقتنا هذال). 


)١(‏ يدعى كتاب تاريخ البطاركة بأنه كان هناك أساقفة أخرون فى مصر فى وفت مبكر جذا أثناء بطريركية 
إبيليوسء البطريرك الثالث. 
(149-150 .1.2 50 .ولاء5 .لع): ولكن واضح أن هذه الرواية قد عفى عليها الزمن. 
917١‏ نهاك ال") اام رعنا «رابمظ ,حعع 01 ./ىا .0 
لصه وممطكت8ه" ,مدععا .للا .8 .حصمن :111.982 0©) كعلمممق .(وكندظامطلل52'1) خستطعنرايت (2) 
(137-138 .ل لضمجع الك أن <عالإطوعمط 
الك أاملعة! رامقا ,كعم 0 لاا .© :138 "متلضموعاكة اه كععالإطقعرط لصح ومماكت" ,مدعا ./لا .8 (3) 
ليك ا »4 
(4) حول تاريخ انتخاب البابوات المصريين. انظر أيضنا: 
لهذك تنه :6.1911-1912 ملاممماعى:نا عأنمم) *”,دمنتاععات اغطء تفصوط"” .تعبامطكء تصسمل8 
أو لإالوفطتلط م نون تمصضلدط عتامم وممناععاط” .لمدك ملضممتاة عمتلضدلط لمه هدك أعدكء لق 
20-2 .(2001) 6 ماعن عنامه') ماكو ستطاءصل ءذاا ملنتمنعداك ادنك إن تنلء|أ)ا8 '*.كنملائلت1 
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5 
فصق 
(أعيد تأسيسها تحت حكم 
الإمبراطور يوستينيانوس فى 
عام 54دم) 
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يولس النيسى 


(معه- 0 


زويلوس (44ه-1هه) 


يو حنا )مه ١م6م0)‏ 
بطريرك الإسكندرية 
الخلقيدونى ومنافس بطرس 
الرابع 


بطريركية الإسكندرية 
غير الخلقيدونية 


زلالا سيد ام) 


بطرس الثالك (411- 
ا 
أثناسيوس الثاني 450- 
8 4) 
يوحنا الأول (5ةغ:- 
3 
يوحنا الثائى (6.٠هم-‏ 
]م6 
ديسقورس الثانى (815- 
م) 
تيموثاؤوس الثالث (05917ه6- 


(6م) 





سنوات خلو الكرسى 


يطرس الرابع (05اه- 


ام) 


بولس الأنطاكى (534ه-- 


اا) 


ثيؤدور (ها- بعد “)م 
بطريرك غير خلفيدوني أقره 





فرق لاهوتية أخرى 


بطرير 


كية 


المنشقونء المعروفون باسم 
عديمى الرأس (حوالى 487- 
أو ائل القرن السابع 


ع 


الإسكند 


.عستاويرس الأنطاكى 
نفى إلى مصر (514- | ثفى إلى مصر (128د-؟) 
كم) 


هو 


ريه غير 


يوليانيين 

تيومستيوس والغيتيين 
(حوالى 05177- أوائل القرن 
السابع 


قيانوس به 05) 


الخلقيد 


ونية 


البيديوس (252- ؟) 


دوروئيوس 
يوحنا فيلبونوس وجماعة 
المثلثين 
(حوالي 53517- أوائل القرن 


زمكم- بعد مه 
بطريرك قيانوسى غير 
خلقيدونى ومنافس لبطرس 
الرابع وبولس الانطاكي 


21/90 - /الامم) 





بولس الأنطاكى ومنافس 
لبطرس الرابع 


ةق الثالث 













دليل الخريطة 
الخطوط الرأسية: خطوط الخلافة البطريركية. 
الخطوط المائلة: خطوط التحالفات والرعاية الكنسية. 

الكلمات بالخط العريض: غير الخلقيدونيين الفارين من أنطاكية وآسيا 
الصغرىء ونفوا إلى مصر فى 27/8م. 

الكلمات بالخط المائل: المتنازعون على بطريركية الإسكندرية » ©/1ه- .58٠١‏ 






كانت المائة العام الممتدة من 577 إلى 5117م فترة شقاقات اجتماعية ولاهوتية» 
وكان النزاع على أشده حول سلطة بطاركة الإسكندرية غير الخلقيدونيين لأجيال 
متعاقبة» ولم يكن هذا النزاع مع منافسيهم الخلقيدونيين فقطء ولكن مع تشكيلة 
مذهلة من الأحزاب غير الخلقيدونية داخل الكنيسة المصرية- منشقين اعتقفدوا 
بأنهم مخلصون لفكر كيرلس (5-517 4م) اللاهوتى» ولتراث المقاومة 
التى مثلها ديسقورس (555-4544م)» وأسهم عاملان آخران فى تعقيد السياسات 
الكنسية لمصر خلال تلك الفترة» وهما بالتحديد: التغير فى طرق الرعاية 
الإمبراطورية» و سلسلة من الانشقاقات وإعادة المصالحة مع قادة كنيسة أنطاكية 







غير الخلقيدونيين. 
هذا الخريطة صممت لتصور بشكل مرئى الشبكات المعقدة للتتازع والتحالف 
خلال هذه الفترة من تاريخ الكنيسة المصرية. 






303 


المصادر والمراجع 


أولاً: مصادر اللوحات 
قائمة الأشكال ومصادرها 


-١‏ قطعة من العاج تصور القديس مرقس مع خمسة وثلاثين من خلفائه 
بطاركة الإسكندرية؛ أوائل القرن السابع الميلادى. متحف اللوفر 
بباريس. أثر رقم 043317. تصوير: 8:11 .0. تم نسخ الصورة 
بإذن من رابطة المتاحف الوطنية/ الموارد الفنية» نيو يورك. 

5ل لصن عكلتاصما فرك نعل سعائء ط مستعطسع غ1 بطع وط[املا ."1 .ما برطممععه لطت 
بتاع 20 ده ممللتطط عمفاعء؟ :تمضته84) ععملاسة .3 ركع)لماء))|السعطنامة 
عناأاتدة عامط :7اأام نا تاترد 01 ععق بلمسمدصجائء 71 .>1 :144 .مد ,96-97 ,(1976 
باسث ]0 تصسسعكت8 مماتامموساء81 جملا بعلل) أترة سمتاكسكت رنروك لترج 
فل اأنتوتامة عأامآا نذأ معلسمععالىق ,نهمدآ]]1 .0) :489 .مم ,544-546 ,(1979 
كسطمل عط ندصمل0همط مه ع«مسستلد8) أعتاكده) [اممك لمم «وتامردمعممه1 
7 لعصة رط-ة21 .585 ,200-201 ,(1997 رووعت وإأزوعع الدانآ كسمتعادره0ل] 
"-خمس قطع من العاج تصور مشاهد من حياة القديس مرقسء القرن 
الثامن الميلادى. متحف 03546110 5]076560., ميلانو» إيطاليا. تم نسخ 
الصورة بإذن من الجمعية الأهلية للففون التطبيقيكةةء 

والعاوةن) معو510:225.» ميلانو . 

أ- مرقس يعظ بالإسكندرية. 

ب- مرقس يشفى إنيانوس. 

ج- مرقس يعمد إنيانوس (وآخرين). 

د- مرقس يضع يده على إنيانوس (رسامة إنيانوس كخليفة له). 

ه- مشهد غير مكتمل لمرقس يسير حاملا كتابًا. 
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0لهئ) ل[عالدع-50 عغط) 01 وغأتره؟1] عط .الممصماك 171 .ع1 :ولام مدعه1اطات 
10 ::)2آ ,تامام تاطاعة/1]١)‏ 26 كتتعرره”1 كعلد0) تزه تقطتصسط "لفان 
7ع تتعااء طانقضاء طاسعلاظ ,لعقطلن/؟ 11١.‏ وكلو عع5ذ .7-11 .5م0 ,(1972 بوعلة0) 
237-41 .205 ,139-140 بعك] خا ماقمك 
“- رسم جدارى للقديس أثناسيوس السكندرىء القرن الثالث عشر الميلادى؛ 
دير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر؛ مصر. تصوير داهع00© عل510)و2» 
؟0.م مشروع تطوير الآثار القديمة بمركز الأبحاث الأمريكى 
بالقاهرة. 
عتاا تا كعستاستله الوناا تكدمأكالا عتأعهده51 ر.لء يسمسامظ .ك5 .كا :جام دمع مناط1ظا 
)أ5 اع الصنا علهلا ندع جهقا] بعلة) معد لع18 علطا )د زمماصطة بأد ]0 الرعامودرمكل3 
6.5 .118 ,94 ,(2002 بأمنزعظ دا ععامعن) تاعء معوع ]1 برو ا “عصة عدا ده 
4 - رسم جدارى للقديس أثناسيوس السكندرىء القرن العاشر الميلادى؛ أم 
البريجات؛ الفيوم»ء مصر. تم نسخ الصورة بإذن من جمعية الكشوف 
(الأثرية) المصرية. 
“,815 نااطع'!1' تتلنه؟ 2855 أأصله المتأعتعط 0“ ركرعالة 11 .ن) .') :نإ لامدععه 1 اط أظ8] 
.ا .ام ,(1989) 75 نإع10مع2ناععة سمتاملنزع ]ا 01 امسمسسمل 
5-رسوم بإحدى المخطوطات تصور ثاؤفيلوس السكندرىء (بردية من 
أوائل القرن الخامس الميلادى) - مجموعة ”عع601»515 ./الاء بيترسبر ج» 
روسيا (لوحات ثلاثية الألوان بواسطة 81[ «348: فينا). نسخت 
الصورة من: .(50رء؟ لدج ماعع2) آلا .ام رتكاو ادمع نزمعاك ممه عتعسدظ. 
21 حاو فيلو سن منيبيكا تالكتات المتفي» اتنا أسفل قات انفاقة قد فشافين 
(اللوحة رقم 5 وجه). 
يت تاؤفيلوس ممبتكا بالفققات المقدين واقنا عند قاعدة تفكال مكسورة للله 
المصرى سيرابيس (اللوحة رقم 5». ظهر). 
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عطعسات سدقي [معد ةا ,تك اأوتامع 579 .ل له «عسفمط! .4 :رطمردععه [1لطائا 
دعل كنعتزمه1 سمعطاءكتاعء عع 7 أعدع؟ ناأاقتصتل8 لسن اجع'1 تعلتصمت طعغاء نلا 
عتتصعلوعلة سعط اترعكعتهعا ععل دعا ]أ طءعلدء؟1) عععولدعلو0 .'أ8ا عمنامسسروك 
عع :2 .ططك ,51 180 بعدمملكآ .أكتط-.انطط ,رمعتلالا صل سمعالأمطءعدعووتلا1 مرعل 
موك لسوععلة ,كقهط1! .') :(50ى؟ لطه ماععء2) آلا .ادر ,(1905 ,ععل1لة1]1 لعااة 
220 ع"متنالد8) أاعتلكمه) لمعه5 اسه للطدردععممه1 :رالسولاصة عامضآ 
8.17 ,180 ,(1997 بووع:1 وألون حلصلا مستكامه1] مسطامل عط" نمملهضم] 
5- رسم جدارى لديسقورس السكندرى (وهو مرتد قلنصوة رهبانية)؛ 
القرن الثالث عشر الميلادى؛ دير السريان بوادى النطرون» مصرء 

نسخت الصورة بإذن من ©©7اعتس] اوكا 
كع للأستلة2 ]0 سوعووعط لامعتطمم تع مصمء1 ع1" رعمقسعصص1 .عل وطمومعم اطتظ 
إامستتطتاعمع5 عوك تسفعيهك-لع علع1 صل معلخة للم كه اعسسطن) عطلغ سأ 
تخآر 1111115 ..كل» بمعاقطء5 .5 20ة عكتددعل .81 صذ ”ركصمناو رعوط0) 
 ) 105512801111 21111 65‏ لزعاع© ‏ 0162 تاكعتاءوأع10[مامها لضن علتأسماقمك 
.6 .185 ,153 ,(1998 رعفاعى ١‏ اسمعطناع ]1 ندعل قطوعالال!آ) عماعاسنااء) 
- رسم جدارى لديسقورس السكندرى (على اليمين؛ وعلى اليسار 
البطريرك غير الخلقيدونى» ساويرس الأنطاكى).؛ القرن الثالشث عشر 
الميلادى» دير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمرء مصر. تصوير 
لمق00© علءنمؤاوط ٠‏ 7١٠٠٠مء‏ مشروع تطوير الآثار القديمة بمركز 

الأبحاث الأمريكى بالقاهرة . 

عطا دأ معصتاصتمط الدلاا تمسواوزلا عتأكقده81 رملء رمقساهمظ .ك .كا :رطمدمعه اطاظ 
علولا :نوع ن5ة11 جوعلل) وعك 160 عغطا )اه لإمماصضق4 .أذ عط آله وعاأكعهم هلق 
.7.14 .115 ,112 .(2002 بدوعع2 والوتع تتدنآ 
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4- رسم جدارى للبابا دميان (؟)» القرن الثامن الميلادى» كنيسة القديسة 
مريمء دير السريان بوادى النطرون؛. مصر. نسخت الصورة بإذن من 
أع كا ععسعصه] 
لق ناذ-[2 ماع18 الإقمصم مدلا .ل لمهة عمتسعصصط .© .ك1 رطامدعوم 1اطأثر 
01 اقم نامل نعلإزمعنطط ”,2001-2002 5ه دعنعع رمعولط كرعلة :(امبوع1) 
أ طع85 ع1 ده) 3 658.2 ,1.3 ,(2002 كايل) 5.2 دعنتليةم5 عهقتروم 
التحاحا ج و1 ده /اععتتاء ص1 51 /53102/111 1ن لالع نومع نط السالء. قناع .ترم ر5//:ماكطا 
1- نقش قبطى لرسالة مجمعية للبابا دميان (278م). أواخر القرن السادس 
أو أو ائل القرن السابع الميلادى. دير أبيفانئوس (أبو فانا) بالأقصر. 
552 الصورة من /٠اغ<‏ اعكه1 رعاتط ]ا مجاء؟128 له تمسح 
11 ركلء بعاتطلاا تنواء؟18 .0 .11 سه عصصت .5 .131 ببطمدععة 1اطاظ8 
لخ لوده ماع11 تكلدملا حعل8) 2 اأصوط روعطعطا!]' )2 كستمقطمتم8 )0 نوسعاكوسملح 
لات اعد"1 ,لذ لمتام تعكم1) 331-337 ,148-152 ,(1926 مرخ 01 تسناءوتالح 
-٠‏ رسم جدارى للبابا بطرس الأول السكندرى (على اليمين» ومعه 
القديس أندراوس الرسول على البسار)؛ حيث تتمائل صورة بطرس 
رئيس الأساقفة؛ مع صورة القديس بطرس الرسول؛ -١١76(‏ 
0) دير الملاك غبريال بالفيوم؛ نسخ الرسم بإذن من 
ل أ م7100 تعلونهة1 00 
تعتطسلا لسن معام ووق دز ”,1995-1996 مسلوهملا“ ركاه ج0016 .الا :برارمومتاطت8 
عع 1010درم كا دع لمده أ متسعاسآ.6 كعل تعاعلة ماأع# معدا لاقي لسن عععلناسمافمك صا 
0ن أكطناكآ ,ندا ككلء اع ترء )813 :1 لصو”ا ,1996 تانال .20,26 ,رعاكصتنا8 ,وعددعء عدم ! 
.5 له وعاطء1؟8 .0 .5 رعكللة2ك1 .11 باعصدصظ .ك ترط لعاللء ,معطم [ععوة ونام 
عل لوطو ]ا :6,1 كأاصعت0) بعد لاعس دعل تععنالنيكا لتنا سعراعدصمك) تعاأمراءك 
عل عكتاوة*! ع0 كعسناماعم كعك“ ,خكاوى 0001 .ا :157-162 ,(1999 باسعط امج 
9 عاأممعع ع0 امغطء :50016160 عل ماأاعلانظ '”بمسلوداة ذ اعترطد عوسقاعج؟"] 
2 لزن 92-93 .تروء ,89-101 ,(2000) 
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لع11ن) معامده 117 


فقصمتامع1له:) سم معن "نم5 لالامقتسشترط 


1.1.1-8 عتمساهلا .(0عكه8 د) ومع ةمصع 0 تيو ة] عدم هن ار 
لعخلل]] دععتكم] .جعع 02 يععهم .لسمتمعوع طم علدوى لملا تسستائع ممه 
مع تزيم © عل عععلد/لا تواع مالعا مه متامع8 .عممسطعد لعمناط ترط 
.1927-0 

مستا مه © .1.2 عستداه ١7‏ (وك8 د ) مسجم :تع جيه 0) وتسجمتاق تدوته واع ل 
متبلط برط 801:0 .واومعمويى لا ملاعع 1اهن .نوعو طمط عاموى رونا 
1925-26 مع زنط عل عععأد للا تعادمع.آ لصة متائعظ .عمد سطءد5 

دساتائعمه0 .1,34 موي17 .(لاتكه د) معنيو دبع 0 «معجم ]أن م2 ون ل 
ملاظ نرط لععتلظ .كأممعصاكدت) كتمملعء[اه) .مرعوعطمظ علوكعناملآ 
.1927-1930 رن تربص © عل عملا المآ لصة صتاععق .مسوسطع5 

صمسستائعده© .1.5 عسسله/ .(0ظق ع) مجم ترم ديع ء0) يرجه ]نع جدون) مم 
لعمساءظ عرط لعذتلظ .لد بمماعهلة] ملعع امت .تمنحءوعطمظ علوومءزملاآ 
1927-30 نم “جنم0 عل عع لد كا نوادماع.آ ممه ملاظ .عمو سطءد5 

2.1.1-3 عصناه7؟ .(00ه8 ع) وسرمءتمعتجريعم )0‏ مادم مهنعل 
نوع صواععء [امت تعضو اسمتمط .عكمعصملعء قطنت علووسع متنا سنا صمي 
مد مناء8 .مسمسطءد عدم كط عزنا لععتءظ .8 ملووع لاون مسنصةانككام1 
.1933-1935 ,عالت عل عع ئأة/لا توا ماع.اآ 

ع دده .2.2 عدصمدان لا .(اناظ ع) ورمع ةجع ريع 0 «يخرم نات جده2) هق قر 
مر وعو© بوععهأيك صو وعصمنوى17 .عكمعمملعء امطن) عأووععمامنآ 
ل نحكء5 لنددك ]1 نزحا لعؤتلقظ .وتطاء عوط ع عل كتوص مودول5 ملعع ]|61 
32 عزن © عل عععلد للا توتعماعآ مضه متاعظ8 

2.3.1-3 عصصيله'؟ .(860 ع) سم معصوعمع 0 صسسسوناع دمن هنعك 
65 ععمد ستضدايدنامع .عممعصملئعء لمطت عالووسء نزملا سستاعممت 
علولا نما ماع.آ نمه متاععة متسدسطءد لعدسكظ عر ملظ .ملعن | ام 
1935-7 ,عزنت 6 عل 

مسنا تلع ه20 .2.4 عحمسان لا .لوللهم د) وينم ننه تي () ويسوتا سمت موعكه 
سنصه]سكتمظ ‏ 1 عمدمو 2‏ قتصوع] .عكصعصهلءعن لهات علدت صاصنا 
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اماما ضه متاتع8 .مسضوساءعك تعديك”! عرطا عمللا .كعصمتهم لاه 
00 بنم ردت مل عت اا 

لجا عدن .2.5 عسات /ا .(انلهم د) بعتي وصينة 0) دجوأ ع دمن دعام 
تحط لماتكة! .وأمصعمهسعسعيمدك ملعن لانت .عدت صملعن امطة عأوئمعء طامنا 
6 رن ترط عل علهلا بوتعجاعا لصه متاععة .متصوسطعد لعمدسلك"ا 

تضهن .2.6 عصان 7ك .(امله د) معن سجيعع0) مسسسو دمر عماعك 
بمتتامدمهوممه!1 كه خلتطحةعمممده: .عكمعصملعء قطنت عأوو امنا 
عل “عمللا توتعماع.آ لصة صتلتتة يعسمسطعك لتحسكظ نرحا للع:01] .كم 1لم1 
١‏ 6 

مااعءء امن .3 عصمساه7 .(وتكم ع) ومنو ن«صنع 0 وسسضوتات دمن هعم 
الألاكم] لتخمملووع 10 كدعمجامعئ 0 عه وولمطامرععهة مععممت .معصتخططود 
عث عمتمدتضتص م أمدمه111 اه فقصدئ اهم مملعسوعقصه © تمنمهل50 :52 مكعم 
عل ععالدللا متدماه.] نمه متافعظ .متسه سطع اأعمسك:] حجط للم1]:01 .336 
1940 لت 6 

عد أه لا .(80002 د) وعلهد اجوععذ5 ,منج وبع 0) تجو ة/عدمن) ماعلكم 
8 عرط لأععتلظ .تمسوعطعان 649 .2 عمضعصوى2.! مسطتاعممك 1٠١‏ 
884 ,ريم 0 عل مععلد7 تمتامعظ عممتلعلا 

.2 متسل /ا .(0002ه ع) وعتت5 لممنهذ تدم ]تر مصعم 0) بصو ]صمت معلل 
1 لاله[ أ ره تلت دم ذكممر) عأددت حصنا تسبنااعممت 1-3 ععود] 
1990-1995 بع تردص عل ععع للا تمتائعة موص لعل 1 تبط لمعلل 

.غ5 أه لدعو ! عط" صا بتماساء .8 نيط لعذتلظ .عتحمم2) طعملط زه معلل 
165-234 ,آأللا معنامبزروعة منه د و[ ”.كامعميوءظ عنلمه© مم8 

عتووامعم مرو ”ل ممتمطكت وعم مس8 بلعة8 عل سعتمصمط صذ متليمة * 

.989 بانع صهكناة! عل لمقنه.] مقسقط انون دلولا" 

صم كلل لعكانت لآ .نيم بجو جنع .115:164-169 10 .عاععدت) لعهاط إن تاعار 
1863-1-4 بقتملد :رمج .031111-61 ,(3 الرق) 1١2‏ عصنآاه1 
صى عامملط غدتدد أه كمف عط" مز بمعطدالدت .لم #رحا لع نوأعصمكئل” 
.3-10 ,(1993) 14 ممع[ طعسورطه) علوم ”حمانهأعمصده]" ممه ممتاع يلم ن] 

لماكل :! .مهم لاو! عط هلننه عسصف إه «دمءتعوممه12] بوعلصمعع اه أه عع مضصدعة اه 
.لد .مص) 3,6 محصدات 7 بعماءه ا تمده تدم م صخلم 0 .60-. ]1ط ترما 

ب نزحا ممالا منت عتقوى بره ووو معط بداعلصدجعاة أه معلصجعام 
347-62 ,منمروظ'| 06 «تتوسمرد عمل عملم 165 5ل ملمص 11 
لععداعمة"ظ” .977) معدات لا وصات ععمع0 عرولا مسلط للصه مستعطل111] 
.78-84 ,تواعماط سه صمط؟ة8 نمتجل سوعه] ك زه «ععه2 ا دز مسماطايا .1 خط 
.8 رووعم ده نداتاحراع لمانا 

لتلا .معنمواعدت 1 إن «علععرم] ا مع لمعا ممتسلصمععاق اد عع لصدجعام 
(4! .مم) 19-29 ,3 عتصسله ٠‏ علس نكا توسقحه سمط ام ما لم09 .لط نزحا 
33-44 باون اندو ر) تدم مم75 26 نا مطعميظ للا رط ماد أعصمة 

قا رتائم0) .0-.1[ عجط لعخرلظ .نممطاء8ا مع "ماما بمملميععاى أه علصموام 
(ت1ا.مم) 29-31 ,3 عححساه لا رماع كلا بد ةكمس طخ 
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لمكت .لد سميمسط) يسم إن «ميوموارك م مم / ممتلمجهلح أن معفمحوام 
.(16 .مه) 3.31 عحمساملا علنت ١1‏ عمط فك حا مم0 ل برط 

ام متمنننان5 لخر نزحا لم الخ .وسمنوم نام ته توسم نيع دمن تع مهاده اسك 
تفعلتعطسيد:) 742 وعتمنمك لصة عع 1 .ادعاومتطعمم إه “يروي 
كنظ تماعلمعلك عمعظ .1905 روون 1‏ بأو عامنا مول أعطتصمة 
7 ,لمحن ا 

.6ك ] 8415| )1 تم« نعسي؟ ممع ينك مع م ,كنوع عطنن [احااذآ كبالكدأكتضكخ 
6.261-68 1 لم 

بعاميكا عبط لمتلط .(وموءامط ع) عنه منننا ,نماك أن كتالمد حدمك 
لاط .8 جع مم5 تانامض ملك عمطت وتوت .ممحصعطءل] 
80.35-10 0”[ وولم .1981 ,داوم 

ترجا متاك ؟! مضع وسميئء 7 |0 عل إن مامه هتمع ايعو" ته رامجعومل 
1913 بووعن”! ملحن جل بلنره 0 سام 2 عامقا 

65,7244 56 الممتعتت لمعتعامطمله علعة*0) بسيو متمتصبيه طغاومام 
نومك تسمنععو سان نموم 72 ع7 صا ملعد/لا مع زلعمعظ برط لععداعصه 1 
مرو لا مذ .ولقملان0 عتتعطعناماف 16 عصطاء! رعوءدط عاء زه 
75١‏ متدة] أأصنة851 

لم0 .0 .1ط برجا معلل خآ .ها استدة لك زه سند للم من “تمعنعطا كنامال 
لما بنط لمعنواحم! .(6 .وم 12-13 ,3 عتمساهةلا مطل بوستعمموطع 4 
31-3 ووم هم جاسم سمتجم ةو 116 صا رطعوسكا 

حا رماام0) .1ط برط لعءللظا .ملاع سدم 3 إه ماعنا ما «م ناما ,كناقه 
لتأعوسةا .لا عبط لع ملعم .1 .مم) 3دا ,تعصساه/ا معلا بوستعمبورايك 
20-30 وعم «ادسمة) مسالط 77 ع[ 7 حا 

دبرا سر ومع م8 وز جلصدثا .0 عجطا لعتتلظا .ودع سومار ,سباع اقم 
936 عم طاعنيهة! بحضوط .339-354 نانع سمد اه ماعوة نمأل 

١) 26.1246‏ وسوسبام عم تعضععك بومفضج الم أه وباكمممطتكم 

بعلم بلا عط لعلل:! .لومس 26ل ممقلمجعلف أه كماممصداكم 
3.1237 عصساه لا ,عملا رده عطافار 

عقر صر حوسية.] ,© نحط ممتطلع .ممما أمتعمط ممسلممهام (ه وباتممصمطاعت 
وبا سمو موعدء ألم دوت ذإودل 815 بكستمسصعطءف بعوابعطا دمأ ماع صتاسوى:]! 
#مافقأنت ‏ جرعع تواست تك وأعسيل سد اعمعصطة ‏ وعطعر دري عل 
852 ,أعمن؟١‏ .لان ."1 نواعمكن.[ 

حا مك1 مطتلة .نآ تحط لمعم ثانا ف ممما لمعم" ممسلصججهام له مستكمصمتائكم 
ةا -30| 50000:) .وعصي[لن؟ 3 .ماوم نث كلاه ماكهم ك تعاياى] وعاعه 1 
10 ارق حاف لله انرا لخ أحصة 1 .1955 مننءطنس82 .ل :ملوحتاما 
.300-553 ,ل عتدينات لا روعاتهد لصدئن5 ,2 دام 

بحآ عل ترط أمعتل:] .مدضييض] م ممعم عورا مماملصمدعاق أن وتااكمممطنه 
73-99 عامم نت وامممم قن ومأمسز ممما مدمصعطام بك ما كملعا 
متمد لك سا كط عطق8 .10 رحا لمتماممد؟ا .1955 رونمطانن(] .ا تمتحكيت ا 
274-39 ,وص نمدم إن وعنتام”! عدا مضه 
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ببعبلط ححا أفائل:] كعك عط زه توجمععن] ل موسلصجمعلاخ آه كنامتصخحطت 
نصلاات8 .853-236 ,21 عصسسامض معطا معطي دل عاتم 
1940 تان 

كاعم 0) 26.1169-1176 )”1 صم مع “سعط متمملمتععالم أه «مالممصحداعم 
.(00 لع ةأكصدى طأعتاجدتا) 536-557 ,ل .أو ,2 وعانى ,*1ل128ل8 .لمع 

.25.523-534 )”1 .وباسمعه:0ا نم عنام[ بوستلضججعلة أت وساأاممصسبطعم 
للصه للج أكصدى طاعتاعم:ا) 552-560 رك .أد؟ ,2 دامعو ,“الزطام 

مطضتك عدظ .لش زان ترط متلا .ترصمعم ا زه علاط ممت لسجععام أه وماتكمصمطلت 
رط لمن أعصدن' .26.835-976 )1 ولخ .1994 .أن0 عمد .400 0و مأ 
كال ةلأأنء «علل م عنقا عذاز مده توصك إن ع]ا مدال صا ,ورت .ا 
.8 بوومع”! عوتانو بماعةى لا توم لمر 

صد لععللت ندع ممتمع صصق .مسوملا ,0 بجملصجهعلام أن وباتمتصدتاعه 
مضعطء اطع فعوناج كالكتصقطعةخ تصعل ع7" مز تعمد .1 عر لع لأخصمن 
انه رأءكادقياعدم "مك ماطلعنتم حاو م51 “كل لطع نالفط اخلط امك 
اانا عملتتر5 .1026-0435 )١935(,‏ 33 بع علماءعمعوو]! عل عتجد ومطاء 
111 00005 ]! دنا :1 معمفر5 ممماممصقطعث“ صا بصمطعا .ل عرطا أمعوالن 
م11:56 ”عصلمصدع لفل ممممعطئكظ املده ذ مسطاتعج كخ ل 880118 
121 تنه وموتممبتم نام صا بعكلعلحصظ .12 عجط لممنواممون :205-248 ,(1927) 40 
303-09 بتوكاءةقعء قل إن 1 امم[ 

دا لم0 .11-00 نحط لماتلظ .نروملمم لخرمعع5 بداملصجمعاف له كتاتممصقطتث 
0١‏ مان جل 106 تصلاءت8 .87-168 ,2.1 عحصسله ١‏ بعطعه "كا وعم عوطم 
.25.2474 2[ ووام 

26.1155-188 )”| .عدولا مم “عنم ] مدحصمنع5 مدا لسحدعاة [ه سدساتكتصدداعه 
64 يك .امن دعتو لموععة ,101 لط ما بسممصمتحات] يخ رحا لعج اعصوئة 
.الآ عتت.]) 

كع تناه 3 لم0 لط برط لععال1 .مطاه/] ,ماعل صمجعام أه كسمتممصمطئة 
1934-40 ع تجدح0 عل معغلد ا ناعمك.] لصد متاتتخ 

1118605[ .11 بدااعسط!ك .كل عجط لمععالنا .عومتووع رونت ,دحرم!! [ أن فلا اكناسسم 
اللا #تطخ| تمسسمنووه ]تسن تسقاوسويف تاعععبا ك مز ,جاسدداءك .زلا للج 
لله )عم .كبا عبط لععدافصهمآ” ,1969 معصطايت1 .6 .كا مويك 
6 بمتنعصع؟] بعاتبولا عملا لصح سملرما] 

(م1تةذ عنصم اذا عط زه تبصع :0 عط [1) جمدل اسط-اد أدبيل ماقم ,اله لدظ له 
.06 موومه”[ كلاقم بره سلطا نميلا ,لل نحط لععماممة!' يوع سساو 2 

3 صما .ل بطل لص ومدواعطااه .ذا-.ل عط لمعتل خا .مدهت ,كنع وعحاء طعد8 
.1872-57 ,ع الا صصوذلوام :كااند”اآ] .وعسصتنات؟١‏ 

أت ماموصومق صا روم سمط .به نيط لمحاكمدف قمد لعتاظا .عمق 2 
.470-526 ,3 عتصنطاة ١‏ معدم 1 0]0) عط إن مطمسضوتمعل عوط 
4113| بووعن”! للملصع ج01 نلعملع0) 

لمتماعصون لص مستلظ .معن ا لعمحن] طعس م5 بمصلصدك اله أن متصدزحعنا 
أنمد رمعل بعد تع مجعم[ |( عفك «عحائز عالتسجوطط مز( صن الننئة جات ححا 
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بقع ةسام صمت .1 بمتصئزيت 11 تعبا ماجمط يمل رعولاسيك؟ منت 
06 نجه انك وان لكت دنا معنصككا امت نطلا 1110 .302-351 

ما مصسسضت لعاللا لمد علامماعا .ل نيط لعتتلتا .مسمسعط؟ زه ع/1] مدق 
لم كت ,مامسر 0‏ مرمم0 بم ةنا ممناريسايكت 1 اورسفي 
وعطممرومم نآ تقصدط .1] عصهت]” مملصنته5 كعاك5 أملغرمت) رمام م5 
بلاة ,ممجمصدالمظ .العذا .لا لتحجن] عرطا أعععةاعممعآ .1906 ,عت أطاندرك”م 
.983! ,كممتكو زأحان”1 صحكت "015 

نزحا لمعم احصسا' .(381 .حى) مأممستمفودسة) إن أعنمينهت) اك عط إن كتتمضم) 
173-16 ,4] عدمسامئا ,معتهة لدمعن5 ,طالخ ما لسعم كما 

3 05000 لأمطمطت .5ل لصد وعاممعظ .1.30 ترط لم10 .846 إه ملعنده نط 
لصم قأكضهنا الأنهما) 12-182 .4 05000 ازجع مدتترة) 157-242 
.1903 بعى الطنحراءم معطمدعييهم؟؟!' تومه لك ,3 تحرط وعمعم م5 

,81-92 50:00 بومسستطلو 2 عمطمططات .ل عبط مععتلظ .234ل زه مأعجم«من) 
1916-20 بعد زاطبمرمم معام دعمحس]: بمضوط ,36-37 برد وعترمام ع5 
.1953 ,ونعطانن(] ل تلتواياما مك1 

بأنعطع تم ..] بمتلطقعك .0 برط لمعل .مععصم مك ,واملسجععام كه عمع صا 
بلميت! .تمه 2 وعصسله 7 ووو« إسمده| شق عبرم بدرم؟) ص بنت س1 .لا نمه 
اا عدا له اعصدظط” .985 داك نان تصعلدكلق متاق .05 .ممالك 
2.290-67 الى صا بصمواا 

“مل وعنه ودي] تستسصود مج وتددم وه طأوطء ةده مدفغا 1431١‏ عع ةيه "ا عجع لمت 
عمق وعودمالصمططم تسحسطهك .1 عبط لتقا .ومورعم «مكتم8 نمم 
عه أن اتام دطععتامموملتطام مع ماع عصعكوة 8 ععل عتمعفيعلف دمعطعوقت ردقا 
تطعتمسلة .6 عممالمتططة .32 .اوكا بعومدلكظ عطعوضمئتط لصتن اعفيع 
,1927 بنع لمطع مومعو تبعل عنص كلت معطءعوت نجوظ عمل وداععلا 

0 1-4 7ف وذ لم .غ172 وروم مهرم م0604 
ته 0) .معمسادت 2 وسمععتسونسم عط تقد سوواط عنام عمعو 06 
1899-0 بعومء<! ورمهمة :ه01 

ماسوو .0 كل نرحا معتل تا .ستتسجمزدع8 كه زتمسصيك عط إن تتمقعموع ددمي 
كتدعصما الاتتحصط ‏ :علدنت .13 كعزممء ععألساة”0 عسوغطئتالطااظ 
.5 معأمادن اعت عتماهة طعصخل 

بكلاتحاءكن ل ص لممصععمح مسق اج «مفصعه| م مع «عنعم ل علخ خصم 6 
بوومسوطاك نتم 1-0[ عرطا معطلتا .2.64 عستصمعسم) زه عإنا 
.(30.17) 3,32-35 عسات ؟؟ ,متا 

11-0 علطا ملعا .ووم س«عرسهة) نط لسن عسقرم مخ ملقم عه سماكضصم 
(34.مم) 69-75 ,3 عسات 7 يعطقلا سند صعطيق مامفام0 

2581 مستبا سنا .ا برا لمعتل]! .موا عط م0 .عومطاعدت أت محاعصرت 
كط أقن تلخ م بمص نظ ,لق عبط لم د امد .235-264 ,(18568) ١‏ 
957[ روومض] بسحت ع :38110 ممعاكستصوي لا .25 ونع لا 

مضه ممغانية[ [<١‏ برجا لمع لل:] .فال عسمعق بمفلصمهعلم له اأقخرم 
لنت تمسوط .(2-] ماموحا) 322 52 .1 عتصسلمت .سعتامل عست .جتعااحئا 
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مدنا أمونه حلط أت عام معط .(12!دة كواومط) 76.613-1064 66 ,385] 
دأ تدك زه أتحو صا ,العفوسظ لل نبا طاعتايمظ منصز لععوافصدى مععطا 
.190-203 

حل سطع .نا خط لمعالظ انوعد ا اتقموك ممتلصمهعاه له انق 
زه أنسرت صل باأعدوسظا .لا نجط لعنماوصدفى منصععحظ .13-106 ,1.1.6 عم 
130-174 ,ءا "دك هتدم ] ثر 

ااا برط لعاللت عجع ممتمرك .ندة عرز م كمودق ,مملصجععام أه أت 
0 مالص هلك أه اتحرة) أو ممما عنائل“ حا ممسمطعك 8/1 خلءنا امج ألعزطات1 
4332 ,(1976) 83 سسقو ام ع[ *برموعهةت12 معطأ عجامع ما 

[١0:77.981-1116-‏ .موعن( عهنأتوسدهة/ط2 بدمفصدهله له انحور 

كل عوط لممتل:! .(33 .صط) مممتء8 تزه فدهك م عنما بدسلصدجعاف غه انمسق 
قل لكك ندماع ١1‏ لال عوط لعن هأعصعآ” .147-156 ,1.1.7 كم مم سطاءة 
3336-2 بنرقع مهم سمت لمعمو مام عات عط عمت«لدصدء ]4 إن أتسحت .5 
,اأمتا .ليث نمع لمآ 

عطاا مز رع ممع رطع اط .ل رحا لعتماقصةكا .50-ل عمعم.ل بوملمدععلم له اوم 
عاامطندت عط بط ,ممعصصتطفة/ة .76 .لوا بلاعميطكت عطوآه ومعطعج:1 
7 ,رووعم”1 معتعدرة أه زو طتوصنا 

ها يعم ممط عل شل عر لعوامصوطل” .100-لة معمم/ بوسلممعهعلى له اتيون 
عط :8.0 .مماييستطافد1 .77 .أن7 بطعمسططات مطل كه و«رعططليو”1 نوز 
7 برذو:”1 معان حصخ أه اكت «تلملا عاامطاعو0 

نل تا مكحعداخا © 7ل نجط لمعلل .وتعنم ل لوتاعدمل مدت ءصمجعاه له انحر 
0 .1991-1998 رامع نوقيوط تك ,392 ,372 50 .وعصسان؟ 3 عملم ومع 
77.401-2 

تصمطعك10 .نآ عرط لعتدامصما” .عميما عماءى بمعلمدهام اه انمدق 
عووعما1 مملرععةاكت نلنرة © 

امنوم معنا ما لمعتتصك ب جلا لععتفيا .مرممنوا زه ع.! ,كناك مهسود] 
067 بجداك لا عسات ورمع © مستعطوعل101! .عمنسوناء ]1 

مالعصترعلظ .848 رط لعولل 16117 بماالضمعهلم أه 5نازوبرمنار] 
تعل لاع طتعالطائظ .ماعلا مبععاورات عي0ا ,تعمتجا سهندة|ق رمت كتكترسوت 
1972 االممطعكمع 1ط تاممعاكين5 .2 الآ ,عسسمم ممع معداءعتطاع مقن 
كدت أكصه [ .كمدقعمء 17 مده كعنم ل صا عمناءظ ليك نجط لمعنه مسوك 
لمملا عل .ويوع]1 عإععرن :1 وعلعة ب عنعون1ئن] لممتوقطك إن 
0 اي 

عط نحا لم101 .96-454 طم ببوتع«مطعل أمصوط وستعممدييااا تسم صديعوج1 
”51 تمملمه] .و11 

-.[ مده ماممعظ .ا نجط لمتلخ! .عنوم/م سمت نبرم0 ,وتحاتوزلا عه كدذائ] 
000 5قداصنه2) بلكل خداسماننع5 : متواحياه ا .62-63 05000 مز طوطن .قا 
.1954-12 

ضيه 25.31 5)ا0 .وعصساه؟ 3 لامع .عا ترجا لعتقط .سم تمددمم ,كستممحاصام:ا! 
كل عرط مولن ع5 915-1933! ,مداعتم!1] تسمتاتعظ مه عتعمك.ا .37 
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دولة 1980-١983.‏ وماءء نان أتمعلمطة تسمتاافظ صصسسد] .ل مد أاماط 
تلمسصدلط عدلط .معصسسافك 2 .كصسدتاا8 .خا نوحا لمعماعصم] .41-42 نز 
1987-1-0 لات .لآ ارا سسعملة لصد معلانه] .35-36 عن الندذ 
اك إه "«مسموريط' ع7 صل لك بمملتصسم .2 عرط لممائممن كرمعنحا 
عماجت لمد عانه لا مل« وموووكه"! لوممله5 بتسسافى زه دستسمعنام ةما 
1990 ووعر2 تلوت دامل] لموكاج0 

ما علصصئيصمتة .ل نزحا مععتل:! .عبونامم5 مطع إن ومسا عنم ,كن !مهمسا 
1956 ب تطمهيتجاة8 تعصهكا ٠-101.‏ .تمتماءرامهد عمل امعط 
عط7 ومتمعسظط مده كسسممعمائط2 ص ملتاجبتك1 .للا مر وععدائمهم] 
01 بطملا حمل بمممصعمك11 .غلا رمملدم.] .نعتطمه؟ عط إه و1212 
1 ,قصهة 5 1*2 

عمأقمض ممما وتعسمعل مل لمح وعمم) مأءنبدو 0 بممسددعوت أت كستداعكنةا 
عونصم ملم تمتاه8 .ك0 .ممعتك لمنط1 .ماع11 .ظ عر لمتاءظ .رصمن 
984 دان ١‏ 

3 .دع وصتصره ك8 لآ" أده مستدسطء5 1 رط معذللظا علط بمممدوعوك أه مساتطعوسظ 
مموءن9 ,1903-1909 روطاءمصتط .©6.[ نومام ]ا .91-3 05 .معام 
1999 رعدانت1 وتسعلداهم تسمتاععظ .مصدماء امك .1 عوط ,مملعالن 
1065 ,لجز ] سنا بسنلا مممخصسهز 81 لشت عرط ألععداقصت 1 

بمممساء لد .ع عجحا لمحتلا .مستسسعتخصمت زه علط مومسدوعهك أه وناتاءعوياكا 
ودوونه[ يمل بعطء ا عهل «مطتة ١٠١!ا‏ #نمم8 عحاه ١8‏ وتطمودط صا 
.975 جرواءت نا عنصن كاه اتات 8 .005 .و ةيونت كل 

مذ لرلعدظ بق عر مععتلكظا .مساعوعله”! كزه تموعملط ,ومعدععدن) أن عتاتطعونظ 
0 كع تمصو .121-174 ,55 )5 .3 عاج /آ .عسوةععومنذفاععء» :1م171 
007 101 

عونم موجن 2) «وبعوصرط عجز إن عكقه:”1 د تتمتنه07) بوستددعد0) أن عاتاعوناط 
1١ ©)05 7‏ عمحمسلهلا بماعع نلا ومتطعسسظ ص اعلك© .ىآ برط لعتلظ 
رقطع قلاط تعاءمرك.] .195-259 

050 مطامط مل عوط لمعتل .وملمصك ,(وصعدطا مصطة 54د5) كبقطاء كنظ 
دوالم .1936-1909 بن اأمطنوت معطصممومم 1 توصك .30-31 
.16--111.907 

ضر بوتسطدع عاضوا ثلا برا لالخ .متسيهاء ال و «عنعه.! ركنعااصها كنامهد] 
مع تاوتمقط! ععل مععصبالممططم .كع ممه كجوعيط ‏ .ممم0 
ولط ادولوم أن اندام ممععمة 00 نع مع مك عم دوزلا ععل علوطءوااعوع6© 
بج لعنماعصم” .1912 بمصمصلع لا تمتاتتظ .13.2 .]بص عذموك]! مطءئاته] 
*'بدتصداءكذ 0 عمىن 1' (وصصن2 أن كلافعمظ “ عاممعصسصدط للخ 
2-38 ,(1985) 0ل منومامءط: سه 32011020021 تع كءزقة ,مو ه81 

لعلادك ديد ل أصد ععلت8 .ل عبط لمكتل .218 ,كين تاحمامتك5 مستعصط 
ما تحطتط/8 علط عوط لععداعصوتة .1464 ومع لطم .أ أاماءة تملع كس 
أمدمعت تآ :اموم عدت[ .33 مسنتاهلا ,كمحضهئون] 1 عه] م1 لمنفاكمت ]1 
.2000 رووع"]1 “ولعت دنا 


دن 
سق 
ا 


١10.41-- 85.‏ 120 امع ندو رات ,(”وم ام محصحة] “) مأصماة عط ميرو 

60 .(مدمهد ع ([) لأمخصةال 0  /”00775‏ ,كناع امك أن ميم 
52--37.069 

.326.9-664 )”أ مضه 335,305-12353 ا .قدده1)كى07 ,كلاد مدل أن اميت 

لع لل .ما« سوعرم 1م إه طعصبلة) عتفزمن) عط إن كجء مخفو" ماع زه توجمعوزلط 
01ل1 1 عمتصسز] تومومط 10.5 ,5.1 ,4.! .1.2 80 صل ومنل ,8 مرا 
قم ,معاوك تسوج .0.1 ,اتعماخط -اد مطة' .لا نوا لمعنل .1914 بهو 
عاصهه عاعماوئ طول 1 :لون الععقطظ الى ألصه بحرم 
043-4| 

عل .11 عر لماج افمدصئ ممه ماتلا .سماترطع8 زه تتسصقيى أماترلت) عطع وده بجاتحصمل] 
5 ه116م20) .كءدميأوم 2 .عصععننهةا ها عل وعيووء وعزإم ملع وز بوزلا 
عدون زعم ةاطاغط ها م وعنطم) صا سمعظ .1922-29 ,املص لاج :ممتصسوكا 
.990 روسعاعع2 تملمج ممه متهدنم! .سد عزوم 

عملا [ه وم ءزةل ع1) فطسغطاطه-هت فط طقيط ,جلها [-لج ام درط[ 
علولا تمعد ! لط تسمل" نكن نحا لعتلظ .مميعنا زه ممعوصمة» 
2 بوقعو الالووع الآ 

تك 5 موك *[ عوط لعاتفظ .3 طممظا ,ومزوم مم موضمع قم واعحمممر] 
.1.315-67 *آللة ما لع امصهء]” .1974 ,امن 

.78.177-1646 1”)6 .دمإزوامط ,مستعساءط كه ععول زو[ 

متا أله لموععة .54-56 1تأكن) صا روععط ا .1 برط لععتهنًا سمعيمط ,عصمه[ 
عل عتسعقماف ‏ معطءئتء مموووة ‏ عمل هداتلا عدمدطملمت 
1996 ,تن اأقدك ومعوو 1/1 

.-23.17 بط[ تسصصة لط عط أعيه"! كز مإقا ,عصمهل 

.1-56 ,رصهول ‏ وطن 11 .0 ترط اعتتلفظ .سعلط وتمصيعيا!! إن عععقا بعصمهل 
تع عو ما رمعا 1[ 1 عوط لكمم ممما .1896 بعطء عمل .0 .ل تمتعمك.ا 
سمط :10.6 لمع متطافم2 .100 عصصمياولا بطعسطة) فطع أن 
.999 ,ذنم ]1 مومع لمعطرة أه بزو دزول] 

3 م[كن)ا ما جبتمعطعوء5 .كج عوط 10160 2200167626 بمدلوكدت طول 
لا طحا 1 بن ارط لمع خدأوصهم 1 .1586 ,تمستاط تلام .© بعوموطمل ونا 
.5 رذوعع12 عوتانه8 تامو لا عن لح 

).5 نإحا لعندافصوء 1" .57 820 ,معطع عاط جرم مز [ دربو 1[ متخن ]ك0 سترصطت مافل 
(1589) 10 لل ما ,كلل .ظايل8 عجط لعواممم) عومد[ 

اش خجط لع عوأفممس قضة لعتلظ بععمط]” ضوط ,عق ,ومععطمع له صطمل 
ضقعالطنامه معطاممعيوهمز1' تمضوط ,105-106 0500© وز روعاوومة 
.1935-6 

مقطمن 8 .//لا.1ل برا لم لل -171/5هذ اكه[ ع( إن دعدة.! ,وتععغطمظ أن مطامل 
.1923-2 ,101401 -ن تدان[ بمتيج ,17-19 00 ور 

#اعندده «طه عط صز ب اموا 11ب تزط لمعنداخصهنا” علءتسوصسطن) ,ستكلئئة اد مطول 
صماعدأمصهء ]: قد اح[ نيلا( زه موطنقا عتبرمل) (نليد 690 ع) «تامل إن 
96 ننموءه للا عة صبدنا اللا تلره !ع0 لم مملسما .3 عامن؟ 
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وما" صا وعم نوكا لل احط لععللنا .عنص سيرم وتعطاءة 1 .عمحوح و اتتاط ململ 
ماكند سه تأمادم 0 “بممممالئط! صجعل عل ومنتغطيض كاتلمعصييهما 
.135-163 ,(1980) 11 عمنومروم 

تداع هطا1 .ل .ىك .11 نحط لمعتدافضهن مصه لعغتلسا .معنعبوقسكء ,كناجاصععمل 
!1 نفقاط عولاتتاسيت .سام 5 لوط ا! أمعادهوات) حاعم.ا 
.1930-69 ,ولمع وراك 1[ تمملعمما بوص وزو طاولا 

عبط لنانأفضقت قصه لعاتل! .كم هقط ,كتحعممصعت]له1] أه مللاسل 
ضهن ؟ عممم مومسم ترم هر عه موومتصمع نل ل 'ل «رع أب 111 أمسامدم2] 
تلد كناط وطن بل عمجم عا مع لطعم معدة' | “بيو مجلعمةء «سخرال 
1924 ,معاون م حمك .0 مات دمحما 

كمه علصدرةا حك نجحا مم تلن .ودوين عورم جاع إه وطغهء2] فراع 07) .كنات اضمام ما 
لعتدامصم] .1897 جاوصدوت 1 .1 تعغتمع/ا .27.2 .]518 صا بمممصطنه] .0 
.54 معطت غطج آأه عمعطي؟] عط مذ .0 ,للممه ]ع8 لالز عرحا 
ركوهم2 معلعصم له واو الملا عللمطحدت عط .نا ,ممعورصتطمة/لا 
.0063| 

لص صتاتعةا .2.4 ونكة دل مسدعطءك بط رط ملظ .ساديم ,عصمظا أن وع.1] 
كع اموبم0 مل “ملظا وام اما 

لمعلا .(عأصمص ل ممكدنن 0 أت مدتحوا هذ ,28 .مع ع) م«دره7 رعصيهخا أه معآ 
دا ركلرملة لقنلا بط لمعو مم1 .24-33 ,2.2 ك3 ما مض تعطت5 1 رجا 
ووم عم:1 تمتطحراءلداتطاط .55]-45] ممم دمن أبعنووامعكتجرلت 116 
10 بووعء1]2 

عل 'عتامصت ل" معط" عل“ مت رمآ مدلا .1 رطا لمعلل .عتإموه ] وعل ,وستصدحا.] 
388-404 ,7-39 ,(1933) 9 جملا «تمضوظ * بوناتصدطان 1 

98-41 ,2.5 0م صا تسدسطء5 .خآ عط لععلل: ,مم82 ,كتمومعطااناً 
6 ان تلبت 0 عل علد تمتعماع ا لصه مناتى خا 

زم "«موسماط براوط“ وسوترمان انه نجاط عط زه «جمل بجعا سه معلل 
عونا" متروممت12 .17 مرح لعل .هام هدم م زه موطعتطء مام جعنه”! باعقروان) 
انوج ممتاع نالف مم ممقصيك له 'ل عصعاط .ك عل ععتلفدا عناونععي مماذمدم 
.1963(.137-7) 83 مدمنلء ته أأن8 مع ادف "نعادعغطعهناطازئ! ع[ عومعكحممق 
70-8 ,همده | لم إن «منم2 .51 11 رمملا .]ل برط لماج أكصج 1 

رق لحم .11لا لمن وعسود1 خآ برجا لمتفاجء!' .“صن توتسوام مط رجام لزه علة.1 
ونح لوالا ,عك :لال ,لمو سوءر 199-262 ,كاستو5 عونا بتمسوظ ممر 1 دا 
7 مووه 12 لله ع5 

اوعد اك صا رمعا لط عل رط لعتلظ .(عستمطامظ) وتسصمطعه١‏ كه ع1 
بعلسة8 .7 اعلتحرم0 مسوعجصتن5 ,89 نكن .منامتوه عم تزدامط مانه 
نال امتضهات0ع50 تللوحنتط عمعظ .1925 بعدءتاطانامرك” معطم دمعيهمنل 
: 25000 

هك ما ممصتطله 1 .2 خا لماتلخ! .زعلا لطعنصه سسا) دسجتمطعه” 1 إه 1116 
وأءكقنضظ .19 معاطحيوماعمط متفتعطن5 .ممعممرن) مهنة 1 رورجم ع 
32 ناه اأصجاالهةا ععل مملعن5 
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عق عبط تمنتاعصيف مسد تععتفخا .نجروة) تسمعامظ] ]ه أمسصهك كإه علا 
.“63 ماخ 0[ عط عمهم] نوما تمنتصماس] زه أعنسسوى إن عإئا ع1 صا بكاعوع الم 
...لا رخمنتالتط8 عة مضه بأمسداصيصط ناذه سوا 

حا ملعن الأاطاع نحط لععللظ .عتومتطعخل) سملي إه اسوك إه معنا 
كح تحم] تحوحاعت[ .تتمتسماع؟] مل مجتعئومبم ول أعيرسوذ والاق مك عونا 
1894 ,أخصهاعول8] 

كنز وبمار صا بسح سدتافحه بخ رط لمع تككا .لجع عتطاعط) تمدع ك5 زه 16ل 
تعضو 1١‏ عمسن لا بعسوعزي فج ماصررع '| مل عزويعلط'! ع «مسجمر ععنهم 
08 ناوي ] اوعلط 

بأعه7) معد عتنوه تيمر صا بصقام؟ 1" عوحا معتدافصه عا" .ستتوامه:::0 .نك إه 11/0 
.96 روون:]1 كوعنكمت"1 :و أأمم هعصسصطالا .172-187 ,كومق] عتامهتدولاط موسعل 

متجرقاعاه2 .اى عل مجتوععة طختنا منندع نه تلعصية .1 عر لالظ .عجملمعء 1 زه هلا 
.215-334 ,عفدن وعطعجد نه رمام تنترع2 تان 100 نكم اددجم د36 عله إن 
9 بنامع .ا غوع دعكا تولموا .17 عساولا تعصساناي تعوبككة نل كع أومصمم 

دا مسمةاعتجيت مجه وضعل ما رالعظ .28.1 نزحا لعاللخآ .1914 ونتعرمه ورم 4نته ا 
نلعت 0 .لصمئةأعمدص طستاجوصط) 61-63 ,لمع عاءهى) 58-61١‏ ,؛أمروط 
.24 رووعء مملمع :ةا 

«قطاة الهم ممتطط-اه «طنطكه [ «قطتك- امم جتفععاط انا ,أعضودكةا-اه 
و ««أونصة زا سا مك1 /0ا .و عبطا ملعكتلظا .لمرو إن ««متغمتوتطا أمعتطومروممه 1) 
عحمسان لا .عتعو سه ع ونع مامةطعجه ««متوقاط مإ مل عرع جرع جر عن| ههج ون ةاطاءدم 
عأمصاعءه علووأمقطء عل وتمعصكهص! انلعدم] تعضو .30 

للممحجمظا .تلفغ ترط لعتمافصدعت لسة لمعتل .وسطععامن نك زه «دماسو سل 
بتمعجملة عسومء171 عا تصمعم عتجم ستو عمط مبمع مز ,ممعدظ .ظ./ا.[ 0مد 
73 رووعء8 تر لصعضيةات نلتره!»:0 زععءةءمر) عتعمه) 

ادا عبط لعنهاكمه 1 .هلك دعاق إن عمهذا زه علا ع75 ,نهكائلة أه معلل 
روصولعةء زاحان” ]1 ممانست :و1 :م20 تسدامظ .لاعظ 

نوع تساهه 4 عأمطمط© .8-.ل عجط لعتلظ .ماعءتسمعطنه .صمتحود عداء أعدء لالح 
1963 رمن ة5 ]كا عع ععنصأنت :وأعددنسظ ممع .1899-1910 ركاضة1 

بلفضماءفعوط ‏ «وتعبوتط0-ماونوز ٠‏ مطة ‏ بمتصمهعنجا ‏ تصممل ‏ كتتع تدياترن انار 
صا بطأعمصعه2 للش[ لمد ععللدك .51لا عر لعلمط .كمتعقهمناصق 
نوو طأعمواط .8 عناملا ,دنواعصة كالنمصللة عدلمم 14لن 1 امماك 
62 ذوعا ع زوع املا معووعداع مهال 

لح عط .0.1 برا معتماعمدء 1" .وم وتءاعمع لط إن “ممعم 170 .متم فى ل 
25 بووه181 مملمععه!ت نلنسنل<0 .مقع لن21 .آ 

عق سلوت 4 ععصنظ8 .أ نزحا لععلل]! .نواهت ادوقهع 4 بماملصحىلم أه مععمت 
1967-69 ,لجع :عامةآ .150 ,136,147 .132 50 

بل خرط لععلك:! .وعصنام 3 .«طمر دم نوميس صمت مس لسمجععام [أه عوتدت 
امعط ,1975 ,1970 ,1966 ,آأن0 :وعدطآ .222 ,120,157 500 صا ,عصماظظا 
رع لان أمظ تمعلمه.] .103-178 ,ردمع07 مل معو ك1 .ل نوحا لعل مأفصصص 
,1096 
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2 عط لمحتل .تمل رسعلا مع «منمصطعط مسلمتععلمق اه معومة 
الماع ] .7لت3 ,2 05)© .| مصسلمه ,طعا ومسعين0) صا ملتماعئعن كا 
أن ون اوعدا ما" ,70-إ1ك م6 .خل عرط لمعداكصم]' .1899 ,مك سمط 
9 بووع:2 تأنه تاهما عن لا لمخم ألناء ام امك دمعو ثلا 

مدع صطعة 13 خا للا نحط أععتلك! عبت عتم ا نجه نوا سوقط بمخلصمعهاه أه معوعم0 
,402-407 ,393 ,332-334 ,29 6605 .6 عصتيطله؟ ,معطلا ومدمع:0 وا 
,1920 عصان 1" تواعمء. ! .409-416 

كصصمصن ع عقت الآ رط لعتوظا .وم امع قوط مضع 0 مدلصمععام له معوامة 
باأقطع؟ا اعم وطعنةا عط تاعتحطنومعوة ١9‏ علمعقصعونا .مرصنمظ .11 لمدة 
ه28 قاط مععوععنسسات .ممه مالظ .لان نزحا لمن أعصد ك1" .1976 
07 ,أ 1ر5 

تمه .آ تمعظ .ل بط لععتل:1 .58 أده 51 وعصسان/١‏ .تسرصه عبر برط ججد0) 
1 ,1984 ,نان 500 امعدضمامءىنا تمنرع:"] 

اط عبط لعتلنا .و«رمبعمعرجلت إن علط عط ينه عوماع12 ,وستفوالوط 
بووهة 2 لإلتوتء ساملا ععلةناسيت تععلصطصدت .ممصولط -صحصنامة) 
لداععمذا:) [أه كنلماعمائمة 1 .ععمن51 .11] عوط لععداقمم ا .1928 
عملا معملة لمعه تملصما .كعك ؟"! علعممن) .1 وعتع35 لاموصلا 
1921 ممح أانتحع جلا 

تجصومة ما عامتلعصدنا .لين عبط لععتلط .تصمعة 1ط عمنكعسم ,وساكدالوط 
مز عب لط خآ عبط لععد افصو .1974 بعأادلا معصعما عممتعملهه:*1 
ع1 :1412 بعءحستسووة 1 لذ عصساثل/ا ,روساتككا ممافعطن) اأمعتعصلر 
.5 ,00 أصة جرع ن) ركمو اعصما! تممله.] زووعر] ممصو لم 

41 نه موتعطجمة] نجل بعرت[ مر'ل عجرمو عن موقم جل ونتجقه؟ وعل دجو ذدكم 12 
رحا لمعلل *آ .مسرم عل عه عترم[ مك ممع كتتوو تعمد ذم| وغرصع "ل م6 زاعاعطا 
.197 بصت | |انتمظ .طظ تقمد2 .دمالا .ل 

30 آت1ا05 ص بلعضيك ./لا نوا 1010 .ستصصعت) .دأنلة أن دنمتاسدا 
لز عبط لعدعتمة أمصحرند ممتتلء لصمئع5 .1894 وجكلفمسة 1 .”1 تمصصع الا 
بعل عتصعلجعاف معطءعتطع معو معل ومداتت لا بممحعالا عم اصصسيكا 
1999 مقع لوطه عصعوو 1 لا 

ترط لععداكصم 1" .8.4168-508] )!1 .ل لمن «مسعن .مسلصمههاة له 1 عععط 
85-192 | روتسل سعدء[ا/ إن «عزه27 .اذ مامحتسالا 21 

اجرعععحط .جع عمسلا طمعهل مخ «مععة. ل أععتامصود بمدسضلمجععاة أه 17[ معن 
ملم أكطم 00ج وستوتجه أله مجع سديع 120 صا متمطهطاة .8-.ل رط لععتله 
مأعهط) 161 .103 5)10) .لعن؟1 عمتحوة) 230 ,17 05000 .وهاه دهجدوى1اة 
55 ,1932 بوتعطامنا2] ..] تمتوحننها .(نصم عد [كصهنا 

مولا ى بلعاحاط لابخل برط لععتل 8 .مو تسمه2/ اوتطمع ل .دص بعاصتالوت له معت 
موراء جوتسنم7 كتوس نورام جره ص1 بمسقطعك 1 .1..12آ مه روعملكا 
1٠١ 0500‏ عحصنناهة ١‏ ,رد سعتصتو(| متعتدم كسغمت م1 برع راع موسق 
الات الدنا تضعنحيك.] بوأممعع8 تخنام صن .367-] ,20 روعم وج ) عون ع5 
1204 ,وون"”] 
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فحد معلل خآ .(معننمامصسعهم منت 6([) عإنا ممعمام د عنمت عطاع و0 بماتحاط 
بمالط أه ككانه ١8‏ اربصتطار] لمعتدوهات عه ل .حرنواهن©) .1.1 ترجا أمععد أخصمن 
كك اجالكتة تلديلا لسدضد! [ نفضاط ,عونل عطحمدت) .33-169] ,9 عصسان؟؟ 
2١‏ الع لات لط ححذ | ا تحرج جره 

كا نرط لعفت مممكلله لعنطة معع810 .ل عجط 1:10 .للع ,كستععهعدهاتطط 
981] بعجاءة لأ -عنصع لهاك تصتاعع8 .605 .مممصراع كام كلا 

غغاعه5 نقتية”! .ععصسامم 9 ببصمعط .8 عر لععتل1 .همه «انمقاط8 ,وتختمطط 
91--1959 روعسكنك.] ون [اءذا وعا ممعتلة*ل 

ما ممعم تممكط .[] برح لمعندافمدى لصة لعاتل:! .عدم ممق ,عنتمم مقط قوط 
-ولينو علونهت2 «اسلط جاعجمط عط عن عتمجاهممه سمتعتجيات نجاجمظ 
يكتقغطا اللاط يععمطل ععجمطكت وستتعوصوط) م- مانو سه وقوه طءع لل 
...لآ رمماومتطعد/لا بمعمعصة له جحلو كاملا عللمطعوكت 

اانالططن) اعسهادم 1 أمولم عم وزجمعت "ا وم جرونزوعهري0) ,08 ]وناو ناخ.و] 
اقمتصع ممكصطاه[ كيولا بيع .0581-50 ما ونوك لخ عبط لعءعزلظ 
]| بمهتعدعوم 00 

لمع اأكصهه لمد لمعلا .عمسم عه وداموء/1ا عجاة يه جلقصجمل] يصتصهزمعظ(-وط) 
هسل هسمغا برع اأمدطع 110 عن «عطلا عنإتوصره 88 ونطل صا رع ااقلط .0.6 رحا 
تع تنبهمدةا الى دمت .| تتممرزدت8 عط هسه" عمل جر اإاججاء5 عم ازوت 
06 بعداءع ةلومع مالملا جععم 1 اعدت بوعطاء 1110 

,اتلد .ك8 عرطا لمعتل .عجملمعط7 مع «عناعا بهسلصديعلى أه عمعصعاع(-.وط) 
تعقلاتطلسهب) .عاجه1ة إن أعصجو0 أعع 5 عه سه تامع | ار كزه غجع ددع |0 صا 
73 بوو<)1 لاون انآ لم81 

لصة 0:64 .نم1 ]هو موطفظ بك جمعهلا ننه عتتجروم صعر ,وتترمعوهةزطآ-.و 
أعا ممت وتنم جراتن5 ,415-416 0500 تنا بممعصطاة[ ./لا .جا برط لمعو أقصوى 
0 ,500 تلاص م00 لال مهام ع5 تالو انام[ 41-3427 

.86.1193-168 )”1 ,نم56 00[ ركلالغممع.]-.1]25 

ع[ روصو .24 كعك صا بأعمكان©ه .ى تبط لمعتسا .مالظ مع «مععع.! وبرصة امعط 
3208-6 ,نع اا ملت 3 ع1غو0 2 صا رموع ترا[ .قا نوا لمعنه أمصدم ا" .1966 رأعع 0 
.7 .وناعة نإدلناطنن12 :لالظ ,جات ممعل موه 

مغ زه وستسمء لل عدا صا ممتندائمميى طمتاومظ لصدعمع عتادعة .جه ' م 116 
للد عونا عتضلعظ .المطاعاء] .8.81 عبط لععدامصآ' .سم' يد ريرم رماي 
7١‏ ولقد مدان لاة طن تك 

لكلل لدمعع5 .مععصحدم ا .1 عجط لععتفظ .11 لدج 10 ككاموق ,عع ,كتتمكسر 
هدات لا عتتع لهام بمتاعوعظ .957-1040 ,6.2 لمدظ عئاهظ منملةا ,5عن 
قال ةجتان زه بودمعىة 1| «اعمططة) مل صا ممملتصرخ .ظ .8 نرحا لعاداكموع] .1999 
7 روك”1 لجلوتت حامنا معها ع0 رولا ىتخ« .11 مضه 10 وعاوه8 

نك بوط لعن ةافصم مد لمعتال .سمه عازه عسن ةن ,داعو تدخ أت وبصعنىن5 
15-8 ,245 )ربكن لاه ,لعن عماسرة) 20-205 ,244 0500 صا ,اعموع1] 
64 ,50200 نحل 5م566 تمت كننه. ] لممائةأكصهن ماعد]) 

ع7 دا ,لم8 ./لا. نا امممتاقصهى همد لمألا .وعميم! ,تاعم مهم أن منمعيع5 
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تمملهه.! .حسام 2 و5 إن عصناعا ععانك ع( إن مم8 نط١‏ 
04 ,معدوعه لت عت ومة1 اا 

ومر وخا زه ««معمعاوتء 8 ,(دلأجوسط8-أد محا كتساسدة) ماعصستصطكة أن عنتع بعد 
١)0 3.2,‏ م تاطقطك .1 برط لععتلنا .وعصساه؟ 2 .(تأع صمت عا زه عامه8) 
.1909 هلآ -متحص ”1 تعقية1 .169640 ,6.4 1”0 10د ,121-242 

نل كلا امد علواممعآ .[ عجط لعتلخا .كعات كزه نود وال مجع :0 ,عا سمصعطك 
0560 صا ,فحصو لا 11 عرحا لع و1 .33-37 ,42 5 11 الئل 
.55 ,1953 بوععطننا0] لآ تملوناناه.1 .15-18 ,96 

ص بوطعم جا .00 لز برط لععوافمدىف ممه لعئ تلا .عماعيس0 عدةااجطرى 
,2 عحسدناه لا ,عجن دجويو 1 0/4 عط زه ودام هجوامعليرء:"! هته مطصجموم/ 
93 بووعع1 مملصععجان تزه 0) .368-406 

35.1 مل25 دز معطعمعنك .0 بيطا لمعتل .كعك ما «عننام! ,كناك [مصستك 
.5 بلإكأوم دك 1 ."1 بعولوع/ا ,142-144 

11لا مز روممع2 .ىق نيط لعتداقمه1 .67.29-872 280 .2/1 ,وعادن50 
رع لآ مممعتمط0 عط لعولا سعلط ,1-178 ,2 عصسنان/ا .وع قنك لصمعع5 
2 ,كمددصملععظ .83 مصدنلا/لا :7/11 .ترهظ لمدد0 ,رمع ,1890 

87.3380-3424 186 .برع نجيومل أ #انتجور) .55 ا ك0 4 انها ,كنا تتره د50 

مز وكلصصصة!] .0 عوط لعتداكمه1 .67.844-1630 )”1 .1112 ,معدومده5 
ع3 تعاعولا حولم .236-427 ,2 عتسمساملا بوعمعك لصوئءءك ,:1[ادالى 
لما ركلتمد! ممم رمعا .1890 ,لإمدطتطه0) عمتسمعناا. ممكومدات 
2 ,وصودت ل عط .خآ حصج1 ا 

توع مناه 8 كعمو[ .11.1 نبط لمععداكمةعا ممه لععتلظظا .برطم مجومء0 ,مطمن5 
01 لعولا بجع[ بمممصعمع 1ط .ألا بمملمم] .معطا لمعاووقات تاعه.] 
بمصدمعماء 24 اللا بمملمهمآ ممعكا .917-33] بقمنك5 ا 5ائة1]ا”] 
.960-1969| رووعع2 لرخلوعع امنا لمدتصمط شاط ,عيبل سحاصدت 

,67 ,47-49 0500 ما باعععهةظ .[ بوط معتلط .مسجل سمعدء| م دبي متحمسرى 
.1905-1-26 ,كناك11أ20© :عدره8آ .78,90 

,1.3 20 صا ععدكد8 .8 برط لمعلل .وعحمناه؟ 6 .عاططمعهز وطهم مت ميري 
.1904-29 ,م1210 -منصض”! تكامة2 .20.5 ,17.3 ,16.2 ,11.5 .3.3 

[١ 83.37--6.‏ .وم انوع مسرن أو ععمملمعط1 

لتلع لممنط” .19 ك0 بمعاعدعصمعج2 .] نزحا لععلل:1 .علط ,كنضيوت) أو عععه 1هوعط 11 
معد اأعصع]" .1998 رعدلت؟ا-عتصعلمكلك تمتامعظ .معقمه! ] ين .0 نوا رصمك 
.1-8 ,3 عمساملا بوععءك5 قصوعء؟5 ,23/1ل| ما رممككاعه[ .8 برجا 

ع واعصدى لصد لمعتل :ا .ووزمطاتؤل مذطغ اعتضعوق بحم لموععاهظ أه وستوملمءط 1 
0500 لهد ,(تدم؟ ممتترة) 1740-29 0 كعك صا عمطماكت .8 -.[ أرط لن 
.55 ,1952 روععطنن(] ..آ تستوطناما .لمملعدأقمدة ماعد]) 26-55 ,103 

فووطا8ظ دممطء0) معنم مع «معنعط مفاعلمدهام أه وستوملمغعط1 
26-8 ,17 5000© قز بيقطمطكت .15 -.[ عبط لعنحاخمدت لمعه لععتلظ 
ل ناآ .(2100 أقصمدى متلت آ) 066-68-,193 اناك لله ,(ادع عمتمترك) 
.5 1952 روننطننا] ..آ 
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لضة لعتتلظا .متمهمءط 1 كوم تمع م عدجه1 بداملممععاى أه دنتوملمعط؟ 
أه تند 1 منتعرطممسملط مأ بمعالق .2 همه نرعمظ مولا عى نر عع وأعصدى 
21017 أقضة1] متتهآ) 42-56 رزاع عومترك) 23-41 وضع طعمرزى عط 
1994 ,ومعاعء1 اع اناه يآ 

5 6اتداه؟ 2 .عمووظ عل .© بو لعختقفظ .ملعتوم رطع روك لم00 وعسمقطممعدا]” 
حصهة ةل .ن نرطا 260 إعصهت]: .1883-1883 ,معصطانت 1 .3.6] نوأدمنع.آ 
7 رووء22 مملصع :012 بلعرة »0 6جوع5 

حصة ترطتتطا اعقطء نط8 ترما لم6 أكمةء 1 .بودمعك قاط ممخكوءمصزك أعداتجطم مع 
رذوعء”1 ص لصععة 01 بلعرهقد0) .ترحاء زط /0ا سوك 

أن كنع[ عمتتبرذ لعطوناطنامم7] آه دونءء1[ام0ت مق“ ,كنمساعم بوطل مص 
لآ همه لعتجاع .لاي برط لععدافميى لصد لععتلظ ”.وبمساعىم برطتمص 
.321-69 ,(1970) 21 معنهنا؟ أهءنومامء 1 زه أعصعده رصأ ,مممطعاء/0ا 

انآ برط لعندافمقى لصة لعتتل]ا .مومع لمط0 ععضووق ,وبصساءعم برطعمص "1" 
بزومامء 1 5 كع ةميناى رماع لهط) «عقرا دا مسحطعاءة/0ا .11 لمج لعتطاظ 
مولا لآ مضه رتتكامساة شل دعصا .0 برط لعكتلع ,بوممععتاط وأعجيرطح دم 
المت دافمدى طعتلعمظط) 143-166 ,يع عدتميرة) 120-142 ,برومحم] 

707 120267215 صا بندلط .8 عوط لعكتل8 .ععزمروةع ,كتمساعم بوط تمسر 
13.2 1”)0 .كم نوهةجترة كفاع 1 : م و«ترعترمزوع در مكتاج جل | مله مجزروة "| 2 جتنمو 
.119 ,01001آ- للصصاظ تولموط ,202-217 

.86.265-6 6)”[ .معلل لهتررع و0[ هنم سوماظ دصل مدعء لك أه 111 برطامص"1” 

ملعمو ل تلآ .هدع طتهسق زه غتتع سرع عهةى مرعععتج ةا م زه غجةهكسمد1 
0500 لصه ,عع عدتمرة) 160-1 ,17 500 ما تمطفطت .8-.[ نزحا 
1952 بوعء طن ندا سآ نصنة كناميا .(موتلهأعصدئ معهآ) 111-112 ,103 

مز يككافويظ ./لا.ع عوط لععحافمدىف ممه لعذتلظ .2 بممععطظ كمتمقطعج2 
برط لم21 [وصم 1" 53 بوععط :نا .] تمتولايين ص[ .87-88 ,83-84 050 
]06 لستجماعهة زه ماعتصوجلت 756 ,ككلمهء8 ./لا.8 لمد ممءاتسدك .لع 
.9 .0 © ع8 بطع 1/1 نطو لممآ .عدعأيوة انار 


0ع11) معاعرن 117 


501 الل أعصومت 5 


.2000 معقلء أعندهمكاآ تمملصمآ .نو أمساعة عند[ .سصقطمعك ,جعالم 

ل ناناع[ .اتمتدمطىة ل[ طععيرطن عطع كيعقاعهأوطء؟ كو جوموعع عسمتليوط ,سعلام 
,012016050 سآ لاالترعدك تانتلون | لامرك 

-أو؟ 2 عء ال( «ععو! جه مومع نوسوط .لطعند؟ اع مه معصدظ مستعطعام 
د 1971-1927 ,ون عة ناريط عل لوزلا تماأععظ .معصن 

5 715 صآ ”.(619-629) امبنرووظ دز مصدنوع2" .طبظ ,لطعنك- سمتعطعام 
ععلا .1938-1941 ,6 عساولا بمنياعة .كه نوا لم801 .منلعءممام ودع 
1011 رتنه لحت جك اونما 

لمعتهؤز1] أن ععصع 1210 عدموك - عمربوعظ دز ومدتصدعد5 عط1“ .طتدا بلاعقك- مزعو لم 
8796 ,(1992) 31 عنورم عتعوامةط هك نغمتم؟ هأ مأ متام || “باوعنت امآ 

طعسل ضطن .م 619 تصصل دز ماعل صمهلق علعن/0؟” طبس بلطع نمك تغط لم 
لعل ونا مستسلووع8 معطء لاع ممع مععصس ا عصصعظ معطامى عمومع مزل 
"رجةنصةد .!] سممومطن معتصنا وصعامنرييظة ومسمموع8 معطعونل :1صومةه 
.3-16 ,(1991) 6 متاعيز1 

عامصنووط ”| عل عتمععا'! ثم ««مومو يمع كلمع سيره اط يع [احميل ,تمعد امصخ 
و 7طتمعصر دوعا "تدج وعتأحانام وعستمدمع4! .عماءقتء علا عه ءا[ عريرم ممرويونعة تطح 
1225© نكلعة”! .4.1 ععلهت يلد عكتدجعممع؟ عناواعهامغطءج موزوو 31 ذا عل 
ا 1 2 

وغ 0 1 2077172711105 177817100 لاع تلع معظ بمموسعل مم 
24 دعصم .معتفتئلء لعكتع]! .ترد أعصوتئهل! زه مهم تمك اسه كوتوة © 
وو /ا نكاتردة لا بوم ل 

أمهتدهامن)-نده! ع1 .سصظؤك]” مء[ه11 مصد مقطغط لم0 امعد ,لازظ ام نطوم 
.1995 معو لع كنهظا! علولا دعلا لصد صملده] ماهر ومزوبند 

غة تغنطعء 8 :ملم ] ارال اتهناعجرت) تتتعنحدط أه ر«معولط ف .ك نزعهة ,محتم 
,.0.] .ه60 

حو صع دل املا تق ل« .مولعم ماعومط عتاممت ع1 عله .5 عزعة ,دجام 
1 ,جتنمححره2) تبماطاوزاحان12 
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كه عط لمعتل .عناءمماءودةخا عنعموت ع1 ما ”.طءممتعدظ * .ك عاعة مراكم 
91 صوالتصن اط رولا عع لخ ,1909 ,6 عحصدراهما ملتولعم 

عننمنة) عط ما ”اله موأوووععن5 لمد كعهدنا ,مطء مامه“ .5 علمة .مزتلم 
علط .1913-20 ,6 عتمتلملا يونيئتة .كةق ترط لعاتلنا .عنلاءمملنن2ا 
بقدهالتصعهالا اعلا 

رعهأم 1 بلع 07 سيعطت .قله ,وعصول وعد اسه روتعع.! ,كيم 
فملعاانسظا تاولا معلا لمه صعقمما .رتسسصيم) فه عنرماع 1 
68-93 ,(1998 

مز ك«اساطاعمة لم معطعكتاعمععه دعل علامظ علط" .[.ذ5 ,طعصمعط عطاعوظ 
دملع! أ مطت صن تممص مومعل سمساءكسة معطعدوعئتامم معطع عا معل 
نيحا لمعاتله ,2 عحصساه لا سملم اهطت) مت اندها 1265 11 ”.(431-519) 
كب ىه لا عات 1 تع سحا عن لا .193-314 عتطاعوظ .11 لصد ععتع صم لات 0 .مه 
.953 

فاط هن عو ت4ممع0! ”رمسوععدا أن معطت تداعلمدعءلق “ .د ععومظ! ,الممعدظ 
348-62 ,(2002) 146.4 براءعه؟ أمعتاوزودهاة[ ممع عبار 

إن كتصعنور؟ أمعتووام سمتلن .ونه ءذى حمدلكا لمد ..ذ ععومظ بالممعدظ 
.2003 ,الترظ تمعلاع.ا] .سممتفتله لمصوعع5 .امنرع نا مماع عمو 

عل وعتاع عع عه ”بع لصم لظ 'ل عادئئ*! عل مستوعه عتق * بع احمادنا0 رلعد8 
.65-90 ,(1937) 27 موسعتوتاه١‏ معدرمند 

ب مروننا و[ "عام لممولق 'ل عامعط'! عل عمتمعستط'| عنه* عماوم0 ,ترلعوظ 
80-109 ,(1942) وعاضعةو ادمع 5 ,رمودرم2] 

عأمعظ سمو نه عونصم *'ل مر ل عستمد عبد وعوعنء جع 2 .ع تتعكنا0 ,مرلعدظ 
.936 بعستعغطء نلوء8 بعمةدا1 

مناه ١0‏ علقت ك :وتسم عنمل ص[ ”.مدتمعكس[" “.لا مطمل معادظ 
(0) مطة بممحو 8 1١.‏ كلع وو بسوظ .6.837 برط معكثل» يهماجم لا أمهعتووماعاده]1 
لمعصدلط أن ووه:1 «بجمماع8 عط37 تفاط عولمطصدة) .531 عمطدد 
,9 وومما برازوسن لملا 

"منرم قا ختطء5ؤ ممكتاعانة عط مضه عتتكممحطعة “ ./لا..] ,لتمصدظ 
.181-89 ,(73لن 59 نيوماوء و4 مومنامرروط أو أمدصيمل 

كه تولعنن1:[ 'كبالكدصمطعك .! تكن أمدمقطئه صو وعرول8 وبل“ ./لا..1 بلمفصضدق8 
مع جبصتل متام با؟ ممع صم و7سع سا0 عط .2 ممملصجمععلك أه ممطعتططعيم 
",(ة.19--3.1 عه .0 .أممة) حممطفائا ممتم ريط عطاته عععع ا لمعتك نعمت 
,344-356 ,(1975) الل لمت( وسمنعتجطن متاهندء م 0) 

ماه أن حرهد:) -معطاعتط:) عطع مز مححصوساهدلا لععكتمان)” .معطم ,كعدصدلا 
إه برسطة .ل م1 مآ ”مملممع لم مذ مستوعحائا امعاعصمف عط18 يوعدس كح 
امع اك دث عط بمعندت .61-77 لمع اأعماة .1( برط لععال»ء ممتجك تممدم/ لم 
2 مووع2”! م1نز) صر نرالون كلمانا 

دم ترووامم د71 عن سوسم اسه وامع عوطم .([ تبطتمحمكا" ,وعصعحظ 
اده !! تحبا .عجبل تعطاصد0) .ع مدعا وتوا سعامصون) عذاء 2ج قلةاه0«[/ 
2 رعومن”1 لاوس الملا 
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نط ,عمل مطصهت وستطمورع ويك مدتوتسوتهن) .(1 برل فصآ محعصحظ 
مودعم لاون طارانا مسدلا 

إن أمسيدة ل "وموم سك عط امستدية سممتدائزوع .1" .(1 ترطتمدما ا رمعضح8 
رامع بومصعدظ .112 صذ عمعظ .32-50 ,(1968) 38 تعاليع5 نوددهم 
ديصو عو تدمممآ .آ1] ماعتحية بع و1 سعصدم] عع مه بوتصماتعتجون 
84 ,وع صاصم ]1 

مرا كن وجمعلععع سم عط لمح وعاعوف!1 1[ وباسوتكوه؟" .نآ اوطتمص ك1 روعصعدظا 
0 تجوهله/:100/ لمعمل دن تساي أسحده]!1 ",ممإسنعوك8 عون 
239-52 ,(1976) 

سرووط ار بج 1 مط وستبواورنا ها ”عع' عط له معط“ .لصهلمةا ,معطاصحظ 
مع م1 بممعوم8 .31-47 ومدهلا 8 برا لمعتل ومع | عتمتي ءيسي 
00 ,بأله]1 قورع كا نة 

لو ععوط م لمعطاسقة ممعم[ قث“ لالم بضصة1]1 لصة مصطهل ومصعحظ 
,(1973) معنتو ممعم ,24 عووتاساك؟ أنتوماوءط1 إه أعدتمل "ردس فسمى ام 
.443-55 

عنام م7 م[ ”ذه ممتكجعءفصه© ,طاعمدتعو2 “ .ممطعتططععة بوه !تمد 
بوعل .1909-11 ,6 عصسلهكا ,جاعم 7 د ملعتل .من وءمماءنن دآ 
9 ,ترمهمدصه© ومتطعتاطب8 موا اتمعماط تعاوملا 

مم7 دول برمجطع ءامنلا عواء ونوج تتهدهاه مداع .تكاوسهع نم5 .[ مصد عل ععساظ 
7 ودع ميهد يمل مومع جه رككعةواعفتجع مداع ع دنلهة 111 دعر 
عمل وتصعلاملم ‏ معطء تلتكتها ععل ‏ مععطتساءكعامعطا .تععورعاون 
.2 عمس المقططمق وك لصد8 عدمجل؟] .علط -.اتحاط معلل صز معطهداءومء دوملا 
90 علأة] ١‏ خعطالهم تدممعاتا 

521 جوع جم روم 1ل هسم تدم م0 عمناو للا عنوظ 
971 رووعض8 وومسمنظ توتطماعلةاتتاط 

0 نواجماما عاتم 7 .ويسم ءدهى نه درولل مع .2 .سمزلع8 
 1590-17‏ اا 15 

35-| بعتمسعط؟ ره ]لط ممعظا مه "بمو عمسم“ .3 مدنا ,أاعظا 
83 وممعت تاطن مواء دوت :]آلا رومجحدصمولها 

ارو مول« .تموو ممصم 1-معع م07 دز كلع ة) هته كناين) .11.1 رااعظ 
.1953 نوعطلا لمعتطمددهاتاط 

محصفظ عط وماعسل اموي[ مذ اجاتمهموامطك أنه وعممعل1“ .آل ,أأءظ 
185-208 (1044) 37 موزوعء2 أىنزومادء 1 لم ه27 "رلمتت8 

بن وماطبه جا طنتمه[ ع1 بتمبرع! د وطن اسم وعععل .11.1 ,ألفظ 
واتجه 7 “وم أنه اق /11] روس ووم تمتعمبتعطنة4. عط هده مجه سصدما م 
لم8 بممقصمآ .سممئلط طنعع8 عط ص تمرصدط مم0 تسمزل 
-ممتملددل تصملتكة بدوع 8‏ لوستملا ضماح لصة «انعوساح 
04 بق انه !ه60 

لمتعدله]) أن معد اوتطديم عط'1 تصجكط مد تصعتتصتكة 01" .تصيهاط! بمططفطظ 
'.25-133| ,(984! وسصامم؟) 28 «مزمعع() ”نووناهك1215 
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عتنصم) عمطلا صا ”تطعصسطت) عتتصم© عغطع صل عمو“ .مم1 بعاستصدات8 
ات لجر 1998-2500 ,6 عسسام وجنت .كة رطا تلت لنت ران :1 
91 ,مولأ انق برهلا 

لمعضمنا!ط أمممك ىق عممطضوة له مم رس" لى وماستطح ,تمعحامنا 
مدتقائطة) عصعاعمم عطع صن ممطولظ كه عامظ عطع له بإلوننك 
علولا ,ضملعم ووو اللبطط ”تمعضلم طسرواح أن بعتمسصصول 
اا 001 

كلع أعدة آم تزلنند عداء ضد خرص عل عومممسو2 “* على عوطت ,عكوتام8 
بكوم ”!| وعامن”1 تصماله ] .20-37 ,24 معتاوم[ مم5 دآ "لوتسمتوصط0 
109 

مجع اط كوتصتصقم1 الهثكا عمسمنعزنا عتبومسولطة .له ,تل ءحاممااظ .ماه 
علولا تصعكةط] عل« .مم5 لع عطع عم «رممسةق .5 مه توم عع دولل 
00 امنرع ا ما معاصنن) لاتسمعمع]! ممعت صخ عط قمد جزمت عتمتا 

صا "سدا؟كا براممظ هم مسصستط©! أه احمرععممن مط" ظح برأضو يونت 
> إه وتطسمتعمدهةا ع1 عمتجا صرف 0 عطاء ص مصعل منمه كسم متروة) 
37-51 بوانن.ا] .ذأ مده مم8 .خا عوط لمعتل ب[ مصتتله ١‏ ,نوم نم5 أهمراد[ 
1982 ممعاعاة لم وعدصات11 يوا ملح لمج مملمن.] 

اة لإملاماء.] نكلتة”[ .مقعلل عل تمع هل عن وبحم 'ل زوفن ل.ل تل مدع اناما 
02١‏ رم 

مكتحع ط ه1١‏ .خ[ معطمهاعصطن) لصد وأعمعظ صسعطدمة صصق ,عتمعوصص] ,دحوي 
أفودء5 سانا مسجم بعازووم مق عل زه كعم امطمجعممم عطل .قله 
كنرك عط عه] تععصمت) ترونو عتملآ الموصه] 1 بشاا فول تمطاسصمه .وم نوري 
9 ,قدصم انل لأعو للا أه 

أنه نمملون] الال تنه مااع تكسمت "زه مهل ع1 .مصحئط عسو 
-1978 اء21 

عا ]مه كباتنهر) ع1 صا ”تصداك! موكعظ عطوعخ عط" .0.1 بإعموننون8] 
صطمل عبط لعاتلك يممتتلت لستط "1" .مه تعستمي] إو معوبو؟ مس تعميةا تس 
والومعتصنا امول علط بمملدم] مه لمملا عله .وتد5] ,ومنروظ .1 
2 ,رعوعم2][ 

اله نلج الكت اند عنمل لتوطدوي و01 لصه ,مسوعظ معط ,./لا. 6 باع ووم يهو8 
مرممكما عط" بشاكط عولتتططاصحتن .لاسملا امعنححمل اعم ماه ون ملتيين 
99 رووع؟؟!! لكان حلملا لموحهلا له ووممدآ[ 

64 الله سن لل 337 بوطمموط" مط «عورق نمروط .خآ عدام ممصمو 
.986 ,كون2 اتصرت! لدت أن ولو حاتمل] برعل امع 

2200 بتقاء ةاعععك إه ملعأو عطء معنه وستومسوط 4 .لتحو”©ط بعاعاومر 
لول اعععقك أده واتتس وخر كد ألعتمتضوعظ .1995 ,جومم ومرملمعمه01) 
2 مووم0] “جالون حارلآ مستاحرها [ عصطن[ عط" بعسمدم عادخ[ 

دعطعدترم! عل طعالطفيصه عمعصعد؟ظ ناموط يض * .114 بمسحمكلومظ 
“.1 للتتوزحنفظ وكا عمل عدا وعيفه حلظ بممطعدهةق معلاءمم تيوط 
200-09 ,(1980) 3ك برت وال 
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مبسسنعصه علأتب ما مل عير توسوام رومام قد مط حلم .هاكاسوحنا ممع رذ[ 
مممتاهاا متناتتاكا تمتصمعنكا .ميمه دم مجع عفوبرلا عل عن مسمس بت 
194 غطء لضن سوال 

ونه ماعلل م] ”.تمصع عن عماصمم] امممتعدلطظ عط“ تبطامصسةآ مممصحعسل] 
تله اغناه! تمده ] .ولك بلتاطقطظ .كل نصيهةا نروحا لعتللت بم مسمم 
100 

ونه رامع ومنلا «وانتجان إن و12 ام صا "عاذ ,1 مستا " كلا بالاصتةا 
معدلا 1[ نزحا لممعتلطا بصت توصسييمت) طعتدزك عطلع زه أصع مما نع ممما 
9 جما .ل للها ,331-334 ,ةك عمسانلا امساط انلا اعمج 
94 ,دوكيك املصعاط قلغ لوحا ممع 

عل وا معلصدى لخ أن *أموطن5" الملتح عط مطل" .صمل صوف أنأعنظ عإموسر 
ل 0 إن كسمن يمن) د[ ”.ممصن لعتط] امه لممينه5 
عرحا معع لغ .عومتا جهن لم عجاع أده عزم مرخ[ بحمو لطع« بج برولنهعم.] فصق 
بأافظ .ل بصعلا ] .39-47 ,لأدضةطاعداط .لاخ لمه عترم ل.ل 
ماعل سمعء|ا شر مده وق امم و2 و وعلل 5 كط لنعامتوعظ8 .9095| 
.لظ بمعلق .1 .197-205 باعوعظ معل صدد .8 عرطا لععتقط .تدهم عتم 
06١‏ أمظ 

لأعدذا دا كممتكجابمعمم؟ عتصمعد]”! لصد تاوتصعل" .معل صدد لماعهظا! عإعوعظ 
نه ,كنتصاعمعادلا رملتطة! ب,كستكمصيب؟! عرعيه امعط ممستصمععالم 
خاثا محا ملعتلا .«رتممةانتطن) تسمنامبرع :ا إه عتمم م7 م1 ”.ممعم 
ركقتعتة11 تمتطاماعلخاتاط .190-203 ومصطعه .كآ.ل لمه ممعيوعدز 
126 

"قنلضمجعلخ له ورمناولظ رنوت عل أت مماعمصللم0 عدل]"" .لا.ئ1 روعاومممقا 
.612-613 ,(1901) 2 نم3 أمعنومامءط 1 زه أمصيمل 

مداع ضيوع لم عط مد اعمتئصك له أسوط طعمضعوط عط“ ,/لا.ئا روواممرظ 
468-476 ,(19209-1930) 30 سناع 2 متعةاطنممر8 ",575 أه تمولطع5 

مجيدع لطت له التوم ساملا تمسمعتطن) .ختسه5 عط زه علعن ع7 “عا ,سورلا 
051 ,ووع2”] 

تقلط عولتعطصهت رموناسف ععما ]هن ونططملط 16 ععنا1 بمسصومتا 
,و1 عزون لملا عمط 

تدوولقد1ا .رسوتعسق مع 7« سواخ عه ته «عسعمر نا ,مسورق 
2 ,دوع]”1 (اأمصمع و (أه كمع تدلو لآ 

ام تب سيطت) «عاممتطاط عط ره تعد عط زه طامو8 ع7 .لالاة.ظ ,عولساظا 

عو ل تحاسيت) .كعصسله + .سس ستدمتدوك عاممقطا خا م( أت هلمأ وس 0 

,و12 “رالوارع لسرنا عولضطصدة) 

مج انف عاستتعلاء إن !)تسد عوطن) وبططملطة .عونمهجا ,ااعسظ 
199 ,دوم2 عزوت امنا ممنعصكةا بممعع حا .ومسطنوم ا أو عت مطل 

0 نعل أمظ حلصم ا .«ممطانظ عط تعتمت .انامكهاآ .ل ركتس 

معنا ل ماسقا عع جومت مانملا اماق ,تع اموه 7ل" ممتصان انا كنظ 
2000 بذوعن!!| تحولكتن طلونا لتاصماك تنه انماكح .روتام 
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قط لحتل منج قتف ندع[ إه عمسررسم) سك عطي .ل تعطام عاذ 
لكا نحط لمعتل تمستلت اأعصننعك؟ .ورمتيسجم 13 ورم )| عدار زه تيمم 
078 ععنمرة] جره ألضت جو تلست اح تممومة] 

متأم ”| عر و0 ,و0 حا ”رمك سا لمهم“ لأ رلترى ملظ 
107 .لمك مك2 تلاط ندممنسا0 التحاد الاجم 

لصحوت؟ .صما ل زه عنامم فاط مطل ها يمسصصتحاد]" .علسهاة) ,معطم 
هةك! ,اأضطا الا نحن لاما 2,2227-231 متمسطلملا .ممنللة 

تلت مححنن5 .بصم لع[ قم منومم مل سخا علصا "يمارد" سيان معطمو 
+تك! ,اأتثا .[.؟! بحصعلك.! .لمقدوكة ,2 عصسسامما امنا 

!نكم رم تلاتلا تاسمللا زه وك عط" ميته ذا معالة مممطملادة6) 
إن قعك أمطأصومممق ماق ما ".نملكتت/٠‏ عتطوعة عط لت ممتتدامقصد:]: صد 
متلضكمكا .خأ عبط لعاللن ,وعنايوك لممعاءئ وتصيهد| اجمعجه| ل بوم زوم مراع 
أنه كه | تلخ نوك حاصو .62-85 محم د ملاظ 11بن) سد مسق عر 
920 ! ,عصماو اع اسه لا أن ارلسيك مطل سد] ممصم اجبزوم ونا 

أن منقدخل ام رون 77) لقت تماق بتسرمن 1 عن .عملم .ممع سق 
ب6ك] عجن تاملخصتضمانت) تلخرت!:0) ,ةنسم موق 

عل رمد[ إن عتمم طلا عه وس رتوار جطة) لمتحم ممصمل 
أن لحك كلمتا ني عامط .متسيمن2[ سعط ام اسعرمنامم(1 
99 !| بعوت"”|] متحصن الو 

ل وستلاستطعظا! عطر للج لمتنممية) أن وتحاعونل" .لمتكم مللمار صو 
بلمنمامتتسمال واللتلطم أل عترمرجه جر هط ممورمة) وت صا “”عصووورل 
9483| ,عجت؟ا! سلا اممتميل | تمخصصت الع-ات بممحاحامز) .كا نرحا لمكتل 

لك الوموت تدك عنمل سد لامآ رميو نايع لك مطل لمتكم جر صمي 
0 عملت تنمآ انو ؟؟ سمل جره نولدت ] ,06مسكون 

اب لواحجا"! إن طنوتططا لمصد عائحظ عط" الصصصلط ‏ بطعسممطة 
“مملمعامطة) أن لعصس عطع مذ عبومافم هلحرم ص عصموصم© 
055(17-34]) .ف حخعتهد د ععنو؟ لتومامعط | إه أمدصمل 

دالصال مانا ع5 خا ممه عكر .روت م يدجم مطالا .ل مون 2] ,تجتاتاة 
ا اك 

مط مع مدو كك عيبو سك ممم صل “لدسستمدهموك" كا لممعطخصة[ تمطصطة 
0 لصة ممتححمتةا .2 عمتسن لا 0 رطا اتلك ,لاملا أممتجعمل يعمج 
ليتحةآ!ط أن كومن!آ درمسكتك18 عط1 تفلك كجبل “تطصدة) .682-685 موطومة 
09 | رحوعن”1 جنوس اونا 

لسن أت 2 و1[ متة يسور .مصتناملتة ,مملناممملتطجمخصطاك 
8ل | تصططج! 1 .لك لأمءت تسملنت جسم مطامط .8 للا رط لمع ماعصس1 

لط خط لمعداحص] .تسمعى عنما ملع إن ملمنسودلة) م عصنز”ا متتخا 
4 | عحمم”ا] ملحن حاولا تسمضد] ] بخاك .عواتصطصسصدة) تعامم 

لمم )عل 


الات لرات'| تكلم ماما .ومن( يوطت 'وأجهئ[ دم إن فق مساج تجمة) 


جردم  )‏ موتوني )(1‏ مط لطصطدضاط ‏ مطعمات) 





49 دوم[ لون كلونا 


نا امعصحرم عط أن ععونا عط1 تمعصصن كا لات بيمتطاصتط1“ مطصطة جنا مطمحاكة 
أن امع يمام محيونا ”معب مانا ملممصتحرة»”1 موعوصطة) ممت دعصم 1 
ريده عوم] عط دز تمد عمطت أن ممتعصدمح خا عط صن سستومم هترك غدل به 
2003 .30 داع ماة نبول عن لا ,جاتن علصلا متطحصسام) ,عمل عرمعت 

عقامم) عط م] ”مم6 ملساو" للكت المناعم ‏ لنجلم 
سملم .433-436 ,2 مسساملا مجانم كم رطا لتلا .مطممماء عط 
99 بضد لصنت مقط عاسم 

مل مرزوب ا سجع عأ ون امعو معجروع ع[ مل عفرا عله ,وعجدهن عفدا 6200 
حتعصها اماتاوم1 تمعتوك .13 عنمت كعلسسة'ل عسوغطعه :اطائخا .تمس مردمم 8 
975 عند دل علمعصعضه نأوهامقط عمل 

عنام مطل ول "عمعوعل نوع امطعمو صمو" .ومع رمه ممع ,تنوم 
بوعل .1912-1913 ,6 عصساه/ا باه كه عبط لعتلكا .منوءممك:0 11 
1991 مهدا اتسعداة ارما 

جاجد عط إه سيط عطلء دز سم عتصطت ع م7 ./لا.. | وممصم تسسام 
نمه لمن ممع لظ عبرم عله «درمععا أت ودماعء تهسصصمة) تمر 
980 بحوة<!1 و لماخ متحك:] تماموعة 1 

كك قار مطعوتصه لع لمك ننج عمق “ ماطفدظ صمت 1! سه بمضماة تعصسجمه 
معداء نتمم ععل ‏ سمسلصكك؟ ‏ تعدكء تام ضييماا-طءومم لط ص 
مع معدك تناع ) عدم ممستمظ ساك بلمع لص ططجل .7سة6) مععلة رطاصممه الا 
وول ما "عمععمييق عطعمنظ معطو لعلو جطممممظض ععل وسسسطاعفصط 
امد لمتعصسالضة لح نيط لعطتلت ,2 عتحساتم بصموة ابل ) دمت اتعحمم 
1953| مسداعة ا معتطعتا بوط جسن .313-338 ,تاعدظا 

تمعصة !)م لسعسطصسخ “ممع يآ مطوك ماخ عط وت" باط وععايصم .عأل مضت 
ب(1945) 3 متاك تعجر بجاسمظط [ه امصتمل ”بوملصههام أت 
.215-20 

عة .1 بطبعساصتلط لسرن .يق ترجا لعنواوص هآ .نعع0 المصعاط مأعسنصي 
0 كاك 1 

أمظ عطلز د وعلط عتاممت عط زه عبروماميعت :1 ,حسمت 
.905 | وونناء قباط جاوتعظ تممقصما .تصع ديلل 

دناه 3 لؤسموئة جد تمتطلا عط زه ععنتت دمسوكط ع7 له .5ل لا تصنت 
,1932 ,1926 ريسم أه طننن كسلا صدعالمحروضن اخ عطائل واعينئة على 

علتصطك؟ اعوت رحا رين بصووع ا دز بطل تعلط بع أن عتمم * ١1/1.‏ تنام 
(1933) 19 نزعوه/وعمق 4م مع اموم 1 زه امتحميم "جاعنهات!1 .[11[ سه 
١‏ .196-49 

زه أمسمرة ل ”بد سملم قن ععتظ نا لمسطائاة مح" .1لا رص 
387-97 ,(1902-3) + منان؟ أمعنهووامه 11 

واتعطصامط أن تجعنكعتدو لا مل وله انلكا اننا .)لط ضيه 1لا لصم 
06 عم له لمعه لخ سدعتامحرونست 81 تكترمللا عل .معصساهه 3 سطع 1 له 

سملل مه صمملمه. 1 الع تالاح .0ل رط لمن لمصوظا' ع2 .صدءل بناماة1صهذا 
.955 ,لعد'ظا لصد لععناك تعاعى؟ا 
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واب دجرم كا إن دمل مدل اه نماعن 1 نسنيك إن عأعن) م1 .ل معطحن:5 ,مؤادود]1 
محوت"3| الوه لوال] رواج بلجول 0 ال اسل مشا د نمل 

علط نز ممتتحتجمللة لمسسععتتاسة امد عمعمصممئوط " .ل معطامعة ,كتتحود[] 
عد طعمر عط من ,(1999) 3 موتكم يوق ” بورجسواك عذلك كه علنت محصيمر 
| 993كع ون [صوا- رق أملا.وتعدن// :ماعط 

لتقل انم دا الماكاتع ]| ألمسعاسن) سم كعلويوم | أمعرمعء//ش, .لمتحهد] .مموعود] 
992 روونء”! متمعه ]تله له تلوتت امنا مقن عو أعكاعع كف .م ساسسدم ام 

كاك علعلصوجع له 'ل مصعاط ,ك عل عاختلفدا مومع ممتدخدم عمل “ .1 روونند] 
لل تتملله8 مع ءامسا ".ععتدعة ا إمتاطاتذا عا عكمذكدصة عوم ممتعسلمت 
.157-187 ,(1965) 83 

عل نكاد تمتاع8 .ممتتلك لصمنن؟ .مم0 تمع وندو12 .ممصم 1] ,واعزد] 
200 

اجكلحت طامنا العمعوت :الآ مدعمط-ا .مستسمئهاط عمال وتلل م7 .مطو[ رهمو اندز 
07١‏ ,ووم ”] 

151 113 كلاتؤلممعدا دعل رخن تعصعظ عل" بطعاموك1ط بعتية12] 
تعدا عندوواامت) .عتصكتومعهامم لم عل مل ”.وبسمععطت عومد ع لم د طعطدل 
معو © تل كص للم تكضة”1 .17-33 يعتمعاصهدامهمم عا عند أممملعهم 
07 فلا لمعنه مطعن طنعء ملعل أمممائهه 

.920! عكنده[آ تممعصككا كرولا ع8« .عامط صوق لمدممة .مولح مداعنه1 

560 عمد مومعم تاسمه مد كه عنمو هناها "4 تعنايل .دع ععسعىد] 
تلة لاما نكتل عل خسم ل معتاتطاتوتصمعس | «وبى مجاعم ننسفخق 
1924 ,تلع اقمع درة .'1 مامتا حرطر[] 

كه كومععنك عطع وصالمدودئعلمنآ عم واعله]<“ .لأممد11 بععامءد] 
ممتكصدم دكا عط خره تسلومم حصترة عط عه لعتمعوعمم عممو8ا ”.لولمه عامط 
المع امنا متطصسسامت ,موعت عبده"1 جوز عط م1 نص عخاصطك عن 
2003 ,30 تاعسه 11 نينا بجملج 

ح لكيه عتنطام متوممنطتضه عمامم ميكل موتدديعكتل مآ" .عمصمملظ ,ممع زور] 
نك ممع 392,7 عقصصد'! د عتلصججعاخق'ل عاتاممقط] عا وهم غ1 ممح 
.-92-100,113 ,(1915-1917) (320 د) 10 (نعد 26) بمنية :ات غجرم 0[ 

حت لا .قعمها عط إه «وزمععة لآ[ لم بومتسزى هته كاتطهك .ميدكا ,بلكنط 
.7 برووعم2 معلوين زولا ماهلا نمع ج11 ] 

نيا .1 عرط لععتاكصه 1 .م تماق زه مهم رة! .مسجل ,اكات عط 
مووع؟ ]1 تالومع اصنآ لمونصماط نكاط ,عبرل طسو 

:ل لاهن إه «ععع2 سمطكك 20 لمآ لص بلرعمظ موا لخ ملاظ بلعاجاع 
نت كلك 1 .10 للع أمددث متكدع تموكه. 1 والأهاحت 0) .“تعتدوم2] اوم ط عل نعم 
0 مثا ام ص06 عدممدن “وحرعد1 

2000120 .قن ,لمعك ألا .خل..] لقص تزعمظ مدنا لخ لاك ,لعنطتز 
٠‏ عساولا .تيتسواتصن([| ناسيم ديتنجع م1 تسعطعو نسم مهلاء رمتو 
اجالكاء لزنا تداعا بوأمحعرظ تماص ض يك .29 مونم ور عمق .0500 
00 مم1 
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عدار حك ناذا لطسصمنا له ممتحن المت لل لسمط كك لخلا سحأ علطن 
ال عاد اأسووامع ع1 له امصيمل "محتصساعكت لاسرم أت مما 
321-69 ,ز1970) 


عط احصلديية دضاعم بطعمصلة" لسمطسطفة8 لخلا سه كك .لمحتا 





لوجم معأمج؟) ملك مل “سمحلننلخمطت) كن أقصسسهة) عاد أ لامتللشلعر] 





لال رهما 0) عط فتلت تومم علطم وأعسسطة) أنه رامعم جا عمتايناة 
عدت دعصم (1 تمصت .مقادة 1[ | متتصصمكة موا .1 مه ملتضسلة 
85 | طناك اموت 0) 

عط أده م#صميتت؟ «طل ممإانعقا عا سعط اعم كسمن مممصصطئا 
ونوممستمنا مجه لضم 0 لمج عليه ١‏ عمل .بيع عن لل مكلا ملقم 
2000 عونا ]| 

أنه ايمل ”تماد لهاك ولكك ملفاط و سمطن) ما معصه مما " سدق تبحسنا 
١1:3 )2003(. 155-163.‏ عمناساك ادن جاف 1 

طم لد كعادت ] عع عجن لل نولدت مكل مد لمم ومئل" سوذا متتمصعحانا 
لمنصصم اتلك مطب عد ألمتوعسمم حرو “الولح له ل[فحروم6 اننننمه 
20 ,25 «معطحرن هنل ممصت ) ممتصمرت | بصتنم 81 

ننه عمضعه7] تطنحظ ملح 1زنا] عمط جين( عط" يتمصدكمكظ بصاكا 
له وملتطجبحعط1 مععسنةا علللممن) عطد صل اجعاعسية لعطن معدا 
م] ”عأصدصتتمتحصه:) أن جممتتمععطل) معطمل لصم قملصيعالم 
ونا تلت وتسسصرهة) سد عستم طا؟! مامت 1 عور 0) سم ديل ) 
عارن ١‏ سملا لمم ترفاصى. 1 .68-93 محعصنل 0) مد كعسترة .] 
99 معان اوسن 

سوال لابرط يوعدصسانك 5 .جباجسن0) وتوا عا التمصعطائ” .عتاصفا5 ,اعمسصخل 
129 لاك ستولا ملكا ,رمملتتمتعة 

ملم لمج اكفاك[ .© لعل لبعلة ممكسصيظط متصجاة بمعطاحعيك ,لعسصصيا 
بو مل تاوتسيك اسه «مما صقم م بمتطسئة أ بماصروا .كلك .تعتجتات5 
ولت متاك بمعووم وليه وأ نمجره أ ماركا حك تلت نكا .فععل نع حالم .عه 
دعدناولاتت لصن أمظ ماما ملاع ععجاة ٠١‏ لصهذا .1996 (أنال .20.26 
.6 عصعص0) صعطء ]لوقك سل صمستعاسظ لضت معطاعصحك معطم 
129 بعك خا نحن لوحاو ا 

31 جم ريسيت 1 ) مل تسوتبرعل [ه عبرا ع7 .صعلام معصحل ممما 
1906 مععاكن اسمظ سكا سحملا عمد ممصن .] «معون” أمخم محم 

تلم ا اسل زه متسر( بورماومع م( وخصموصل ع7 .وعالت معصدل مكضككيا 
20202 برووه:”12 حوت ! أن لالم طلوتا مكيلا 

طرم لاحن ذخ" المتستعتسطز ) اجاسمخا إن عناممم ونع .لن بصمعصين"! معمكا 
9 | ,مامد ستليا تنه 

مد ممنلسس ننم اإعحومن منمع5 عط أت مكم) لساك عدا" .تسوراك ترا 
عبط ععنت.] احم ل أن لروم تنه( التتصيك ممعملة سملا عماج 
".متطاسسامطك امعتاحائة ‏ لممتلجالمكذ تتللصمسله أن العرري]ة) 


د عنو تك[ انتوم أمودومن) بسوحم للا مواة نمل امتحيسل مع7 نا س1 
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«لطاناء كله لات ترتحا عد اعد عطد دن لمتصضمعكظ8 .29 اذخ ,ر1995) 
لمح حاء لمحت كل حصنن عنمن كل نح ماقت ستترجا 

بعتم | حلاف اس ١‏ خملل طصمئا عدا إن اعطء خلا ما عتمكذنا ممصو 
065 

انمه بموتعناص ممتم؟ لأمعت() ماممامملع :ا متطت ص21 .0) ممطملع"ا 
ودج وهات مسسسدل ستي15 .[[ جصتام وعدت تستتمسمعتديك ‏ «تتيهاد 
985 | بمتمعنييكت ألا توسللن”! .معحسلن 2 سجاه وماط بومنتسجع مجه 

ألم تحط لمنتإكصة 1 .ععلم ام مط زه برومامممط جا ع7 .اعاعتاة بالحعنة"ا 
272 عامط ممعطتمة]آ يليوا عمل ,اتوك مهل ضعحاه 

عط فى عكعفحرومة! تممعرع ك5 عذل ان تعيب امعماععة عحاء درن" .اعدافئلة اعونت" 
نزولا سمط سه بأمرطاه لط ,متم طرمة ما “عانم حوهاددصمكامنا 
-207 ,2 محمناتم! .تاعنس" أن عانيه ١‏ التامعيية] مولطيية"! .12ل تجا عات 
,عومن”1 ون لح م1 سين سمل ,333 

اعنام معن ] رز معيمك أوأه1! أسه مومتسصي |01[ 0 0 
9 ,الضظ .لا بحعلك.] .أمروط 

ده سقماتت«وعك عاصروظ سمعسمم من «متعو ةلع حون ع تسططصمى"ا 
00|] رووم»! للحن طتلضلا رامعم تحمعتعم]"”1 .معسسم ادم 

مد عع املا أكمماععتطلت ميملك طعحاصل) عببمتطا"* .تحجن عط صخا 
لفرت رك امسبممل “دام حمصي”! سوم ع طاكآ 6011 
273-205 .(3500) 5:2 ومن يذ سعااءة مذ ) 

تددن :1ط 1 موسمتسطت) اسمخ إه روم امع خطعا م1 .0116لا مم1 
1906 مووء"”! دوعن زوتاو مات ىصاع 

مطح عز معلمعا سمتمصدات) محتامميوية! ددا كه عستعممعطيةق“ 811.0 ,لتخا 
م تلحنا .2030 ,(1924) ذه ستم لظ موعأاهن) معلة "لتستصعت) طلصيس"] 
ب اصن ) مممتتعجيلة) بجاسعا عط جز مامضنا اسه س«ماسمهن ««منوةام ]1 
76 | مكاصت حك !1 تسيصمضو] تمملمم. 1 .كك عأعوسم 

052| محعمن2] موعيصن:! تمتطاحرك لجاتحاة! .ل صيط) باط ع7 .0).! اللا لمعا 

تحصن مطل صل جكممتويممون<٠‏ عطد لت عمطلتة"| عطاك“ 81 ملصصمط 
ته همل د رفظ .10-27 )١959(,‏ 8 عسعيه:| مص نمه “"متاتمتوط 
تقملصت.] 8 ماعاضم متيس نيعل جاص طم جد «ومجريرمر) 
8 | ممتماضح 1 اللنحت ج17 

بيطت خاسخا عات هط مم0 سه بوم جر مقط .ب .كا لصم 
املاظ :للك ,مامكا دده عا 965 بالمسسنفداظ لأمدخا :رمقمة. ا 
981 ءووونان] [ عانوذا 

ددم كتج ) تراسمة] علج اميم موعن سس «سأبيمه”! تدمنيرة]م غ1 .1 ).1 كلا معدا 
.1926 رععص ايحت 1 تمنضة صما تنما .ملسم 

984 يمحسن؟! تمتطم ف لوانطانا نم0 زه عونا مدا .1.0 اثلا ,أمصمع"] 

بذ عه ناموط ) نيرت دمن لل متخورام وده كل مزه عختا ع7 811.0 مستا 
تمسييت ) طسا؟ اد طتلاط عط سن طعيجطة) مطع إن ومعج 71 مط 
مكونن'!] لدت حلملا ععلء ا تطحصد) عسل مطصم) 
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عطع أن كضلع0) علد نصد لاأتمعصم أن حيضضات5" 160لا بألصمظا 
95] بنعم ار ا ال لل 
ا( تأعدمس ردنا نجه «تمأبيصن”1 اير ]1 دا لعاصصحكظ .261-275 ,(1973) 
مضه ١‏ توما .110 علعتكلة ممتسسيتر) سمتعترط0) براستا مداه 
76 ,رقاصاضمع كا 

احزتك] لذم معدن تعاسنة] مط سا توسميمن) نعم سععم م 0 لل نكا مضا 
| مقتض “دحت ]] تسيضم سيولا تصملامت.] 

د اتام علننمي لل اامرع:! جما ميسملط عناممة) .حولصدت ,دمحاو 
0 مكومة ”1 للد ) دل الكت لالحنا دحك تفطخ بمكتلمت) ,مسن تعمسام 

اده تدعام كلا عقاممد) مدلل تمتقمت) عاعون الم ارممطتصة لص معملسدة طاو 
'(الدمتاره2) عصاطاك ا احان أمصماء ممضفت0 ا سماعم يع تمدلة) وفرع وررا:) 014 
١‏ الا - 

عأاننهةد]! عط لمه تدك دسل :]1 نمت معطعللخ مطل" متمصعط معملكت هن 
لعفا عممم 1 ملا ”مص الحتمماه) أونس عل كما كه كلسملل موك 
3-4 ,(993|] ,19 تمتسحك"!) تب تررم |ممييى 

بضغا ملاع إن أأنطا فته مستاعت 12 عطاع هم بوجمعى] | عط[ .لممحالظ مصمطاحا © 
.8435| ريده ) لدج معنن؟”ا! تمتطماعلدااناث! .معتصسان؟ 5 ممم مدا 

تالماح [ لحة لاحيصوممه 1 تمساوداكظ ك لما * لمعتسا مله لكا لاوسى | ىن 
تمر ملاعل متجما؟ محجيمةا أنه تصممه مزووامعط تام م[ ”.ضرمك آ 
123-145 رعأانه ا ملوتناها مون أعل تللم .ماامممم ده أجماطممم 
.7 ,حعاحرجاآ أعل عاأحصماجةصنمام] مامانذا تعمنع درك 

أده برععصروم م1 ”.1993-1090 مسلوجاط" .ع تصتعله!8ا ,لكافتوعاله0 
6 وعل سععطلط عتمم عامسل أن «معا كمد عط متيل 
6١١‏ اسل .20-26 نه كارتا لظ بنع ددع دع مم و احعوه أمعممكظ دح اجصم مضعم 
بطاطط لعائل ا .حندك. ] معوقابرلكت" تن عمط معاسظ مالع تمدكة :1 لمدخا 
دن تعطاء مجك اتفتمطاع5 ىك مده معلا .5.60 بععمكيظ .للح بأممصصط 
نحت لطع 0ه .157-162 6.17 قاضن 02 معلاعأ لومك وعل صعينلن كا 
1 

عومخحطععت'| عل عخلائة'| عل كممخصكم مآ“ امامعتصم رتكا ,لملوسعاله) 
9 عامف منوواوغطء "ل نغعنفنم3 ها عل !8 "سحساودل« 3 اعصطو© 
0--20009(.59) 

رسخا سة ععق ساد مس0 عط أنه 3060 رقا 1ام دك .كا وعطبهل بممصطعة 0 
الممتتخضطت لله الاتنوكتصمة صل كعتلساك .سطع عسرماطل مل مرو 
مامص تلمصتعمن] جومم ”1 المآ :ك”! وعسمطحتضدا 1 

نلا ايه لدندهق أمعاعه امعل! لصح تجتتلكتظ! ملاحمصم ال" .كا وعدصدخ بوصاسطاعت )6 
امات دطة) راط إن أستحميمل “احجيس:! ممتفقطت “ستسصم ع طلضيانة] 
1ع 0ك لتنامع ل/ كبمصتعطعه © .ل .ل مز سبحعكا .84-ا6 ,(1992) 5.1 ناير 
8 -96] ,تصق نخدي لل مسمتعمرع :[ تجاضصط جد ومتاساك موت 0] مجلم يه 
لالصاء'!' ةط ,بتسطعتصد] [ .تولصتتاعتعطت ته الالو لاص عل عملليوة 
9009| ,أحصه ا اوصنهما ممم 


دن 
دن 
دب 


طامط أم قاعم نظ هآ “للصواع ل سمصملة" لط ععصحل معمصضطعم6 
مد عملا سماخ لم2 ام بسمحسئيعت" اثل يط لعائلت مر سسحت 
0 .عضا بمعصتطعتاطت”ا! لمماضدة تصصمضما] 

مل عل "عم لمن5 ممتصمطكةا صا عن لصوم بولك“ ,كا كمتصمل عماسطاعم) 
ل.ل ضه ممصت حاظ جا لمعالته .مولن سلامرع.] زه حاممم 
مججحاطعت ) .15 ل دز سسك مع ل مد جره للع احص ممع .236-257 ,مامه © 
163-86 ب,عنمدع 2( معطم اعت رجات دك ,اغنام 

له وحرمطوتظ للمدنا عطذ أت «متتصتلضص9 غطع ص" بوم اعوط كترم 
)١1902(, 3758-2‏ ذ عناباك أعنيمامعط! إن أمبهميمل ”ممستصحسمام 

طلمدت :0 “رح احرمظ عمل معاععاسه "ا عسل مصويمل عل" تخرمع 0 الوم 
345-40 ,49-77 ,(1937) 3 عنامت ”1 عاق ر0) 

وسنت م7 ص[ ".ممددت) امعصمى ]1 سمح عطئ1 لذ عنجامكا بتكف 
عل حطاحصدت) جعول تعطصدة) .284-308 ,ا عصسلن ١‏ .ملطنثا عط إن وحم عن 11 
07 عون ”)1 لولم انا 

أوسا "بمعنومات"! أعصحم© حملا عط“ عام وصطمطا ,لمك 
231-245 ,(1941) 23 نعنهن غ8[ اماعط 1 

مدع 031ع5 تممفاصى.] .طععريات) بجماسيط عط مخ سوقط .اك علمماحصنه 0 
.1953 

وا تعنم | عجاع مسد سيد نسم إن مأل مطل .عصون مضه لت ,ننه تفطامكظ ريوع 
980 بووع»”!1 اولاسهةا تاترهة ١‏ حلط ملام دولل 

إه مما اي وروواومي رك جام بداهت 0 سل ولصقن12 لصم نت تعطمكا بين 0 
98 بعومم0 ووعسسن"! تمتطماعلخاتطاظ .تبم ةمي 





مع مدع[ () 5[ وسو :كا بوتسسشمطة) ممااصوع :ا جأسمظ العطارللا .نه ,مومه 
99 ,القضظ .لكآ نحعك! .صمتاتاك لسوعع5 .ني 451 

بعبرز) ديات" عترم كذ سوعط مز عط .لذ بكترملم جعاع ماه 
تل خط لعتماحصجما' .زركقة) سملم امطن) مه علق عتإمافوملق عطء ترم 
025 بدوه:<”! حمصط طن[ تمتسصمللة .ممعزلت لصونن5 .معلعهون خا 

مكل مدسرام' ١‏ لنمنتاه:ةل سم انتدان) جد اوادصلت .ل5 موترملف تنتستلاضتم 
صعالخ الا رودا ألم انأخصد ا" .ل( سمتستكبل وه بام ليطن دجمل بمند0) جود 
.987 محملظ صطمل تمتصواعخ .عسسدت .ل لصد 

معطت مم رطنت “مامطتصتماط دتحعصط]' طنتس ملك مسرملخ ممتعصساافقة 
تلع علعطز) إن أفسيمز) عجلء بصمظ جممكل عجم| رمصكل ماما .ددم ةكمل 
م/ممصط ا تحدم ) إن جل «نجاز) 1176 ,[590-604) عمهتت) عجا تودمعن 2 ) ن) (1ك4) 
تقضلصم] معدت ل مضه صمللخ ١‏ ترط لممماعصآ] .تومييهر) توك مط ده 
.995 ع5[ ملظ مطمل / «ماكمتتحصمي لا ن | اتولياما رطا حملة 

سماد جرطن) مم موندولة) ملمطتصتها ا ولمع نط1" طعتس .لك ,كتجمالم من تعصااضه 
لم16 ة) إن انصوسمة) مجأخ بوط عجييسة] ك0 بم 1 موجيوان ١"‏ دون مدل 
ب امتتمدم ام إن بأع عط ) محا ,زلءن590-6) أممرر) مطل «وجميون7) مخ [1 45 
تحس تلت[ متئوت3] 010 عيط لمتتلكصىذا' عتممطنا اسه تطح مايه 
900|! محيسظط عحاه| «عاحستصتى'لا نااتحكايام ا حوتا ساك 


334 


ابن" .تتمطء فاك عع '!| لست نصععن2) ما عماصمط) نمك*”1 بلص تكسما 
متام وتونام ةطق “متتوكا- لخ - ممانرطدنا صمط بيسسيك"| حمامعتصتم 
22-7 (994|) ««موع عبات 

وله عدن لصت لم لتطلتا مه متف رلا الم وعطمطا بدك تاعدسي 
9 ءعوامنذا سعدا بمو اانا خقاج عمصنحانما 

أعتصماهت) أت الامرتوم و1[ عط لد وععحرفة معصمك ول" .االحهصدكا بحدايدت 
)١982(. ]-8‏ ا عاذ بد ع/إوطرك "تسا 

لحك ممص جسم صمل صل لعنات2 عط سيط عند" .ممطمطكا! عجولا 
2 عتدلد أن ١‏ بمدماءه لاوجل ) مت أمظ وملا صا ”.(553-] 45) رون لادان حصت 
سنن احاعتا اسن .95-177 بتطعدةا يلط مد معدم لاضن .مه رط لعلله 
1953 معداات ١‏ 

أنقعه5 سه ترام ضيممه ل رسو اندم ماما ذذ متوا تست / ف تعحاحره ععصات ,ممما 
7 وممت”!1 اجاتعت فتلا ممتطت] ] مصطه ل عدا دسل ادخا .لسن 

ممسسملتكتجة) ممتاين"! "بدسلضجععاله له عصدضلح عطا" تعطممفصطتن مممملط 
,234-2435 .(1993) 47 

أورجام ومس طعمنة ما ستول عنمب .ل “يماقم 17 ع2 عتان؟!1 ,عممجاط 
,6 مصفظ مصعودسالصمططاخ عطنااتطء تط عدصت اط .بم لم0 معطم 
| امأمطه لخ .'1.) ننوات» 3 ,41-236 

بجنا تجح إنتسيوخا" ممالا ديجم 0) طاتتصعذ عجار بز تسم هوق ."1 [ بصملاجاع 
090 مكومت”! رسكن عاونا مببلضطتصدت) تعول تطاصحت) .ايت 4 زه 

من مك دل “تدر سملم حومط تعطاعتصحظ معوبض مو“ .1110.0 محمد ]1 
كعم ”| ممحص ديجت عابنا عع لك مك904 ,17.3 ملعم 

بممة) أن مستجعن(1 ستستطط0) عع «مل سيم م7 .81.6 ,ممعصدك[ 
48 بطاسمات اع 1 نطاب سطصاك:] 

لماج مينلا حجنا مأووه”! اسه تأعصطة) تاصره :ل علاطت حل.ظ! بلسجكنا 
952 رووع"12 لون امنا 

سملكعاصطت ان تجصوكحان | مطل عع | مط إه ترومام عط لمن ,خا .ةا جلما 
الجةك | بدوعم(1 “ع اكستلصلت :ك1 تمتطامءلدائطنا .3 معدسمهمات) 

كله علطا لعتلة! .مللعمم انوس عقاصهت مطل دا ".صمتصسصد0؟ كلكا راسجلا 
1 ,لم أاتسنماط بره ١١‏ عن .088-689 ,3 مدسام ما بوتجلطخ 

إن امل علوان) وز لجامته؟ تسم تون معنم طأمنططائم مدعي حملا 
له حستكت حتدنا نو امافظ .سيك عمط طن إم ممجز ل مجان سه مم1 
920 1 روون ”1 وتصحرن ]لد 

ماتمجعك ألا .ععتلوب؟ امتمامنده”! إن متفممم تومن الك .. مطمل ب سملم 
200 ذوت"*”[ امه ومنت ) تمصت :21 

إه معسهك5 «ممتنممناسن طمبة إن منسم0 عطا لين .كل مطمل موعسدك[ 
مرت 5 حمل للضم ا لصح لمكا علا .معلل لعرلجا 1 ,م مسوم مرم مم 
092 ركوه"”! اوالوان زولا 

معطم صا متحصت لماك املك أن أعمعنن سنك مطااا" لا وم سورت مكلسلم 1 


تدماة) حادة[ إن لمم تمل ”ب حتلن لدم 





14 -33| ,(2635) 11:2 جم رعذ عن 
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1 نوط لعئة أمم ول تبط مناه زه عاتعسصييمت عجاة إه برجمعوز1ط . [.© ,عاء »1 [ 
006 ,لهات لاعة .نطق سحامتلظ .مسجتطمعع0) 

م[ ”.دسلممهام أه قطءمدمعوظ عط أه بممووتاط “ .معل كعممقطامل بععرك4][ 
بك عصساهثا متتراعق ذظ علط لمماللط .هتااعممام ومع عننوم 116 
991 ,لإتتمصصصوب وصتطائتاطاناظ سماللتحعج8 لمملا تجونة ,1238-1242 

-1 :مغو ج:] اه علاط جز «عسعلط دز ا#راصعهلة3 .صعل وعصصهطه[ وزته1] 
كعك ع«رقمعوز11*[] ول 7(ماغلكم ةمه هأ علد ملسعخ] عطهجم-عزممى عتطممتوهة 
00 ,لم100 :اله لاناه[ .513 )05 .متجل بروج [ ال ومجلع جو ساوج 

”.لم ةعدلصهكانا اه تصدكسكط محا وقكمدك8 محا داتطاتع ه81“ .معل عمصمه [ ممعزك1]1 
رد عصطما بفرعة .كم برط لعنلظ .مندءمملءوسط عننامم0 716 و[ 
99 ! لإصمصحصهت) ومتطعتاطن<! مدا اتصعملة عامملا جول< .573-1574] 

ملعو 1 أطن] وعصتاسه'!] تتحادستهل! .متصيوط عط ومع0 .تع مدل ,و1 
2000 مهن ام 

بتع لسه8 .[ .عصدكآ: .أتولة إه أءصدهت عط جز وهنا .متممكط ,أعومع كر 
,ووع مارو نوتطم اع لج أتطاط 

| تنهعع طام ”1 . دمل جع ععسوزت ]0 1 روط ع7 طعنلن[ رمعا 
7 رذوععاآ نم1116 لآ 

#اعمدع أه أموطك5 'لد نع نم0 عط" .صعل مود وعتععممم بعاعوكم 
#توهجه[ 1 "عودحك1!1 عنتصماتطاط ع1[ مه واملصمهعام ممتئمطة 
59-7 ,(1997) 90.1 معتسم ]| أهعءنومامنء 1 

أه عقمعت 11 لمبدءءااععصا عط فمه معوع0" .معل صود وعتتععموم بعامن21ز 
1/1711 774لجعع 071 صل ”.مم عرب زوتدآ عه انام كمم0 بوم لممععام 
2 رورعامع1 تشع لاناع ل .46-50 ,تإعلو .8 برط لمعلل 

فلصدائعطع لآ عطآ1 .ع ايت سم عرق عتزممت .له ,وممط1 ,عام ذاعولدهنلر 
ل0مل2ن .معندن دز وعللنه5 عتطدعة لمد بروهامعقطععم و1 عونمم[ 
0 بعدناولط وسمتطكتاان2 برلطنمط5 

ن) عة ش نمملمم ا .طجداط 6 عدنوجمععار أعووه2) ع7 .2 ممعملا ,عكامه1]1 
.9 بعأعداظ 

4ه و5170 4 :ال صعمى وتعط01 كه «جماوا ودزءءى .0 ممعطهظ ملمجانرجما] 
بوأجدط نجه وعتطعتجلا «ممتجاعهه :20 ننه جأكاضه [ بتجمتاعتجط) إه ونه امع 
.7 رووه]17 عاو نآ تممعععمت 13 .برهاو1 

ع صل ”.سامعطسيمظ عنمهك باعماذ :5 آه لمعوما عط1" .2 ,تدطنكر 
كعم دلنا8 .165-234 ,ناة8 نآ مسعدممه]ط مذ متميه5 .1لا معتمووعم 
.1989 ,أكع مهكد عك امصةعم] دق 855خ] فزوى عتم ل] "| ,عاج هام دم وول ممتوداه 

ليلل[ 7م[ تممه سما شر بوبم نولل عتتجمأول .معطمع 5 .خ! موبوعم راحيصستظ] 
نط1 نولدت معط .1991 وومم2 توزون ستملآ سمع عملم بمممعمامط 
2 ركوع:١1‏ معلدن) صل لإعاووع كلم لا درو امعدريم 

نعل دنآ علل لمن حصهكا عن! مجمحماءء2آ1 كله مماترطمظ" .0.11 موه اضوع 
تإها معكتلء ,متها تعانم0 .مد جما رمعم م[ ”.وع]عصسائيصه .1 وعل 
.6 ماتاعت من عه كأفعه لمع لصوا تصعم 03110 .67-77 رعو لع 8 110 
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لصه متم امع ل لت تمرعظ'/ عل مسبرسماا مل وععاء مل .لت مط منمصمتحرةز 
77 ]| بضماءت ١١‏ وصرا© ميم 0 رونا علج 

لل مل ”نطععنييظ علععتمعصعد علل نمه مملف الوحات" .ممطمئا ,مدتكتاصا 
1 اصح عن اعصسلامة لخر نط لععتله ,2 عحصيدان 17 بنجماءه طلمطة) عجوت اتجتحمطل 
.د95] مدان نا عغطءط :مس8 361417 ,طمجظا 

عا از كعصتغستلد”ا! أن تصصعييدم١آ‏ لدت ا تاصديممهع) عط" .0 أعسمظا ,متسعصصا 
لاقت متحصتاعم”1 عصسك تممسضسمكداد م12 صل وعقم “لد له لاءضسطاة» 
متععتومأماموط سد عطتسعةمذ بخفااتالاط 117 صضطآ “لحصواكوحععط0) 
عمسو .از بوحا معان يهان اناهر) .65 تيه وستببووووو ني «رمعم0] برع ةورع 
.1998 ,جداءتم/ا خعداعكظ. نحن لمحا 8 .55]|- 43 ! ممعلودك5 .5 تلح 

مماعنذك- لد عنك12]"* ,تإمصوصمقا صولا حدعن ]ا لصه يكن أعميظ بعخصعصصسا 
زه انهل تعنرمعبراع م1 ”.2301-2002 له وعاتن جوعواها حعل الومنوع:1) 
عد طعسد عطرد صت .(2002 ترلسل) لذ كعم لسري عماسرى 
دنه نأ ع متت ددم[ 3/2 2/111/5ن نل دإن نانم تهون !لاهنت حرمت تجو // :معدا 
لل 

ينه هذا [ عل «متاسمموط عمد 'أ كعك عترم عمل اه ومنعنس [ ل .ومساوعةل تجضول 
فامتصعصت عتجرمام ةط سه'ل متمعصهنا اخستتكصضا'.! تمعلدن) ملعتم م[ لثا 
00 

لصم دل وعتصنات<1 مباضه لمع لنطن-امة “ اليك للا لاتحد1 ,ممعصطمل 
عبط لععتلط .عو تمتسطط) مام دع زه ذنممع مطل صر ”,1 64- | كه رمت 
ودع مص توتطماء اتات .216-234 بومعطاعت© .كال أعضة صووعيه”ا لقثا 
56 رووت0”! 

ملطاع اد كت ل اامصنت) تكتبيصملة 11[ ععك< مدرو“ .لك ,كا لتحوط بمممصطامل 
أه وووصمت) أمصمءعمصننم] طخمعنه5 علا عه أممرعوممح معصوظ "ماديا 
,2300 أدناودلة رلددلات] [ بمعلك.] ,ذعتلسنك متتصه© 

115[ لد مانا وناط :وصساعم [! تجطتمدس ةا ممه" لك .ثلا لأنحوذ] رممعصطامل 
“مامتزييط هل الصو خسان له عوعتصممم لم12 عطع عم1 عمسصمس ممصا 
.77-9 ,(2002) 1 نمم 

ممععوجلظة عغطع لصة ممتصمنجاممءل85 عط صصص متعصعيوا1 بممخصطمل 
لأا أن تحووطة! عل نا ”.ضوعم مسعتلع لط عله له وأممجاعك 
المت تلصلا ممع صلم عطثة تمطهة .لمادة4! لوم اعماج يل ححا تلظ 
002 رووعءع”] رنود حلا 

غك من ولمعا أممقه0 معطا ينه جتماته صسرهة) كم .خآ سمححصف اد مممعصامل 
72 كان داق عمسم عث تموةه تدده ] .ممنتله لممنن5 .طلسملا 

بكعتصتام 3 .284-602 ممص سمسمم 1 م1 ع7 .الله مععصمل 
قصلاه[ عط! تعممصسعاوخا رعق 1964 رلا ,السطاعداظظا اتحوظ بمملاصة ] 
.9856| رووت1]0 وإروت لالصلا مملطمها ] 

لحافمك "نه أمممائيلة ععلوعت]] العاعمم عطد عن" ااحاللم ,ممصمل 

تحت حر .10 نع تباذ أنومامعط[1 زه أمصصيهل ”تعدانييذ اد صا ماحص حماح 

.2890-98 ,(1959) معت 
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أحبه لمع من ] وانرطل ] نلعم" سنآ[ مم اعى كا أمصية ” مك متعصيه! مستأممل 
لات رن199) 17 ملم "ناه جلمذا عطاء أه عحرمظ عل 

وارلا عوناه تجلهنا عط لصد علمحت ]1 علمظ عط .مملصدك ,اعطممل 
انلق توفص ا مضه رتأمسوسججه*1 قا ”ماصتيعة لا ممه معنا 
مهن لج نل دل 12-139|] بمتلطعي عه لمن .مسمغ1 أله معممرن 
2 بوومع2 الالو لملا 

تلحنا لعداعم م ضعو18 معطعوام تت لصدجعاه ععل عونا علد!" .أأامقة بطع لاقل 
أحيظ بع معط لج تووم سعوطعن]! دمن مطامووومع مآ "عل مسطعطة[ .7 
تح وصتطن 1 ,7-23 اطع نامع عل وداوة«سطه2) «عععع ا جطامند وبرج م [اننلا 
2 الطعفطء51؟ ابد) مدامتة .ل.ل 

معطا هنا عاقترز) لم ناض ماما ص[ “عطاعدن1 1" سململا ,أوعدكا 
0 لصه بمسحتتظ ,'[ كلنن ورهن 030 نرحا الله ,وام كا ام عدم دونز 
لصوا أن جوعء مرمملاع8 عط قالط نصلعطصد) .488 وتمطصة 
99 بوومم”]1 اننا 

بكاوعائل  )007‏ ا عتسماذا ‏ راط عطع مهست تع سمسرك علدا البوعمكا 
9 بوومت<! رلوم امنا ععلصضطاصه) تعوعلصطصدك 

مطل تكنعة جر مضع لم اه ومتممصقطية" .لك رو “نمطت ممتعدى انبصه صصدك 
لماكتت رساك محاة) عنصيو إه دلوم" مطل مز ”,كلو ممسلصمعدعام 
ووعناه*! توتطاملء ولط .204-215 ومخطع و0 .ل.ل قمه فوت لقثا ع5 
86 رووعم12 

بحل .مايل اسم نم1 إن ومأكمط مطز جم تجوع و سدم ك4 لآلا[ رنرااعكا 
.1969 معونن1] عزوهطا "لمق نالل ,ملتممظ مصص حمطا عة تعميها [ ليهلا 

تصملصمط .ممكتله لضتط1 علمء 0 وطن وام .للا ل.ل ,نراامكا 
07 بلمتمتصم ا 

دوذ .ممتلتله لمعتهعآ .نمضمعن 12‏ مسمتعبطه ‏ بجاسع ا.لطآللذ.ل ,حااعكا 
78 موعطكتاجان”! عد الأم تن حسما بمعس صم 

أعتبم ”.دعلصمى ام عد ومع تراوعم2 مده ممه طاكت8 “ محصحعل اج لا عترخا ,مصعكا 
١25-142‏ ,(1955) 6 تودمغخ] | [ أت نامعهادع :1 [06 

مبحصطاء8 عط بهاذ بعنبل تعطصسدت) فقسو ومو كز عمجاككا هآ معصمظ رعصتكا 
.2003 رووعء8 ولمع امنا لتوتصماط أه وصوط 

مولع "مونو نعف صداءعء نا عطء اه لللعطنا عطل“ .كل عسامتمكا 
,345-300 ,(1923) 6ا مسننم] لممنومانء 1 

سه تجرماءةا 1[ «ع اط" عاعمدمين) «هناءتدطت) اتععسم .تملع مماوعم كا 
1990 ,موعر أممهتمصعتها عتمم "ا" تمتطجرك لجاتتاط .عجرم جرموامهء12. 

عدف مده سنعا0© عط[ لم01 11 ض1د] 140111 0 “ مصاع ننامعمكا 
ما "تقتمد تدعت عراموسر أن مرمموتاط عطء صل صمل زومع دا أن 
سمعماحاه ا .لط [ عرحا لمختلط وتسم عوطت بجامه:] أوعدم«ط 1 تعتدمع زه 17 
171 مووعن2 ووم روط تمتطماعلة اتتاط .4-157 | عدعمكا لط مد 

كعتدصسدات 3 اسع سميى 7 تهنا مراع مع مق عمومن/ مخنتصاء1]! تعووعه كم 
2 نم١1‏ مو سرةخ"! تمتطماءلخاتطاط 
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متمعمتطهة] .أل وعدصدز أن ع1" متطس ل يف ععسدل لصد بخ عغطمةا باص 
تاذ ومني ]م مآ "طتاودة «ط تجمصاتا تممصصصطلط عوملة عطقا 
32-52 ,(1982) 85 اوه 8 
تبت عمدو كل عرزا مج إن بتعسيمتكا عطء تنه معتمبعطك .معععطعةا من تعمل 
و0 طعت ذا عن لظا وااو خم ماما د نتوق ل عهقم ةدملل «عنام رونا 
5 دودمم اجازوع ملا 
جح مععناشا .منلمعمم موسر عناصون ع7 ص[ ”كتلود عطاك" ,لطيكا بمطيمر 
]| ,تند اتصندكط عابنا عع له .2131-2133 ,7 عواة ١‏ يفرعم كم 
بووة12 حره مسن هات بلعو 0 .سمعنعه_ ل عمقي نامو م اط. /1ا.0) ,مم صما 
.106 
بلمممكاءهة لعطلخة امه ١"‏ بعلا .وسمتعصط) دم عتتمعه2ر .متطمك حم" عصم] 
07 مدا 
لوط جيم ومع بطع يروز انا بكجمعع1] متتسع ال - وسمعم] عقوا .ماعنا تملع مما 
996 بعداات ثلا عمع0 تعوى طمع ال مومهم[ معنا 
صمت كامدلءءة؟! معسممسعطيةق ممع انعط كملا عاعطاسي:! م121 1 ,ممما 
و وتريدعات ديق واعصيل أده عنام وبغطل سعطع عسوي صرعك كيه تعقو سمه | ام 
1852 راعوه/ .لان ط وتعرك. | لقانت 
الخ سه تعلسمن .ععميونه؟5 عنتعمنتن ‏ ع77 لمن أصعظ ,ممترصا 
.7 ,لجدلعاناناه12] 
7 ص[ ”كك لكومم 6 أن عرلنو5 عط ها ومعصوعع لم15“ حو لتحعظ ,مسيم 
عام مسرم ةا "إن ««مدره لط بط عترمعط تددعتو جطن يعض عطء إه رمثلا امعو 
تأولامعطمة أ ع1[ .© اسه ععتطلا اعمطءللة .1 عط لمعللظا امم اا 
| بعوء ع١‏ وك تعن 1 :ولاه مدع مصتكا .334-350 
مداصت نمععمصة ملاوع لتلتمدظ أه ععصدع طتموزد عطئ"" مرعاممعة ,لمترمآ 
135-151 ,(1989) 28 ذوماع4اردموم رمم 82 ".ا راوسمط 1 
لموسول 101 صل ”علمهلمغطسمة ‏ عتلممجالف؟ .ممن1 !ا .بوعمعلن»م. ا 
عصساه ثم .أمميطوك .*[ نجحا معتل نا متيوصعة] عل نه م ورمسمتعفسججل متوواوة لم4 
.7 ممصم اء تإعمنامعة. [ نوعو ,1995-1182 1 
(ت1!ا ل11آ) ١3‏ معننيسه عمنمب؟ "طأعولة بعك ده كستطءوت؟ا“ .11 .مس1 
مجبداتت لا-عندون لدكلتف :ملاتا .422-431 
"الاك #تتتطمطكم3 يك عل ععناعا ماه مومعصخفطة 1 عل مر لمتط1“ دل عا ماع 
)١1920(, 205-216.‏ 29 ببوقويلل ”ع اطائخا وز عل مهت ع1 
+) كعصناة؟ 2 بطء ست جا:] مط زه بدبمعووط 4 .مصجةاط ,مممتصييك.] 
عة عكانداكت وعصدل تمع لصطاصدة) كامم لا لظ نحط لععدأومع1 .لدم 
9511923 ...6 
مكتلاح ها سنا 'ل تومل بل عتوعسيم حمل ذم جومم وما .دع أنا] جورم[ 
داوة نمال متمعصكآ عنتكص ا[ تمتتو2) .1 .لمن مكععحرق دعا رعدك عاضسج 
7 ,نندت نال عأمادعاترن ماقي 
سمويوترطن) ‏ «ل تومناك لماجا بصخدء ا إم اتسعدوم/) .1.20 م تممدحامد بملائآ 
921ا] معد عزون كلونا مامح9 تلض ابج0) بيع يروو ) أن صقي ]1 
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ما "تطشترلط لص جمععناط! م مملصميهلم تممتت مسيم" نرم ملده. علد 
تلو قلعا رلوم عولط كل نرطا لمعتل ,مسحلا زه مستا عر 
2 رووه"*! ايت ث1 لكات كلملا ممعسعصخ عطالل" 

تللث اع لة عذا! تمسلمت) .مت «اسحجم| ف زم بطل | عدل7 .ل ,عمجا ,لهم اعمتا 
2002 ,حون ”1 للدت لا لإعلون طامنا 

10 اعد مااع تكد خل ملع ةيم اء ةط ) .بممصجكا ممعلان اأعماق 
9854| كومن”!] رالكن دامنا علمثا مده[ مسج معصواط ع لج 

قا رط تعسمطا .سساو ها .سمتعمسصمع فوم نمك لك ,واعيصة ,تماح 
1839-8544 ,تصدحاءنا ألين لاه © 

”مال لضمحم له تصغ لام محر متامختصمسك ".1" معممماعضمع!]! ,مساح 
متاوتطة لك عغدرثء ]-ضحع]! عبطا 4علل] .عسستتصصط عه مومع مم2 وآ 
.76 ,أأنتك بل عصموتك:] تعصج<آ .9 وزو دوطانيوة معلاوقعوط ,331-330 

مزج كل يك ماروا 'ل ععذلية أن مفسعده| ات'ل مدبسول م ملتسم ,متضجاح 
درت .210 عتصوا عل عوتمجصظ علمعط'| عل موتحئ اه .(328-373) ملك 
6 ,عه ةا عل مكتمجمد! ادن :]1 

تدعا عه 'عامتاصععع' مونلل تعالة عستاعناظ8 طحتج .له مكاتصصة .متضماتخح 
ركقة”! .50317 .عاساسمتت] ل'ل مممسعط نامل وعامادمل تنم يمل مومتسرة 
05١‏ ,أن 

عأطا8 استاسمائ أسمسعنس] عطالا صا ”.صطمل ملظ “ .2 طملهكا ممتضجلح 
بكأكاصتهةا لصصي) .259-269 بمممقتله لعوامعكا .3 عساتلا ماعمم م ودع 
.986 بكممسيلععط مق دا اكلا الى 

70د 4] كتتصمل عتتسحد فل وما ممع حعك عجام و71 .صمع[ ,من مهاج 
دععتامعمز تععايث عل «مقامتاممعه؟ ع| موعمز معماعممار "ريم رمم تج '[] 
92 ,نمام جطان) لل[ علتع 22 عالااختطاانا تكاتحة”1 16 9-6] 3 

رامخ زه عومم ماعو مآ “.ممسيمن سوط“ اللا طملحهظ ,ممكتط جاح 
ا علدنا ملك .712-717 ,ممكسوت1 15 ترط لعدتلخا .ويسم ع0 
199 بلصجاتية © تممقصمة.] 

له اتضت از مه للبت هتنا عط له ععصعد كما عطاآ" .ل صطمل ممتاعءس علد 
99 291 242 معنووسى8 متاساى ها “مويه اممصطت وامملصحسام 
293 بوومم”] عممع] بحعنايت[ 

أنهاومامعخادطة) عط1 ةماه رم اامذ) وآ لث صطمل بمتطعسقم اح 
كلدو لا عت 3 بصعلقك ال تدم ل عه دومادعط1 ماوت ونا عمسم ومسو 
994] مالاامظ .[.آ ضاق كك 

9+ ع تبات ١١‏ نميه صرح لعتلطزظ نظا “عيء2 ل جععتصمظا .ل بولعمطءزاى 
.8 مكحاموظ عونأ :عوج 1 رعولا 

حلصت[ عسوتس ممما ص وملعلعوم ل وطن سودت .لع لسممدفنها .وعائلك 
1999 نبرلك أاناهكا ايا حملا ضيه 

نوم تبرت 8 مغ وعندد ]ا وممكطة عط برمطكا .1" طصكضة” ,مدا عطصتاد 
تمولتنت ص[ لصد انها ع5 وتعتامط ‏ لم سامت هسم قسن 
عله أعنات كا 
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وك عط مه واعلصمهام أه طعسطن عط“ .جل مبؤرمء6 سلصملكم 
349-62 ,(1953) 38 «دبايعممك ”,تامعن طتجتك عل صلف]1.] متصتمصدت:] 

قد مطه[ لمج عنصتت 5ك أن عصضطك عط ما معحستع |" عتصتحه3] متتعماموام 
عام جز معومك نجأن11 سه مو عسوا ما *.تجالناواعصم عتما دا ولا تتمحعل8 
,األفظ .[.1 نمعل] .237-3279 بفتتتططاصم] .([ .أن نيع موسق 

وءاعتأه”] ومعقه”| بعتتدماندوز) تدمع 7 أعتتدمامعندم”/ صحذا سعط ممصملل 
7 معنملا بطروكا حمل أيحه ممما 

1994 ,لقاطعمه. آ دهت عع ل مضه ممعلدمآ .تسن تطعمر .مط [ معط “ممل8ة 

امنرعظ ممعسمجرظ متعحمصع نحن الا ممتصملءم لمططلت- صق عط]"“ تجاة يمدسيده 1م 
ص[ ”قصه أخمعن معنن[ عمعسضسيت لصد «رتتاوعدانداء5 )كجا1 أت ممتاتيدات؟؟] مم 
وعل معاله .نم2 «مطع نا امتحطك سر عا سععتمه دن عير« د سعامري ف 
تاأدسل .20-26 ,ععكدشاة ,روعدوع تومه أمعوهاهعمرم ا صعلهمهم مصعم .6 
صعطعا ععوقائنتافء لصن أكصيظ سسصلاسكا عاأعتععماة 1٠١‏ لصهذا .6و9و1 
لقع عقطعة .5 فته غ181 .5.6 تكنعكه .31 ,أعصمظ .5 عرا مالآ 
304-510 ,6.1 قتمعم0 معط 1لءوجامك جعل صع انظ لمن معطعمتمة 
09 مع عع تحمل تطاوع] /لا 

ضوع طعمدمية8 لمن عومدذا1 رموتصيه2]* ونه أعلعطط عدمكو0 ععالتلة 
115-142 .(1986) 70 سه اعدطز) ومرم كر ”,معام لصجععام 

الع لاتعططءه1] عنل «عطف عتأتسده!ط 1016 .لع ,مكنا أعان12] معدت ناقلح 
دروت .| تتسسمز ع8 تغط سكسو ععك نع و5 مامه ناد متم[ 
068 ركدانع عزوت حلملا سععم للا أعمدت نوناك لك 13 .مرمتسل حدم | 

أعتسوامعندن إه مالممم عوط ص[ ”.عسسددنواد] لمتصمامت “ .مسالط متاتطودلح 
15 موك ,102-137 رفاسو ] .© صطول عط لععلله ,كملسي 
0 رووه"”1 لمن سرعم :0 تر ضما 

تامدك عذتاوة حء عملتحاط عل عأصحصت؟ تل مماومء جمم مل“ بعلع أ[ بمكتتولح 


43-|ا )١963(,‏ 17 عسونومامة عجام وسغطهت) ”بعصم 

وملعذزء 16[[ا عه 6[/ ومل ور نام رتل جتتهمهة اه ومرزام.] .عنصن 121 ,ااتستولح 
6 ,كأنن) نالل حص لعللظ :قايج1 

.77 بعدوءداء ع8 تكامج”ا1 .موعن بمو عم من وز بمسغعل 0 مم11 ممتكتتجلك 

تمده[ .ععصساو 2 .هل تجتدءك4 إه عنمن عقوم مطل .امال بعلمع ل 
47 ,كمه عمدلا طامعكمل 

تكعتصياه 3 .عمومامانط عام دمترعمعة0) .الصمخطصنتةا معلقطاتسفعام 
تأععدظ .18 المطعكتتئئ زنوت نص ئلم كلام عجبةساعظ عطء وام جع ك5 
1 07 بتل سقطصتت 5 طن مك1 

.9635| بككلمهذة! صتعصة<! بطسويهككل ممصعد1 1 ,ملم .مي .خ21] سماع مالم 

تمتطمك لقائط؟] .ومممم نودم لقع هاه احج 0) ع7 لم لعوطء1]1 ,وعمولر 
980 بووعر8 ووم تترن:] 

ايلمع ا متجوك "زم رمم تدورم رمك سدم حو احر حم تا .+1 ثلا أده ,قل رعتمع طحو لح 
ألمت تمك إن جععمجعن) عط إه جالجمتععهت بتاسمعمامتن سمصدمظ عط إن 
.1869 نت 5(] لصد ع لجع دمع 2) بكمحطومه ا تمملكهم] 
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عل معسسة ‏ عات اوعطق علن ‏ ,ورمع -عصمطط ‏ .كلمن 
عل عتتدعلجلم ‏ حعطعئتوويهمط ‏ معلل «وزووتصخصه كل نا معطت مر 
جاع ارح عل ععناة ا متدماعنا عمد مللعقا .وعصساة؟ 3 بصع لمطعومعووريلا 
.1934-1940 

دعل حرم وعخلم 5 معطعتتصوامج «عل عولملاك7 عاطا" .ورمع -كنو1ط عاتم 
عتعنأغت دوعت نمع لط ةل السرعونعم ”,328 ععطدل صسه علط ممم 
(1934) 33 عطلءعطعل معععناة عل عأسيعا عله د ع/مجع موتلا 
131-90 

"ماع لصدددعلق تل ماتامعآ” معحرهت وامعصتبصسوط متا“ .معنا وتلصماع 
.23-6 ,(1969) 14 تأمنيعتم نار أأومل 

إعل مم لصددوعاة معتاكدأئعاععه مكمعد وميد برد عطاءععداء نه“ .معأك1 لصوا 
2609-2 ,(1974) 11 بصسمسواععة طن ممعملا “رعوو 11 

كلل هلأدد بمسلصوودعلم آل ملقمء 1 ال معتعد مصنا" .علط ,تلصماءن 
21 يعهةط] ,33 متهقههم أعل عاوم2 هخم “”تصنممدن؟ اعل عمموامنضا 
,295-304 ,(1968) 

صا ”ءالمعلا علعمهة) هذ مملميهاه أن وساتطممعط* .معنا" متلمداعب 
-عالسعلجات تملامعظا .100-104 1١29(,‏ لكل ع) 16 سه" متاك 
5 رعداءء ما 

“نف ودناصهواطا امتضمامت أن وعممعط "1 امف صنت صل وحص لطمعط ' ممتتصعظ ,بومصيود] 
37-55 ,(1987) 91-2 متعتنع ]| وم ةا 0ر00 

جين 1ط لل عبداتسماعتجطن) متاصرو”ا أعدم ةتسل .لمكا عتملوفطا 1 بكأعصصوط 
حامج «عطوةة1 :لا رمعو طاممععدن) ,طء رطنت بدمهومطء0 عناممن مطع إه 
6١‏ ,رووت”]1 

50 الاصرارعط 10 للالةل6ولمطن) ووعل[مدظا“ لل «عيسضلظ ‏ ,مموعون] 
جما لععللت ند تجمقاء ات «ملاصروع إو عونمم[ م11 صذ ”ركخره لعو عع ط © 
دوع عام تمتطام اع ل انط .132-159 بممضطاعه) .:آ.ل ممه صمدعمو<1 .هنا 
6 رودمم]1 

ابرط إه ذامه 8 76 .كلت ,مساعاعه0 .1 ممصو[ لمه ,هم معوساظ ,ممسعوع]1 
6 رؤدع22 ووع ره تولطم اع لمائطة ترتجماعتاروات) 

عذط ا .(600-1702) تاونس عجان بسرمنعمع إو عتقمى 16 .حداومعدل ممحكاتك] 
عذ!' تمملصما قمة مصحعاطن) .2 عدصسلملا ,ممناتلهت ]1 سممكضماكت 
974 رووعم مبومعلطن) أه عزوي اونا 

مامسيهل! ‏ هجت ‏ دنه «لأء 5‏ عوتترهإلدى مطل تطعالنل .ممتامعم 
قلط لقه سسملمه.] .مخ سمتعبطت) وأستمط عط د «مقغهع مومه جص ]1 
معبجباء ‏ كنامةا عدا 

والتتانترطة) جاسمتا إه دناء موب د[ ".سعلععم 12“ بعصصعطط ,مصتطاممطم 
لضمائيجت 6 تقملضم] لصه علرة'ا ملك 272-273 بموجنوت8 50 الم 
.0 مم1 ممصتطدذاحان1 

تك الدحت1]215 لماضوأونامن أن ووم ررتال ارهن بلا معطي" عطائ]"" ودرا نمك المتموسط 
74-9 ,(1992) 3لد نجأد مم0 أمننسنا “عونت ىم 
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حا بماك إسو45 | ,جمصيحتترك مناه 1ن! ممصسامت ‏ اوميم اه« ل جم تال 
ل :12ل تناك لص 
أن متتو له مستسدملن مطيك نول عط" .متتصصنيا ااأمممون) 
15-67 ,بز975|) 37 برأ صنق أتعتاطاقا متلمطيمن) “عحعن نكا 
#عننم “معدت لمعم مأ لبد مسال ملعمل دآ" دكا منسصطامكا 


2532-6 ,7 لم1 ,(و95!) 37 مسرم نو لمم منرم مد 


]| معها يصلحهها:) وله 
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واولا صز معصعلم كلا لعتئالت'ا] اسه عتصظ تمعلح ما عترفظ * بوماتطك ملكا 
لقص 1 نتصنن خلسممه تر عط عه لم لعدعادم «عرج| ".ملع من ! أن دحك 
00 اط ورت طن لخ عزتنا علوكا 

يمجع ونه"! بمتاماعلجاتطاط عإععم) عتممس؟ مط هه عمسم مطل .مقا ملعك كا 
06 

06 لومعم أدبملا يمت عأمن .ا مسسلتوعنكا 
.465| كداتت نظا عة وان مصطصك لصدضا 

تلص سعط ت) دلج لعحبيت ١‏ لأمصد ممتتطفط5 مصصدل! أعدوونهكل؟ا متبضاط معدتكا 
لمكتل لمصمنن؟ وت عط و عاقية) أمتو ماو سا سام متسل عملت 
لله لات ل[ سكاصييت 1 عمط “جسمطاسم لجمملوعظ عط بباملصحسمام 
,1006 

إن امم ”ونه لل عصطا' عمنجت! ما علسمتسصطن جاممن"* لات ممخعطامك1 
93-06 (1934) ول رومأمعقط”م سمامارع 1 

«ماتتتار) "امعط جز إعقل 8 اد لراعقه5 أمام ممتملا 2 © موننجات كا 
079 عنمن الرالككن كخلمنا لصفله0) تممصضت.ا .أمرع 1 

انصك 3 مصححسات! له عنممة) متاو '] عل نم1[ .مسمتصتسضجلة ,داانبتصصمكا 
1966-3 مدتالفظ عله 51د[ 

معطت وا علقيو0) كه بوتسوتسا عنمل نط “مصمتلمية" .عتتماسمطت تطعمسمكم 
)اده ,مسوم ١,‏ ملأعمونت ولا .كا 0 خط لمتلن ,ادم عملم جمرم] 
نوكه | أن عوه"15 جبرمضطاء8 عظل تقلط عول طسوت اللا قطي 
9 ,دوم" علوت كادرتا 

مان صمح شال عللمو عل مممتنواصن'! عل خسطفل عع ا" .قوع ل ممعنسمك 

اه لدت عرز ادبع /امقع ناعتى ل ك2 اام 
علوملا ) بيج عدملله كعوسن كلل عت«و ىللم 3 مقاط 
1987 أن ) حامج ”| ,339-340 تمي سملا 

إن وات عم وخ واع وب ز) معطا ست حوة تطعا رمعا لرتائط”ا مستسحديسكا 
7 عومم10 لعن رونا لعو اح0 السواح0) .سستوويل) أده مسجم[ 

تلصن لعن مستتاله مك5 عمتسمسامد د عممم؟ عمبو لغ .ل .لخة مطسهكا 





اام صا *صعلده مقط لم0 





ما بمعطي 1111 رممكا .848 -46ةا بممعتصعاءمعم دعام وسعم م1 
74لا بوانت ما عصراة بضمع0 يرث ١‏ 
مرا أنه تسعلم ميتملا باس غك زه معنم م7 اعتتصيك ,ممحصعطيكا 
,9935| ,موعن”!] ممضعت"! تحلامم دعصصطتاط شيك مزه وضطعملاء 
تمتطحركلمائطظ ترمو مو سمت «سمام تسل مطل لع هاا اطاعحسكظ 


9 ممعم س1 
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صتتاحامط تراه[ صل وععمدواممطت قمه ددرمطوزظ“ .ممتمعمكه ,اأتوكنسع 
تلظ بوعللا عل جز وعدم مطء0 زه تله[ ع1 تمططم م[ "ميك 
اا الوم سوم .90-110 ,ومصمصمة .12 لصة بطكنها ل خطاعظ .ل نيحا 
١‏ 2003 رووعم 1 لالمملصسعة5 وثامسللوالا .5 

0 نوراه سما تصملمه! .متسل تسعندم| م كره لمت مممصعولط ,اأمووسظ 

تمدن ]1 لص عوبدمئومة.] ,ععدم؟ موتصععوط عط أن لصداذ! “ .مدا ,ممع طسس 
ياه1! هسه عوم«سواز هآ ”.عماتطط أه مممتتلص 1 ععمسعولتم عط مر 
ته لاع .229-3256 ,تعمد عاصوعط .ا لت ,امجونا منسواتصا عاها صا معمك 
.9 ,اله .[.ئ1 

عأتحرمت وسمتععاظ * .لممدة ملمضتكة عمالعيلة نمه رأعحطعزلة لمدة دود 
عليه د«عط5 هك زه تطعءلل8 "رحصو كك تلو أن تتوص ساح كر تقطء معدم 
20-2 ,(2001) 6 نراعته3 عناممن) ععتجل تمتصططءس ف مراع 

ركطلمم8 عمععمالا لوو لا سخلا موزلم ممدم ل لقعم سابرت لممكل:! ,لتدد 
1290 

.8 ,ككاههةا عببمتصةلا بعاعه لا بسع اا ىز معوء 0 .لمودسلظط ,5110 

«امتدضا بياسنا عط «عاصر مومسسو مه أمجمورمه 1١.‏ لممطعلهظ ,نع لاود 
8 ,كوهد اكت اونا عبرل سطصدت عبرل تطصسدت 

م 1 ١‏ 9.1) وعاتكودم عط أو فاعة عععهن! “ بعل متافسحة ,مم0 ممتمود 
2 مناه '] .ممكتله مولت ظ! .وطصوهم ما مدع ماده 7 ملق م[ ”.موا 
/ العتكصاتصعق 18 بع|العقايما .161-464 بمغطء ا عصععصطعك .لا عجط لم تآ 
١.199‏ رووع”] يرممظ صطمل 

إن عناوم اعوط ع[ "جعطمضف معن" باز طعتلعصمة عل تعمطءة 
باصم اى 17 .853-86 ترعانهد] 1[ .0 مطمل عجط مععلل» .وعتوياك أعتسمامء اقم 
رووعع2 لون سمعع ع :حوهمه.] :001 

بلمكك نععقة #ترلوظ علعدمنا8 عط وممتصتلمركو0ل“* .عمتلمعيت معلعمعطعد5 
أت ععناتصعطك أه اجعععممه1ط مدعمترعة] عط دا مومع امه رودامءك1 
000 ,نلوك الترلآ عكطلنانآ بمملكماءعوكلل .تلاط ”عمضعم 

عل عاحك امعطيي مسجوعزة .“دمالا ردقال «عل سير اأتجون .تملظ ,صو سطاعو 
عطن ومع عاطا-طاععتطصدده انط ,معنلا صر مع مط ومعوو ا عل عتصع نمطم 
ادمح سرع اكز لمعل أة1! بمممع ةا .+ ,208 عوووا ا 

عل نعله !ا تمتاعظ .وعمساه؟ 5 .بعلل ع3 ماع س«سمموم0 .لعمسلظ مو سطع5 
لل 20002 

مطعكتنجماعهء ار تيج تع ساصسدهك عطععقتيعئنوة اطنط .لممنظ ,جمتسطء5 
ععل عتلمعلجلم ‏ معطعئامع تجوت[ ععل مععصس للصهطاطاة .مهمقر 
ععاه] عنمل ويمساتعيطكم مطعوعموواداء داعو طمهوماتطاظ رمع كمداء عمو ورلا 
عل عملمسعلدلم معطندتع رو8 عل وجاك :معطعموكة 12 عمل[ 
1934 مصنع] مدا عصن و15 1١‏ 

عاأنتتنسون0) .كساومصوطنكة عمل منج ءاطعومن ع2 اللمسمسسلخ ,مموسحك5 
0١١‏ ان ]تربص 0 عل تفالو ملا تملظ .3 لصحظ .معع اص طعك 

دمن انما ةدبل ملا “قنالكصقطعك مدعل عاك تطعو 0 عدت" .ل مسوظ مسو ساع5 
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زمميمأط- تجا انط0) بمو قا > ونيد تدم لوط ود 11 رعلا البطعع عجن سمل 
.164-87 ,(1935) 

053] روما )2و ادها تدوليمء | عدت زه اتعصدمة) عط1 .10 .كا ,ساعد 

حت ع8 ها اتمعجاح تمملمسا ممم تزه لمع ندمل م71 .© .كآ بمنريواء5 
64 .مآ 

ع7 بسنل "بمعصمسكات كا ادتصهاة©) أن موسي" بمممل مساك 
.55]-1989(,137) 35:1 وه لهاك 

للم مانن دل منرم عط صا ”.ممتععل؟! تمطععمتهد”ا " ستمسماة رتعنماك 
بولا ملك .91-1912 ,6 عصسطلملا ,داعم .كلم عرط ملظا 
1991 ضح !لتحصعدل8 

عط عنم معط 1 معمجاكتكمه تممتمرصط عط عبمتلععكمنا“ .معتامعيك بممدصعاك 
)١900(‏ هد طتاوسط جم دع عستلا ممع ةم امنا ”لماعم مم5 
.33-4 

سواط إن امم ممءذ ع اسه اسمنلا و سملت .ممعملا متاخاصسة 
923 مووع82 “لاون لملا لموتضصاط عولتطصم 

ا و5 م1" تعسجاظز ععننة؟ لم لصح لخر أله تمعصعان) * مممصماط مطعتصك 
75.4 عمسم ألعنعوامعط1 مجمواط "معطا امنا عط أن دخا عط 
449-61 ,(1982) 

بلصلع مام بصن اند أن بجومعئز2! م1 عأعمدم0) تمعد ع1 .ممصملة مطتنسك 
عة معحونيج] 1 عترة لا مول .ملجملل مع وستاسمعع مق أعهنه 0 منمع؟ معطا زه 
973 بحا 

7 ومزلنن5 لمد كنآ" م موتوسطتصق إن 'جوسرك ا سعلصمجء الم نم5 
تمأعامعل! رمع 1905 بووعن1 تتم امنا عمل تطتصدت تعويل”طصكت 
067 ماوعا وكسيا 

تفع موود عنرموت عمطلا سا ".متحساعة 1ا عجطمصسة“ .ذا للفصهجا .افصمحرة 
عابنا علط .2203-3268 7,2 اعصسسله! ممعرلية كم بيط لمطلط 
991 بحرها الصصعواة 

0 تلص امع كح اعجرم مهد تمن ديد ”1 مسا" .لهمت 12 ,أعصتجرى 
زعم مهل عل صعه |8 “بدعلصمععلم كن طعمجضعدا 1‏ ,] عرمت]] 
85-12 ,(1979-52) 24 معمم2) عنيووإمن جل جئاه 

عدم أ بووتجملا صل "تطمعمك صن ادنك عدا صو" جاجد ملمكامة 
بتع طودت2) ..آ] لصد ممخلعل< .)6 عل .معاي 0 تتمةعدام ”م 1 
ا بض دالتسعهلة صملصة.] .27-313 

جلما عامط الاين جا وجمكضا عماسم ئلا «عطء() ول تعمجو .لامك 
07 نولك نامك 

"لمعم صه فد !! ممت نحمعممعك12 توع يسك معلمطان5” كردن لاه 
بلكحتمك .() ترط لمعتل .للم امات عد ترمد جعاء سلا “سطع بآ 
7 عبباك انم :ممما 197-221١‏ 

ما "معطم نال عاقمي ع[ مضه كمطمممعطع ص عل" لالط علوي مجك 
]| بصمامت7] ركنت ] .236-243 ,19 وتختصيظ متنك 
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0100 كاللعدنع1(0 تعستطمم رط علخ مطل .لله ,.[ ,اممص مه 
57 بكأر)*” 51 ندرولاره.]آ 7 اما هه رأء درت ماه نماو جز 

116 لأم 4 اتراتن) ‏ طاعصويتك عط د «مويسممر8 اللخ ,بكمعوية 
0١‏ تن لكا 11 .كا [أملقم تحصول ١ن‏ عجميمر 

شخ نمم كواع تلن 11 معاصمطن) بره مح تصصوره)" كم مطمتلمله0) مسري 
147-53 ,(2003) 11:2 ومنين؟ لاوطا ) برأتمط إن أ ةمول ”جص تصتاوت]” 

أت معاون دلول تموتعطاط) .نأا طتلوسخا إن عتجممطظ مطل .هعد؟ ,مايه 
2 ,قمع 1 مجبد لات 

0 أميمل "اصتروة1 صن مملووع مس5 لدممعولمط  *‏ مسحتلات» بع 4اء] 
13-ا ,(1952) 3 ]ل أمعنءعمنوما :] 

ها مماكوععمن؟ لددرمءكتمظ لم كتامممء؟.! أه وشعلك لح » متك تك 1 أ 1' 
227-77 ,(1955) 8 سمتعامء][ أننووامم | ممع عجوم 

عالق ”ركسقضة لصد جبساصججعام أن ممع عو" .حصوز از 5593 
.112-30 ,(1949) 67 معدم ةل تدوأام8 

أ أمتحميمل ”تماوعظ تومه صمت صواعم عط لط معطلا“ حصج لم8 بام 
.129-42 ,(19406) 7+ كعناعن؟ أمعنعمامن 1 

)نأ اتعبعن 1 ص[ ”ع سممعطة لمةه كسمعوم 5“ .كد11 ,مموحرصيمطة 
-ععة ا روعيى عمط ععل ماوعظ ”ا عل عسموغطيهتاطائظ .مسونعولمام:جية 
.367-376 ,234 عالعاعكة"! .كع نواوه أهلتطم قن وعداوممئاط وععمع ك5 ,مولا 
2 تنام مصمطت :]1 :15ةد1 

500 أده نهاك عمسمو ع[ إن توميو ل ممصملا بلامجمممم1 
.997] مكوعم”آ تجالويع كلونا نه أصدوعك نمه أ 5 

عمل أمظ بإعولا سنن مده صملمه.1 071 .ألا طأدرعد0[ ,جوع 1 

سالط 1 عط 1 ارتاممدمأة "ا سه عاطن8ق م10 نورمع 0 .للا طمععه[ يعوضم "1" 
1983 بككمم”] حمصط مطمل تمتصولحخ .طعسيطن) جويرم) 

أت علد ععمصيك عط ممسطتط] عطع مز عممعه1" .صطمل ممعصوالوما 
0 زميليك عم د[ ”.معلصمع5 عطم2 لصو دمعو مامه عط ومتصولاممم 
لحت أن لمم مطل" املد .95-113 .لمعلعهاة .7 عبط لمعتل ,مجك ممعو[م 
ووع] ”1 مع لود دل مجع زوان ص1 

امن المسمكظل 1065 دل ”ع تطامعهز عدتاوة'| عل عسطفل دوع" لمعم الى نهآ مدنا 
.339-360 عطعدذا .11 لصه “نافص لضي لل لمنكتله ,2 عحمتلة ث٠‏ مسواععاع0 
5 بعداك لاعاناء:! تمعن امن ا 

"بمومملتط صمعل عل دعتغطتت كتمعصيسة دعا“ .تعلق ,رعمها سول 
.135-163 ,زة198) 11 معناوجه”! ماممعتسمعن.] متأهمصم :0 

داك عحاء زه كاعد 1 معز جمدم ام بصعالم عمتاسوط عمد ,لف كلك ,عم مولا 
مم10 لع كعنن<| ‏ ([لستصيراالا ‏ تمعايمط لوصييستة) 
1994 كمعن اصن 1ر0 

نمه عا صا “ارنروظ مذ مأخمص 6 لصح كك أ إكهمه اط" .لصسمصعة ,حبنت انثا 
بل لصة ممصوط فاظة برط لعتلن ,يتممتططن) سمتامرووع إن 
271-06 ,و ماعحاعتى © 
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7ه تدم فرال مسرو 07[ جوم مبرورمعي :| واسطوك عمل ووموعم2 .طأصعدهل ملكا 
عه عتجن”! عل عمتع عومج هم| عغجيه 'ل عفتانانةا .مسرا أت هتدم :13 
,1897 ,مهااتنهظ .خا عه .ببسو عل 

كز اهم مسأل بوموجز ] مومس لط ممع 5 عمو2) مات ونرااو وول لامتحالا 
196 روون] ووعتوعة"1 

تمتطماء ل داتطاط .سملم وجم موطءةقا بلجل تمت | ث إن «رمنه ”1 .اى .حصنا" بمحتدالا 
0 ,ووه "رن "] 

دده ما ةر عمل لدم متتس كمك مل سناع ط جب بزعطن ]1ع 1*١‏ .للا ,طاعدحاامما 
6 ,دسعطد2 صمن مرمتاتطث عواتمما تصتهام! عمداكسه .3 ركم اماع لا 

إن «ععميل) ‏ أتممعنامط جاسم عطالا عصمند] .لامصم مم مسحت لجا 
ة تقر هآ مه ع1 عسنيه 1 .من سهدة| ل زه كاأكعنمو عم 
991 بعومن”] متقرجن] معولمر 

نت متطهتتدند ,ماروعمجع موصن ”] ف عامروع ا نادمه ومل .نا ,معمييه للا 
تمع صما الأاقص] توعتوح) .مجع كلض تضيعول وه| وضدم هل عت انتم عرق 
.87 بععتد نل علمتدعمه عاجبهامةطعمه'ل 

4 اميم “"متصصطء]' دممة وومعصنة ‏ سمحتطة* اعت ,لما 
ودام مدهت ,191-209 .(989]) 75 تزووامععطء /1‏ «تمنامرع م1 
ا 0_0 

بتع ططه]] تمعى (] مط زه معصاره؟ بسمنعء طن عون[ 716 .مع تلعصعظ بلمدكا 
925 بلدالتصعحاذ عله لا عمل .سمنععلام0 عنعطصناماف 116 

لد ومعطلمق عنوتتمة عنجا هذ أممطة ممه حتت “ .ترمل الممسلط ,مسولا 
الس و 6 216 ,مهتمهم دوولل .للط8 ”.ماملصيعءاث 

دوع مسد مموتتصق عنما بولع مامد زه عيرق تنظ ,سعصطرواء ا 
19279 عم أن سبعمسط! سمتاممه تن ال بطرلا سمخ .ادم بجمتاوتوات 

“6 ولص لنالو-ن؟ عطد آه عضصهضا عط تمس ,اللممصطيناات 1 
سق ,(1972) 26 دعمن'[ وه 0) بدو م10 

بلا «مودم8 عطد سز مونو1! ألم ومنااتييظ .اعحطفتاة سآ مخعنطتكا 
وسمتعتبط ند صمل بتحعووط وتونصه رمتعم امعق ام اعم تجا 
م8 الو متا كمتطمت1] 1 عصطول عط تمملمم] ده عمسعادظا 
1000 

025ل[-600 ,يشرط «ملمطصض0 أه وتفاملة ه17 .عمل ,تحمصتط ا 
حوااتص نجاط :مضه ا لمد ععتطعمصداط عاماكوماموظ بسلاتصلصسه!1 ] 
.6 ,رووه"”] 

عمل تتعسموعا درف ”بردو نوعمست“ واطعاطلت؟ ع اعماعتلة .عد اللا 
لإالوتيع اللا ممات م صما 00000 لز لمع 1هل) باطقا د برجا تتمتمءةطا 
: .6 رفوع ”1 

بممصدج] تصملمها .صمنتلمطظل اس نروعته!ل مام .مدحمكا ,ححصدا | اا 
0 الع؟5 :مملممآ .ممنتلكت لصنك5 .1982 ,لاعت [ حنه بتتلمسعلة. 1 

دع طءوتطمعة عمل ممح مممتحظ لصد معتحريق* مملعطلعت*! بمصححماعيامة لا 
61-82! ,(1979) 10:2 عتممانه اسمعر8 "ومضعطه:!ا 
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ساك مدععةاماء جا ان رده د دعام يسم بع وير 10 .تملء طلعك :1 ,مممسصساع متا 
2000 ,ند 1 رعات”1 تسرتو لش كله اسيط طأصحةا 

مدع ترط مك تسوه دسا كم حترهيم ومسلكعك زا" .دما طفع :1 مسمحم امع | مين 
-آققع توما جا رع اجزيت ]| دور مره 071 معن امه2) مع مج م[ ”طم نم1 معطع جزمن 
دعومو 11-35 باعيدا؟ة .ط عوط لعكتله ,مرو جلدم 
1984 معاون 1ن نهدا ضماح الج .(29 1) 48 عمقسنةا 

امهو “11-1 عليه مامريرظ "| أ ماخةكلصةلاكضك م1“ ب .مكلك روما 
117-165 ,(1988) 5 ام روم 4 "وعناواصطك اء ااناواعه؟ كاع ممم 

أغصة مأجعود ملمسوانكت نععصمعكاوع ]1 ممه مملنوعمعوع رحعظه “ .ماهمل .عموكا 
له طعنه عط ص0 ”.عتسيممات1 لمتصمام0 نوه مز بعتمو امعط لمعتتاوم 
| /عمتترن؟تندهند لل اوم كوم / دم لصوا /مد. نالع .كيام يهاه جاعى. بوتي م محا 
لتصاط. 

عدا ها م ااام م بتتواععاتان م ومن بسرمظ .ل ومعدومة! ,وصناس9ا 
983] بدوع"”! موسرو تمتطحراءلحائط ا .سم ع ملعملل داز نه مهم 1[ 

#ل نونس[ أمعن«م 11 عق تةإعنيدماميده7 .0.[ ععطمط نيمس 
مكرعطوااحانظ الع ساعواظ بلعره :0 
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اللوحات 





قطعة من العاج تصور القديس مرقسًا مع خمسة وثلاثين من خلفائه بطاركة 


الإسكندرية» أوائل القرن السابع الميلادى؛ متحف اللوفر بباريس. 


331 





خمس قطع من العاج تصور مشاهد من حياة القديس مرقسء القرن الثشامن 
الميلادى؛ متحف 5170:16500 0356110). ميلانوء إيطاليا: أ- مرقس يعظ 
بالإسكندرية. ب- مرقس يشفى إنيانوس. ج- مرقس يعمد إنيانوس (وآخرين). 
د- مرقس يضع يده على إنيانوس (رسامة إنيانوس كخليفة له.) 
ه- مشهد غير مكتمل لمرقس يسير حاملا كتابًا. 


352 





رسم جدارى للقديس أثناسيوس السكندرىء القرن الثالث عشر الميلادىء دير 


القديس أنطونيوس بالبحر الأحمرء مصر. 


352353 





رسم جدارى للقديس أثناسيوس السكندرىء القرن العاشر المسيلادى» 
أم البريجاتء الفيوم. مصر. 


354 





أ- رسوم بإحدى المخطوطات تصور ثاؤفيلوس السكندرىء (بردية من أوائل 


القرن الخامس الميلادى)؛ مجموعة 00160150607 .17: بيترسبرج؛ روسيا: 


ب- ثاؤفيلوس ممسكا بالكتاب المقدس واقفا أسفل سلفه تيموثاؤس (اللوحة 
رقم : وجه). ب- ثاؤفيلوس ممسكا بالكتاب المقدس واقفًا عند قاعدة تمثال 


مكسورة للإله المصرى سيرابيس (اللوحة رقم 5. ظهر). 


355 





رسم جدارى لديسقورس السكندرى (وهو مرتد قلنصوة رهبانية), 
القرن الثالث عشر الميلادىء دير السريان بوادى النطرون؛. مصر. 


356 





رسم جدارى لديسقورس السكندرى ( على اليمين»؛ وعلى اليسار البطريرك غير 
الخلقيدونى» ساويرس الأنطاكى)؛ القرن الثالث عشر الميلادى؛: دير القديس 
أنطونيوس بالبحر الأحمرء مصر. 


25 





رسم جدارى للبابا دميان (؟): القرن الثامن الميلادى؛ كنيسة القديسة مريمء 


دير السريان بوادى النطرون؛, مصر. 


3258 





نقش قبطى لرسالة مجمعية للبابا دميان (5178م). أواخر القرن السادس أو 


أوائل القرن السابع الميلادى. دير أبيفانوس (أبو فانا) بالأقصر. 


209 





ا مدر 
ججية* 2" ىا 3 ين 5 


يال الفا 


رسم جدارى للبابا بطرس الأول السكندرى (على اليمين؛ ومعه القديس أندراوس 
الرسول على اليسار)؛ حيث تتمائل صورة بطرس رئيس الأساقفة؛. مع صورة 
القديس بطرس الرسول؛ (5؟١٠‏ - ١١٠م)‏ دير الملاك غبريال بالفيوم. 


3060 


المحرر فى سطور: 
تيفيز ديفيز 


أستاذ تاريخ المسيحية بجامعة ييل 1هلآ بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وله كثير من الكتابات فى هذا الشأن. 
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المترجم فى سطور: 
مجدى جرجس 


المشماتى رعق كاتف المشاقم الشتوضية فى لصيل العقناضي: 


الإشراف الفنى: حمسن كامسل 


